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  مقدمة

���﷽  

  الحمد � رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيد� ونبينا

  .محمد وآله الطيبين الطاهرين
تحمــل طفلهــا، فثــارت في وجههــا ) ع(حــدثَ ذلــك عنــدما جــاءت مــريم ! هــل يكــون الطفــل نبيــاً 

. رَتْ إلِيَْـهِ قـَالُوا كَيْـفَ نكَُلِّـمُ مَـنْ كَـانَ فيِ الْمَهْـدِ صَـبِيّاً فأََشَا: نساء بني إسرائيل ورجالهم، وا�موها ووبخوها
فأنطقه الله تعالى بلسان فصيح وقول بليغ، فبُهِتَ المفترون . قاَلَ إِنيِّ عَبْدُ اللهِ آَ�نىَِ الْكِتَابَ وَجَعَلَنىِ نبَِيّاً 

  !وأسقط في أيديهم
  )!ع(بياً، هويحيى بن زكر� بمدة وجيزة، صار طفلٌ آخر ن) ع(وبعد عيسى 

وهـــوابن ) ع( وحاكمـــاً بعـــد أبيـــه داود، جعـــل الله ســـليمان نبيـــاً ورســـولاً ) ع(وقبـــل عيســـى ويحـــيى 
نَا حُكْمًا وَعِلْمًا! عشر سنين مْنَاهَا سُلَيْمَانَ وكَُلاً آتـَيـْ   .فـَفَهَّ

وظهـرت منـه  طفـلاً ) ع(فكان محمدُ الجواد بـن الإمـام الرضـا ) ص(ثم حدث ذلك في عترة النبي 
قـــال لهـــم ! علائـــم الإمامـــة، فـــآمن بـــه المـــأمون وتحـــدى بشخصـــيته وعلمـــه العباســـيين وفقهـــاء الخلافـــة

أوَمَـا علمـتم أن رسـول الله �يـع الحسـن ! ويحكم إن أهـل هـذا البيـت خِلْـوٌ مـن هـذا الخلـق« : المأمون
مــتم أن عليــاً آمــن �لنــبي وهــوابن أَوَمَــا عل! والحســين وهمــا صــبيَّان غــير �لغــين، ولم يبــايع طفــلاً غيرهمــا

  عشر سنين، فقبل الله ورسوله منه إيمانه، ولم يقبل من طفل غيره، ولادعا النبي طفلاً 
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« ! »أوَمَــا علمـــتم أ�ــا ذريــة بعضـــها مــن بعــض، يجــري لآخـــرهم مــا يجــري لأولهـــم ! غــيره إلى الإيمــان
  .» ٩٨/ الإختصاص 

ت يتحمـــل أعبــــاء الإمامـــة في الســـابعة، أمـــا علــــي فكـــان الإمـــام الجـــواد أول إمـــام مــــن أهـــل البيـــ
  ).ص(فكانوا أئمة وهم صغار، لكنهم كانوا في ظل النبي ) ع(والحسنان 

وكـان عمـره نحوسـبع سـنين أيضـاً، فكـان ) ع(وبعد الإمام الجواد تحمل الإمامة ابنـه علـي الهـادي 
  .الإمام الثاني صغير السن

الــذي تــوفي أبــوه وعمــره خمــس ســنين، فكــان أصــغر  )ع(أمــا الثالــث فهوالإمــام المهــدي الموعــود 
يمـــلأ : فقـــال) ص(الأئمـــة ســـناً، ولكنـــه ســـيكون أكـــبرهم أثـــراً في الحيـــاة، كمـــا أخـــبر جـــده المصـــطفى 

  !بعد أن ملئت ظلماً وجوراً  ،الأرض قسطاً وعدلاً 
ــي الهــادي  ــ)ع(وهــذا الكتــاب في ســيرة الإمــام عل ه ، الطفــل المعجــزة، والإمــام الــر�ني، وســترى في

رَةٌ : تصديق قوله تعالى   .لَقَدْ كَانَ فيِ قَصَصِهِمْ عِبـْ
  ١٤٣٤كتبه بقم المشرفة جمادى الأولى 

  علي الكَوْراني العاملي عامله الله بلطفه
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  :الفصل الأول

  في عهد المأمون والمعتصم والواثق) ع(الإمام الهادي 

  !الطفل المعجزة افتخر به المأمون وأنكره المعتصم
تسـع ) ع(فعقد زواجه على ابنته أم الفضـل وكـان عمـره ) ع(معجباً �لإمام الجواد  كان المأمون

ثم تركــه يعــود الى المدينــة، وكانــت الشــيعة ترجــع اليــه مــن أنحــاء الــبلاد، كمــا شــرحنا ذلــك في . ســنين
  ).ع(سيرته 

ي في المدينـــة، وفي ســـن الثامنـــة عشـــرة تـــزوج جاريـــة مغربيـــة مؤمنـــة، هـــ) ع(وعـــاش الإمـــام الجـــواد 
  .السيدة سمانة �، متناسياً زوجته بنت المأمون

: ، ثم ابنـه موسـى، وثـلاث بنـات)ع(، رزقـه الله منهـا ابنـه عليـاً الهـادي ٢١٢وبعد سنة أي سـنة 
  .» ٣٩٧/ دلائل الإمامة « . خديجة، وحكيمة، وأم كلثوم

أمـي عارفــة «  :أنـه قـال) ع(عـن الســيد  ،عــن محمد بـن الفـرج ،٤١٠/ روى الطـبري في دلائـل الإمامـة 
، ولا ينالها كيدُ جبارٍ عنيد، وهي مكلوءة بعين الله  بحقي وهي من أهل الجنة، لايقر�ا شيطانٌ مارد ٌ

  .»التي لا تنام، ولا تتخلف عن أمهات الصديقين والصالحين 
. ٢٢٧، وحكــم بعــده أخــوه المعتصــم ثمــان ســنوات، الى ســنة ٢١٨ومــات المــأمون في آخــر ســنة 

  ن القاضي أحمد بن أبي دؤاد مستشار المعتصم ومدبِّر أموره،وكا
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فهوالذي دَبَّـر لـه الخلافـة أصـلاً، وأجـبر العبـاس بـن المـأمون علـى خلـع نفسـه وبيعـة عمـه المعتصـم، ثم 
  !سجنه القاضي وقتله

ه وقــد أقنـــع ابـــن دؤاد المعتصـــمَ �ن لا يقـــع في خطـــأ المــأمون في الإمـــام الجـــواد فيعـــترف �مامـــة ابنـــ
  !، بل عليه أن ينكر إمامته ويعمل للتخلص منه)ع(الهادي 

  عرف بشهادة أبيه في بغداد) ع(الإمام الهادي 
! ، الى بغــداد، وسمََّــهُ بواســطة زوجتــه بنــت المــأمون٢٢٠ســنة ) ع(أحضــر المعتصــم الإمــام الجــواد 

هلـه وأمـرهم �قامـة المـأتم، وكان الإمام الهادي في المدينة، فَـعَرَفَ بقتل أبيه وعمره سـبع سـنين وأخـبر أ
وذهب بنحوالإعجاز الر�ني الى بغداد لتجهيـز جنـازة أبيـه والصـلاة عليـه، ورجـع الى المدينـة في ذلـك 

  !اليوم
رأيــت أ� الحســن علــي بــن محمد : عــن هــارون بــن الفضــل قــال« : » ٣٨١/  ١«  روى في الكــافي

: فقيـل لــه! إليـه راجعـون، مضــى أبـو جعفـر إ� � وإ�: فقـال) ع(في اليـوم الـذي تـوفي فيـه أبــوجعفر 
  .»لأنه تداخلني ذِلَّةٌ ِ� لم أكن أعرفها : وكيف عرفت؟ قال

بينـــا أبوالحســـن جـــالسٌ مـــع مـــؤدِّب لـــه يكـــنى أ� زكـــر�، وأبـــوجعفر «  :٢٢١/ وفي إثبـــات الإمامـــة 
ؤدبعنــد� أنــه ببغــداد، وأبوالحســن يقــرأ مــن اللــوح إلى مؤدبــه، إذ بكــى بكــاءً شــديداً فســ مــمَّ : أله المــ

ــياح والبكــاء مــن منزلــه، ثم خــرج : فقــال. بكــاؤك؟ فلــم يجبــه إئــذن لي �لــدخول فــأذن لــه، فــارتفع الصِّ
دخلـني مـن إجـلال : بما علمت؟ قـال: فقلنا! إن أبي قد توفي الساعة: إلينا فسألنا عن البكاء، فقال

  .الله ما لم أكن أعرفه قبل ذلك، فعلمت أنه قد مضى
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  .»ك الوقت من اليوم والشهر، فإذا هوقد مضى في ذلك الوقت فتعرفنا ذل
جـاء المـولى أبوالحسـن علـي بـن : عن الحسن بن علـي الوشـاء قـال«  :١١٩/ وفي عيون المعجزات 

مـات أبي والله : مالـك؟ فقـال لهـا: مذعوراً حتى جلـس عنـد أم موسـى عمـة أبيـه فقالـت لـه) ع(محمد 
هووالله كما أقـول لـك، فكتـب الوقـت واليـوم، فجـاء بعـد أ�م : لا تقل هذا، فقال: الساعة، فقالت

  .») ع(وكان كما قال ) ع(خبر وفاته 
ة) ع(وانتشــر خــبر شــهادة الإمــام الجــواد  وكــان كثــيرٌ مــن أهلهــا يحبونــه لمكانتــه مــن رســول الله  ،في المدينــ

  .وإحسانه اليهم ،)ص(

  !فرضوا عليه الإقامة الجبرية وهوطفل
فــأنكر أن يكــون إمامــاً ) ع(نفــذ المعتصــم سياســته مــع ابنــه الهــادي ) ع(واد بعــد قتلــه الإمــام الجــ

. أوتيَ العلم صبياً كأبيه، وقرر أن يعامله على أنه صبيٌّ صغير، حتى لا يُـفْتنَ به الناس كما فتُنوا �بيـه
  عـن النـاس، بحجـة) ع(وأوفد وزيـره عمـر بـن الفـرج الرخجـي الى المدينـة ليرتـب حـبس الإمـام الهـادي 

  !كفالته وتعليمه
، الـــذي يقـــع خـــارج )ع(في بيـــت جـــده الكـــاظم ) ع(وقـــام الرُّخَّجـــي �لمهمـــة، وحـــبس الهـــادي 

العربيــة والأدب بزعمــه، وأمــر » ليعلمــه « المدينــة، ليمنعــه مــن الإتصــال بشــيعته، وعــين لــه الجنيــدي 
  !والي المدينة أن ينفذ أوامره، ويقدم له كل ما يحتاج

قـدم عمـر بـن الفـرج الرُّخَّجـي «  :قـال ،عن محمد بن سعيد ،٢٣٠/ الإمامة  روى المسعودي في دلائل
فأحضـر جماعـة مـن أهـل المدينـة والمخـالفين المعـادين ) ع(المدينة حاجـاً بعـد مضـي أبي جعفـر الجـواد 

  أبُْـغُوا لي: فقال لهم) ص(لأهل بيت رسول الله 
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البيـــت، لأضـــمه إلى هـــذا الغـــلام وأوُكلـــه رجـــلاً مـــن أهـــل الأدب والقـــرآن والعلـــم، لا يـــوالي أهـــل هـــذا 
  !بتعليمه، وأتقدم إليه �ن يمنع منه الرافضة الذين يقصدونه

فــأسمَوْا لــه رجــلاً مــن أهــل الأدب يكــنىَّ أ� عبــد الله ويعــرف �لجنيــدي، وكــان متقــدماً عنــد أهــل 
الفـرج وأسـنى فأحضـره عمـر بـن ! » لأهل البيـت« المدينة في الأدب والفهم، ظاهر الغضب والعداوة 

أمــره �ختيـــار » المعتصـــم « لــه الجــاري مـــن مــال الســلطان، وتقـــدم إليــه بمـــا أراد وعرفــه أن الســلطان 
  .مثله، وتوكيله �ذا الغلام

بيـت الإمـام في مزرعـة صـر� بضـاحية « في القصر بِصِـرَْ� ) ع(فكان الجنيدي يلزم أ� الحسن : قال
فمكـث علـى هـذا مـدة، وانقطعـت ! فله، وأخذ المفاتيح إليهفإذا كان الليل أغلق الباب وأق»  المدينة

  .الشيعة عنه وعن الإستماع منه والقراءة عليه
مــا حــال هــذا الغــلام الهــاشمي الــذي تؤدبــه؟ : ثم إني لقيتــه في يــوم جمعــة فســلمت عليــه وقلــت لــه

دينـة أعلـم مـني؟ أنُشـدك الله هـل تعلـم �لم! تقول الغـلام، ولا تقـول الشـيخ الهـاشمي: فقال منكراً عليَّ 
فإني والله أذكر له الحزب من الأدب، أظن أني قـد �لغـت فيـه، فيملـي علـيَّ بمـا فيـه : قال. لا: قلت

  !أستفيده منه، ويظن الناس أني أعُلمه، وأ� والله أتعلم منه
فتجاوزت عن كلامه هذا كأني ما سمعته منه، ثم لقيته بعد ذلك فسلمت عليه وسألته عـن : قال

دع هـذا القـول عنـك، هـذا والله خـير أهـل : ما حـال الفـتى الهـاشمي؟ فقـال لي: له، ثم قلتخبره وحا
تَـنَظَّـــرْ حـــتى تقـــرأ عُشْـــرَك : الأرض، وأفضـــل مـــن خلـــق الله تعـــالى، وإنـــه لربمـــا هـــمَّ �لـــدخول فـــأقول لـــه

هذُّهَا بقـراءة أيَّ السور تحب أن أقرأها؟ وأ� أذكر له من السور الطوال ما لم يبلغ إليه، في: فيقول لي
  ، التي �ا من قراءته)ع(لم أسمع أصح منها من أحد قط، �طيب من مزامير داود النبي 
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هـــذا مـــات أبـــوه �لعـــراق وهوصـــغيرٌ �لمدينـــة، ونشـــأ بـــين هـــذه الجـــواري : قـــال ثم قـــال! يضـــرب المثـــل
جدتـه قـد قـال �مامتـه، ثم مـا مـرَّت بـه الأ�م والليـالي حـتى لقيتـه فو : السود، فمن أين عَلِمَ هذا؟ قال

  !»وعرف الحق وقال به 

  ؟)ع(دلالة فرض الإقامة الجبرية على الإمام 
ــف كانــت ) ع(يعطينــا الــنص المتقــدم أضــواءً كافيــة علــى خطــة المعتصــم ضــد الإمــام الهــادي  وكي

وآمـن ) ع(متقنةً، لكنها فشلت من أساسها، لأن الشخص الذي انتدبه لهـذه المهمـة انبهـر �لإمـام 
  !به

وشــعبيته، كانــت في نظـــر المعتصــم خطــراً علـــى ) ع(مــا يــدل الـــنص علــى أن شخصــية الإمـــام ك
ومـن حقــه أن يفكـر كــذلك، لأن القـوة الحقيقيــة كانـت بيــد قـادة الجــيش الأتـراك، وعــددهم . خلافتـه

فمـن . لا يتجاوز أصابع اليد، فهم الذين خلعوا ابن أخيه العبـاس بـن المـأمون و�يعـوه، فصـار خليفـة
ويبايعوه ويخلعوا المعتصم ويفرضوا ذلك على بني العبـاس ) ع(أن يقتنعوا يوماً �لإمام الهادي  الممكن

فهـــم . مـــن بـــني العبـــاس) ص(أقـــرب الى النـــبي ) ع(وغيرهم،خاصـــة أن العلـــويين أبنـــاء فاطمـــة الزهـــراء 
  .الذين شهد لهم وأوصى الأمة �تباعهم) ص(عترة النبي 

ن أخطأ في إظهار اعتقاده �مامة الرضـا والجـواد وإعلانـه للنـاس كان المعتصم يرى أن أخاه المأمو 
  .مميزون �ن علمهم من الله، فلا يحتاجون الى تعليم معلم، وأن صغارهم كبار) ع(أن علياً وأبناءه 

فقد أعطاهم بذلك مقاماً فوق مقام بني العباس، بل نزع الشرعية عن بـني العبـاس ودعـواهم أ�ـم 
  ).ع(بعمه العباس، وأ�م أولى من أولاد علي وفاطمة ) ص(ابتهم �لنبي يستحقون الخلافة بقر 
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وأنكـر أن يكـون ابنـه الهـادي ) ع(ولذلك اختار المعتصم سياسة أبيه الرشيد، فقتل الإمام الجـواد 
  .مثله، أوتي العلم والحكمة صبياً ) ع(

أن يكــون الإمــام  في عترتــه، فــأمر) ص(وفي نفــس الوقــت أظهــر أنــه يحفــظ حــق الــرحم مــع النــبي 
في بيــتهم خــارج المدينــة، ووكــل بــه والي المدينــة، واختــار لــه الجنيــدي كمعلــم في الظــاهر، ) ع(الهــادي 

  !فلا يصل اليه شيعته القائلون �مامته) ع(وأعطاه المفتاح ليغلق الباب يومياً على الإمام 

  الجنيدي وثبت على الإيمان» معلمه « استبصر 
 بـــن ســـعيد، وهـــوابن غـــزوان الأزدي، روى عنـــه الكليـــني والصـــدوق راوي خـــبر الجنيـــدي، هـــومحمد

ــــن « : في مصــــنفي الشــــيعة، قــــال ٣٧٢/ والمســــعودي وغــــيرهم، وذكــــره النجاشــــي  محمد بــــن ســــعيد ب
حـــدثنا محمد بـــن عيســـى بـــن : أخـــبر� محمد بـــن أحمـــد بـــن داود قـــال: قـــال ابـــن نـــوح. لـــه كتـــاب: غـــزوان

  .»ي، عن أبيه محمد بن سعيد بن غزوان بكتابه عثمان الآجري، عن غزوان بن محمد الأزد
  .» ٢٦٢/  ٧ :تنقيح مباني العروة« وهذا كاف في توثيقه، كما قال الميرزا جواد التبريزي 

غيرالفقيــه المعــروف محمد بــن ) ع(وأبوعبــد الله الجنيــدي الــذي عينــه المعتصــم معلمــاً للإمــام الهــادي 
دادي الصـــوفي المشـــهور، وغـــير الجنيـــدي الـــذي تـــرجم لـــه أحمـــد بـــن الجنيـــد، وغـــير الجنيـــد بـــن محمد البغـــ

وأبوعبـد الله بـن الجنيـد الإسـكاف كـان يـتكلم بكـلام الجنيـد بـن « : ، فقـال» ٩٩/  ٢« السمعاني 
  .فالجنيد والجنيدي متعددٌ في مصادر التاريخ والرواة. »محمد البغدادي كثيراً فلقب به 

، وثبــت علــى تشــيعه وســكن )ع(مــام الهــادي والظــاهر أن الجنيــدي هــذا قــد تشــيع علــى يــد الإ
  ، فيمن رأى٤٤٢/ بغداد، وأنه هوالذي ذكره الصدوق في كمال الدين 
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العمـري وابنـه، وحـاجز، : ورآه مـن الـوكلاء ببغـداد« : ، قال)عجل الله تعالى فرجه ( الإمام المهدي 
ومــن . بــراهيم بــن مهــز�رمحمد بــن إ: ومــن أهــل الأهــواز. العاصــمي: ومــن الكوفــة. والــبلالي، والعطــار

البسـامي والأسـدي : ومـن أهـل الـري. محمد بـن صـالح: ومـن أهـل همـدان. أحمد بـن إسـحاق: أهل قم
  .محمد بن شاذان: ومن أهل نيسابور. القاسم بن العلاء: ومن أهل آذربيجان. يعني نفسه

وأبوعبــد الله  أبوالقاسـم بـن أبي حلــيس، وأبوعبـد الله الكنـدي،: ومـن غـير الــوكلاء مـن أهـل بغــداد
  .». الخ.. الجنيدي، وهارون القزاز 

  )ع(صَرْ� مزرعة الإمام موسى بن جعفر 
وهو إسم قرية قرب المدينة أنشأها الإمـام موسـى بـن . إسم مصدر بمعنى الفصل في الحكم: صَرْ�َ 
  ).ع(جعفر 

هـو بِغـاث : ويقـال. وقعـة كانـت بـين الأوس والخـزرج: يوم بِغَاث« : » ٤٠٢/  ٤«  قال الخليل
وصَـرْ� معمـورة . وهوموضـع اتخـذه موسـى بـن جعفـر أبوالرضـا. على ميل من المدينة، قريب من صَـرْ�َ 

  .»�م اليوم 
ـــن الســـكيت اختصـــمنا إلى الحـــاكم فقطـــع مـــا بيننـــا وفصـــل مـــا بيننـــا، : يقـــال« : ٣١٠/  وقـــال اب

  .»وصرى ما بيننا وهو يصري صَرْ�ً 
  .»أَصْلَحَ : صَرَى ما بينَنا يَصْري صَرْ�ً و « : » ٤٥٧/  ١٤«  وقال ابن منظور

  .ويظهر من أخبارها أن مساحتها واسعة وفيها زرع ونخيل
    



١٢ 

، وقـــد ولـــد فيهـــا )ع(وكــان يتواجـــد فيهـــا الأئمـــة مـــن أبنـــاء الكـــاظم وهــم الرضـــا والجـــواد والهـــادي 
  .، وعاش فيها مدةً من عمره الشريف٢١٢سنة ) ع(الإمام الهادي 

مبعـــوث المعتصـــم أ�ـــا مكـــانٌ مناســـبٌ لفـــرض الإقامـــة الجبريـــة علـــى الإمـــام  لـــذلك رأى الرُّخجـــي
  .لحفظ احترامه في الظاهر، وقطعه عن جمهوره من البلاد) ع(الهادي 

  )ع(فشلت خطة المعتصم في محاصرة الإمام 
 تحت الإقامة الجبرية وماذا جـرى بينـه) ع(الأخبار قليلة عن المرحلة التي كان فيها الإمام الهادي 

، ولقــاء )ص(وبـين الجنيــدي، وكــم طالـت مــد�ا، وكيــف كـان بــر�مج الإمــام في ز�رة قـبر جــده النــبي 
  .، قد أفشلا خطة المعتصم)ع(شيعته؟ لكن المؤكد أن التغيرات السياسية وتسديد الله تعالى لوليه 
ؤول عــن حصــاره، انبهــر بعلمــه  وشخصــيته، وآمــن �نــه حجــة ) ع(ويــدل عليــه أن الجنيــدي المســ

لَ ذلـــك علـــى شـــيعته وعامـــة النـــاس، أن يكســـروا محاصـــرته، . الله علـــى أرضـــه فمـــن الطبيعـــي أن يُســـهِّ
  .خاصةً في موسم الحج
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  )ع(كان الواثق ليناً مع العلويين ومعجباً �لإمام الهادي 
طفـلاً في السادسـة مـن عمـره في ظـل أبيـه الإمـام الجـواد ) ع(لما مات المأمون كان الإمـام الهـادي 

وكان الإمام يومهـا في ) ع(، انتهى قراره بمحاصرة الإمام الهادي ٢٢٧ولما مات المعتصم سنة ). ع(
يومهـا ) ع(، وكـان عمـر الإمـام ٢٣٢ثم حكم الواثـق نحـو سـت سـنين ومـات سـنة . السادسة عشرة

  .سنة ٢١نحو 
كـان لينـاً مـع   ، وذكر� أنه رغـم اسـتغراقه في شـهواته،)ع(وقد ترجمنا للواثق في سيرة الإمام الجواد 

الطـــالبيين فلـــم يقتـــل مـــنهم أحـــداً، مـــع أن كبـــار شخصـــيا�م كـــانوا عنـــده في ســـامراء، تحـــت الإقامـــة 
  .الجبرية

» يقصد من الطالبيين « لا نعلم أحداً قتُل في أ�مه «  :٣٩٤/ قال أبو الفرج في مقاتل الطالبيين 
بـن محمد بـن عيسـى بـن زيـد بـن علـي إلا أن علي بن محمد بن حمزة، ذكر أن عمرو بن منيع قتـل علـي 

بــن الحســين، ولم يــذكر الســبب في ذلــك، فحكينــاه عنــه علــى مــا ذكــره، فقتــل في الواقعــة الــتي كانــت 
وكــان آل أبي طالـــب مجتمعــين بســر مـــن رأى في . هـــذا �لــري. بــين محمد بــن مكيـــال ومحمد بــن جعفــر

  .»أ�مه، تُدَرُّ الأرزاق عليهم، حتى تفرقوا في أ�م المتوكل 
فقـد طـَرحََ يومـاً  وربمـا أظهـر ذلـك، بخـلاف أبيـه المعتصـم،) ع(وكان الواثق معجباً �لإمام الهادي 

أ� آتــيكم بمــن يعــرف الجــواب، وأحضــر الإمــام الهــادي : ســؤالاً علــى الفقهــاء فعجــزوا عنــه، فقــال لهــم
  )!ع(
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خ بغــداد : لفقهــاء بحضــرتهقــال يحــيى بــن أكــثم في مجلــس الواثــق وا« : » ٥٦/  ١٢«  روى في �ريــ
ـــقَ رأسَ آدم حـــين حـــجَّ؟ فتعـــايى القـــوم عـــن الجـــواب فقـــال الواثـــق أ� أحضـــركم مـــن ينبـــؤكم : مَـــن حَلَ

فبعث إلى علي بن محمد بن علي بن موسـى بـن جعفـر بـن محمد بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي ! �لخبر
� � أمــــير ســــألتك �: � أ� الحســــن، مَــــن حلــــق رأس آدم؟ فقــــال: بــــن أبي طالــــب، فأحضــــر فقــــال

أمـا إذا أبيـت فـإن أبي حـدثني عـن جـدي، : قـال. أقسـمت عليـك لتقـولن: قال. المؤمنين إلا أعفيتني
أمــر جبريــل أن ينــزل بياقوتــة مــن الجنــة، فهــبط �ــا ): ص(قــال رســول الله : عــن أبيــه، عــن جــده قــال

  .»فمسح �ا رأس آدم فتناثر الشعر منه، فحيث بلغ نورها صار حرماً 
/  ١٣« ففـي �ريـخ بغـداد  ،وعجـز علمـاء السـلطة عـن جوابـه ،لسؤال مطروحاً قبـل الواثـقوكان هذا ا

مــن : فقــام قــيس القيَّــاس فقــال! ســلوني مــا دون العــرش: قــال مقاتــل بــن ســليمان بمكــة«  :» ١٦٧
  .»! حلق رأس آدم في حجته؟ فبقي

لم ) ع(م الهـــادي والظــاهر أن هـــذه القصـــة كانــت في موســـم الحـــج، في مكــة أوالمدينـــة، لأن الإمـــا
ــذهب الى ســامراء في زمــن الواثــق ، ومعنــاه أن ٢٣١وقــد حــج الواثــق مــرة واحــدة قبــل وفاتــه ســنة . ي

  .كان يومها في سن العشرين) ع(الإمام الهادي 
وحج الواثق مرة، ففرق �لحرمين أموالاً عظيمة، «  :» ١٥٣/  ١« قال ابن تغري في مورد اللطافة 

  .٤٨٣/  ٢ :واليعقوبي. » حتى لم يبق �لحرمين فقير
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  )ع(المتوكل يضطهد الإمام الهادي 
في خلافــة المتوكــل وابنــه المنتصــر، ثم في خلافــة المســتعين والمعتــز، الــذي ) ع(عــاش الإمــام الهــادي 

  .، هجرية�٢٥٤لسم، وذلك في الثالث من رجب سنة ) ع(ارتكب جريمة قَـتْل الإمام 
شدَّد عليه المتوكـل في أول خلافتـه وأحضـره الى سـامراء، ، ثم )ع(وقد ضيق المعتصم على الإمام 

  .الى المدينة) ع(وحاول قتله فلم يجد حجة، فعاد الإمام 
ثم أحضــره المتوكــل �نيــةً، وفــرض عليــه الإقامــة في ســامراء، واضــطهد كــل بــني هاشــم، وأفقـــرهم، 

ون، حـتى كتبـوا شـتمه فـنقم عليـه المسـلم. ومنـع مـن ز�رتـه) ع(وهدم قـبر الحسـين . وقتلهم، وشردهم
و�ر عليـه الأتــراك وقتلــوه، وولــوا ابنـه المنتصــر فحكــم شــهوراً، ثم قتلــه . علـى جــدران البيــوت في بغــداد

  .الأتراك
حتى جاء البويهوين الفـرس بعـد ! ومن يومها صار الأتراك القوة الأولى التي تنصب الخليفة وتعزله

  !نحو قرن، وحلوا محلهم
مـات «  :يصف حكم خمسـة خلفـاء عباسـيين في بضـع سـنوات»  ١٦/  ١« قال اليعقوبي في البلدان 

ووليَ المســتعين أحمــد بــن محمد . المنتصــر بســر مــن رأى في شــهر ربيــع الآخــر ســنة ثمــان وأربعــين ومــائتين
بــن المعتصــم، فأقــام بســر مــن رأى ســنتين وثمانيــة أشــهر، حــتى اضــطربت أمــوره فانحــدر إلى بغــداد في 

 ومــائتين، فأقــام �ــا يحــارب أصــحاب المعتــز ســنة كاملــة، والمعتــز بســر مــن المحـرم ســنة إحــدى وخمســين
  ثم خُلع المستعين ووليَ المعتز، فأقام �ا حتى قتل ثلاث سنين. رأى معه الأتراك وسائر الموالي
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ـــع محمد المهتـــدي بـــن الواثـــق في رجـــب ســـنة خمـــس وخمســـين  وســـبعة أشـــهر بعـــد خلـــع المســـتعين، وبوي
  .كاملاً ينزل الجوسق حتى قتُل  ومائتن، فأقام حولاً 

وولي أحمـــد المعتمـــد بـــن المتوكـــل فأقـــام بســـر مـــن رأى في الجوســـق وقصـــور الخلافـــة، ثم انتقـــل إلى 
ـــنى قصـــراً موصـــوفاً �لحســـن سمـــاه المعشـــوق فنزلـــه فأقـــام بـــه حـــتى  ـــب الشـــرقي بســـر مـــن رأى، فب الجان

  .»اضطربت الأمور فانتقل إلى بغداد، ثم إلى المدائن 
  . هذه المرحلة غضب الله تعالى على العباسيين، فاضطرب نظام الخلافةفي :أقول

فقــــد قتــــل المتوكــــل وقصــــرت أعمــــار الخلفــــاء، ووقــــع الصــــراع بيــــنهم، وبيــــنهم وبــــين قــــادة جيشــــهم 
  .الأتراك، وبين الأتراك أنفسهم

 وكانـــت. وفي هـــذه الصـــراعات كـــانوا يقتلـــون الخليفـــة الـــذي لا يعجـــبهم، ويختـــارون عباســـياً غـــيره
  !طريقة قتل الخليفة غالباً بعصر خصيتيه
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  :الفصل الثاني

  من مفردات صحيفة المتوكل

  الهوية الشخصية
، وحكـم ٢٠٥ولـد سـنة . هو جعفر بن المعتصـم، بـن هـارون، بـن المهـدي، بـن المنصـور العباسـي

  .، فمدة حكمه نحوخمسة عشرة سنة٤٧، وقتل سنة ٢٣٢سنة 
، ملــيح العينــين، نحيــف الجســم، خفيــف العارضــين، مربوعــاً، كــان أسمــرَ، جمــيلاً «  :قــالوا في صــفته

، ٣٠/  ١٢: ســير الــذهبي« . »وكانــت لــه جمَُّــةٌ إلى شــحمة أذنيــه . وأمــه أمــةٌ قفقازيــة إسمهــا شــجاع
  .» ٢٢٨/  ١: ومآثر الإ�فة

رأيــت المتوكــل أسمــر حســن العينــين، نحيــف الجســم، خفيــف العارضــين «  :وقــال محمد بــن أبي الــدنيا
  .» ١٨١/  ٧« �ريخ بغداد « . »إلى القِصر أقرب، ويكنى أ� الفضل وكان 

: فلما كان في اليوم الثاني لقبه أحمـد بـن أبي دؤاد«  :» ٣/  ٤« وقال المسعودي في مروج الذهب 
وذلك في اليوم الذي مات فيه الواثـق أخـوه، وهويـوم الأربعـاء لسـت بقـين مـن ذي . المتوكل على الله

 وثلاثـــين ومـــائتين، ويكـــنى �بي الفضـــل، وبويـــع لـــه وهـــو ابـــن ســـبع وعشـــرين ســـنة الحجـــة ســـنة اثنتـــين
وأشهر، وقتل وهـو ابـن إحـدى وأربعـين سـنة، فكانـت خلافتـه أربـع عشـرة سـنة وتسـعة أشـهر وتسـع 
ليال، وأمه أم ولد خوَارزمية يقال لها شجاع، وقتل ليلـة الأربعـاء لـثلاث خلـون مـن شـوال سـنة سـبع 

  .»وأربعين ومائتين 
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أم المتوكــل تركيــة، وهـي خالــة موســى : قــال أبـو العبــاس بــن الواثـق«  :٤٤/ وفي المحـبر لابــن حبيــب 
  .»حُسْن : وإسم أختها أم موسى بن بغا. بن بغا، ويقال لها شجاع

  !كان حضرة الخليفة مخنثاً يطلب الرجال
بعض الأمـور، وكان الواثق قد غضـب علـى أخيـه جعفـر المتوكـل لـ«  :» ٣٤٣/  ٧« قال الطبري 

» مــــن التخنــــث « فوكـــل عليــــه عمــــر بــــن فـــرج الرخجــــي، ومحمد بــــن العــــلاء الخـــادم، فكــــا� يحفظانــــه 
  !ويكتبان �خباره في كل وقت

فصار جعفر إلى محمد بن عبد الملك يسأله أن يكلم له أخاه الواثق ليرضى عنه، فلمـا دخـل عليـه 
ث واقفــاً بــين يديــه مليــاً لا يكلمــه، ثم أشــار إليــه أ ن يقعــد فقعــد، فلمــا فــرغ مــن نظــره في الكتــب مكــ

فقـال لمـن . جئـت لتسـأل أمـير المـؤمنين الرضـا عـني: ما جاء بك؟ قـال: التفت إليه كالمتهدد له فقال
تركـت « إذهـب فإنـك إذا صـلحتَ ! أنظروا إلى هذا يغُضـب أخـاه، ويسـألني أن أسترضـيه لـه: حوله

  .رضي عنك» التخنث 
لقيـه بـه مـن قـبح اللقـاء والتقصـير بـه، فخـرج مـن عنـده فـأتى عمـر بـن  فقام جعفر كئيباً حزينـاً لمـا

فرج ليسأله أن يختم له صكه ليقبض أرزاقه، فلقيـه عمـر بـن فـرج �لخيبـة، وأخـذ الصـك فرمـى بـه إلى 
صـــحن المســــجد، وكــــان عمــــر يجلــــس في مســــجد وكــــان أبــــو الــــوزير أحمــــد بــــن خالــــد حاضــــراً، فقــــام 

جعلـت فـداك، : قال! � الوزير، أرأيت ما صنع بي عمر بن فرج� أ: لينصرف فقام معه جعفر فقال
ث جعفــر  ب والترفــق بــه، فابعــث إلى بوكيلــك فبعــ أ� زمــامٌ عليــه ولــيس يخــتم صــكي �رزاق إلا �لطلــ

 أنفق هذا حتى يهيئ الله أمرك: بوكيله فدفع إليه عشرين ألفاً، وقال
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ثم . ه إعانتــه، فبعـث إليــه بعشــرة آلاف درهــمفأخـذها، ثم أعــاد إلى أبي الــوزير رســوله بعـد شــهر يســأل
صــار جعفــر مــن فــوره حــين خــرج مــن عنــد عمــر إلى أحمــد بــن أبي دؤاد، فــدخل عليــه فقــام لــه أحمــد 

قــــد جئــــت : مــــا جــــاء بــــك جعلـــت فــــداك؟ قــــال: واســـتقبله علــــى �ب البيــــت وقبَّلــــه والتزمـــه، وقــــال
رامـــة، فكلـــم أحمـــد بـــن أبي دؤاد الواثـــق فيـــه أفعـــلُ ونعِْمَـــةُ عَـــينٍْ وك: قـــال. لتسترضـــي لي أمـــير المـــؤمنين

فوعــده ولم يــرض عنــه، فلمــا كــان يــوم الحلبــة كلــم أحمــد بــن أبي دؤاد الواثــق، وقــال معــروفُ المعتصــمِ 
ؤمنين إلا  ير المــ عنــدي معــروفٌ، وجعفــرُ ابنــه، فقــد كلمتــك فيــه ووعــدتَ الرضــا، فبحــق المعتصــم � أمــ

ف الواثـق وقـد قلـد أحمـد بـن أبي دؤاد جعفـراً ـ  روانصـ. رضـيتَ عنـه، فرضـي عنـه مـن سـاعته وكسـاه
  .بكلامه حتى رضيَ عنه أخوه شكراً، فأحظاه ذلك عنده حين مَلَك

ؤمنين، : وذكر أن محمد بن عبد الملك كان كتب إلى الواثـق حـين خـرج جعفـر مـن عنـده � أمـير المـ
ؤمنين الرضــا عنــه، في زي ! المخنثــين لــه شَــعْرُ قَـفَــا أ�ني جعفــر بــن المعتصــم يســألني أن أســأل أمــير المــ

إبعث إليه فأحضره ومُرْ من يجَُزُّ شـعر قفـاه، ثم مُـرْ مـن �خـذ مـن شـعره ويضـرب : فكتب إليه الواثق
  !به وجهه، واصرفه إلى منزله

لما أ�ني رسوله لبست سواداً لي جديداً وأتيته رجاءَ أن يكون قـد أ�ه : فذكُِرَ عن المتوكل أنه قال
خـذ شـعره واجمعـه، فأخـذه علـى : � غـلام أدع لي حَجَّامـاً فـدعا بـه، فقـال: تـه فقـالالرضا عني، فأتي

  !السواد الجديد ولم �ته بمنديل، فأخذ شعره وشعر قفاه وضرب به وجهه
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فما دخلني مـن الجـزع علـى شـئ مثـل مـا دخلـني حـين أخـذني علـى السـواد الجديـد، : قال المتوكل
  .»ذ شعري عليه فأخ. وقد جئته فيه طامعاً في الرضا

يتضح بذلك أن سبب غضب الواثـق علـى المتوكـل أنـه كـان مخنثـاً شـاذاً، أطـال شـعره كمـا : أقول
  !يفعل المخنثون، الذين يتشبهون �لنساء، ويطلبون الرجال

« ! وكان على المخنـث الغـني أن يعطـي الشـاب التركـي أجـرة لواطـه بـه، كمـا فعـل عبَّـادة المخنـث
: السـحر إلى الحمـام، فلقـي غلامـاً مـن أولاد الأتـراك فأعطـاه عشـرة دراهـم وقـال خرج عَبَّـادة يومـاً في

  !».. إقطع أمر عمك 

  !وأتوا به من سجن المخانيث الى كرسي الخلافة
أوصــى الواثـــق �لخلافــة الى ابنـــه محمد، لكــن كبـــار أركـــان الدولــة استصـــغروه، فجــاؤوا �لمتوكـــل مـــن 

  .سجنه، ونصبوه خليفة
لما تـوفيَ حضـر الـدار أحمـد بـن أبي دؤاد، وإيتـاخ، ووصـيف وعمـر «  :» ٢٤١/  ٧« قال الطبري 

بن فرج، وابن الز�ت، وأحمد بن خالد أبوالوزير، فعزمـوا علـى البيعـة لمحمـد بـن الواثـق، وهـوغلام أمـرد 
إذا هوقصــير، فقــال لهــم وصــيف  أمــا : »القائــد التركــي « فألبســوه دراعــة ســوداء وقلنســوة رصــافية، فــ

قال فتناظروا فيمن يولو�ا فـذكروا عـدةً، !  تولون مثل هذا الخلافة، وهولا يجوز معه الصلاةتتقون الله
خرجـت مـن الموضـع الـذي كنـت فيـه فمـررت : فذكُر عـن بعـض مـن حضـر الـدار مـع هـؤلاء أنـه قـال

لم : مـــا الخـــبر؟ فقلـــت: بجعفـــر المتوكـــل فـــإذا هـــوفي قمـــيص وســـروال قاعـــد مـــع أبنـــاء الأتـــراك، فقـــال لي
  ابي الخبر،ـ  ثم دعوا به، فأخبره بغا الشر. طع أمرهمينق
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فمــرَّ بــه فنظــر إليــه مُسَــجَّىً، فجــاء فجلــس : أخــاف أن يكــون الواثــق لم يمــت، قــال: وجــاء بــه فقــال
الســلام عليــك � أمــير المــؤمنين : فألبســه أحمــد بــن أبي دؤاد الطويلــة وعممــه وقبَّلــه بــين عينيــه، وقــال

ــلَ الواثـق وصُـلِّيَ عليــه ودفـن، ثم صـاروا مــن فـورهم إلى دار العامـة ولم يكــن ثم غُ . ورحمـة الله وبركاتـه سِّ
ــع لــه ابــن ســت وعشــرين ســنة، ووضــع العطــاء للجنــد لثمانيــة . لُقَّــبَ المتوكــل وذكــر أنــه كــان يــوم بوي

أشـــهر، وكـــان الـــذي كتـــب البيعـــة لـــه محمد بـــن عبـــد الملـــك الـــز�ت، وهـــوإذ ذاك علـــى ديـــوان الرســـائل 
نسميه المنتصر �� وخاض الناس فيهـا : عد ذلك على اختيار لقب له، فقال ابن الز�تواجتمعوا ب

« قــد رَوِيــتُ : حــتى لم يشــكوا فيهــا، فلمــا كــان غــداة يــوم بَكَّــرَ أحمــد بــن أبي دؤاد إلى المتوكــل فقــال
ــه بعــد رَويَِّــة . علــى هللالمتوكــل : في لقــب أرجــوأن يكــون موافقــاً حســناً إن شــاء الله وهــو»  وصــلتُ الي

ب  ــذلك إلى النــاس فنفــذت إلــيهم الكتــ وأمــر �مضــائه، وأحضــر محمد بــن عبــد الملــك فــأمر �لكتــاب ب
﷽��� أمََرَ، أبقاك الله، أمير المؤمنين أطال الله بقـاءه، أن يكـون الرسـم : نسخة ذلك

مالـه وأصـحاب قضـاته وكتابـه الذي يجرى به ذكره على أعواد منـابره، وفى كتبـه إلى قضـاته وكتابـه وع
من عبد الله جعفر الإمـام : وعماله وأصحاب دواوينه، وغيرهم من سائر من تجرى المكاتبة بينه وبينه

فرأيــك في العمــل بــذلك، وإعلامــي بوصــول كتــابي إليــك، موفقــاً إن . المتوكــل علــى الله أمــير المــؤمنين
  .شاء الله

، وللجنـد والشـاكرية ومـن يجـرى مجـراهم مـن الهــاشميين وذكُـر أنـه لمـا أمـر للأتـراك بـرزق أربعـة أشــهر
  برزق ثمانية أشهر، أمر للمغاربة برزق ثلاثة أشهر، فأبوا
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أن يقبضوا فأرسل إليهم من كان مـنكم مملوكـاً فلـيمض إلى أحمـد بـن أبي دؤاد حـتى يبيعـه، ومـن كـان 
حـــتى رضـــيَ عـــنهم »  مـــع المتوكـــل« حـــراً صـــير�ه أســـوة الجنـــد، فرضـــوا بـــذلك، وتكلـــم وصـــيف فـــيهم 

  .فأعطوا ثلاثة، ثم أجروا بعد ذلك مجرى الأتراك
وبويــع للمتوكــل ســاعة مــات الواثــق بيعــة الخاصــة، و�يعتــه العامــة حــين زالــت الشــمس مــن ذلــك 

  .»اليوم 
الز�ت « لما مات الواثق �� أخ المتوكل، أشار محمد المذكور « : » ٩٩/  ٥« وفي وفيات الأعيان 

الواثــق، وأشــار القاضــي أحمــد بــن أبي دواد المــذكور بتوليــة المتوكــل وقــام في ذلــك وقعــد بتوليــة ولــد » 
  .»حتى عممه بيده وألبسه البـُرْدَة، وقبَّله بين عينيه 

كـان بـين محمد بـن عبـد الملـك وبـين أحمـد بـن «  :» ١٤٥/  ٣« وقال الخطيب البغـدادي في �ريخـه 
ل دارَ ابـن أبي داود علـى محمد، وأغـرى بـه المتوكـل حـتى قـبض أبي دؤاد عداوةٌ شديدةٌ، فلمـا وليَ المتوكـ

  .»عليه وطالبه �لأموال 
فلمـا كـان في اليـوم الثـاني لقبـه أحمـد بـن أبي داود «  :» ٣/  ٤« وقال المسعودي في مروج الذهب 

  .»المتوكل على الله 
ين رئيس وزرائـه ابـن لكن روايتنا تدل على أنه كان يوجد صراع على الخلافة بعد الواثق، ب :أقول

الز�ت من جهـة، وبـين إيتـاخ القائـد التركـي الـذي ربى المتوكـل ومعـه القائـد التركـي وصـيف، ومعهمـا 
وكـــان المتوكـــل في الســـجن فـــتمكن وصـــيف وابـــن دُؤاد مـــن . القاضـــي ابـــن أبي دؤاد مـــن جهـــة أخـــرى
  !إخراجه، وعقدوا له البيعة ولقَّبَوه �لمتوكل

    



٢٣ 

مــا : المدينــة فقــال لي» ) ع(الإمــام الهــادي « قــدمت علــى أبي الحســن  « :قــال خــيران الأســباطي
جعلت فـداك خَلَّفْتـُهُ في عافيـة، أ� مـن أقـرب النـاس عهـداً بـه، عهـدي بـه : خبر الواثق عندك؟ قلت

النـاس، علمـت : فلمـا أن قـال لي. إنـه مـات: إن أهـل المدينـة يقولـون: قال فقال لي. منذ عشرة أ�م
قــال . تركتــه أســوأ النــاس حــالاً في الســجن: ؟ قلــت»المتوكــل « مــا فعــل جعفــر : ثم قــال لي. أنــه هــو
  !أما إنه صاحب الأمر: فقال

أمــا إنــه شــؤم : قــال فقــال. جعلــت فــداك النــاس معــه، والأمــر أمــره: مــا فعــل ابــن الــز�ت؟ قلــت
الواثـق  � خـيران، مـات. لابـد أن تجـري مقـادير الله تعـالى وأحكامـه: ثم سـكت وقـال لي: قال. عليه

بعـد خروجـك بسـتة : متى جعلت فداك؟ قـال: فقلت. وقد قعد المتوكل جعفر، وقد قتل ابن الز�ت
  .» ٤٩٨/  ١ :الكافي« . »أ�م 

، وسنكتب عنـه وعـن القـادة الأتـراك، )ع(وقد كتبنا فقرات عن ابن دؤاد في سيرة الإمام الهادي 
  .فقرات في هذه السيرة

  !يثوكان لحضرة الخليفة ندماء مخان
وأما عَبَّادَة بفتح العين وتشديد البـاء، فهوعبـادة «  :» ٢٨/  ٦« في الإكمال لابن ماكولا العجلي 

  .»المخنث، كان ينادم المتوكل، له نوادر ومضاحيك 
مـات في شـوال سـنة خمسـين ومئتـين عَبَّـادة : قال البخـاري«  :» ٣٠٤/  ١٨« وفي �ريخ الذهبي 

  .»المخنث 
. دع التخنــث حــتى أزوجــك: قــال المتوكــل لعَبَّــادة ذات يــوم«  :» ٤٤/  ١« وفي كتــاب الــد�رات 

لة؟: قال   � عبَّادة، لوحججتَ : وقال له ابن حمدون أنت خليفة أودلاَّ
    



٢٤ 

يريــد : إسمعــوا ويلكــم إلى هــذا العيــار: فقــال. لاكتســبت أجــراً ورآك النــاس في مثــل هــذا الوجــه المبــارك
  !»أن ينفيني من سامراء على جمل 

كان المتوكل على بِركْة يصيد السـمك، وعنـده عبـادة « : » ١٦٤/  ٣« في تذكرة ابن حمدون و 
ــث، فتحــرك المتوكــل فخرجــت منــه ريــح، فقــال لعبــادة أكتمهــا علــيَّ فإنــك إن ذكر�ــا ضــربت : المخن

ما صد� شيئاً، والذي كان معنـا : أي شئ صدتم اليوم؟ فقال له عبادة: ودخل الفتح فقال! عنقك
  !»أفلت 

ــد  ــث، فــأمر بــه «  :» ٤٣٧/  ٦« وفي العقــد الفري كنــا عنــد المتوكــل يومــاً وبــين يديــه عبــادة المخن
ثم أخـرج مـن البركـة وكسـي وجعـل في : فألقي في بعض الـبرك في الشـتاء فابتـل وكـاد يمـوت بـرداً، قـال

ن � أمـــير المـــؤمنين جئـــت مـــ: � عبـــادة كيـــف أنـــت ومـــا حالـــك؟ قـــال: �حيـــة في ا�لـــس، فقـــال لـــه
  .»فضحك المتوكل وأمر له بصلة ! لم أجُزْ بجهنم: كيف تركت أخي الواثق؟ قال: فقال له. الآخرة

كان لرجل على عبادة المخنث دينٌ، فكان يتردد إليه كـل «  :» ٢٢٢/  ٢٦« وفي �ريخ دمشق 
يــوم فيقـــال لـــيس هـــو في البيـــت، فغلـــس عليـــه يومـــاً في الثلـــث الأخـــير فـــدق البـــاب، فقيـــل لـــيس هـــو 

فصاح الرجل واستغاث �لجيران، فلما اجتمعوا قال � معشر النـاس في الـدنيا أحـد لـيس هـو . هناها
نعــم � ابــن الفاعلــة هــو ذا أنــت لــيس في : في بيتــه الســاعة، فأشــرف عليــه عبــادة مــن طــاق لــه قــال

  .»بيتك الساعة 
ث«  :» ٦٨/  ١« وفي جمـع الجــواهر للحصــري  للــدخول  كــان المتوكــل قــد بسـط مــن عبــادة المخنــ

  معه على كل حال، فدخل عليه وهو�ئم مع سوداء كان يحبها، فلما رآه
    



٢٥ 

ؤمنين ومــن معــك؟ قــال: فقــال. أمرهــا أن تغطــي وجههــا ير المــ ويلــك، وبلــغ فضــولك إلى هــذا : � أمــ
  !� أمير المؤمنين تنام ورجلك في الخف: فقال. ومدت الجارية رجلها فبانت سوداء! الموضع

وكـــان عبـــادة . عليـــك لعنـــة الله، وضـــحك وأمـــر لـــه بصـــلة، فأخـــذها وانصـــرفقـــم : فقـــال المتوكـــل
ومـا هـو؟ : � عبـادة مـا تـدري مـا يقـول النـاس؟ قـال: يشرب بين يديه ويترك في القدح فضـلة، فقـال

يقولون إن شارب النبيذ إذا شرب وعبس وجهه وفضـلت في القـدح فضـلة فـإن إبلـيس يضـرب : قال
فمضــت الأ�م واصــطبح المتوكـل وعبــادة حاضــر، وشــرب . طبتإشــرب فضــلة مـا اســت: قفـاه، ويقــول

  !� أمير المؤمنين، جاءك الرجل: فقال. قدحاً كان في يديه وفضلت فضلة
إجْــرِ معهــا حــتى : وتجــارى الجــواري بحضــرة المتوكــل فســبقتهن جاريــة ممشــوقة، فقــال المتوكــل لعبــادة

.. هي لك، وإن سَبـَقَتْكَ صَفَعَتْكَ : إن سبقتها فما لي؟ قال: فقال عبادة. ننظر من يسبق صاحبه
«.  

ــــد�رات لأبي الحســــن الشايســــتي  ــــاب ال خــــرج عَبَّــــادة يومــــاً في الســــحر إلى «  :» ٤٥/  ١« وفي كت
فبينــا الغــلام ! إقطــع أمــر عمــك: الحمــام، فلقــي غلامــاً مــن أولاد الأتــراك، فأعطــاه عشــرة دراهــم وقــال

� : فقــال عبــادة! اللصــوص: فرأ�مــا فصــاحتفوقــه خلــف الــدرب، إذ أشــرفت عجــوز مــن غرفــة لهــا 
  !»عجوز السوء النـَّقْبُ في إستي، صياحك أنت من أيش 

    



٢٦ 

ومعه قَطَّاطة وعبَّادة » قار�ً « وركب المتوكل زُلالاً «  :» ١٢٩/  ١« وفي جمع الجواهر للحصري 
  ».. المخنثان، وكان قطاطة طويلاً جداً فجعل يغني إلى أن هبت ريح 

وســـيأتي أن ! ركـــب يومـــاً زلالاً ومعـــه جماعـــة، فـــيهم كنيـــز المخنـــث :» ١٩٤/  ٥« درر وفي نثـــر الـــ
  !شاعر المتوكل ومستشاره علي بن جهم كان مخنثاً أيضاً 

  !وكان حضرة الخليفة خمََّاراً يهوى الغلمان
علـى أن يشـرب ) ع(وقد شاع ذلك عنه وذاع، وروت المصادر أنه أراد أن إجبار الإمام الهـادي 

  !متنع، ووعظه بشعر فأبكاهمعه فا
كــان قــد سُــعِيَ �بي الحســن إلى المتوكــل وأن «  :قــال»  ١٩٩/  ١٨« وممــن رواه الــذهبي في �ريخــه 

فكَبَسَ بيتـه لـيلاً، فوُجـد في بيـت عليـه مِدْرَعَـةُ . في منزله سلاحاً وكتباً من أهل قم، ومن نيته التوثب
يئتــه إلى المتوكـــل وهويشــرب، فأعظمـــه وأجلســـه إلى صــوف، متوجـــهٌ إلى ربــه، يـــترنمُ ��ت، فأُخـــذ كه

أنشـدني شـعراً، : ما خامر لحمي ودمي قـط، فـاعفني منـه، فأعفـاه وقـال: جانبه و�وله الكأس، فقال
  : فأنشده

  �تـــــــــــــــوا علـــــــــــــــى قُـلَـــــــــــــــلِ الأجبـــــــــــــــال تحرســـــــــــــــهمْ 

  غُلْـــــــــــــــبُ الرجـــــــــــــــالِ فمـــــــــــــــا أغنـــــــــــــــتهمُ القُلــــــــــــــــلُ    

   
  واســــــــــــــــتـُنْزلُِوا بعــــــــــــــــد عِــــــــــــــــزٍّ عــــــــــــــــن مَعَــــــــــــــــاقِلهمْ 

ـــــــــــــــــوا    ـــــــــــــــــراً � بــِـــــــــــــــئسَ مـــــــــــــــــا نزَل   فـــــــــــــــــأُودعُوا حُفَ

   
بروا   �داهُـــــــــــــمُ صـــــــــــــارخٌ مــــــــــــــن بعـــــــــــــد مـــــــــــــا قــُــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــرَّةُ والتيجـــــــــــــــــــــــانُ والحلُـَــــــــــــــــــــــلُ     ـــــــــــــــــــــــنَ الأسِ   أي

   
ـــــــــــــــــت مُنـَعَّمَـــــــــــــــــةً  ـــــــــــــــــتي كان ـــــــــــــــــنَ الوجـــــــــــــــــوهُ ال   أي

  مـــــــــــــن دو�ـــــــــــــا تُضـــــــــــــرُب الأســـــــــــــتارُ والكِلـــــــــــــلُ    

   
  فأفصــــــــــــــحَ القــــــــــــــبرُ عــــــــــــــنهمْ حــــــــــــــين ســــــــــــــاءلهمْ 

  تَتِــــــــــــــــلتلـــــــــــــــكَ الوجـــــــــــــــوهُ عليهـــــــــــــــا الـــــــــــــــدُّودُ يَـقْ    

   
ــــــــــوا دهــــــــــراً ومــــــــــا شــــــــــربوا   قــــــــــد طــــــــــالَ مــــــــــا أكلُ

ـــــــــد أُكِلـــــــــوا      فأصـــــــــبحوا بعـــــــــد طـــــــــول الأكـــــــــل ق

   
    



٢٧ 

  وطالمــــــــــــــــــــــــــــــا عَمــــــــــــــــــــــــــــــروا دوراً لتحصــــــــــــــــــــــــــــــنهمْ 

  ففــــــــــــــــــــارقوا الــــــــــــــــــــدورَ والأهلــــــــــــــــــــينَ وانتقلــــــــــــــــــــوا   

   
  وطالمـــــــــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــــــــزوا الأمـــــــــــــــــــــــوالَ وادَّخـــــــــــــــــــــــروا

  فخلَّفُوهــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــى الأعــــــــــــــــــــداء وارتحلــــــــــــــــــــوا   

   
  ةً أضـــــــــــــــــــــــحت مَنـــــــــــــــــــــــازلهُِم قَـفْـــــــــــــــــــــــراً مُعَطَّلَـــــــــــــــــــــــ

  »وســــــــــــاكِنُوهَا إلى الأجْـــــــــــــدَاثِ قــــــــــــد رَحَلــُـــــــــــوا    

   
فقد بقي كل عمره يشـرب ويسـرف في  ،لكن بكاء المتوكل من ذكر الموت وخوفه من الله تعالى كان آنياً 

  !حتى قتُل وهوسكران ،الشرب
احـة كنت يوماً عند المتوكل وهويشرب ونحن بين يديه، فـدفع إلى محبوبـة تف« : قال نديمه علي بن الجهم

/  ٢٢: الأغـاني« . »مغلَّفة فقبَّلتها، وانصرفت عن حضـرته إلى الموضـع الـذي كانـت تجلـس فيـه إذا شـرب 
٤٠٨ «.  

كان بنانُ وزََ�مُ مُطْرِبيَْ المتوكـل، وكـان كـل منهمـا «  :» ١٥٥/  ١« وقال الثعالبي في ثمار القلوب 
ـــا وعَجَّبـــا، وكـــان منقطـــع القـــرين فى طبقتـــه، فـــإذا اجتمعـــا علـــى الضـــرب والزمـــر أحســـ نا وفَـتَـنَـــا وأعْجَبَ

  .»المتوكل لا يشرب إلا على سماعهما 
شـرب ليلـةً مـع المتوكـل، فعربـد عليـه المتوكـل «  :» ٣٤٣/  ١٠« وقال ابن كثير الناصـبي في النهايـة 

 أنــت أبي وأنــت ربيتــني، ودسَّ اليــه: فهــمَّ إيتــاخ بقتلــه، فلمــا كــان الصــباح اعتــذر المتوكــل إليــه وقــال لــه
  .».. من يشير إليه �ن يستأذن للحج 

اجتمـع مشـايخ «  :» ٣٧/  ١« قـال  ،وروى الشابستي في الد�رات خبر مجالس خمـر كثـيرة للمتوكـل
الكتــاب بــين يــدي المتوكــل، وكــان فــيهم يحــيى بــن خاقــان، وابنــه عبيــد الله إذ ذاك الــوزير، وهوواقــف 

خـذ قـدحاً مـن تلـك : ذ فقال المتوكـل لعبيـد اللهموقف الخدم بقباء ومنطقة، وكان يحيى لايشرب النبي
  الأقداح واصبب فيه نبيذاً وصيرَّ على
    



٢٨ 

قــال ففعــل، فرفــع يحــيى رأســه إلى ابنــه فقــال . كتفــك منــديلاً، وامــض إلى أبيــك يحــيى فضــعه في كفــه
ؤمنين، ثم شــربه وقــال: قــال. � يحــيى لاتــرده: المتوكــل ير المــ أمــير  قــد جَلَّــتْ نعمتــك عنــد� �: لا � أمــ

� يحــيى، إنمــا أردت أن يخــدمك : فقــال. المــؤمنين فهنــأك الله النعمــة ولاســلبنا مــا أنعــم بــه علينــا منــك
  .»وزير بين يدي خليفة 
ـــخ بغـــداد  ـــاس بـــن طومـــار قـــال«  :» ٤٥٤/  ١٣« وفي �ري كنـــتُ أ�دمُ المتوكـــل : حـــدثني أبوالعب

فقــال المتوكــل . لوجــه يقــال لــه راحْ فكنــت عنــده يومــاً ومعنــا البحــتري وكــان بــين يديــه غــلام حســن ا
� فتح إن البحتري يعشق راحاً، فنظـر إليـه الفـتح وأدمـن النظـر، فلـم يـره ينظـر إليـه، فقـال لـه : للفتح
� راح : ذاك دليلـي عليـه، ثم قـال المتوكـل: � أمير المؤمنين أرى البحتري في شـغل عنـه، فقـال: الفتح

  .».. ففعل  خذ رطل بلور فاملأه شرا�ً وادفعه إليه،
كـان للمتوكـل غـلامٌ إسمـه شـفيع، وكـان مـن أحسـن الفتيــان، «  :» ٢١/  ١« وفي ديـوان الصـبابة 

فكـــان المتوكـــل يجـــن بـــه جنـــو�ً، فأحـــب يومـــاً أن ينـــادم حســـين بـــن الضـــحاك وأن يـــرى مـــا بقـــي مـــن 
إســـقه فســـقاه وحيـــاه بـــوردة، : شـــهوته، وكـــان قـــد أســـن فأحضـــره فســـقاه حـــتى ســـكر، وقـــال لشـــفيع

أتخمــش أخمــص : نــت علــى شــفيع ثيــاب مــوردة، فمــد حســين يــده إلى ذراع شــفيع فقــال المتوكــلوكا
وكــان المتوكــل قــد غمــز شــفيعاً علــى . قــدمي بحضــرتي، فكيــف لوخلــوت بــه، مــا أحوجــك إلى الأدب

  .».. العبث به فدعا بدواة فكتب 
    



٢٩ 

كل وبحضـرته غـلامٌ شرب ابن حمدون النديم مع المتو «  :» ١١٤/  ١« وفي جمع الجواهر للحصري 
� ابـن حمـدون، : فقال المتوكل. مليح الوجه، فتأمله ابن حمدون �ملاً شديداً، وقد حمل الشراب إليه

.. لــيُحكم عليـك بحكمــك : قـال. أن تقطــع أذنـه: مـا الحكـم في الرجــل إذا نظـر إلى غـلامِ فــتى؟ قـال
«.  

فاعجـب لمـن يـدعي أنـه خليفـة ! عرضـه والنـاظر اليـه �ظـر الى ،يقصد المتوكـل أن غلامـه كزوجتـه :أقول
  !ويطبق شرائع الجاهلية في الغلمان ،ويتجاهر �لفاحشة )ص(النبي 

  !وكان لحضرة الخليفة أربعة آلاف جارية
وكان منهمكاً في اللذات والشـراب، وكـان لـه أربعـة «  :٣٧٧/ قال السيوطي في �ريخ الخلفاء . ١

  !»آلاف سرية، ووطأ الجميع 
الخليفة جعفر المتوكل ـ محيي السنة ومميت البدعة ـ كان لـه «  :٢٣٩/ في فقه الجنس وقال الوائلي 

أربعــة آلاف ســرية، وإنــه كمــا يقولــون وطــأ الجميــع، وهــو أمــر لــو أرد� تصــديقه وقلنــا إنــه يقــوى علــى 
  !الوطأ مرتين في اليوم، فلا يلحق الجارية إلا حصة واحدة كل خمس سنوات أو أكثر

تسع وقت الخليفة المتوكل �لإضافة إلى مهام الخلافة، وسـهره المتواصـل لـيلاً وليت شعري كيف ي
) ع(كـان يـبغض عليـاً : يقـول عنـه المؤرخـون!يَـعُبُّ الخمر حـتى الصـباح، وكـان سـكيراً شـديد السـكر

ؤال واحــد في �ايــة هــذه .. وينتقصــه ويغلــو في بغــض علــي ويكثــر الوقيعــة والإســتخفاف بــه  ولي ســ
المتوكــل كـــان يـــبغض عمــر بـــن الخطـــاب ويشــتمه، فهـــل ســـيبقى محيــي الســـنة ومميـــت  لـــو أن: الخــاطرة
  !البدعة؟

    



٣٠ 

إن هــذا العــدد مــن الجــواري والمحظيــات تــرك في �ريخنــا صــوراً مشــوهةً، وعكسَــنَا أمــام النــاس �ننــا 
جــنسٌ متجســد، وســـعارُ �ــمٍ لا حـــدود لاستشــرائه، فمـــا جــاء الإســـلام ليحيــل الـــدنيا إلى حمئــة مـــن 

يغــرق فيهــا الإنســان ويجمــع مــن الجــواري مــا لايســتطيع تغطيــة حاجاتــه مــن النكــاح، و�لتــالي  الجــنس
  !»يوفر له سبل الإنحراف 

كانـت محبوبـةُ لعبـد الله بـن طـاهر، : وقـال علـي بـن الجهـم«  :» ١١٢/  ٥« وفي �اية الإرب . ٢
رف والأدب، مغنيـةً محسـنةً، أهداها إلى المتوكل في جملة أربع مائة جاريـة، وكانـت �رعـة الحسـن والظَّـ

فحظيت عند المتوكل حتى كان يجلسها خلف الستارة وراء ظهره، إذا جلس للشرب، فيـدخل رأسـه 
  .»إليها فيراها ويحدثها في كل ساعة 

لمـا أفضـت الخلافـة الى أمـير المـؤمنين جعفـر المتوكـل علـى الله، «  :» ٤٢/  ٤« وفي مروج الـذهب 
رهم، وأهـــدى اليـــه ابـــن طـــاهر هديـــة فيهـــا مائتـــا وصـــيفة ووصـــيف، وفي أهـــدى اليـــه النـــاس علـــى أقـــدا

الهدية جارية يقال لهـا محبوبـة كانـت لرجـل مـن أهـل الطـائف، قـد أد�ـا وثقفهـا وعلمهـا مـن صـنوف 
العلم، وكانت تقول الشعر وتلحنه وتغني به على العود، وكانت تحسن كل مـا يحسـنه علمـاء النـاس، 

  .لت من قلبه محلاً جليلاً، لم يكن أحد يعدلها عندهفحسن موقعها من المتوكل، وح
فدخلت عليه يوماً للمنادمـة، فلمـا اسـتقر بي ا�لـس قـام فـدخل : »بن الجهم نديمه « قال علي 

  ويلك � علي، دخلت: بعض المقاصير، ثم خرج وهو يضحك، فقال لي
    



٣١ 

� : فقــل فيــه شــيئاً، فقلــتفرأيــت قيْنــةً قــد كتبــت في خــدها �لمســك جعفــراً فمــا رأيــت أحســن منــه، 
  .».. سيدي، وحدي أو أ� ومحبوبة 

ومــن ظرائــف الهــدا� مــا أهدتــه شــجرة «  :» ٢١٥/  ١« وفي مطــالع البــدور للبهــائي الدمشــقي . ٣
ـــيراً، ويفضـــلها علـــى ســـائر حظـــا�ه، فلمـــا كـــان يـــوم  الـــدر جاريـــة المتوكـــل، وكـــان يميـــل إليهـــا مـــيلاً كب

� نفيسـة، واحـتفلن في ذلـك، فجـاءت شـجرة الـدر بعشـرين غــزالاً المهرجـان أهـدى إليـه حظـا�ه هـدا
بر  تربيــةً، علــيهن عشــرون ســراجاً صــينياً علــى كــل غــزال خــرج صــغير مشــبك حريــر، فيــه المســك والعنــ
ب، ومـــع كـــل غـــزال وصـــيفة بمنطقـــة ذهـــب، وفي يـــدها قضـــيب ذهـــب، وفي  والغاليـــة، وأصـــناف الطيـــ

! مــا فــيكن مــن تحســن مثــل هــذا وتقــدر عليــه: �لهديــة رأســه جــوهرة، فقــال المتوكــل لحظــا�ه وقــد ســر
  !»فحسد�ا وعملن على قتلها بشئ سقينه لها، فماتت 

جاريـة المتوكـل وكانـت تخجـل : بنان«  :» ٤٦٨/  ١٠« وفي مسالك الأبصار للعدوي العمري . ٤
 القلائــد القمــر بصــفحتها، والغــزال بلمحتهــا، والقضــيب المتــأود بقــدها، والتفــاح الجــني بخــدها، وتغــير

بنظمها الذي لا يحليه إلا مبسمها، ولا يضاهيه إلا الثر� لمن يتوسمها، لا تجئ عريبٌ لهـا �صـبع مـن 
  .»بنان، ولا د�نيرُ إلا مما لا يدُخر للإمتنان، ولا سابقة تلحق إلا وهي معها في طيِّ عنان 

: نـت بكـر أم إيـش؟ قالـتأ: قـال المتوكـل لجاريـة استعرضـها«  :» ١٨/  ٤« وفي �اية الأرب . ٥
  .»فضحك وابتاعها . أ� إيش � أمير المؤمنين
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إيـش تحســنين؟ : عرضـت علـى المتوكــل جاريـة فقـال لهـا«  :» ١٨٦/  ٤« وفي نثـر الـدر لـلآبى . ٦
  .»فأعجبته فاشتراها . عشرين لو�ً رهزاً : قالت
وكـان مـن [ قاق �لمدينـة، طلـب المتوكـل جاريـة الـد«  :٩٩/ وفي منتخب ربيع الأبرار للأماسي . ٧

أحســن الظــن �� : فقالــت لمولاهــا! فكــاد يــزول عقلــه لفــرط حبهــا] أقــران الجنيــد ومــن أكــابر مصــر 
ب إن هــذا أخــي لــه : إقرئــي، فقــرأت: فحملــت اليــه، فقــال لهــا المتوكــل. وبي، فــإني كفيلــة لــك بمــا تحــ

  .»ففهم المتوكل ما أرادت فردها ! تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة
حُكِـــيَ عـــن المتوكـــل أن أعضـــاؤه ضـــعفت عـــن حركـــات «  :» ٦/  ١« وفي الجمـــاهر للبـــيروني . ٨

الرهز، ولم يشبع من الجماع، فملئ له حوض مـن الزئبـق، وبُسـط عليـه النطـع ليحركـه الزئبـق مـن غـير 
يجهـز وسأل عن معدنه فأشير إلى الشيز �ذربيجـان، فـولى حمـدون النـديم ثمََّ، ل. أن يتحرك، فاستلذه

  !»إليه الزئبق 

  !عنده آلاف الجواري واغتصب بنت رئيس وزرائه
قصـةً تـدل علـى فسـق »  ٣٢٣/  ٦« والتنوخي في نشوار المحاضـرة  ،١١٨/ روى الجاحظ في المحاسن 

  :قالا! حيث أمر وزيره الرخجي في الليل أن �تيه �بنته،المتوكل وتجبره
خجـي، فوجـه في جـوف الليـل والسـماء �طـل، وُصِفت للمتوكل عائشة بنت عمـر بـن فـرج الر « 

فانصـــرف عمـــر ! إلى عمـــر أن احمـــل إليَّ عائشـــة، فســـأله أن يصـــفح عنهـــا فإ�ـــا القيمـــة �مـــره، فـــأبى
  .»اللهم قني شرعبدك جعفر، ثم حملها �لليل فوطأها، ثم ردها إلى منزل أبيها : وهويقول

    



٣٣ 

ٌ في جارية المتوكل فأخرجه ابن حنبل �لقب   !قابدخل جِنيِّ
ــــة  ــــو يعلــــى في طبقــــات الحنابل كنــــت في : حــــدثني أبي عــــن جــــدي قــــال«  :» ٢٣٣/  ١« روى أب

مسجد أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبـل، فأنفـذ إليـه المتوكـل بصـاحب لـه يعلمـه أن لـه جاريـة �ـا 
صَرعٌَ، وسأله أن يدعوالله لهـا �لعافيـة، فـأخرج لـه أحمـد نعـل خشـب بشـراك خـوص للوضـوء، فدفعـه 

يقـول لـك : تمضي إلى دار أمير المؤمنين وتجلس عند رأس الجارية وتقـول لـه: إلى صاحب له وقال له
فمضـى إليـه وقـال لـه مثـل ! أيما أحب إليك تخرج مـن هـذه الجاريـة أوأصـفع الآخـر �ـذه النعـل: أحمد

م في العـراق السـمع والطاعـة، لـو أمـر� أحمـد أن لا نقـي: ما قال أحمد، فقال المارد على لسـان الجاريـة
إنــه أطــاع الله، ومــن أطــاع الله أطاعــه كــل شــئ، وخــرج مــن الجاريــة وهــدأت، وزوجــت ! مــا أقمنــا بــه

  .ورزقت أولاداً 
فلما مات أحمد عاودهـا المـارد، فأنفـذ المتوكـل إلى صـاحبه أبي بكـر المـروذي وعرفـه الحـال، فأخـذ 

 أخــــرج مــــن هــــذه الجاريــــة ولا لا: المـــروذي النعــــل ومضــــى إلى الجاريــــة فكلمــــه العفريــــت علــــى لســــا�ا
  !»أطيعك ولا أقبل منك، أحمد بن حنبل أطاع الله فأُمر� بطاعته 

  !لكن قبقابه لم يعمل ،وهوإمام عندهم ،المروزي المذكور أقرب تلاميذ أحمد :أقول
ذرات الــذهب لابــن العمــاد الحنبلــي  لمــا أفضــت : وروى علــي بــن الجهــم قــال« : » ١١٥/  ٢« وفي شــ

المتوكل أهدى له الناس على أقدارهم فأهدى له محمد بن عبد الله بن طاهر ثلاث مائة جارية مـن  الخلافة إلى
  أصناف الجواري، وكان فيهن جارية يقال لها
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محبوبـــة، وقـــد نشـــأت �لطـــائف فوقعـــت مـــن قلــــب المتوكـــل موقعـــاً عظيمـــاً وحلـــت مـــن نفســـه محــــلاً 
وأمرهـــا بلـــزوم مقصـــور�ا، وأمـــر أن لا يـــدخل جســـيماً، وكانـــت تســـامره ولا تفارقـــه، فغاضـــبها يومـــاً 

  .الجواري عليها
� علي رأيت البارحة كأنني صـالحتُ : فبينا أ� عنده جالسٌ يوماً إذ قال لي: قال علي بن الجهم

  .أقر الله عينيك وجعله حقيقة في اليقظة: فقلت! محبوبة
المـؤمنين سمعـت السـاعة � أمـير : وإ� لفي ذلك إذ أقبلت وصيفة كانت تقف على رأسه فقالـت

� علـي قـم بنـا السـاعة، فـإ� سـنرد علـى بـوادر ظريفـة، فأخـذ بيـدي : في منزل محبوبـة غنـاءً، فقـال لي
  : وجعلنا نمشي رويداً لئلا يُسْمَعَ حِسُّنَا، فوقف على �ب المقصورة، وإذا �ا تضرب �لعود وتغني

  أدورُ في القصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر لا أرى أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً 

  أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكو إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ولا يكلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني   

   
ــــــــــــــــــــــــــتُ معصــــــــــــــــــــــــــيةً    حــــــــــــــــــــــــــتى كــــــــــــــــــــــــــأني جني

  ليســــــــــــــــــــــــــــت لهــــــــــــــــــــــــــــا توبــــــــــــــــــــــــــــةٌ تخُلصــــــــــــــــــــــــــــني   

   
  فهـــــــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــــــــفيعٌ لنـــــــــــــــــــــــــــا إلى ملـــــــــــــــــــــــــــكٍ 

  قـــــــــــــــــــــــــــــد زارني في الكــــــــــــــــــــــــــــــرى وصــــــــــــــــــــــــــــــالحني   

   
ـــــــــــــــــــــــا   حـــــــــــــــــــــــتى إذا مـــــــــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــــــــباح لاحَ لن

  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد إلى هَجْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــره فصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارمني   

   
فنفر المتوكل طر�ً ونفـرتُ معـه لنفـيره، فأحسَّـت بنـا فخرجـت حافيـة، ثم أكبَّـت علـى رجلـي أمـير 

ؤمنين رأيــت البارحــة في النــوم كــأني قــد صــالحتك: ؤمنين ويديــه ورأســه، ثم قالــتالمــ ير المــ فقــال ! � أمــ
  .وأ� والله رأيت مثل ذلك: لها
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أدخلـي فـإ� سـنرد : فقـال. فإن رأى أمير المؤمنين أن يتمم المنة فهـو المـنعم علـى كـل حـال: قالت
بعـض ر�ض الجنـة، ووصـلني بعـد ذلـك ببـدرة،  فمكثنا ثلاثة أ�م ونحن كأننا في: قال. على ما نحب

  !»فأخذ�ا وانصرفت 

  وكان حضرة الخليفة مسرفاً مبذراً لأموال المسلمين
إنــه لم تكــن النفقــات في عصــر مــن : وقــد قيــل«  :» ٤٠/  ٤« قــال المســعودي في مــروج الــذهب 

  !الأعصار ولا وقت من الأوقات، مثلَها في أ�م المتوكل
الهاروني والجوسق الجعفـري أكثـر مـن مائـة ألـف ألـف درهـم، هـذا مـع كثـرة  إنه أنفق على: ويقال

المـــوالي والجنـــد والشـــاكرية، ودُور العطـــاء لهـــم، وجليـــل مـــا كـــانوا يقبضـــونه في كـــل شـــهر، مـــن الجـــوائز 
  .»والهبات 

القادسية، من أحسن المواضع وأنزههـا، وهـي مـن معـادن « : » ٣٨/  ١« وفي كتاب الد�رات 
  .جامعة لما يطلب أهل البطالة والخسارة. خات المتطربينالشراب ومنا

و�لقادسية بنى المتوكل قصره المعروف ببِـُركَْوَار، ولما فرغ مـن بنائـه وهبـه لابنـه المعتـز وجعـل إعـذاره 
فيـــه، وكـــان مـــن أحســـن أبنيـــة المتوكـــل وأجلهـــا، وبلغـــت النفقـــة عليـــه عشـــرين ألـــف ألـــف » ختانـــه « 

  .درهم
أبي عبـد الله المعتـز، أمـر الفـتح بـن خاقـان �لتأهـب » ختـان « علـى إعـذار ولما صح عزمـه : قال

لــه، وأن يلــتمس في خــزائن الفــرش بســاطاً للإيــوان في عرضــه وطولــه، وكــان طولــه مائــة ذراع وعرضــه 
خمســون ذراعــاً، فلــم يوجــد إلا فيمــا قــبض عــن بــني أميــة، فإنــه وجــد في أمتعــة هشــام بــن عبــد الملــك 

  ضه، وكانعلى طول الإيوان وعر 
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ـــذَهَّبٌ مفـــروز مـــبطَّن، فلمـــا رآه المتوكـــل أعجـــب بـــه وأراد أن يعـــرف قيمتـــه،  بســـاطاً إبريســـماً غَـــرْزٌ مُ
فبسـط في الإيـوان وبســط . فجمـع عليـه التجـار فـذكر أنـه قُــوَّم علــى أوسـط القـيم عشـرة آلاف دينـار
رصعة �لجوهر، فيهـا تماثيـل للخليفة في صدر الإيوان سرير، ومُدَّ بين يديه أربعة آلاف مرفع ذهب م

بر والنِّــد والكــافور المعمــول علــى مثــل الصــور، منهــا مــا هومرصــع �لجــوهر مفــرداً، ومنهــا مــا عليــه  العنــ
  .ذهب وجوهر، وجعلت بساطاً ممدوداً، وتغدى المتوكل والناس

ب، فأجلســــوا علــــى  ــــدماء وأصــــحاب المراتــــ وجلــــس علــــى الســــرير، وأحضــــر الأمــــراء والقــــواد والن
  .، وجعل بين صوانيهم والسماط فُـرْجةمراتبهم

ـيت �دَم مملـوءة د�نـير ودراهـم نصـفين، فصـبت في » جمـع زنبيـل « وجاء الفراشون بزبُُل  قـد غُشِّ
مـن « تلك الفرج حتى ارتفعت، وقام الغلمان فوقها، وأمروا الناس عن الخليفة �لشـرب، وأن يَـتـَنـَقَّـلَ 

. شــرب بــثلاث حفنــات، مــا حملــت يــداه مــن ذلــك المــالكــل مــن ي» النـُّقْــل وهومــا يؤكــل مــع الخمــر 
فكــان إذ أثقــل الواحــد مــنهم مــا اجتمــع في كمــه أخرجــه إلى غلمانــه فدفعــه إلــيهم وعــاد إلى مجلســه، 

  .وكلما فرغ موضع أتى الفراشون بما يملؤونه به حتى يعود إلى حاله
والمغـــرب،  وخلــع علـــى ســـائر مـــن حضـــر ثـــلاث خلـــع كـــل واحـــد، وأقـــاموا إلى أن صـــليت العصـــر

  .»البغال « وحملوا عند انصرافهم على الأفراس والشهاري 
وكــان في . وأعتــق المتوكــل عــن المعتــز ألــف عبــد، وأمــر لكــل واحــد مــنهم بمائــة درهــم وثلاثــة أثــواب

  عليهن أنواع» �لة « صحن الدار بين يدي الإيوان أربع مائة بلية 
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ن، فيهــا أنــواع الفواكــه مــن الأتــرج والنــارنج علــى خيــزرا» صــينية « الثيـاب، وبــين يــديهن ألــف نبيجــة 
قلته كان في ذلك الوقت، والتفاح الشامي والليموه، وخمسة آلاف �قـة نـرجس، وعشـرة آلاف �قـة 

  .بنفسج
وتقــدم إلى الفــتح �ن ينثــر علــى البليــات وخــدم الــدار والحاشــية، مــا كــان أعــده لهــم وهوعشــرون 

قاط شـئ، فأخـذ الفـتح درهمـاً، فأكبـت الجماعـة علـى المـال ألف ألف درهم، فلم يقُدم أحد على الت
  .فنهب

بركـــةٌ مــن الله، لإعـــذار أبي : قــد تقــدمت �ن تُضـــرب دراهــم عليهــا» أم المعتـــز « وكانــت قبيحــة 
فضــــرب لهــــا ألــــف ألــــف درهــــم، نثُــــرت علــــى المــــزين ومــــن في حيــــزه والغلمــــان . عبــــد الله المعتــــز ��

وكــان ممــن حضــر ا�لــس ذلــك . الخاصــة، مــن البيضــان والســودانوالشــاكرية وقهارمــة الــدار والخــدم 
اليـــوم، محمد المنتصـــر وأبـــو أحمـــد وأبوســـليمان ابنـــا الرشـــيد، وأحمـــد والعبـــاس ابنـــا المعتصـــم، وموســـى بـــن 
المأمون، وابنا حمدون النديم وأحمد بن أبي رؤيم، والحسين بـن الضـحاك، وعلـي بـن الجهـم، وعلـي بـن 

  .يحيى المنجم، وأخوه أحمد
عمـــروبن �نـــة، أحمـــد بـــن أبي العـــلاء، ابـــن الحفصـــي، ابـــن المكـــي، ســـلمك الـــرازي، : ومـــن المغنـــين

عثعـــث، ســـليمان الطبـــال، المســـدود، أبوحشيشـــة، ابـــن القصـــار، صـــالح الـــدفاف، ز�م الزامـــر، تفـــاح 
  .الزامر

 عريــب، بدعــة جاريتهــا، ســراب، شــارية وجواريهــا، نــدمان، مــنعم، نجلــة، تركيــة،: ومــن المغنيــات
  .فريدة، عرفان

    



٣٨ 

كـم حصـل لـك إلى أن : سـألت أ� حرملـة المـزين في هـذا اليـوم، فقلـت: وقال إبراهيم بن العبـاس
  .نيف وثمانون ألف دينار، سوى الصياغات والخواتيم والجواهر العتيدات: وضع الطعام؟ فقال

حضـار إبـراهيم بـن وتقـدم �. وأقام المتوكـل ببركـوارا ثلاثـة أ�م، ثم أصـعد إلى قصـره الجعفـري: قال
العبـــاس، وأمـــره أن يعمـــل لـــه عمـــلاً بمـــا أنفـــق في هـــذا الإعـــذار ويعرضـــه عليـــه ففعـــل ذلـــك، فاشـــتمل 

  .العمل على ستة وثمانين ألف ألف درهم
وكـــان النـــاس يســـتكثرون مـــا أنفقـــه الحســـن بـــن ســـهل في عـــرس ابنتـــه بـــوران، حـــتى أرخ ذلـــك في 

وكانـت الـدعوات المشـهورة . المتوكل ما أنسى ذلكالكتب، وسميت دعوة الإسلام، ثم أتى من دعوة 
دعوة المعتز هـذه المـذكورة، ومنهـا عـرس زبيـدة بـن جعفـر بـن : في الإسلام ثلا�ً لم يكن مثلها، فمنها

أبي جعفر، فإن المهدي، زوج ابنه الرشيد �م جعفر ابنة أخيه، فاستعد لها ما لم يسـتعد لامـرأة قبلهـا 
ب والكســوة مــن الآلــة وصــناديق الجــوهر وا ــ ــذهب والطي ــي والتيجــان والأكاليــل وقبــاب الفضــة وال لحل

فكانـت . ولم يُـرَ في الإسلام مثلها، وحشر الناس من الآفاق، وفرُق فيهم من الأموال أمر عظيم... 
الد�نير تجعل في جامات فضة، والدراهم في جامعات ذهب، ونوافج المسك وجماجم العنبر والغاليـة 

ق ذلك على الناس، ويخلع عليهم خلـع الوشـي المنسـوجة، وأوقـد بـين يديـه في في بواطي زجاج، ويفر 
  نساء بني ـ وأحضر. تلك الليلة شمع العنبر في أتوار الذهب
    



٣٩ 

هاشم، وكان يدفع إلى كل واحدة منهن كيس فيه د�نير وكيس فيه دراهم وصـينية كبـيرة وفضـة فيهـا 
  .طيب، ويخلع عليها خلعة وشي مثقل

في هــذا العــرس مــن بيــت مــال الخاصــة، ســوى مــا أنفقــه الرشــيد مــن مالــه، خمســين وبلغــت النفقــة 
  ...ألف ألف درهم 

وكانـت النفقـة . »قـرب واسـط « ومنها عُرْسُ المأمون ببوران بنت الحسن بن سهل، بفـم الصـلح 
 مـا بـين خمسـة وثلاثـين: وسـأل المـأمون زبيـدة عـن تقـدير النفقـة في العـرس، فقالـت. عليه أمراً عظيماً 

  .ألف ألف إلى سبعة وثلاثين ألف ألف
ق علــى الأبنيــة الــتي بناهــا، وهــي: ذكــر ابــن خرداذبــه بركــوارا، والشــاه، والعــروس، : أن المتوكــل، أنفــ

والبركة، والجوسق، والمختـار، والجعفـري، والغريـب، والبـديع، والصـبيح، والملـيح، والسـندان، والقصـر، 
مـائتي ألــف ألـف وأربعــة وسـبعين ألــف : يــة، والبهـو، واللؤلــؤةوالجـامع، والقلايـة، والــبرج، وقصـر المتوكل

  .ومن العين مائة ألف ألف دينار. ألف درهم
تكون قيمة الورق عيناً بصرف الوقت مع ما فيه من العين ثلاثة عشـر ألـف ألـف دينـار، وخمـس 

  .مائة ألف دينار، وخمسة وعشرين ألف دينار
أرأيـــتم إن لم يكــن أ�م الـــورد لا نعمــل نحـــن : لندمائــهشـــرب المتوكــل يومـــاً في بركــوارا، فقـــال : قــال

ير المـؤمنين، لا يكـون الشـاذكلاه إلا �لـورد: قـالوا» طربـوش الفـرح : فارسـية بمعـنى« شاذكلاه  . � أمـ
تقــدم �ن تضــرب لي دراهـم، في كــل درهــم : أدعـوا لي عبيــد الله بــن يحـيى، فحضــر فقـال. بلــى: فقـال
  كم المقدار � أمير: قال. حبتان

    



٤٠ 

ؤمنين؟ قــال بر. خمســة آلاف ألــف درهــم: المــ : فقــال. فتقــدم عبيــد الله في ضــر�ا فضــربت، وعرفــه الخــ
ثم تقـدم إلى الـدم والحواشـي، . ففعـل. إصبغ منها �لحمرة والصفرة والسواد، واترك بعضها على حاله

الآخـــر  وكـــانوا ســـبع مائـــة، أن يعـــد كـــل واحـــد مـــنهم قبـــاءً جديـــداً وقلنســـوةً علـــى خـــلاف لـــون قبـــاء
  .وقلنسوته، ففعلوا

ثم عمـــد إلى يـــوم تحركـــت فيـــه الـــريح، فنصـــبت لـــه قبـــة لهـــا أربعـــون ��ً، فاصـــطبح فيهـــا، والنـــدماء 
فنثرت أولاً أولاً، فكانـت . ولبس الخدم الكسوة التي أعدها، وأمر بنثر الدراهم كما ينثر الورد. حوله

فكــان مــن أحســن أ�م المتوكــل . لــوردالــريح تحمــل الــدراهم فتقــف بــين الســماء والأرض كمــا يقــف ا
  .وأظرفه

وكان البرج من أحسن أبنيته، فجعل فيه صـوراً عظامـاً مـن الـذهب والفضـة، وبركـة عظيمـة جعـل 
فرشها ظاهرها و�طنها صفائح الفضة، وجعل عليها شجرة ذهب، فيها كل طـائر يصـوت ويصـفر، 

ــذهب كبــير. مكللــة �لجــوهر، وسماهــا طــوبى ، عليــه صــور� سَــبـْعَينْ عظيمــين، وعمــل لــه ســرير مــن ال
). ع(ودرج عليهــا صــور الســباع والنســور وغــير ذلــك، علــى مــا يوصــف بــه ســرير ســليمان بــن داود 

فبلغــت النفقــة علــى . وجعـل حيطــان القصــر مــن داخـل وخــارج ملبســة �لفسيفســاء والرخـام المــذهب
  .هذا القصر ألف ألف وسبعمائة ألف دينار

وعليـه ثيـاب الوشـي المثقلــة، وأمـر ألا يـدخل عليـه أحــد إلا في  وجلـس فيـه علـى السـرير الــذهب،
  .ثياب وشي منسوجة، أوديباج ظاهرة
    



٤١ 

وكـان جلوسـه فيــه في سـنة تسـع وثلاثــين ومـائتين، ثم دعــا �لطعـام وحضـر النــدماء وسـائر المغنــين 
وم نـــوم، � مـــولاي، لـــيس هـــذا يـــ: ورام النـــوم فمـــا �يـــأ لـــه، فقـــال لـــه الفـــتح. والملهـــين، وأكـــل النـــاس

فمــا كــان الليــل رامَ النــوم، فمــا أمكنــه فــدعا بــدهن بنفســج، فجعــل منــه شــيئاً علــى . فجلــس للشــرب
  .رأسه وتنشقه فلم ينفعه

فمكــث ثلاثـــة أ�م بلياليهـــا لم يـــنم، ثم حُــمَّ حمَُّـــى حَـــادَّة، فانتقـــل إلى الهــاروني قصـــر أخيـــه الواثـــق، 
  .»فأقام به ستة أشهر عليلاً، وأمر �دم البرج 

  !ا قيمة الخلافة إذا كان الخليفة مُنْحَطاً م
عملت الحكومات على نسج هالة كاذبة على شخصية الخليفة، واخترعت له صفات ومناقب، 

  ).ص(خليفة رسول الله : لتتناسب شخصيته مع لقبه الرسمي
خليفة الله « فقد سمى معاوية نفسه )! ص(بل جعلوه خليفة الله تعالى، وفضلوه على رسول الله 

الأرض � وأ� خليفــة الله، فمــا أخــذت مــن مــال الله فهــولي، ومــا تركــت منــه كــان جــائزاً « : وقــال» 
  : فقال صعصعة! لي

  تمُنَِّيـــــــــــــــــــــــــكَ نفسُـــــــــــــــــــــــــكَ مـــــــــــــــــــــــــا لا يكـــــــــــــــــــــــــونُ 

  . »جهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاً معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاويَ لا �ثمِ    

   
  .» ٤٤٥/  ١: ، وجمهرة خطب العرب٥٢/  ٣: مروج الذهب« 

مـا أنـت وأقصـى الأمـة : فقـال صعصـعة بـن صـوحان«  :١١٠٩/ وفي أنساب الأشراف للـبلاذري 
مـا كـل : قـال صعصـعة! لهممـتُ : فغضـب معاويـة وقـال! في ذلك إلا سواء، ولكن من ملك اسـتأثر

  !»الذي يحول بين المرء وقلبه، وخرج : قال! ومن يحَُولُ بيني وبين ذلك؟: قال! من هَمَّ فعل
    



٤٢ 

  )!ص(ى الرسول الهاشمي وفَضَّلَ علماء البلاط والرواة الخليفة الأموي عل
سمعت الحجاج يخطب : عن الربيع بن خالد الضبي قال« : » ٤٠٠/  ٢« ففي سنن أبي داود 

� : رســول أحــدكم في حاجتــه أكــرم عليــه، أم خليفتــه في أهلــه؟ فقلــت في نفســي: فقــال في خطبتــه
: والنهايـة «! »عليَّ ألا أصلي خلفـك صـلاة أبـداً وإن وجـدت قومـاً يجاهـدونك لأجاهـدنك معهـم 

  .» ١٥٨/  ١٢: ، و�ريخ دمشق١٥١/  ٩
أما تخافون أن يخسـف الله : أوَليس ابن عباس يقول«  :» ٥٨١/  ٤« وقال ابن حزم في الإحكام 

وكــان إســحاق بــن ! قــال أبــو بكــر وعمــر: ، وتقولــون)ص(أقــول لكــم قــال رســول الله ! بكــم الأرض
  .»الفه يعني �عتقاده، فهوكافر ثم خ) ص(من صح عنده حديث عن النبي : راهويه يقول
وقــد كــان متجــاهراً �لفحشــاء، ! المتوكــل نمــوذجٌ للحــاكم القرشــي الــذين عظَّمــوه وضــخَّموه :أقــول

  .غارقاً في الدُّون من قرنه الى قدمه، ومن أصله الى فصله

  !كانت عقيدة المتوكل وسياسته مضادةً لآ�ئه
ـــــزّهِِ  ين � تعـــــالى، يرفضـــــون أفكـــــار التجســـــيم وأحاديثـــــه كـــــان الخلفـــــاء العباســـــيون الى الواثـــــق مُنـَ

  !ومنها مقولة أن القرآن قديمٌ لأنه كلام الله تعالى وجزءٌ منه. الموضوعة
ير مركــب، والقــرآن كلامــه المخلــوقٌ،  فقــد أجــاب المنزهــة علــى هــذه المقولــة �ن الله تعــالى وجــودٌ غــ

  .وكل شئ ما عداه عز وجل فهومخلوق
  !يقول بقدم القرآن لأنه يجعله إلهاً مع الله تعالى وأمر المأمون بتأديب من

    



٤٣ 

و�بـع المعتصـم سياسـة أخيـه المـأمون، فكـان يمـتحن العلمـاء في . و�ى أن يعطى منصباً في الدولـة
  .وواصل الواثق سياسة أبيه المعتصم. القول بقدم القرآن

ق علـــيهم، وقمـــع لكـــن المتوكـــل خـــالفهم فجمـــع العلمـــاء المشـــبِّهين وا�ســـمين، وشـــجعهم وأغـــد
  !العلماء المنزهين وأهملهم

أي ) ص(من جهة أخرى، قامت حركة العباسيين والحسنيين على الدعوة الى الرضا مـن آل محمد 
  .بني هاشم، والبراءة من بني تَـيْمٍ وعَدِيٍّ وأمية

ئاً في لكـــن المنصـــور بعـــد أن �ر عليـــه الحســـنيون، أمـــر المحـــدثين والفقهـــاء والـــولاة أن لا يَــــرْوُوا شـــي
، ولا شيئاً يطعن �بي بكر وعمر، وأن يفضلوهما عليه، وأن يضيفوا مدح أبي بكـر )ع(فضائل علي 

« . »والله لأرغمــن أنفــي وأنــوفهم، وأرفــع علــيهم بــني تــيم وعــدي « : وعمــر في خطبــة الجمعــة وقــال
  .» ٦٩/ منهاج الكرامة 

  ).ع( واستمرت سياسته حتى جاء المأمون، فأعلن فضائل علي وأبنائه
، )ع(ولما جـاء المتوكـل خـالف أسـلافه المـأمون والمعتصـم والواثـق، ورفـع رايـة العـداوة لعلـي وأبنائـه 

في النجـــف ) ع(ومنـــع ز�رتـــه، ومنـــع ز�رة قـــبر أمـــير المـــؤمنين ) ع(واضـــطهدهم، وهـــدم قـــبر الحســـين 
ــع ز�رة قــبر موســى بــن جعفــر . الأشــرف وقيــل هدمــه صــب ودعمهــم وقَـــرَّبَ النوا. في بغــداد) ع(ومن

  .ماد�ً ومعنو�ً 
    



٤٤ 

  وَضَعَ المتوكل خطةً واسعة لنشر النُّصْب والتجسيم
فقد نفذ سياسةً متشددة لإحيـاء النصـب الأمـوي والتجسـيم، وقامـت سياسـته علـى تبـني علمـاء 
النصـــب والتجســـيم وإغـــداق المـــال والجـــوائز علـــيهم، وإعطـــائهم المناصـــب الكبـــيرة، ليـــؤثروا في ثقافـــة 

  .الناس
بتكوين حركة �سم أهـل الحـديث بقيـادة الشـاب ابـن صـاعد، وهـي أشـبه بميليشـا مسـلحة،  وقام

  !تقوم بقمع الشيعة في بغداد
ثم قام �ختيار أحد العلماء الشَّيـَبَة المعروفين، وهـو أحمـد بـن حنبـل، ليكـون مرجعـاً دينيـاً للدولـة، 

  .وغطاءً شرعياً للمتوكل وأتباعه
تجسيم وعممها على الناس، فقد تبـنى مسـند أحمـد، ثم ارتضـى أحمـد كما تَـبـَنيَّ كُتب النصب وال

  !صحيح محمد بن إسماعيل البخاري فصار الكتاب الرسمي للدولة
  .كما قمعَ الأشعرية والمعتزلة، وحرم إعطاءهم المناصب، وضيَّق عليهم

وعمـــل في ســـامراء، ) ع(ثم تفـــنن في قمـــع الشـــيعة، ففـــرض الإقامـــة الجبريـــة علـــى إمـــامهم الهـــادي 
  .لقتله

واضــــطهد شــــيعتهم، ومــــنعهم مــــن ز�رة . واضــــطهد العلــــويين قاطبــــة وأفقــــرهم وشــــردهم وســــجنهم
ير المــؤمنين ) ع(، خاصــة ز�رة قــبر الحســين )ع(المشــاهد المشــرفة لأئمــتهم  بر أمــ في ) ع(بكــربلاء، وقــ

  . بغدادببغداد، وضيق على جامع برُا�، وهوالجامع المركزي للشيعة في) ع(النجف، وقبرالكاظم 
    



٤٥ 

  )ع(كان المتوكل شديد البغض لعلي بن أبي طالب 
وكــان المتوكــل شــديد الــبغض لعلــي بــن أبي طالــب «  :» ١٠٨/  ٦« قــال ابــن الأثــير في الكامــل 

وكــان مــن جملــة ! ولأهــل بيتــه، وكــان يقصــد مــن يبلغــه عنــه أنــه يتــولى عليــاً وأهلــه �خــذ المــال والــدم
ى بطنــه تحــت ثيابــه مخــدة ويكشــف رأســه وهوأصــلع، ويــرقص ندمائــه عبــادة المخنــث، وكــان يشــد علــ

  :بين يدي المتوكل، والمغنون يغنون
  !قد أقبل الأصلع البدين، خليفة المسلمين، يحكي بذلك علياً 

ففعـل ذلـك يومـاً والمنتصـر حاضـر، فأومـأ إلى عبـادة يتهـدده فسـكت ! والمتوكل يشرب ويضـحك
بره، فقــال المنتصــرخوفــاً منــه، فقــال المتوكــل مــا حالــك؟ فقــام وأ ؤمنين إن الــذي يحكيــه : خــ ير المــ � أمــ

فكـل أنـت لحمـه إذا ! هذا الكلب ويضحك منه النـاس هـوابن عمـك، وشـيخ أهـل بيتـك وبـه فخـرك
  : غنوا جميعاً : فقال المتوكل للمغنين! شئت، ولا تطعم هذا الكلب وأمثاله منه

ــــــــــــــــــــــــــــــــهْ    غَــــــــــــــــــــــــــــــــارَ الفَــــــــــــــــــــــــــــــــتىَ لابــــــــــــــــــــــــــــــــنِ عَمِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــتى في حَــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ أمِّ   !»هْ رأسُ الفَ

   
في هذه السنة أمر المتوكل �ـدم قـبر الحسـين بـن «  :» ٢٨٢/  ٢٢« وقال النويري في �اية الأرب 

ــع  بره، وأن يمن علــي رضــي الله عنهمــا، وهــدم مــا حولــه مــن المنــازل والــدور، وأمــر أن يســقى موضــع قــ
لثــة حبســـناه في مــن وجــد�ه عنــد قــبره بعــد �: النــاس مــن إتيانــه، فنــادى في النــاس في تلــك الناحيـــة

  !فهرب الناس وتركوا ز�رته، وحُرث وزُرع» سجن مظلم تحت الأرض « المطِبق 
    



٤٦ 

وكــان المتوكــل شــديد الــبغض لعلــي بــن أبي طالــب � ولأهــل بيتــه، وكــان يقصــد مــن يتــولى عليــاً 
تحـت ثيابـه  وكـان مـن جملـة ندمائـه عبَّـادة المخنـث، وكـان أصـلع فيشـد! وأهل بيته �خذ المال والروح

  .».. مخدة ويكشف رأسه ويرقص والمغنون يغنون 
ــك عمــر بــن الــوردي في �ريخــه  وكــان يجــالس مــن اشــتهر بــبغض «  :وقــال ،» ٢١٦/  ١« وروى ذل

علي، كابن الجهم الشاعر، وأبي السمط، وكان من أحسن الخلفاء سـيرةً، ومنـع القـول بخلـق القـرآن، 
  : قلت. فغطى ذمه لعليٍّ على حسناته

يرٌ كمــــــــــــــا انمحــــــــــــــتْ و  ــــــــــــــي خــــــــــــــ   كــــــــــــــم قــــــــــــــد محُِ

  بـــــــــــــــــــــــــــبغض علـــــــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــــــيرة المتوكـــــــــــــــــــــــــــل   

   
ـــــــــــــــــى   تعمـــــــــــــــــق في عـــــــــــــــــدلٍ ولمـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــنى عل

ـــــــــاب علـــــــــيٍّ حطـــــــــه الســـــــــيلُ مـــــــــن عـــــــــلِ       »جن

   
ــة « ولا نــدري مــاذا رأى ابــن الــوردي مــن  ؤرخين) ع(وقــد روى بغضــه لعلــي ! المتوكــل» عدال  ،عامــة المــ

وقـد ثبــت في «  :» ٦٠/  ١« ن حجــر في فـتح البــاري وقـد قــال ابـ ،فهوشـهادةٌ متـواترةٌ �نــه �صـبيٌّ منــافق
  .»لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق  :قال له) ص(صحيح مسلم عن علي أن النبي 

قـل إن كنـتم تحبـون الله فـاتبعوني : وفي الحـديث تلمـيحٌ بقولـه تعـالى«  :» ٥٧/  ٧« وقال في فـتح البـاري 
حتى اتصف بصفة محبة الله له، ولهذا كانـت ) ص(م الإتباع لرسول الله ، فكأنه أشار إلى أن علياً �يحببكم الله

ففـــي ! لا يكـــون ابـــن أبيـــه) ع(كمـــا رووا أن مـــن يـــبغض عليـــاً . »محبتـــه علامـــة الإيمـــان وبغضـــه علامـــة النفـــاق 
 بــَوِّروا أولادكـم بحـب علـي بـن أبي طالـب أي«  :)ص(قال رسول الله  :الصحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري

  .»كنا نـبُـَوِّرُ أولاد� بحب علي   :وقال جابر. اختبروا طيب ولاد�م بحبه
    



٤٧ 

 ،٨٧/  ٤ :ولسان العرب ،١٦١/  ١ :والنهاية لابن الأثير ،٩٠/  ١ :غريب الحديث لابن الجوزي« 
  .» ١٩١/  ١٥ :و�ذيب اللغة ،٢٥٧/  ١٠ :و�ج العروس

« : وقـال) ع(بن أبي دلف في بغـض علـي  قصة دُلف»  ٦٥/  ٢« وروى المسعودي في مروج الذهب 
. »لاينتقصُ عليّاً أحد إلا كان لغير رَشْدَةٍ، الوارد فيها، فرواه من نيف وستين طريقاً : وجمعتُ طرق الحديث
  .١٥٠/  ٤٩: ، و�ريخ دمشق٤١٨/  ١٢: و�ريخ بغداد

ــك عــن أبي دلــف ابــن كثــير ة  ،وقــد روى ذل ــ مــن لم : يقــولوكــان «  :» ٣٢٣/  ١٠« فقــال في النهاي
والله : فقــال. لسـتُ علــى مــذهبك � أبــة: فقــال لــه ابنــه دلــف. يكـن متغاليــاً في التشــيع فهــو ولـد ز�

  !»لقد وطأت أمك قبل أن أشتريها، فهذا من ذاك 
ــب آل أبي طالــب  سمعــت : عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل عــن أحمــد قــال«  :» ١٠/  ٢« وفي مناق

مــا كنـا نعـرف الرجـل لغـير أبيــه : قـال أنـس بـن مالـك: قـولسمعـت مالـك بـن أنــس ي: الشـافعي يقـول
كـان الرجـل مـن بعـد يـوم خيـبر يحمـل ولـده علـى عاتقـه ثم يقـف ... إلا ببغض علي بـن أبي طالـب 

بُّ هذا الرجل؟فإن قال نعم، قبلـه، وإن قـال : على طريق علي، فإذا نظر إليه أومى �صبعه � بنيَّ تحُِ
  !»إلحق �مك : لا قال له
ــخ دمشــق وفي � كنــا : عــن الوليــد بــن عبــادة بــن الصــامت، عــن أبيــه قــال«  :» ٢٨٧/  ٤٢« ري

ــوّرُِ  ب، » نمــتحن « نُـبـَ ب، فــإذا رأينــا أحــداً لا يحــب علــي بــن أبي طالــ أولاد� بحــب علــي بــن أبي طالــ
  .»علمنا أنه ليس منا، وأنه لغير رَشْدَة 

ومحيي  ،)ص(زعموا أنه خليفة رسول الله الذي  ،�صل المتوكل) ص(كفى بذلك حكماً من النبي   :أقول
  !معاذ الله ،وجعلوه قطب أولياء الله المتقين ،سنته

    



٤٨ 

  قَـرَّبَ المتوكل العلماء ا�سمين والنواصب وأغدق عليهم
في ســنة أربــع : عــن محمد بـن يحــيى الصــولي قـال«  :» ١٤٧/  ٣« قـال الخطيــب البغــدادي في �ريخــه 

عـن الكـلام في القـرآن، وأشـخص الفقهـاء والمحـدثين إلى سـر مـن رأى، وثلاثين ومائتين، �ى المتوكـل 
مــنهم القاضـــي التيمـــي البصـــري، ومحمد بـــن عبـــد الملــك بـــن أبي الشـــوارب، وابنـــا أبي شـــيبة، ومصـــعب 

  .»ووصلهم .. الزبيري 
سـنة أربـع وثلاثـين : حـدثنا إبـراهيم بـن محمد بـن عرفـة قـال«  :» ٦٧/  ١٠« وقال في �ريـخ بغـداد 

تين فيهـــا أشــخص المتوكـــل الفقهــاء والمحـــدثين، فكــان فـــيهم مصــعب الـــزبيري، وإســحاق بـــن أبي ومــائ
إســرائيل، وإبــراهيم بــن عبــد الله الهــروي، وعبــد الله وعثمــان ابنــا محمد بــن أبي شــيبة الكوفيــان، وهمــا مــن 

توكـل بني عبس، وكا� من حفاظ الناس، فقسـمت بيـنهم الجـوائز وأجريـت علـيهم الأرزاق، وأمـرهم الم
أن يجلســـــوا للنـــــاس، وأن يحـــــدثوا �لأحاديـــــث الـــــتي فيهـــــا الـــــرد علـــــى المعتزلـــــة والجهميـــــة، وأن يحـــــدثوا 

فجلـس عثمـان بـن محمد بـن أبي شـيبة في مدينـة أبي جعفـر المنصـور، ووضـع لـه ! �لأحاديث في الرؤيـة
عن عثمـان بـن فأخبرني حامد بن العباس أنه كتب . منبر واجتمع عليه نحومن ثلاثين ألفاً من الناس

ــس أبــوبكر بــن أبي شــيبة في مســجد الرصــافة، وكــان أشــد تقــدماً مــن أخيــه عثمــان، . أبي شــيبة وجل
  .»واجتمع عليه نحومن ثلاثين ألفاً 

، أظهـر المتوكـل السـنة، وزجـر عـن القـول ٢٣٤وفي سـنة «  :» ٣٤/  ١٢« وقال الـذهبي في سـيره 
ـــذلك إلى الأمصـــار، واســـتقدم المحـــ دثين إلى ســـامراء، وأجـــزل صـــلا�م، ورووا بخلـــق القـــرآن، وكتـــب ب

  .»أحاديث الرؤية والصفات 
    



٤٩ 

اســـتقدم المتوكـــل المحـــدثين إلى ســـامراء وأجـــزل «  :» ٨٠/  ١« وفي كتـــاب العلـــل لأحمـــد بـــن حنبـــل 
وتـــوفر دعـــاء الخلـــق للمتوكـــل، ! عطـــا�هم وأكـــرمهم، وأمـــرهم أن يحـــدثوا �حاديـــث الصـــفات والرؤيـــة

أبــوبكر الصـديق في قتــل أهــل : الخلفــاء ثلاثـة: ، والتعظــيم لـه، حــتى قــال قـائلهمو�لغـوا في الثنــاء عليـه
  .»الردة، وعمر بن عبد العزيز في رد المظالم، والمتوكل في إحياء السنة وإماتة التجهم 

ونفـى كـل بدعـة، وانجلـى عـن النـاس مـا كـانوا فيـه مـن «  :٢٧١/ وقال ابـن تمـيم التميمـي في المحـن 
، فصــــرف الله ذلـــك كلــــه بــــه، فكــــان يبعـــث إلى الآفــــاق فيــــؤتى إليــــه �لفقهــــاء الـــذل وضــــيق ا�ــــالس

ير  والمحــدثين، فخــرَّج كــل واحــد مــنهم بثلاثــين حــديثاً في تثبيــت القــدر، وثلاثــين حــديثاً في الرؤيــة، وغــ
  .»ذلك من السنن، فتعلمها الناس حتى كثرت السنن وفشَت ونمَت، وطغُيت البدعة وذلَّت 

الــذي أعطـوه للمتوكــل، معنـاه إحيــاء » محيـي السـنة « ريحةٌ في أن لقــب هـذه النصــوص صـ :أقـول
ث الصــفات والرؤيــة، وإحيــاء الــبغض الأمــوي لأهــل البيــت  ــ أحاديــث التجســيم الــتي يســمو�ا أحادي

  .ونصب العداوة لهم) ع(
فخــرَّج كــل واحــد مــنهم بثلاثــين حــديثاً في تثبيــت القــدر، وثلاثــين حــديثاً في : لاحــظ قــول الــراوي

  !فمن أين جاؤوا �ا؟! ؤيةالر 
يره ! لعـــل أصـــلها حـــديثان، ثم نســـجوا عليهمـــا قـــال ابـــن « : » ١٠٣/  ٨« قـــال الـــذهبي في ســـ

إن الله خلـق آدم علـى صـورته، والحـديث : سألت مالكاً عمن حـدث �لحـديث الـذي قـالوا: القاسم
 إن الله يكشف عن ساقه وأنه يدخل يده في جهنم: الذي جاء

    



٥٠ 

فقيــل لــه إن �ســاً ! ، فــأنكر مالــك ذلــك إنكــاراً شــديداً و�ــى أن يحــدث �ــا أحــدحــتى يخــرج مــن أراد
لم يكــن ابـــن : مــن هـــو؟ قيــل ابــن عجـــلان عــن أبي الــز�د، قـــال: مــن أهــل العلـــم يتحــدثون بــه فقـــال

  .»لم يزل عاملاً لهؤلاء حتى مات : عجلان يعرف هذه الأشياء ولم يكن عالماً وذكر أ� الز�د فقال
أن الــراوي الأصــلي لهــذا الحــديث أبــو الــز�د وهــو مــتهم، لأنــه كــان عــاملاً عنــد بــني  ومعــنى كلامــه

يره مــن اليهــود ث التجســيم لكعــب الأحبــار وغــ ــ ــص ! أميــة، فهــو موظــف عنــدهم ينشــر أحادي وهــو ن
) ص(علــــى أن الدولــــة الأمويــــة تبنــــت تجســــيم اليهــــود مــــن القــــرن الأول ودســــته في أحاديــــث النــــبي 

  !المسلمينووظفت رواة ينشرونه في 
وكـــلُّ واحـــدٍ مـــن الـــرواة والفقهـــاء الـــذين جمعهـــم المتوكـــل مـــن البلـــدان، داعيـــةٌ مـــن دعـــاة التجســـيم 

فمصعب الزبيري وابن أخيه الـزبير بـن بكـار، مؤلفـان معروفـان بتعصـبهما ونصـبهما لأهـل ! والنصب
تجسـيم وعثمان بن أبي شيبة صـاحب المسـند الـذي أكثـر فيـه مـن أحاديـث النصـب وال). ع(البيت 

أموي من بني العاص جعلـه المتوكـل قاضـي القضـاة في سـامراء وفي نفـس : وابن أبي الشوارب. الخ.. 
الوقت قاضياً في بغداد، وهـو أسـتاذ الشـاب ابـن صـاعد الـذي جعلـه المتوكـل شـيخ أهـل الحـديث في 

  .بغداد
ورووا ! لصـفحةوهشام بن عمار الذي سموه محدث الشام، وعظَّمَهُ المتوكل، كان يبيـع الحـديث �

  .عنه أحاديث التجسيم، ورووا عنه وقاحته، وسيأتي ذكره
    



٥١ 

  أسس حزب أهل الحديث أو الصاعدية
أهـــل الحــديث، والمحـــدثين، وأهـــل : أســس المتوكـــل مجموعـــة في بغــداد مـــن العـــوام الخشــنين وسمـــاهم

  .مجسمة الحنابلة، والنواصب: وسماهم المسلمون. السنة
لإمام المعروف، من إسم أهل الحديث، ومـن رئيسـهم ابـن صـاعد، وروى الذهبي سخرية البغوي ا

ـــبلاء اجتـــاز أبوالقاســـم البغـــوي بنهـــر طـــابَق علـــى �ب «  :» ٤٤٩/  ١٤«  :فقـــال في ســـير أعـــلام الن
. نعـم: قـالوا! ذاك الصـبي: قـال. ابـنُ صـاعد: من هذا؟ فقالوا: مسجد، فسمع صوت مُسْتَمْلٍ فقال

فصعد دكـةً وجلـس، ورآه أصـحاب الحـديث فقـاموا وتركـوا ابـن ! هاهنا والله لا أبرحُ حتى أمُلي: قال
وحــــدثنا طــــالوت قبــــل أن يولــــد ! حــــدثنا أحمــــد بــــن حنبــــل قبــــل أن يولــــد المحــــدثون: ثم قــــال. صــــاعد
فــأملى ســتة عشــر حــديثاً عــن ســتة عشــر شــيخاً، مــا بقــي مــن .. وحــدثنا أبونصــر التمــار ! المحــدثون

  !»يروي عنهم سواه 
هــؤلاء الصـبيان الـذين سمَّـوْهم المحــدثين، إنمـا هـم أحــداث، لا علـم عنـدهم، وقــد  أن :يقـول البغـوي

  !جمعهم المتوكل حول أحمد بن حنبل، وجعله إماماً لهم
أن الحـديث والمحـدثين كـانوا قبـل هـذه ! حدثنا أحمد بـن حنبـل قبـل أن يولـد المحـدثون: ومعنى قوله

نبل نفسه كان محد�ً، ولم يكن إمـام فئـة تسـمى الفئة الذين سموا أنفسهم أهل الحديث، وأحمد بن ح
  .أهل الحديث

بَلهم، وجعل ابن حنبل إماماً لهم، فصارالإمام أحمد   .فالمتوكل هوالذي حَنـْ
    



٥٢ 

والمتوكــل هوالــذي بخََّــرهم، فقــد تبــنى أحمــد ومســنده، وتبــنى أحمــد البخــاري، فصــار كتابــه الصــحيح 
  .الرسمي مع مسند أحمد

وهــو غــلامٌ عباســي معــرق، . يحــيى بــن محمد بــن صــاعد: البغــوي هــو وابــن صــاعد الــذي ســخر منــه
  .» ٢٦/ كتاب العرش لابن أبي شيبة « . فجده من غلمان أبي جعفر المنصور

وتعـــرف طريقـــة تفكـــير ابـــن صـــاعد وحزبـــه المتطـــرف، مـــن قصـــته مـــع الحـــافظ الإمـــام ابـــن عقـــدة، 
  !المشهود له عند جميع المسلمين

روى ابــن صــاعد ببغــداد في أ�مــه حــديثاً أخطــأ في إســناده، «  :» ٢٢١/  ٥« ففــي �ريــخ بغــداد 
فأنكر عليه ابن عقدة الحافظ، فخرج عليه أصحاب ابن صاعد وارتفعوا إلى الوزير علي بـن عيسـى، 

ابــن أبي حــاتم، قــال : ويرَجــع إليـه؟ فقــال» ابــن صــاعد « مـن يَســأل : وحـبس بــن عقــدة فقــال الــوزير
ك فنظـر و�مـل، فـإذا الحـديث علـى مـا قـال ابـن عقـدة، فكتـب إليـه فكتب إليه الوزير يسأله عن ذل

  .بذلك، فأطلق ابن عقدة وارتفع شأنه
دخــل ابــن عقــدة بغــداد ثــلاث دفعــات، فســمع في الدفعــة الأولى مــن : سمعــت بــن الجعــابي يقــول

ب مــني شــيئاً مــن حــديث يحــيى بــن  ــ ــع وطل إسماعيــل القاضــي ونحــوه، ودخــل الثانيــة في حيــاة ابــن مني
لينظـــر فيـــه، فجئـــت إلى ابـــن صـــاعد وســـألته أن يـــدفع إليَّ شـــيئاً مـــن حديثـــه لأحملـــه إلى ابـــن  صـــاعد

ــف دفــع إلي  ب فتعجبــت مــن ذلــك، وقلــت في نفســي كي ــ عقــدة، فــدفع إليَّ مســند علــي بــن أبي طال
  هذا وابن عقدة أعرف الناس به مع اتساعه في حديث الكوفيين، وحملته إلى ابن عقدة فنظر فيه

    



٥٣ 

أخـبرني : نعم فيه حديث خطأ فقلـت: أيها الشيخ هل فيه شئ يستغرب؟ فقال: فقلت ثم رده عليَّ 
  !والله لا أعرفنك ذلك حتى أجاوز قنطرة الياسرية، وكان يخاف من أصحاب ابن صاعد: به، فقال

: فطالت عليَّ الأ�م انتظاراً لوعده، فلما خرج إلى الكوفة سـرت معـه، فلمـا أردت مفارقتـه قلـت
ومــتى سمــع . نعــم، الحــديث عــن أبي ســعيد الأشــج، عــن يحــيى بــن زكــر� بــن أبي زائــدة :وعــدك؟ قــال

  !وإنما ولد أبوسعيد في الليلة التي مات فيها يحيى بن زكر� بن أبي زائدة! منه؟
ولد أبوسعيد الأشـج في الليلـة الـتي مـات فيهـا يحـيى بـن : فودعته وجئت إلى ابن صاعد فقلت له

في كتابـــك حـــديث عـــن الأشـــج عنـــه، فمـــا : كـــذا يقولـــون، فقلـــت لـــه: فقـــال! زكـــر� بـــن أبي زائـــدة
لأجعلــن علـــى كــل شــجرة مــن لحمـــه : نعــم فقــال: عَرَّفــك ذلــك ابــن عقـــدة؟ فقلــت: حالــه؟فقال لي

  !قطعةً 
ير أبي ســعيد، عــن ابــن أبي زائــدة،  ثم رجــع يحــيى إلى الأصــول، فوجــد الحــديث عنــده عــن شــيخ غــ

  .»وقد أخطأ في نقله، فجعله على الصواب 
وألَّـف الـذهبي  ،وقد خضع له المحـدثون ،وكان حفظه عجيباً  ،فقد كان ابن عقدة من كبار علماء الشيعة

ـــه في ســـيرأعلام النـــبلاء ،في ترجمتـــه كتـــا�ً  الحـــافظ العلامـــة، أحـــد أعـــلام «  :» ٣٤٠/  ١٥«  :وقـــال عن
ب عنــه مــا لا وكَ . الحــديث، و�درة الزمــان، وصــاحب التصــانيف، وهــوالمعروف �لحــافظ ابــن عقــدة تــ

يحُــد ولا يوُصــف مــن خلــقٍ كثــير �لكوفــة وبغــداد ومكــة، وجمــع الــتراجم والأبــواب والمشــيخة، وانتشــر 
  حديثه وبعد

    



٥٤ 

ــذكرة الحفــاظ . »صــيته  حــافظ العصــر، والمحــدث البحــر، أبوالعبــاس «  :» ٣٨٩/  ٣« وقــال عنــه في ت
ظ، وكثــرة الحــديث، وصــنَّف وجمـــع كــان إليـــه المنتهــى في قــوة الحفــ. أحمــد بــن محمد بــن ســعيد الكــوفي

  .»وألَّف، في الأبواب والتراجم 
يســكن الكوفــة، و�تي الى بغــداد ويحــدث في مســجد بــرا�، فصــحَّح ) رحمــه الله(وكــان ابــن عقــدة 

ولا بـد أن ابـن ! خطأً لابـن صـاعد، فحـرك ابـن صـاعد مجسـمة الحنابلـة، فـألزموا حـاكم بغـداد بحبسـه
تاذ ابن صاعد عن المسألة، فسأله فظهر الحق مع ابـن عقـدة، فأطلقـه عقدة أقنع الوزير أن يسأل أس

  .وارتفعت مكانته
ثم نقـــل عـــن الجعـــابي أنـــه جـــاء الى ابـــن عقـــدة بـــبعض أحاديـــث ابـــن صـــاعد، فوجـــد فيهـــا خطـــأ، 
فطلب الجعابي أن يخـبره بـه، فـامتنع ابـن عقـدة لأن ذلـك يحـرك عليـه ابـن صـاعد وسـفهاءه، وقـال لـه 

  !أغادر بغداد الى الكوفة، وأصل الى قنطرة الياسرية، خارج بغداد سأعطيك خطأه عندما
ولمــا أخــبر الجعــابي ابــن صــاعد بخطئــه الواضــح، فبــدل أن يشــكره ويشــكر ابــن عقــدة �ســف لأنــه 

وهــذا يــدل علــى طبيعــة ابــن ! لأجعلــن علــى كــل شــجرة مــن لحمــه قطعــةً : أفلــت منــه، ثم توعــده بقولــه
فقد كانوا مجموعـة متخصصـة �لمشـاكل، ولهـم ! م أهل شر لا علمصاعد العدوانية هو وجماعته، وأ�

أدوار في مهاجمــة مجـــالس الشــيعة في بغـــداد خاصــة في جـــامع بــرا� والكـــرخ، ثم في هــدم قـــبر الحســـين 
  ).ع(
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 ١٤٩/  ٥« قال المقدسي في البدء والتـاريخ ! وقد تحولوا الى مذهب متطرف، وتسموا �لصاعدية
لا : أصـحاب ابـن صـاعد، يجيـزون خـروج أنبيـاء بعـد نبينـا صلى الله عليه وسلم، لأنـه روى وأما الصـاعدية فهـم«  :»

  !»نبيَّ بعدي إلا ما شاء الله 

  !الصاعدية أجداد الوهابية
ورأيت من أصحابنا من تكلـم في الأصـول بمـا «  :» ١٠٤/  ١« قال ابن الجوزي في دفع شبه التشبيه 

فصـنفوا كتبـاً  ،وابـن الزاغـوني ،وصـاحبه القاضـي ،عبـد الله بـن حامـدأبو  :وانتدب للتصنيف ثلاثـة ،لا يصلح
  !شانوا �ا المذهب

فسمعوا أن الله تعـالى خلـق آدم  ،ورأيتهم قد نزلوا إلى مرتبة العوام فحمَلوا الصفات على مقتضى الحسّ 
وأضواء لوجهه هـي  وأضراساً  ،وعينين وفماً ولهوات ،فأثبتوا له صورةً ووجهاً زائداً على الذات ،على صورته
وقـالوا مـا سمعنـا بـذكر . وسـاقين ورجلـين ،وصـدراً وفخـذاً  ،وخنصـراً وإ�امـاً  ،ويديْن وأصابع وكفاً  ،السبحات
  !ويدني العبد من ذاته ،وقالوا يجوز أن يمَُسَّ ويمَُس. الرأس

اء والصفات وقد أخذوا �لظاهر في الأسم ،ثم يرضون العوام بقولهم لا كما يعقل! ويتنفس :وقال بعضهم
ولم يلتفتـوا إلى النصـوص  ،لا دليل لهم في ذلك من النقـل ولا مـن العقـل ،فسموها �لصفات تسميةً مبتدعة

ولم  ،ولا إلى إلغـاء مــا يوجبـه الظـاهر مــن سمـات الحــدوث ،الصـارفة عـن الظــواهر إلى المعـاني الواجبـة � تعــالى
  .حتى قالوا صفة ذات ،يقنعوا �ن يقولوا صفة فعل

ومجـئ وإتيـان  ،مثل يد على نعمة وقدرة ،لما أثبتوا أ�ا صفات ذات قالوا لا نحملها على توجيه اللغة ،ثم
  بل قالوا نحملها على ،وساق على شدة ،على معنى بر ولطف
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  .إذا أمكن ،والشئ إنما يحمل على حقيقته ،والظاهر هو المعهود من نعوت الآدميين ،ظواهرها المتعارفة
وكلامهــم صــريح في ! نحــن أهــل الســنة :ويقولــون ،التشــبيه و�نفــون مــن إضــافته إلــيهمثم يتحرجــون مــن 

  !وقد تبعهم خلقٌ من العوام ،التشبيه
وإمامكم الأكبر أحمد بـن حنبـل  ،� أصحابنا أنتم أصحاب نقل :فقد نصحت التابع والمتبوع فقلت لهم

  .في مذهبه ما ليس منه فإ�كم أن تبتدعوا! كيف أقول ما لم يقُل  :يقول وهوتحت السياط
فإنــه لمــا قيــل في عيســى روح الله  ،وظــاهر القــدم الجارحــة ،تحمــل علــى ظاهرهــا :ثم قلــتم في الأحاديــث

  !ومن قال استوى بذاته فقد أجراه مجرى الحسيات! اعتقدت النصارى أن � صفة هي روحٌ ولجت في مريم
فلـوأنكم  ،عرفنـا الله تعـالى وحكمنـا لـه �لقـدمفإ� بـه  ،وينبغي أن لا يهمل ما يثبت به الأصل وهوالعقل

فـلا تـدخلوا في  ،مـا أنكـر علـيكم أحـد إنمـا حملكـم إ�هـا علـى الظـاهر قبـيحٌ  ،قلتم نقرأ الأحاديـث ونسـكت
  .مذهب هذا الرجل الصالح السلفي ما ليس منه

  !حتى صار لا يقال حنبلي إلا مجسم ،ولقد كسيتم هذا المذهب شيناً قبيحاً 
وقـد   ،ولقـد علمـتم أن صـاحب المـذهب أجـاز لعنتـه ،هبكم أيضـاً �لعصـبية ليزيـد بـن معاويـةثم زينتم مذ

  !»لا يغسل إلى يوم القيامة  ،لقد شان المذهب شيناً قبيحاً  :كان أبومحمد التميمي يقول في بعض أئمتكم
ــو الفــداء  ،ويقصــد �ئمــتكم أ� يعلــى الموصــلي نبلــي وكــان ابــن التميمــي الح« : » ١٨٦/  ٢« قــال أب

  !»لقد خريَ أبويعلي بن الفراء على الحنابلة خريةً لا يغسلها الماء : يقول
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  !أعطوا المتوكل لقب محي السنة، وقطب الظاهر والباطن
وكـان خمـاراً، فاسـتنكر ) ع(ذكرت مرةً لأحد علماء الوهابية أن المتوكل كان �صـبياً يـبغض عليـاً 

  !لنصارى والز�دقةكلا، إنه عند� محي السنة، ومذل ا: وقال
وكـان المتوكـل محببـاً إلى رعيتـه، قائمـاً في نصـرة أهـل «  :» ٣٨٧/  ١٠« وقال ابـن كثـير في النهايـة 

السنة، وقد شبهه بعضهم �لصدِّيق في قتله أهل الردة، لأنـه نصـر الحـق ورده علـيهم حـتى رجعـوا إلى 
ر الســنة بعــد البدعــة، وأخمــد أهــل وقــد أظهــ. الــدين، وبعمــر بــن عبــد العزيــز حــين رد مظــالم بــني أميــة

وقد رآه بعضهم في المنام بعد موته وهوجـالس في . البدع وبدعتهم بعد انتشارها واشتهارها فرحمه الله
بمــاذا؟ : قلــت. غفــر لي: فمــا فعــل بــك ربــك؟ قــال: قلــت. المتوكــل: المتوكــل؟ قــال: نــور، قــال فقلــت

  !»بقليل من السنة أحييتها : قال
وتقـرب الـيهم الصـوفية فأعطـاه ابـن عـربي أعلـى  ،ي السنة وتفاخر به العوام ا�سـمةوقد اشتهر لقبه محي

  !القطب الر�ني والغوث :لقب في التصوف والعرفان وهو
ة وقــد يســمى رجــل البلــد قطــب « : ٢٧٥/  ١١ :وفي الطبعــة الجديــد ،٦/  ٢ :قــال في فتوحاتــه المكيــ

لأقطـاب المصـطلح علـى أن يكـون لهـم هـذا الإسـم ذلك البلد، وشيخ الجماعة قطب تلك الجماعة، ولكن ا
مطلقــاً مــن غــير إضــافة، لا يكــون مــنهم في الزمــان إلا واحــد، وهوالغــوث أيضــاً وهــو مــن المقــربين، وهوســيد 

ومنهم من يكون ظاهر الحكم ويحوز الخلافة الظاهرة، كمـا حـاز الخلافـة الباطنـة مـن جهـة . الجماعة في زمانه
ومنهم ! ثمان، وعلي، والحسن، ومعاوية بن يزيد، وعمر بن عبد العزيز، والمتوكلالمقام كأبي بكر، وعمر، وع

  من له الخلافة الباطنة خاصة ولا حكم له في
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وأكثـر الأقطـاب لا حكـم لهـم في . الظاهر، كأحمد بن هـارون الرشـيد السـبتي، وكـأبي يزيـد البسـطامي
  !»الظاهر 
�ريخ الطبري وأمثاله، وقرأ عـن فسـقه وخمـره، وقـرأ  لا بد أن ابن عربي قرأ سيرة المتوكل من :أقول

وكفى بذلك طعنـاً ! عن تخنثه ونصبه، لكنه أصيب بعمى التقرب لمحبيه، فجعله كبير أولياء الله تعالى
  !في مبدئية ابن عربي وفكره

  كيف كان المتوكل يدير الدولة؟
بر: كـــان الـــنمط الســـائد لـــلإدارة في العـــالم ، فيختـــار وزيـــره الأول لينفـــذ أن الملـــك هوالمقـــاول الأكـــ

ثم يختــار حكــام الــولا�ت، ويتفــق مــع الواحــد مــنهم علــى المبلــغ . أوامــره، ويجــبي الماليــات مــن الحكــام
  .السنوي عن المنطقة التي تحت يده

 ٧« قـال الطـبري . فالمسألة الأولى في الحكم هي الماليات التي تصل الى الحـاكم الصـغير ثم الكبـير
قطاع الحسن بن مخلد وموسى بن عبد الملك إلى عبيد الله بن يحـيى بـن خاقـان كان ان«  :» ٣٨٤/ 

وهو وزير المتوكل، وكا� يحملان إليه كـل مـا �مرهمـا بـه، وكـان الحسـن بـن مخلـد علـى ديـوان الضـياع، 
وموسى على ديوان الخراج، فكتب نجاح بن سلمة رقعة إلى المتوكـل في الحسـن وموسـى، يـذكر أ�مـا 

  !صرا فيما هما بسبيله، وأنه يستخرج منهما أربعين ألف ألف درهمقد خا� وق
� نجــاح، خــذل الله مــن يخــذلك فبكــر إليَّ غــداً حــتى : فــأد�ه المتوكــل وشــاربه تلــك العشــية وقــال

� فـــلان خـــذ أنـــت الحســـن، و� فـــلان خـــذ أنـــت : أدفعهمـــا إليـــك، فغـــدا وقـــد رتـــب أصـــحابه وقـــال
  عبيد الله وقد موسى، فغدا نجاح إلى المتوكل فلقي
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ب نجــاح عــن المتوكــل، فقــال لــه � أ� الفضــل إنصــرف حــتى ننظــر وتنظــر في : أمــر عبيــد الله أن يحجــ
أصـــلح بينـــك وبينهمـــا : ومـــا هـــو؟ قـــال: قـــال. هـــذا الأمـــر، وأ� أشـــير عليـــك �مـــر لـــك فيـــه صـــلاح

نظـر فيهـا، وأ� وتكتب رقعة تذكر فيها أنك كنت شار�ً، وأنك تكلمت �شياء تحتاج إلى معاودة ال
ب رقعــة بمــا أمــره بــه فأدخلهــا علــى المتوكــل ! أصــلح الأمــر عنــد أمــير المــؤمنين فلــم يــزل يخدعــه حــتى كتــ

ؤمنين قـد رجــع نجــاح عمـا قــال البارحــة، وهـذه رقعــة موســى والحسـن يتقــبلان بــه بمــا  : وقـال ير المــ � أمــ
ضـــمن لــك عنهمـــا، فَسُـــرَّ كتبــا، فتأخـــذ مــا ضـــمنا عنــه، ثم تعطـــف عليهمــا فتأخـــذ منهمــا قريبـــاً ممــا 

إدفعه إليهما، فانصرفا به وأمرا �خذ قلنسـوته عـن رأسـه : المتوكل وطمع فيما قال له عبيد الله، فقال
ويحـك � حسـن قـد وجـدت الـبرد، فـأمر بوضـع قلنسـوته علـى رأسـه : وكانت خزاً، فوجـد الـبرد فقـال

وأبي محمد، فأُخـــذ أبــــوالفرج وهــــرب وصـــار بــــه موســـى إلى ديــــوان الخـــراج، ووجهــــا إلى ابنيـــه أبي الفــــرج 
أبومحمد ابن بنت حسن بن شنيف، وأخذ كاتبه إسحاق بن سعد بن مسعود القطربلي وعبـد الله بـن 
مخلــد المعــروف �بــن البــواب، وكــان انقطاعــه إلى نجــاح، فــأقر لهمــا نجــاح وابنــه بنحــومن مائــة وأربعــين 

  !امرا وبغداد، وسوى ضياع لهما كثيرةألف دينار، سوى قيمة قصورهما وفرشهما ومستغلا�ما، بس
فــأمر بقــبض ذلــك كلــه، وضــرب مــراراً �لمقــارع في غــير موضــع الضــرب، نحــواً مــن مــائتي مقرعــة، 

  .وغُمز وخُنق، خنقه موسى الفرانق والمعلوف
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عَصَرَ خصيتيه حتى مات، فأصـبح ميتـاً يـوم الإثنـين لثمـان بقـين مـن ذي : فأما الحارث فإنه قال
  .ذه السنة، فأمر بغسله ودفنه فدفن ليلاً القعدة من ه

وضرب ابنه محمد وعبد الله بن مخلد، وإسـحاق بـن سـعد نحـواً مـن خمسـين خمسـين، فـأقر إسـحاق 
بخمســين ألــف دينــار، وأقــر عبــد الله بــن مخلــد بخمســة عشــر ألــف دينــار، وقيــل عشــرين ألــف دينــار، 

، فحـبس في الـديوان وأخـذ جميـع وكان ابنه أحمد بن بنت حسن قد هرب فظفـر بـه بعـد مـوت نجـاح
مـــا في دار نجـــاح وابنـــه أبي الفـــرج مـــن متـــاع، وقبضـــت دورهمـــا وضـــياعهما حيـــث كانـــت وأخرجـــت 

  .وأخذ وكيله بناحية السواد وهوابن عياش، فأقر بعشرين ألف دينار. عيالهما
ث إلى مكــة في طلــب الحســن بــن ســهل بــن نــوح الأهــوازي، وحســن بــن يعقــوب البغــدادي،  وبعــ

ذكُـر أنـه كـان يضـاد عبيـد : وقد ذكر في سـبب هلاكـه غـير مـا قـد ذكـر�ه. بسببه قوم فحُبسواوأُخذ 
الله بــن يحــيى بــن خاقــان، وكــان عبيــد الله متمكنــاً مــن المتوكــل واليــه الــوزارة وعامــة أعمالــه، وإلى نجــاح 

ــع العامــة، فلمــا عــزم المتوكــل علــى بنــاء الجعفــري، قــال لــه نجــاح وكــان في النــدماء وقــا ير : لتوقي � أمــ
المــؤمنين أسمــي لــك قومــاً تــدفعهم إليَّ حــتى أســتخرج لــك مــنهم أمــوالاً تبــني �ــا مــدينتك هــذه، فإنــه 

  يلزمك من الأموال في بنائها ما يعظم قدره ويجل ذكره؟
خليفـة الحسـن بـن  ،وعيسـى بـن فرخانشـاه ،فرفع رقعة يذكر فيها موسى بن عبد الملك ،سمهم :فقال له
وعبيد الله بن يحيى وأخويه عبد الله  ،وزيدان بن إبراهيم خليفة موسى بن عبد الملك ،لدوالحسن بن مخ ،مخلد
  بن يحيى
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وزكــر�ء، وميمــون بــن إبــراهيم، ومحمد بــن موســى المــنجم، وأخــاه أحمــد بــن موســى، وعلــي بــن يحــيى بــن 
ع ذلـك مـن أبي منصور، وجعفر المعلوف مستخرج ديوان الخراج وغيرهم نحواً مـن عشـرين رجـلاً، فوقـ

أغــد غــدوةً فلمـا أصــبح لم يشــك في ذلــك، و�ظـر عبيــد الله بــن يحــيى : المتوكـل موقعــاً أعجبــه وقـال لــه
� أمـير المـؤمنين أراد أن لا يـدع كاتبـاً ولا قائـداً ولا عـاملاً إلا أوقـع �ـم، فمـن يقـوم : المتوكل فقال له

  !�لأعمال � أمير المؤمنين
مجلسه ولم يؤذن له، وأحضـر موسـى بـن عبـد الملـك والحسـن بـن وغدا نجاح فأجلسه عبيد الله في 

ؤمنين دفعكمـا إليـه فقتلكمـا، وأخـذ مـا تملكـان، : مخلد، فقال لهما عبيد الله إنه إن دخـل إلى أمـير المـ
ولكـــن اكتبــــا إلى أمــــير المــــؤمنين رقعــــة تقــــبلان بــــه فيهــــا �لفــــي ألــــف دينــــار، فكتبــــا رقعــــة بخطوطهمــــا 

 وجعل يختلـف بـين أمـير المـؤمنين، ونجـاح وموسـى بـن عبـد الملـك والحسـن وأوصلها عبيد الله بن يحيى
بـــن مخلـــد، فلـــم يـــزل يـــدخل ويخـــرج ويعـــين موســـى والحســـن، ثم أدخلهمـــا علـــى المتوكـــل فضـــمنا ذلـــك 
وخرج معهما فدفعه إليهما جميعاً والناس جميعا الخواص والعوام، وهما لا يشكان أ�ما وعبيـد الله بـن 

اح للكــلام الــذي دار بينــه وبــين المتوكــل فأخــذاه وتــولى تعذيبــه موســى بــن عبــد يحــيى مــدفوعون إلى نجــ
الملــك، فحبســه في ديــوان الخــراج بســامرا وضــربه درراً وأمــر المتوكــل بكاتبــه إســحاق بــن ســعد، وكــان 
يتولى خاص أموره وأمر ضياع بعض الوُلد، أن يغرم واحـداً وخمسـين ألـف دينـار، وحلـف علـى ذلـك 

   في أ�م الواثق، وهويخلف عن عمر بن فرج خمسين ديناراً وقال إنه أخذ مني
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ـمَ عليـه  حتى أطلق أرزاقي، فخذوا لكل دينـار ألفـاً وز�دة ألـف فضـلاً، كمـا أخـذ فضـلاً فحـبس، ونجُِّ
في ثلاثة أنجم، ولم يطلق حتى أدى تعجيـل سـبعة عشـر ألـف دينـار، وأطلـق بعـد أن أخـذ منـه كفـلاء 

ن مخلد فأغرم سبعة عشر ألف دينـار، ووجـه عبيـد الله الحسـين بـن إسماعيـل �لباقي، وأخذ عبد الله ب
وكان أحد حجـاب المتوكـل، وعتـاب بـن عتـاب عـن رسـالة المتوكـل، أن يضـرب نجـاح خمسـين مقرعـة 
ــؤدِّ مــا وصــف عليــه، فضــربه ثم عــاوده في اليــوم الثــاني بمثــل ذلــك، ثم عــاوده في اليــوم  إن هــولم يقــر وي

أبلـغ أمـير المـؤمنين أني ميــت، وأمـر موسـى بـن عبــد الملـك جعفـراً المعلــوف : الالثالـث بمثـل ذلـك، فقــ
ومعــه عــو�ن مــن أعــوان ديــوان الخــراج، فعصــروا مــذاكيره حــتى بــرد فمــات، فأصــبح فركــب إلى المتوكــل 

إني أريد مالي الذي ضمنتماه، فاحتالاه فقبضا : فأخبره بما حدث من وفاة نجاح، فقال لهما المتوكل
وأموال ولده جملة، وحبسا أ� الفرج وكان على ديوان زمام الضـياع مـن قبـل أبي صـالح بـن  من أمواله

ؤمنين، وأخــذا مــا أخــذا مــن  ــع ملكــه، وكتبــا علــى ضــياعه لأمــير المــ يــزداد، وقبضــا أمتعتــه كلهــا، وجمي
  .». الخ.. أصحابه 
ائــه علــى أمــوال هــذه صــورة لإدارة دولــة الخلافــة الإســلامية، وتكالــب خليفتهــا وكبــار وزر : أقــول

وأي ! ، وتلقيبـه المتوكـل علـى الله)ص(فكيف يجوز تسميته خليفة رسـول الله ! المسلمين المستضعفين
  !إدارة هذه؟ وأي خلافة لرسول الله هذه؟
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  !نكب كاتب إيتاخ سليمان بن وهب ثم احتاج اليه
سمعت «  :قال ،إيتاخكيف أخذ المتوكل كاتب »  ٥١/  ١« روى التنوخي في كتابه الفرج بعد الشدة 

كـان المتوكـل مـن أغلـظ النـاس علـى إيتـاخ، فـذكر فيـه حـديثاً : عبيد الله بـن سـليمان بـن وهـب يقـول
طويلاً، وصف فيه كيف قبض المتوكل على إيتاخ وابن وهب ببغداد لما رجعا من الحـج بيـد إسـحاق 

  .بن إبراهيم بن مصعب
قبض عليَّ بسـر مـن رأى، وسُـلِّمْتُ إلى وساعة قبض على إيتاخ ببغداد : قال سليمان بن وهب

وكتــب المتوكــل إلى إســحاق بــن إبــراهيم بدخولــه بســر مــن رأى، ليتقــوى بــه علــى . عبيــد الله بــن يحــي
الأتـــراك، لأنـــه كـــان معـــه بضـــعة عشـــر ألفـــاً لكثـــرة الظاهريـــة بخراســـان، وشـــدة شـــوكتهم، فلمـــا دخـــل 

هـــذا كـــان يلقـــاني في أ�م ! عظامـــههـــذا عـــدوي ففصـــل : إســـحاق أمـــر المتوكـــل بتســـليمي إليـــه وقـــال
المعتصم فلا يبدأني �لسلام، وأبدأه لحاجتي فيرد عليَّ كما يرد المولى على عبـده، وكـل مـا دبـره إيتـاخ 

فأخــذني إســحاق وقيــدني بقيــد ثقيــل، وألبســني جبــة صــوف، وحبســني في كنيــف وأغلــق ! فعــن رأيــه
كـذلك نحوعشـرين يومـاً لايفـتح علـى   على خمسة أبواب، فكنت لا أعرف الليل من النهـار، فأقمـت

البــاب إلا حملــةً واحــدة في كــل يــوم وليلــة، ويــدفع إلى فيهمــا خبــز شــعير وملــح ومــاء حــار، فكنــت 
ثم روى كيـــف اضـــطر المتوكـــل » .. آنـــس �لخنـــافس وبنـــات وردان، وأتمـــنى المـــوت لشـــدة مـــا أ� فيـــه 

مصر، والكوفة، والحجاز، : إيتاخ، وهي للإفراج عنه لخبرته في تحصيل مالية البلاد التي كان يحكمها
  .» ٢٧٥/  ٢ :النجوم الزاهرة« . و�امة، ومكة، والمدينة
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فحُملـــت إلى مجلـــس إســـحاق فـــإذا فيـــه موســـى بـــن عبـــد الملـــك صـــاحب ديـــوان الخـــراج، «  :قـــال
والحســـن بــــن محمد صــــاحب ديــــوان الضــــياع، وأحمــــد بـــن إســــرائيل الكاتــــب، وأبــــو نــــوح، وعيســــى بــــن 

ب الفـــتح بـــن خاقـــان، وداود بـــن الجـــراح صـــاحب الزمـــام، فطرُحـــت في آخـــر ا�لـــس، إبـــراهيم، كاتـــ
ؤمنين، : فشــتمني إســحاق بــن إبــراهيم أقــبح شــتم، وقــال � فاعــل � صــانع تعرضــني لاســتبطاء أمــير المــ

والله لأفَُـرّقِن بين لحمك وعظمك، ولأجعلن بطن الأرض أحب إليك من ظهرهـا، أيـن الأمـوال الـتي 
ب خطـك �لتـزام عشـر.. وجههـا  جمعتهـا مـن غـير ة آلاف ألـف درهـم، تؤديهــا في ـ  الـرأي أن تكتــ

ــف درهــم، وتَـتـَرَفَّــهُ عــاجلاً ممــا أنــت فيــه ــف أل فــأمر إســحاق �خــذي في ! عشــرة أشــهر، كــل شــهر أل
الحــال وإدخــالي الحمــام، وجــاؤني بخلعــة نظيفــة فلبســتها، وبخــور طيــب فتبخــرت، واســتدعاني إســحاق 

..  
حــولني إلى دار كبـــيرة حســنة مفروشـــة، ووكــل علــى فيهـــا �حســان وإجـــلال، فلمــا كــان مـــن غــد 

واســـتدعيتُ كـــل مـــن أردت، وتســـامع النـــاس �مـــري، وجـــاؤني ففـــرج عـــني، ومضـــت ســـبعة وعشـــرون 
  !». الخ.. يوماً، وقد أعددت ألف ألف درهم 
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  :الفصل الثالث

  )ع(سياسة المتوكل مع الإمام الهادي 

  !ية مخالفيهممن ثوابت سياسة الخلفاء تصف
أن يعمـل للـتخلص مـن خصـومه بقـتلهم �لسـم، أو�لمكيـدة، ليكـون : من ثوابـت الخليفـة القرشـي

  !قتلاً �عماً مسكو�ً عنه عند الناس
قالـــه عنـــدما نجـــح في دسَّ السُّـــمَّ لمالـــك ! إن � جنـــوداً مـــن عســـل: وكـــان شـــعار معاويـــة المعـــروف

  .وغيره ،٣٥٢/ تطرف كما في المس). رحمه الله(الأشتر حاكم مصر 
أن تقتـل عـدوك : أي العمل الجدِّي المهم هـو. لاجدَّ إلا ما أقـْعَصَ عنك من تكره: وقال معاوية

  .» ٥٣١/  ١: محاضرات الراغب« ! وتخمده في مكانه، فتزيحه من طريقك
رحمن بـــن قالـــه بعـــد قتلـــه عبـــد الـــ» والمثـــل لمعاويـــة � «  :» ٣٧٦/  ٢« قـــال في جمهـــرة الأمثـــال 

، والمستقصــى ٦٣٠/  ١: ورواه في الأمثـال للميـداني« ! خالـد، لأنـه كـان يعــارض توليتـه لولـده يزيــد
/  ١: والمنمــــق في أخبــــار قــــريش لابــــن حبيــــب: ١٥٤/  ١: ، وطبقــــات الأطبــــاء٣٣٤/ للزمخشــــري 

  .» ١٨٩/  ١٩: ، و�ريخ دمشق١٤٩٧/ ، والتذكرة الحمدونية ١٧٢
ء بني أمية وبني العباس، وكان المتوكـل يعمـل لقتـل الإمـام الهـادي وعلى هذه السياسة مشى خلفا

ولاحجــة للمتوكــل إلا خوفــه مــن إيمــان النــاس ! وهــويعلم أنــه إمــام ر�ني، وأنــه لا يعمــل للســلطة) ع(
  !، فقد رأى أمه تطلب دعاءه، وتنذر له النذور)ع(�لإمام 
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  :ليقتله فنجاه الله) ع(سَجَنَ المتوكل الإمام . ١
ــف الكرخــي، قــال«  :٣٩٥/ الصــدوق في الخصــال  روى لمــا حمــل المتوكــل : عــن الصــقر بــن أبي دل

فنظــــر إليَّ الــــزُّراَفي وكــــان حاجبــــاً : جئــــتُ أســــأل عــــن خــــبره قــــال) ع(ســــيد� أ� الحســــن العســــكري 
. خـيرٌ أيهـا الأسـتاذ: � صـقر مـا شـأنك؟ فقلـت: للمتوكل، فأمر أن أدخل إليه فأدخلت إليه، فقال

فوحى النـاس عنـه، ثم قـال : قال! أخطأت في ا�ئ: عد، فأخذني ما تقدم وما �خر وقلتأق: فقال
ومــن : لعلـك تسـأل عـن خـبر مـولاك؟ فقلـت لـه: لخـير مـا، فقـال: مـا شـأنك وفـيم جئـت؟ قلـت: لي

أســكت، مــولاك هــو الحــق فــلا تحتشــمني فــإني علــى مــذهبك، : فقــال! مــولاي؟ مــولاي أمــير المــؤمنين
أجلــس حــتى يخــرج صــاحب البريــد مــن : قــال. نعــم: أتحــب أن تــراه؟ قلــت: قــال. الحمــد �: فقلــت
خـــذ بيـــد الصـــقر وأدخلـــه إلى الحجـــرة الـــتي فيهـــا : فجلســـت فلمـــا خـــرج قـــال لغـــلام لـــه: قـــال. عنـــده

إذا بــه : العلـوي المحبــوس وَخَــلِّ بينــه وبينــه، قــال ) ع(فــأدخلني إلى الحجــرة، فأومــأ إلى بيــت فــدخلت فــ
بر محفـورجالس على صدر حصير وبحـ � : فسـلمت فـرد، ثم أمـرني �لجلـوس، ثم قـال لي: قـال! ذاه قـ

فنظـر ! ثم نظـرت إلى القـبر فبكيـت: � سـيدي جئـت أتعـرف خـبرك؟ قـال: صقر مـا أتـى بـك؟ قلـت
  .الحمد �: � صقر لا عليك، لن يصلوا إلينا بسوء الآن، فقلت: إلي فقال

لا : رف معناه، قال وما هو؟ فقلت قولهلا أع) ص(� سيدي حديث يروي عن النبي : ثم قلت
  نعم، الأ�م نحنُ ما: تعادوا الأ�م فتعاديكم، ما معناه؟ فقال
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ؤمنين ) ص(قامــت الســماوات والأرض، فالســبتُ إســم رســول الله  ير المــ ، )ع(والأحــدُ كنايــةٌ عــن أمــ
، والأربعـاء موسـى والإثنين الحسن والحسين، والثلا�ء علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد

بن جعفر وعلـي بـن موسـى ومحمد بـن علـي وأ�، والخمـيس ابـني الحسـن بـن علـي، والجمعـة ابـن ابـني، 
  .وإليه تجتمع عصابة الحق، وهو الذي يملؤها قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً 

ــلا تعــادوهم في الــدنيا فيعــادوكم في الآخــرة ــلا وَدِّ ): ع(ثم قــال . فهــذا معــنى الأ�م، ف عْ واخــرج، ف
  .»آمن عليك 

عــن الأئمــة لــئلا يــدرك ) ع(الأ�م ليســت �ئمــة ولكــن كــنى �ــا : قــال مصــنف هــذا الكتــاب �
ير أهــل الحــق كمــا كــنى الله عــز وجــل �لتــين والزيتــون وطــور ســينين وهــذا البلــد الأمــين عــن . معنــاه غــ

في الأرض عن النظر في القرآن، سـئل وكما كنى �لسير ) .. ع(وعلي والحسن والحسين ) ص(النبي 
  .»معناه أو لم ينظروا في القرآن : أو لم يسيروا في الأرض، قال: عن قول الله عز وجل) ع(الصادق 

  ملاحظات
في سامراء كـان في إحضـاره الأول الى سـامراء، في أوائـل خلافـة ) ع(يظهر أن سجن الإمام . ١

  .المتوكل، ولم يسجن في سامراء بعدها
مـن زمـن الإمـام ) ع(الصقر بن أبي دلف، فهو من الكرخ وكان فيها شيعة لأهل البيـت  أما. ٢

الكـــرخ وبـــرا�، ثم أســـس المنصـــور بينهمـــا بغـــداد المـــدورة، وقـــد وثقنـــا : وكانـــت بغـــداد, ) ع(الصـــادق 
  ).ع(ذلك في سيرة الإمام الكاظم 
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يميـل الى الشـيعة، وقيـل  والحديث يدل على أن الحاجب زرافـة كـان يعـرف الصـقر ويحترمـه، وكـان
  .يكتم تشيعه عن المتوكل، وقد روى مدحه في الهداية الكبرى

لايبعد أن يكون الصقر من أولاد أبي دلف العجلي القائد المعروف الذي خـرج علـى هـارون . ٣
وقـد كتبنـا عنـه في . الرشيد، ثم اتفق معه وصـار واليـاً علـى بـلاد الجبـل مـن إيـران، وأسـس مدينـة كـرج

  .قبيلة عِجل بن لجُيَْم: ل العراقيةالقبائ
وكان أبو دلف شيعياً متشدداً، وسكن قسم مـن أولاده في بغـداد وآخـرون في الحلـة، وبقـي قسـم 

  .منهم في الجبل، ويشمل همدان وأصفهان وغيرهما، ومنهم ولاة في زمن الواثق والمتوكل
ه في التشـــيع فقـــد كـــان ســؤال الصـــقر عـــن معـــنى الأ�م في الحـــديث النبـــوي، يــدل علـــى تعمقـــ. ٤

ـهُورِ عِنـْدَ االلهِ اْ�نَـا (: التكويني، وتفسير قولـه تعـالى) ع(مطروحاً وقتها موقع الأئمة  ةَ ا�ش� إِن� عِد�
يـنُ القَْـي�مُ فَـ رَْ�عَةٌ حُرُمٌ ذَ�كَِ ا��

َ
رضَْ مِنْهَا أ

َ
مَوَاتِ وَالأ لا عََ�َ شَهْرًا ِ� كِتاَبِ االلهِ يوَْمَ خَلقََ ا�س�

ن� االلهَ مَـ�َ 
َ
�َِ� َ�ف�ةً كَمَـا ُ�قَـاتلِوُنَُ�مْ َ�ف�ـةً وَاعْلمَُـوا أ ْ�فُسَُ�مْ وَقَاتلِوُا ا�مُْْ�ِ

َ
عَ ظْلِمُوا ِ�يهِن� أ

  .» ٣٦: التوبة« . )ا�مُْت�قِ�َ 
وكــان في عصـــره بـــوادر ظهــور مـــذاهب الغلـــو في بغـــداد، وأشــهرها مـــذهب الحـــلاج والشـــلمغاني، 

عــرف أتباعــه �لكرخيــة المخمســة، وهــو مــذهب مــأخوذ مــن مــذهب الحلــول  وبشــار الشــعيري الــذي
إن ســــلمان الفارســــي والمقــــداد وعمــــاراً وأ� ذر وعمــــر بــــن أميــــة الضــــمري، هــــم « : ا�وســــي، قــــالوا

  .» ٣٦٤/ خلاصة الأقوال للعلامة « . »الموكلون بمصالح العالم، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً 
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ك في بغداد أحمد بن هـلال الكرخـي، الملعـون علـى لسـان الإمـام المهـدي ولعل أول من أشاع ذل
يَ أتباعه �لكرخية والكرخيين)ع(   .، فسُمِّ

وكــان الكرخيــون مخُمســة، لايشــك في ذلــك أحــدٌ مــن الشــيعة، «  :٤١٤/ قــال الطوســي في الغيبــة 
أكثـر مـن  وجنـون أبي دلـف وحكـا�ت فسـاد مذهبـه،.. وقد كان أبو دلف يقول ذلـك ويعـترف بـه 

  .»أن تحصى، فلا نطول بذكرها الكتاب ها هنا 
أبو دلـف المغـالي بعـد الصـقر بـن أبي دلـف بسـنين كثـيرة، وقـد يكـون مـن آل أبي دلـف أو : أقول
ولم يكـن الصـقر مـن أهـل الغلـو، وسـؤاله عـن معـنى الأ�م وتفسـيرها لـيس مـن الغلـو، لأن . على اسمه

) ع(عـدة الشـهور الإثـني عشـر، وعـدة أوصـياء الأنبيـاء  الآية تدل علـى أن مخطـط الكـون مبـني علـى
وبحثـــه خـــارج عـــن . ونقبـــائهم، فهـــو قـــانون المنظومـــة العدديـــة في تكـــوين الكـــون، وفي هدايـــة ا�تمـــع

  .غرضنا

  :بجمع السلاح للثورة عليه) ع(وا�م المتوكل الإمام . ٢
أن يشــرب معــه فــأبى، بــل وقــد أحضــره لــيلاً فــأدخلوه علــى المتوكــل وهــو يشــرب الخمــر وأراد منــه 

  !وعظه فبكى المتوكل، وأمر برفع مائدة الخمر من مجلس الخلافة
بســنده عــن محمد بــن »  ١٠/  ٤« ومنهــا المســعودي في مــروج الــذهب  ،وقــد روت ذلــك عامــة المصــادر

ل، وقد كـان سُـعِيَ �بي الحسـن علـي بـن محمد إلى المتوكـ«  :حدثنا محمد بن يزيد المبرد :عرفة النحوي قال
إن في منزله سلاحا وكتباً وغيرها من شيعته، فوجه إليه لـيلاً مـن الأتـراك وغـيرهم مـن هجـم : وقيل له

عليه في منزله على غفلة ممن في داره فوجده في بيت وحده مغلق عليه، وعليه مَدْرَعة من شَـعَرٍ، ولا 
  بساط في البيت
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اً إلى ربــه، يــترنم ��ت مــن القــرآن في إلا الرمــل والحصــى، وعلــى رأســه مَلْحَفــة مــن الصــوف متوجهــ
الوعـــد والوعيـــد، فأُخـــذ علـــى مـــا وجـــد عليـــه، وحمُـــل إلى المتوكـــل في جـــوف الليـــل، فمثـــل بـــين يديـــه 
والمتوكل يشـرب وفي يـده كـأس، فلمـا رآه أعظمَـه وأجلسـه إلى جنبـه، ولم يكـن في منزلـه شـئ ممـا قيـل 

� أمير المؤمنين، ما خـامر : كأس الذي في يده، فقالفناوله المتوكل ال. فيه، ولا حالة يتعلل عليه �ا
إني لقليــل الروايـــة : أنشــدني شـــعراً أستحســنه، فقـــال: لحمــي ودمــي قـــط فــأعْفِنيِ منـــه، فأعفــاه، وقـــال

  : فأنشده. لا بد أن تنشدني: للأشعار، فقال
  �تـــــــــــــــوا علـــــــــــــــى قُـلَـــــــــــــــلِ الأجبـــــــــــــــال تحرســـــــــــــــهمْ 

  غُلْــــــــــــــــبُ الرجــــــــــــــــالِ فمــــــــــــــــا أغنــــــــــــــــتهمُ القُلــــــــــــــــلُ    

   
  نْزلُِوا بعــــــــــــــــد عِــــــــــــــــزٍّ عــــــــــــــــن مَعَــــــــــــــــاقِلهمْ واســــــــــــــــت ـُ

ـــــــــــــــــئسَ مـــــــــــــــــا نزَلـــــــــــــــــوا    ـــــــــــــــــأُودعُوا حُفَـــــــــــــــــراً � بِ   ف

   
بروا   �داهُـــــــــــــمُ صـــــــــــــارخٌ مــــــــــــــن بعـــــــــــــد مـــــــــــــا قــُــــــــــــ

  أيـــــــــــــــــــــــنَ الأسِـــــــــــــــــــــــرَّةُ والتيجـــــــــــــــــــــــانُ والحلُـَــــــــــــــــــــــلُ    

   
ـــــــــــــــــت مُنـَعَّمَـــــــــــــــــةً  ـــــــــــــــــتي كان ـــــــــــــــــنَ الوجـــــــــــــــــوهُ ال   أي

  مــــــــــــــن دو�ــــــــــــــا تُضــــــــــــــرُب الأســــــــــــــتارُ والكِلــــــــــــــلُ    

   
  مْ فأفصــــــــــــــحَ القــــــــــــــبرُ عــــــــــــــنهمْ حــــــــــــــين ســــــــــــــاءله

  تلــــــــــــــــكَ الوجــــــــــــــــوهُ عليهــــــــــــــــا الــــــــــــــــدُّودُ يَـقْتَتِــــــــــــــــل   

   
ــــــــــوا دهــــــــــراً ومــــــــــا شــــــــــربوا   قــــــــــد طــــــــــالَ مــــــــــا أكلُ

ـــــــــوا      فأصـــــــــبحوا بعـــــــــد طـــــــــول الأكـــــــــل قـــــــــد أُكِل

   
  وطالمــــــــــــــــــــــــــــــا عَمــــــــــــــــــــــــــــــروا دوراً لتحصــــــــــــــــــــــــــــــنهمْ 

  ففــــــــــــــــــــارقوا الــــــــــــــــــــدورَ والأهلــــــــــــــــــــينَ وانتقلــــــــــــــــــــوا   

   
  وطالمـــــــــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــــــــزوا الأمـــــــــــــــــــــــوالَ وادَّخـــــــــــــــــــــــروا

  فخلَّفُوهــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــى الأعــــــــــــــــــــداء وارتحلــــــــــــــــــــوا   

   
ـــــــــــــــــــــــةً    أضـــــــــــــــــــــــحت مَنـــــــــــــــــــــــازلهُِم قَـفْـــــــــــــــــــــــراً مُعَطَّلَ

  وســــــــــــــــاكنوهَا إلى الأجْــــــــــــــــدَاثِ قــــــــــــــــد رَحَلُــــــــــــــــوا   

   
والله لقــد بكــى : فأشــفق كــل مــن حضــر علــى علــي، وظنــوا أن �درة تبــدر منــه إليــه، قــال: قــال

  المتوكل بكاء طويلاً حتى بلت دموعه لحيته، وبكى من حضره، ثم أمر
    



٧١ 

نعــم أربعــة آلاف دينــار، فــأمر بــدفعها : الحســن، أعليــك دَيــنٌ؟ قــال� أ� : برفــع الشــراب، ثم قــال لــه
  .»إليه، ورده إلى منزله من ساعته مكرماً 

سُـعِيَ �بي الحسـن إلى المتوكـل وأن في «  :فقـال ،» ١٩٩/  ١٨« ورواها الذهبي في �ريخ الإسلام 
فوجــده في بيــت عليــه مدرعــة منزلــه ســلاحاً وكتبــاً مــن أهــل قــم، ومــن نيتــه التوثــب، فكَــبَسَ بيتــه لــيلاً 

واليــافعي في مــرآة . »... صـوف، متوجهــاً إلى ربـه يــترنم ��ت، فأُخـذ كهيئتــه إلى المتوكـل وهويشــرب 
 ،٨٧٤/  ٢ :والأبشــيهي في المســتطرف ،٢٣٢/  ١ :والقلقشــندي في معــالم الخلافــة ،١١٩/  ٢ :الجنــان
  .وغيرهم ،وغيرهم

  !أعياني أمرُ ابن الرضا: وكان يقول. ٣
الى شـرب الخمـر، ثم ) ع(ان المتوكل ذات يوم غاضباً متوتراً، لأنه عجز أن يجـرَّ الإمـام الهـادي ك

  !يظُهره للناس سكرا�ً لتسقط عقيد�م به
« روى في الكـافي ! من العترة الذين طهـرهم الله تعـالى) ع(وهذه لجاجةٌ منه لأنه يعرف أن الإمام 

ويحكـم قـد أعيـاني : كان المتوكل يقول: وب بن �سرقالحدثني أبوالطيب المثنى يعق«  :» ٥٠٢/  ١
فـإن لم تجـد منـه، : فقـالوا لـه! أبى أن يشرب معي أوينادمني أوأجـد منـه فرصـة في هـذا! أمر ابن الرضا

إبعثـوا إليـه فجيئـوا بـه حـتى نمُـَوّهَِ بـه : قـال. فهذا أخوه موسى قَصَّافٌ عَزَّاف، �كـل ويشـرب ويتعشـق
فكتـب إليـه وأشـخص مكرمـاً وتلقـاه جميـع بـني هاشـم والقـواد والنـاس ! الرضـاعلـى النـاس ونقـول ابـن 

على أنـه إذا وافى أقطعـه قطيعـة، وبـنى لـه فيهـا، وحـول الخمـارين والقيـان إليـه، ووصـله وبـره وجعـل لـه 
  !منزلاً سر�ً، حتى يزوره هوفيه

    



٧٢ 

ه القادمون، فسـلم في قنطرة وصيف، وهو موضع يتلقى في) ع(فلما وافى موسى تلقاه أبوالحسن 
إن هــذا الرجــل قــد أحضــرك ليهتكــك ويضــع منــك، فــلا تقــر لــه أنــك : عليــه ووفــاه حقــه، ثم قــال لــه

  .شربت نبيذاً قط
فلا تضع من قدرك ولا تفعل، فإنمـا أراد : فإذا كان دعاني لهذا فما حيلتي؟ قال: فقال له موسى

مــا إن هـــذا مجلــس لا تجمــع أنـــت أ: فلمــا رأى أنـــه لا يجيــب قــال. هتكــك، فــأبى عليــه، فكـــرر عليــه
  !وهوعليه أبداً 

ــرحُْ فـَـيروح: فأقــام ثــلاث ســنين، يبكــر كــل يــوم فيقــال لــه قــد ســكر : فيقــال. قــد تشــاغل اليــوم فَـ
فما زال على هذا ثلاث سنين حـتى قتـل المتوكـل، ولم يجتمـع معـه ! شرب دواءً : فيقال. فبكِّر، فيبكر

  .»عليه 
برراً للطعــن �مامــة إصــرار أخ) ع(لمــا رأى الإمــام : أقــول يــه علــى المنكــر، وعلــى إعطــاء المتوكــل مــ

، دعاعليـــه �ن لا يلتقــي �لمتوكـــل أبـــداً، وهــو يعلـــم أن الله تعـــالى لا يــردُّ لـــه طلبـــة، )ع(العــترة النبويـــة 
  !فأخبره �نه لن يجتمع مع صاحبه الخليفة الخمَّار أبداً 

ولــه ذريــة كثــيرة، وفــيهم أبــرار . تقامهــذا، وقــد روي أن موســى المبرقــع �ب بعــد ذلــك وأ�ب واســ
  .وعلماء أجلاء

  ):ع(يتفاءل المتوكل بنفسه ويتشاءم �لإمام . ٤
أن اركـب ) ع(بعـث يومـاً المتوكـل إلى سـيد� أبي الحسـن : عن فارس بن حاتم بن ماهويـه قـال« 

: لنــا قــل لــه إني راكــب، فلمــا خــرج الرســول قــال: وأخــرج معنــا إلى الصــيد لنتــبرك بــك، فقــال للرســول
  �: قلنا: قالا! كذب، ما يريد إلا غير ما قال

    



٧٣ 

يظهـر هـذا القـول فـإن أصـابه خـير نسـبه إلى مـا يريـد بنـا مـا يبعـده مــن : مـولا� فمـا الـذي يريـد؟ قـال
الله، وإن أصــابه شـــرٌّ نســبه إلينـــا، وهويركــب في هـــذا اليــوم ويخـــرج إلى الصــيد فـــيرد هــو وجيشـــه علـــى 

بر ســائر ا بر دابتــه، فيرجــع ويســقط مــن فرســه فتــزل رجلــه وتتــوهن قنطــرة علــى �ــر، فيعــ لجــيش ولا تعــ
  .يداه، ويمرض شهراً 
: أين ابـن عمـى المـدني؟ فيقـول لـه: فركب سيد� وسر� في المركب معه والمتوكل يقول: قال فارس

ـــا، وورد� النهـــر والقنطـــرة، فعـــبر ســـائر الجـــيش : ســـائرٌ � أمـــير المـــؤمنين في الجـــيش، فيقـــول ألحقـــوه بن
شعثت القنطرة و�دمت، ونحن نسير في أواخـر النـاس مـع سـيد�، ورُسـل المتوكـل تحثُّـه، فلمـا ورد� وت

النهــر والقنطــرة امتنعــت دابتــه أن تعــبر، وعــبر ســائر الجــيش ودوابنــا، فاجتهــدت رســل المتوكــل عبـــور 
حـتى جـاء� دابته فلم تعبر، وعثر المتوكل فلحقوا به، ورجع سيد�، فلم يمض من النهار إلا سـاعات 

بر أن المتوكــل ســقط عــن دابتــه وزلــت رجلــه وتوهنــت يــداه، وبقــي علــيلاً شــهراً  وعتــب علــى أبي ! الخــ
إنمـــا رجـــع عنـــا لـــئلا تصـــيبنا هـــذه الســـقطة فنشـــأم بـــه، فقـــال أبـــو ) ع(أبوالحســـن : قـــال) ع(الحســـن 
  .»صدق الملعون ): ع(الحسن 

  :وتنذر له) ع(وكانت أم المتوكل تعتقد �لإمام . ٥
مــرض المتوكــل مــن خَــرَّاجٍ : عــن إبــراهيم بــن محمد الطــاهري قــال«  :» ٤٩٩/  ١« في الكــافي روى 

خرج به وأشرف منه على الهلاك، فلم يجسـر أحـد أن يمسـه بحديـدة، فنـذرت أمـه إن عـوفي أن تحمـل 
لــو بعثــت إلى هــذا : وقــال لــه الفــتح بــن خاقــان. إلى أبي الحســن علــي بــن محمد مــالاً جلــيلاً مــن مالهــا

  رجل فسألته فإنه لا يخلوأن يكونال
    



٧٤ 

« عنده صفة يفرج �ا عنك، فبعث إليه ووصف له علته، فرد إليـه الرسـول �ن يؤخـذ كُسْـبُ الشـاة 
  .فيداف بماء ورد، فيوضع عليه» �لضم عُصارة الدهن 

. هــو والله أعلــم بمــا قــال: فلمــا رجــع الرســول فــأخبرهم أقبلــوا يهــزؤون مــن قولــه، فقــال لــه الفــتح
حضر الكسب وعمل كما قـال ووضـع عليـه فغلبـه النـوم وسـكن، ثم انفـتح وخـرج منـه مـا كـان فيـه وأ

ثم اسـتقل مـن علتـه فسـعى بــه . وبشـرت أمـه بعافيتـه، فحملـت إليـه عشـرة آلاف دينـار تحـت خاتمهـا
أهُْجُـمْ عليـه �لليـل وخـذ : البطحائي العلوي، �ن أموالاً تحمل إليـه وسـلاحاً، فقـال لسـعيد الحاجـب

  .ا تجد عنده من الأموال والسلاح، واحمله إليَّ م
صـــرت إلى داره �لليـــل ومعـــي ســـلم فصـــعدت : فقـــال لي ســـعيد الحاجـــب: قـــال إبـــراهيم بـــن محمد

� ســعيد : السـطح، فلمــا نزلــت علــى بعــض الــدرج في الظلمـة، لم أدر كيــف أصــل إلى الــدار، فنــاداني
عليـه جبـة صـوف وقلنسـوة : زلـت فوجدتـهمكانك حتى �توك بشمعة، فلم ألبث أن أتوني بشـمعة فن

دونك البيوت فـدخلتها : منها وسجادة، على حصير بين يديه، فلم أشك أنه كان يصلي، فقال لي
: وفتشتها فلم أجد فيها شيئاً، ووجدت البدرة في بيته مختومة بخاتم أم المتوكل وكيسـاً مختومـاً وقـال لي

  .ملبسدونك المصلى، فرفعته فوجدت سيفاً في جفن غير 
فأخـــذت ذلـــك وصـــرت إليـــه، فلمـــا نظـــر إلى خـــاتم أمـــه علـــى البـــدرة بعـــث إليهـــا فخرجـــت إليـــه، 

كنـت قـد نـذرت في علتـك لمـا آيسـت منـك إن عوفيـت : فأخبرني بعض خدم الخاصة أ�ـا قالـت لـه
حملــت إليــه مــن مــالي عشــرة آلاف دينــار فحملتهــا إليــه، وهــذا خــاتمي علــى الكــيس، وفــتح الكــيس 

أربعمائة دينار، فضم إلى البدرة بدرة أخرى وأمرني بحمل ذلك إليـه فحملتـه، ورددت  الآخر فإذا فيه
  السيف
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قَلِبُونَ : فقال لي! � سيدي عَزَّ عليَّ : والكيسين وقلت له قَلَبٍ يَـنـْ   .»وَسَيـَعْلَمُ ألََّذِينَ ظلََمُوا أَىَّ مُنـْ
ــذي افــترى علــى الإمــام  :أقــول محمد بــن القاســم بــن : لأســفهــو مــع ا) ع(البطحــائي العلــوي، ال

  ).ع(الحسن بن زيد بن الحسن بن علي 

  :بنى المتوكل عاصمة جديدة �لإجبار. ٦
أنه قرر بناء عاصمة قرب سامراء، وسماها سامراء وأجبر الناس علـى : من غطرسة المتوكل وبذخه

  .أن يبنوا بيو�م فيها، وكان يعطيهم نفقا�ا، أو قسماً منها
إن هــذا الطاغيــة يبــني مدينــة يقــال لهــا ســامرا، «  :٣٢٠/ كمــا في الهدايــة ) ع( فقــال الإمــام الهــادي

  ...يكون حتفه فيها على يد ابنه المسمى �لمنتصر، وأعوانه عليه الترك 
ثم كان من أمر بنـاء المتوكـل الجعفـري ومـا أمـر بـه بـني هاشـم وغـيرهم مـن الأبنيـة هنـاك مـا تحـدث 

ين ألـــف درهـــم، وأمـــره أن يســـتعين �ـــا علـــى بنـــاء دار، وركـــب بثلاثـــ) ع(بـــه، ووجـــه إلى أبي الحســـن 
لم ترتفــع إلا قلــيلاً، فــأنكر ذلــك وقـــال ) ع(المتوكــل يطــوف علــى الأبنيــة، فنظــر إلى دار أبي الحســن 

) ع(لــئن ركبـت ولم ترتفــع دار أبي الحســن : علــيَّ وعلـيَّ يمينــاً وأكـدها: لعبيـد الله بــن يحـيى بــن خاقـان
� أمير المؤمنين لعله في إضـاقة، فـأمر لـه بعشـرين ألـف درهـم وجـه : ه عبيد اللهلأضربنَّ عنقه، فقال ل

ب فليفعـل : تحدثه بما جرى، فصار إليه وأخبره بما جرى فقال: �ا إليه مع أحمد ابنه، وقال له إنْ ركَـِ
يس أي قـال رئـ! »ليس والله يركب : ورجع أحمد إلى أبيه عبيد الله فعرفه ذلك، فقال عبيد الله! ذلك
  !يتكلم �لهام من الله تعالى) ع(لأنه يعرف أن الإمام  ،إن المتوكل لن يركب :الوزراء

    



٧٦ 

  :فدعا عليه) ع(حاول المتوكل إذلال الإمام . ٧
ب المتوكــل وكــان شــيعياً أنــه قــال«  كــان المتوكــل لحظــوة الفــتح بــن خاقــان عنــده : عــن زرافــة حاجــ

فـأمر جميـع مملكتـه مـن . ، أراد أن يبين موضعه عنـدهموقربه منه دون الناس جميعاً، ودون ولده وأهله
الأشــــراف مــــن أهلــــه وغــــيرهم، والــــوزراء والأمــــراء والقــــواد وســــائر العســــاكر ووجــــوه النــــاس، أن يَـزَّينــــوا 
�حسن التزيين، ويظهروا في أفخر عُـدَدهم وذخـائرهم، ويخَرجـوا مشـاة بـين يديـه، وأن لا يرَكـب أحـد 

  !بسر من رأىإلا هو والفتح بن خاقان خاصة 
  .ومشى الناس بين أيديهما على مراتبهم رَجَّالَة، وكان يوماً قائظاً شديد الحر

قَّ مــا لقيــه مــن الحــر والزحمــة) ع(وأخرجــوا في جملــة الأشــراف أ� الحســن علــي بــن محمد  قــال . وشــ
لفته مـن � سيدي يعز والله عليَّ ما تلقى من هذه الطغاة، وما قد تك: فأقبلت إليه وقلت له: زرافة

� زرافــة مــا �قــة صــالح عنــد الله �كــرم مــني، أوقــال �عظــم : المشــقة، وأخــذت بيــده فتوكــأ علــيَّ وقــال
قــــدراً مــــني، ولم أزل أســــائله وأســــتفيد منــــه، وأحادثــــه إلى أن نــــزل المتوكــــل مــــن الركــــوب وأمــــر النــــاس 

وركبــت معــه إلى داره  فقــدمت إلــيهم دوا�ــم فركبــوا إلى منــازلهم، وقــدمت بغلــة لــه فركبهــا. �لإنصــراف
فنزل وودعته وانصرفت إلى داري، ولوُلـدي مـؤدبٌ يتشـيع مـن أهـل العلـم والفضـل، وكانـت لي عـادةٌ 
�حضــاره عنــد الطعــام، فحضــر عنــد ذلــك وتجارينــا الحــديث، ومــا جــرى مــن ركــوب المتوكــل والفــتح، 

  سن علي بن محمدومشي الأشراف وذوي الأقدار بين أيديهما، وذكرت له ما شاهدته من أبي الح
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وكــان المــؤدب �كــل معــي فرفــع يــده . مــا �قــة صــالح عنــد الله �عظــم قــدراً مــني: ومــا سمعتــه مــن قولــه
إعلـم أن المتوكـل : والله إني سمعته يقوله، فقال لي: �� إنك سمعت هذا اللفظ منه؟ فقلت له: وقال

وأحرز ما تريد إحرازه و�هب لأمـرك  فانظر في أمرك ! لا يبقى في مملكته أكثر من ثلاثة أ�م ويهلك
  .كي لا يفجؤكم هلاك هذا الرجل فتهلك أموالكم بحادثة تحدث أوسبب يجري

تمَتَـَّعُـوا : أما قرأت القـرآن في قصـة صـالح والناقـة وقولـه تعـالى: من أين لك ذلك؟ فقال: فقلت له
رُ مَكْذُوبٍ  مٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيـْ قال زرافـة، فـوالله )! ع( يجوز أن تبطل قول الإمام ولا. فيِ دَاركُِمْ ثَلاثةََ أَ�َّ

مــا جــاء اليــوم الثالــث حــتى هجــم المنتصــر ومعــه بغــا ووصــيف والأتــراك علــى المتوكــل فقتلــوه وقطعــوه، 
  !والفتح بن خاقان جميعاً، قطعاً حتى لم يعرف أحدهما من الآخر، وأزال الله نعمته ومملكته

صـدق إنـه : وعرفته ما جرى مع المؤدب وما قاله، فقـالبعد ذلك ) ع(فلقيت الإمام أ� الحسن 
لمـــا بلـــغ مـــني الجهـــد رجعـــت إلى كنـــوز نتوارثهـــا مـــن آ�ئنـــا هـــي أعـــز مـــن الحصـــون والســـلاح والجـــنن، 

  .» ٢٦٧/ مهج الدعوات « . »وهودعاء المظلوم على الظالم، فدعوت به عليه فأهلكه الله 
فغضبت عليه وشتمته وطردته من « : به وقالذكر زرافة حديثه مع مؤد :٤٠٢/  ١ :وفي الخرائج

مــا يضــرني أن آخــذ �لحــزم، فــإن كــان مــن : فلمــا خلــوت بنفســي تفكــرت وقلــت. بــين يــدي، فخــرج
فركبــــت إلى دار المتوكــــل : هــــذا شــــئ كنــــت قــــد أخــــذت �لحــــزم، وإن لم يكــــن لم يضــــرني ذلــــك، قــــال

  فأخرجت كل ما كان لي فيها، وفرقت كل ما
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يراً أقعــد عليــهكــان في داري إلى عنــد  ق �ــم، ولم أتــرك في داري إلا حصــ فلمــا كانــت الليلــة . أقــوام أثــ
الرابعة قتل المتوكل وسلمت أ� ومالي، فتشيعت عند ذلك وصرت إليـه، ولزمـت خدمتـه، وسـألته أن 

  .»يدعولي وتوليته حق الولاية 
ب قــال«  :٥٣٩/ وفي الثاقــب  الح دخلــت علــى ســعيد بــن صــ: سمعــت مــن ســعيد الصــغير الحاجــ
: قلـت! هيهات: فقال. � أ� عثمان قد صرت من أصحابك، وكان سعيد يتشيع: الحاجب فقلت

بعثــني المتوكـل وأمـرني أن أكــبس علـى علـي بــن محمد بـن الرضــا : وكيــف ذلـك؟ قلـت: فقـال. بلـى والله
فــأنظر مــا فعــل، ففعلــت ذلــك فوجدتــه يصــلي فبقيــت قائمــاً حــتى فــرغ، فلمــا انفتــل مــن صــلاته أقبــل 

إذهـب واعـزب، وأشـار ! � سعيد، لا يكف عني جعفـر أي المتوكـل حـتى يقطـع إر�ً إر�ً : وقال عليَّ 
فلمــا رجعــت إلى المتوكــل ! بيــده الشــريفة فخرجــت مرعــو�ً ودخلــني مــن هيبتــه مــا لا أحســن أن أصــفه

  .»قتل المتوكل، فرجعنا وقلتُ �ا : سمعت الصيحة والواعية، فسألت عنه فقيل
  !فقد كان جلوازاً سيَّافاً عند بني العباس، ثم ادعى التشيعكذب سعيد،   :أقول

خرجـــــت أ�م المتوكـــــل إلى ســـــر مـــــن رأى : حـــــدثنا ابـــــن أرومـــــة قـــــال«  :٤١٢/  ١ :وفي الخـــــرائج
ب ودفــع المتوكــل أ� الحســن إليــه ليقتلــه، فلمــا دخلــت عليــه، قــال تحــب : فـدخلت علــى ســعيد الحاجــ

هــــذا الــــذي تزعمــــون أنــــه : قــــال. لا تدركــــه الأبصــــارســــبحان الله إلهــــي : أن تنظــــر إلى إلهــــك؟ قلــــت
قد أمرت بقتله وأ� فاعله غداً وعنده صاحب البريد فإذا خرج : قال. ما أكره ذلك: قلت! إمامكم

  .فادخل إليه
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ث أن خــرج قــال ــ أدخــل، فــدخلت الــدار الــتي كــان فيهــا محبوســاً فــإذا هــو ذا بحيالــه قــبر : فلــم ألب
لا تبــك : قــال. لمــا أرى: مــا يبكيــك؟ قلــت: شــديداً، قــال يحفــر، فــدخلت وســلمت وبكيــت بكــاءً 

إنه لا يلبث أكثر من يومين حـتى يسـفك الله : فسكن ما كان بي فقال. لذلك فإنه لا يتم لهم ذلك
  .»فوالله ما مضى غير يومين حتى قتل وقتل صاحبه : قال. دمه ودم صاحبه الذي رأيته

  :فخاف الطاغية) ع(أظهر الله قدرة وليه . ٨
عـــن الحســـن بـــن مســـعود وعلـــي وعبيـــد الله الحســـني، «  :٣٢٢/ روى الخصـــيبي في الهدايـــة الكـــبرى 

بســــامرا وبــــين يديــــه أحمــــد بــــن الخصــــيب ومحمد وإبــــراهيم ) ع(دخلنــــا علــــى ســــيد� أبي الحســــن : قــــال
هـل علمـتم مـا علمـه : �لجلـوس فجلسـنا وقـال) ع(الخياط، وعيو�م تفيض مـن الـدمع، فأشـار الينـا 

نعــم، هــذا الطــاغي قـــال مســمعاً لحفدتــه وأهـــل : قـــال. حــدثنا منـــه � ســيد� ذكــراً : فقلنــا إخــوانكم؟
تقول شيعتك الرافضـة إن لـك قـدرة، والقـدرة لا تكـون إلا �، فهـل تسـتطيع إن أردت بـك : مملكته

  .وإن يمسك الله بسوء فلا كاشف له إلا هو: سوءً أن تدفعه؟ فقلت له
. درة دوننــا، ونحــن أحــق بــه مــنكم، لأننــا خلفــاء وأنــتم رعيتنــاإنــك لــتروي لكــم قــ: فــأطرق ثم قــال

لتقعـدن وهـو مغضـب، فخالفـت : فأمسكت عن جوابه، لأنه أراد أن يبين جبره بي، فنهضت فقـال
: فصـاح! الآن خذوه، فلم تصل أيديهم إليَّ وأمسـكها الله عـني: أمره وخرجت، فأشار إلى من حوله
  !رتنا، فلم يستتم كلامه حتى زلزلت الأرض ورجفتالآن قد أريتنا قدرتك والآن نريك قد
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. في غــدٍ الــذي يكــون لــه هنــا قــدرة يكــون عليــه الحكــم لا لــه: فســقط لوجهــه، وخرجــتُ فقلــت
  .فبكينا على إمهال الله له وتجبره علينا وطغيانه

 هـذا ولينـا زرافـة يقـول إنـه قـد أخـرج سـيفاً : فلما كان من غد ذلك اليوم، فأذن لنا فـدخلنا فقـال
إذا حضــرت مجلســه أخلــى زرافــة لأمتــه مــني ودخــل إلي  مســموماً مــن الشــفرتين، وأمــره أن يرســل إليَّ فــ

  .�لسيف ليقتلني به، ولن يقدر على ذلك
أ� راكـب إليـه فـإذا رجعـت فاسـألوا زرافـة عمـا : فقـال. � مـولا� إجعـل لنـا مـن الغـم فرجـاً : فقلنا
ولم نـزل . إن كيـد الشـيطان كـان ضـعيفاً : كب وهويقـولوجاءته الرسل من دار المتوكل، فر : قال. يرى

نرقـــب رجوعـــه إلى أن رجـــع ومضـــينا إلى زرافـــة فـــدخلنا عليـــه في حجـــرة خلوتـــه فوجـــد�ه منفـــرداً �ـــا 
: واضــعاً خــده علــى الأرض يبكــي ويشــكر الله مــولاه ويســتقيله، فمــا جلــس حــتى أتينــا إليــه فقــال لنــا

: ، فقلنـا لـه)ع(هذا الطـاغي، ومـن مـولاي أبي الحسـن  أجلسوا � إخواني حتى أحدثكم بما كان من
إنــه أخــرج إلي ســيفاً مسـموم الشــفرتين وأمــرني ليرســلني إلى مــولاي أبي الحســن : سُـرََّ� سَــرَّك الله، فقــال

يري وأعلومــولاي �لســيف فأقتلــه فانتهيــت إلى مــا خــرج بــه . إذا خــلا مجلســه فــلا يكــون فيــه �لــث غــ
للــدار وقفــت مشــارفاً فــاعلم مــا �مــر بــه، وقــد أخليــت ا�لــس وأبطــأت، أمــره إليَّ فلمــا ورد مــولاي 

فأخــذت الســيف بيــدي ودخلــت، . فبعــث إلي هــذا الطــاغي خادمــاً يقــول إمــض ويلــك مــا آمــرك بــه
فلما صرت في صحن الدار ورآني مولاي فركـل برجلـه وسـط ا�لـس فـانفجرت الأرض، وظهـر منهـا 

  ومن فيها لكان في فيهثعبان عظيم فاتحٌ فاه، لوابتلع سامرا 
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� مـولاي و� : فسقط المتوكل لوجهه، وسقط السيف من يده، وأ� أسمعه يقول! سعة، لا ترى مثله
فأشــار مــولاي بيــده إلى الثعبــان ! ابــن عمــي، أقلــني أقالــك الله، وأ� أشــهد أنــك علــى كــل شــئ قــدير

  .»�ه فحمد� الله وشكر . ويلك ذلك الله رب العالمين: فغاب، و�ض وقال
  :لقد فاخرتنا من قريش عصابةٌ . ٩
� أ� الحسـن مــن أشــعر النـاس، وكــان قــد سـأل قبلــه ابــن : يومــاً علـى المتوكــل فقــال) ع(دخـل « 

. فـلان بـن فـلان العلـوي: قـال) ع(الجهم فذكر شعراء الجاهليـة وشـعراء الإسـلام، فلمـا سـأل الإمـام 
  : حيث يقول: وأحسبه الحماني قال: قال ابن الفحام

  لقــــــــــــــــد فاَخَرتَـْنـَـــــــــــــــا مــــــــــــــــن قــــــــــــــــريشٍ عُصَــــــــــــــــابةٌَ 

  بمِـَــــــــــــــــــــــــطِّ خُـــــــــــــــــــــــــدُودٍ وامتـــــــــــــــــــــــــدادِ أصـــــــــــــــــــــــــابعِ    

   
ـــــــــــــــــا   فلمـــــــــــــــــا تنازعنـــــــــــــــــا القضـــــــــــــــــاءَ قضـــــــــــــــــى لن

  علـــــــــــــــــيهم بمـــــــــــــــــا �ـــــــــــــــــوى نـــــــــــــــــداءُ الصـــــــــــــــــوامع   

   
ـــه إلا الله، وأن محمداً رســـول الله، : ومـــا نـــداء الصـــوامع، � أ� الحســـن؟ قـــال: قـــال أشـــهد أن لا إل

  .»هوجدك لاندفعك عنه : لجدي أم جدك؟فضحك المتوكل ثم قا
ــب٢٨٧/ أمــالي الطوســي «  : ، والمحاســن والمســاوئ للبيهقــي٥١٠/  ٣: ، ومناقــب آل أبي طال

  .»، ومصادر أخرى ١٤٧/  ١: ، والمحاسن والأضداد للجاحظ٧٨/ ، وفي طبعة ٤٦/  ١
بــن محمد  علـي بــن محمد بـن جعفــر: وَالحِمَّــاني«  :» ١٨٥/  ١« قـال الســيد الأمــين في أعيـان الشــيعة 

ــي بــن الحســين  ــذي كــان يقــول) ع(بــن زيــد بــن عل أ� شــاعر وأبي شــاعر وجــدي شــاعر إلى أبي : ال
فلمـا تنازعنـا .. أمام المتوكل �نه أشـعر النـاس لقولـه مـن أبيـات ) ع(والذي شهد له الهادي . طالب

  ...الحديث قضى لنا 
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بــن محمد بــن زيــد بــن علــي بــن علــي بــن محمد بــن جعفــر «  :» ٣١٦/  ٨« وقــال في أعيــان الشــيعة 
ـــاني، نســـبة إلى حمَِّـــان بكســـر الحـــاء وتشـــديد المـــيم قبيلـــة �لكوفـــة نزلهـــا) ع(الحســـين  . المعـــروف �لحِمَّ
) ع(، كمــا قــال ابــن الأثــير، كــان فاضــلاً أديبــاً شــاعراً وشــهد لــه الإمــام أبوالحســـن ٢٦٠ تــوفي ســنة

  : وذكر تتمة البيتين. الثالث في التفضيل في الشعر
  � ســــــــــــــــــــــــــــكوتٌ والشــــــــــــــــــــــــــــهيدُ بفضــــــــــــــــــــــــــــلناوإ

  علــــــــــــيهم جهــــــــــــيرُ الصــــــــــــوت في كــــــــــــل جــــــــــــامع   

   
  فـــــــــــــــــــــــــإنَّ رســـــــــــــــــــــــــولَ الله أحمـــــــــــــــــــــــــدُ جـــــــــــــــــــــــــدُّ�

  ونحــــــــــــــــــــــــنُ بنــــــــــــــــــــــــوهُ كــــــــــــــــــــــــالنجوم الطوالــــــــــــــــــــــــع   

   
قوله وأنشـد لـه المرتضـى في الفصـول المختـارة مـن كتـاب ا�ـالس، وكتـاب العيـون والمحاسـن : وقال
  : للمفيد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذين بحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهمْ    � آلَ حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ال

ـــــــــــــــــــــــــزلاً تنـــــــــــــــــــــــــزيلاحَكَـــــــــــــــــــــــــمَ الكتـــــــــــــــــــــــــ      ابُ مُن

   
ــــــــــــــــتمُ  ــــــــــــــــى الملــــــــــــــــوك وكن   كــــــــــــــــان المــــــــــــــــديحُ حُلَ

  حُلَــــــــــــــــــــــــــــلَ المــــــــــــــــــــــــــــدائح عِــــــــــــــــــــــــــــزَّةً وجمُــــــــــــــــــــــــــــولا   

   
ـــــــــــــــــــــــــــتٌ إذا عَـــــــــــــــــــــــــــدَّ المـــــــــــــــــــــــــــآثرَ أهلُهـــــــــــــــــــــــــــا   بي

  عَــــــــــــــــــــــــــــدُّوا النــــــــــــــــــــــــــــبيَّ و�نيــــــــــــــــــــــــــــاً جــــــــــــــــــــــــــــبريلا   

   
ــــــــــــــــــلَ أصــــــــــــــــــبحوا   قــــــــــــــــــومٌ إذا اعتــــــــــــــــــدلوا الحماي

  متقســــــــــــــــــــــــــــــــــــمين خَلَيفــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً ورســــــــــــــــــــــــــــــــــــولا   

   
  نشـــــــــــــــــــأوا ��ت الكتـــــــــــــــــــاب فمـــــــــــــــــــا انثنـــــــــــــــــــوا

   صـــــــــــــــــــــــــدرنَ كُهولـــــــــــــــــــــــــةً وكُهـــــــــــــــــــــــــولاحـــــــــــــــــــــــــتى   

   
  ثقــــــــــــــــــــــــــلانِ لــــــــــــــــــــــــــن يتفرقــــــــــــــــــــــــــا أو يطُْفِيَــــــــــــــــــــــــــا

  �لحــــــــــــــوض مــــــــــــــن ظمــــــــــــــإِ الصــــــــــــــدورِ غلــــــــــــــيلا   

   
  وخليفتــــــــــــــــــــــــــــــــان علــــــــــــــــــــــــــــــــى الأ�م بقولــــــــــــــــــــــــــــــــه

  �لحــــــــــــــــــق أصــــــــــــــــــدقُ مــــــــــــــــــن تكلــــــــــــــــــم قــــــــــــــــــيلا   

   
  فـــــــــــــــــــــاقوا أكـــــــــــــــــــــفَّ الآيســـــــــــــــــــــين فأصـــــــــــــــــــــبحوا

  . »لايعـــــــــــــــدلون ســـــــــــــــوى الكتـــــــــــــــاب عـــــــــــــــديلا    

   
ب آل أبي طالــــب  ــــ / شــــد لــــه ابــــن عنبــــة في عمــــدة الطالــــب وأن»  ٣٣٩/  ٢« ورواهــــا في مناق

٣٠١ :  
ـــــــــــــــــزٍّ «  ـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن هاشـــــــــــــــــمٍ هَضَـــــــــــــــــبَاتُ عِ   لن

  مُطنَـَّبَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ �بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراجِ الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماءِ    

   
  تُطيـــــــــــــــــــفُ بنــــــــــــــــــــا الملائــــــــــــــــــــكُ كــــــــــــــــــــلَّ يَـــــــــــــــــــــوْمٍ 

  ونُكفَــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ في حُجُــــــــــــــــــــــــــــــــــورِ الأنبيــــــــــــــــــــــــــــــــــاء   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــا ارتياحـــــــــــــــــــــــــــــاً    ويَهتـــــــــــــــــــــــــــــزُّ المقـــــــــــــــــــــــــــــامُ لن

  . »ويلقــــــــــــــــــــــــــــــــــا� صَــــــــــــــــــــــــــــــــــفَاهُ �لصَّــــــــــــــــــــــــــــــــــفاء    
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  :علوجاً ليقتلوه فهابوه وسجدوا لههيأ له المعتز . 10
: عن أبي العبـاس فضـل بـن أحمـد بـن إسـرائيل الكاتـب قـال«  :٥٥٦/ روى في الثاقب في المناقب 

كنا مع المعتز، وكان أبي كاتبه، فدخلنا الدار والمتوكل علـى سـريره قاعـد، فسـلم المعتـز ووقـف ووقـف 
ير سـاعة بعـد خلفه، وكان عهدي به إذا دخل عليه رحـب بـه وأمـره �لق عـود، ونظـرت إلى وجهـه يتغـ

هـــذا الـــذي يقـــول فيـــه مـــا يقـــول، ويـــرد عليـــه القـــول، : ســـاعة، ويقبـــل علـــى الفـــتح بـــن خاقـــان ويقـــول
والله لأقـتلن : وهـو يتلظـى ويقـول. مكـذوب عليـه � أمـير المـؤمنين: والفتح مقبل عليه يسكنه ويقـول

  .دولتيهذا المرائي الزنديق، وهوالذي يدعي الكذب، ويطعن في 
جئـــني �ربعـــة مـــن الخـــزر وأجـــلاف لا يفقهـــون، فجـــئ �ـــم ودفـــع إلـــيهم أربعـــة أســـياف، : ثم قـــال

وأمــــرهم أن يرطنــــوا �لســــنتهم إذا دخــــل أبوالحســـــن، وأن يقبلــــوا عليــــه �ســــيافهم فيخبطــــوه ويقتلـــــوه، 
ب قــائمٌ خلفــه مــن وراء الســتر، فمــا علمــت إلا : وهويقــول �بي والله لأحرقنــه بعــد القتــل، وأ� منتصــ
والتفـــتُّ ورائـــي وهـــوغير مكـــترث ولا ! جـــاء: قـــد دخـــل، وقـــد �در النـــاس قدامـــه فقـــالوا) ع(الحســـن 

جازع، فلما بصر به المتوكل رمى بنفسـه مـن السـرير إليـه وهـو بسـيفه فانكـب عليـه يقبـل بـين عينيـه، 
� مولاي،  � سيدي، � ابن رسول الله، و� خير خلق الله � ابن عمي: واحتمل يده بيده وهويقول

ما جاء بـك � سـيدي : فقال! أعيذك �� � أمير المؤمنين من هذا: � أ� الحسن، وأبوالحسن يقول
كـــذب ابـــن الفاعلـــة، إرجـــع � ســـيدي مـــن : جـــاءني رســـولك، فقـــال المتوكـــل: في هـــذا الوقـــت؟ قـــال

  .حيث جئت
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زر خـروا سـجداً مـذعنين، فلما بصر به الخـ. � فتح، � عبد الله، � معتز، شيعوا سيدي وسيدكم
لم لا تفعلـوا مـا أمـرتكم : فلما خرج دعـاهم المتوكـل، ثم أمـر الترجمـان أن يخـبره بمـا يقولـون، ثم قـال لهـم

لشدة هيبته، ورأينا حوله أكثر مـن مائـة سـيف لم نقـدر أن ننـالهم، فمنعنـا ذلـك عمـا أمـر� : به؟ قالوا
هــــذا صــــاحبكم، وضــــحك في وجــــه الفــــتح،  :فقــــال المتوكــــل. بــــه، وامــــتلأت قلوبنــــا رعبــــاً مــــن ذلــــك

  .»الحمد � الذي بيض وجهه، وأ�ر حجته : وضحك الفتح في وجهه وقال
  :مدح العباس) ع(رووا أن الإمام 

مـا يقـول : قال المتوكل لعلـي بـن محمد بـن الرضـا: قال المبرد«  :» ٣٨/  ١٢« قال الذهبي في سيره 
) ص(المـــؤمنين في رجـــل فـــرض الله طاعتـــه علـــى نبيـــه  مـــا تقـــول � أمـــير: ولـــد أبيـــك في العبـــاس؟ قـــال

� أ� الحســن لينــت منــا قلــو�ً قاســية، أعليــك ديــن؟ : وذكــر حكايــة طويلــة، وبكــى المتوكــل، وقــال لــه
  .»نعم، أربعة آلاف دينار، فأمر له �ا : قال
ض فـر : ، ويكـون معـنى)ع(إذا صح ذلك فهو تقية جائزة للتخلص من قرار المتوكـل بقتلـه  :أقول

  .، أي طاعة الله تعالى لا طاعة العباس)ص(طاعته على نبيه 
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  :الفصل الرابع

  الى سامراء) ع(إحضار المتوكل للإمام الهادي 

  الى سامراء ثلاث مرات) ع(أحضر المتوكل الإمام 
وحكم بعده ابنه المنتصر نحو سبعة أشـهر، »  ٢٤٧ـ  ٢٣٢« حكم المتوكل أربع عشرة سنة . ١

 وهو أحمد بن محمد بن المعتصم، سنتين وتسـعة أشـهر، ثم حكـم المعتـز وهـوالزبير بـن ثم حكم المستعين
  ).ع(المتوكل، ثماني سنين وستة أشهر، وهو الذي ارتكب جريمة قتل الإمام الهادي 

، لأ�ـم )ص(وكان المتوكل على خط أسلافه خلفاء بني عباس في عدائهم للأئمة مـن عـترة النـبي 
فهــم بــرأي الخلفــاء . يــون ينجــذب الــيهم النــاس، ويقيســون �ــم الخليفــة العباســييعرفــون أ�ــم أئمــة ر�ن
  .خطرٌ على حكمهم

وبســبب هــذا العــداء أرســل المتوكــل القائــد عَتَّــاب بــن أبي عتــاب في أول خلافتــه لإحضــار الإمــام 
 وروت المصــادر نــص رســالة المتوكــل الى. ، ثم أرســل القائــد يحــيى بــن هرثمــة أكثــر مــن مــرة)ع(الهــادي 
كمـا روت أنـه حبسـه في إحـدى إحضـاراته وحفـر لـه قــبراً في . ٢٤٣مـع ابـن هرثمـة سـنة ) ع(الإمـام 
مـدة في سـامراء، ثم ) ع(، فبقـي الإمـام ٢٣٣ويظهر أن ذلـك كـان في مطلـع خلافتـه سـنة ! السجن

  .تخلص ورجع الى المدينة، أو رجع في موسم الحج وبقي في المدينة
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، وألزمـه ٢٤٣، فـتخلص أيضـاً وعـاد الى المدينـة، ثم أحضـره سـنة ٢٣٥ثم أحضره �نية قبل سـنة 
  .�لبقاء في سامراء

وقلنـا ثــلاث مــرات علــى الأقــل، لأ�ــم رووا أن المتوكــل مــرض في أول خلافتــه، ونــذر إن عــوفي أن 
وكـان في سـامراء، ) ع(يتصدق بد�نير كثيرة، ولم يعرف الفقهاء مقدارها، وأرسـل الى الإمـام الهـادي 

  .فسأله
ورووا أن يحــيى بــن هرثمــة مــرَّ بــه في مجيئــه علــى بغــداد، وزاره القائــد إســحاق بــن إبــراهيم الطــاهري، 

، فـــلا بـــد أن يكـــون ذلـــك غـــير إحضـــاره مـــع القائـــد عَتَّـــاب بـــن أبي ٢٣٥وقـــد تـــوفي الطـــاهري ســـنة 
  .عتاب

ير فلــم أمــا في الإحضــار الأخــ. في هــذا الإحضــار، وأراد قتلــه) ع(كمــا أن المتوكــل حــبس الإمــام 
يحبســه وأظهــر احترامــه وألزمــه �لإقامــة في ســامراء، فاشــترى الإمــام داراً مــن نصــراني وســكن فيهــا، ثم 

  .أضاف اليها داراً أو دوراً أخرى
ير مقابلتــه لــه يومــاً، فــلا ) ع(أمــا محاولــة المتوكــل إهانــة الإمــام  وإنزالــه في خــان الصــعاليك، و�خــ
  .يبعد أن تكون في إحضاره الأخير

أقـــام في ســـامراء ) ع(ذا تعـــرف أن ســـبب تفـــاوت كـــلام المـــؤرخين في أن الإمـــام الهـــادي و�ـــ. ٢
عشـرين سـنة، أوعشــر سـنين، هوالإحضـارات المتعــددة لـه، والــتي ختمـت بفـرض الإقامــة الجبريـة عليــه 

  .حتى هلاك المتوكل
ب المعتــز وهــو  الــزبير بــن ثم جــاء المســتعين والمعتــز فواصــلا فــرض الإقامــة الجبريــة عليــه، حــتى ارتكــ

  ).ع(المتوكل، جريمة قتله 
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  الى سامراء) ع(الإحضار الأول للإمام 
ـــب  ـــهَ المتوكـــل عَتَّـــابَ بـــن أبي عتـــاب إلى المدينـــة «  :» ٥١٥/  ٣« قـــال في مناقـــب آل أبي طال وَجَّ

إلى سر من رأى، وكان الشيعة يتحدثون أنه يعلم الغيب، فكـان في نفـس ) ع(ليحمل علي بن محمد 
ذا شــئ، فلمـا فصــل مــن المدينــة رآه وقـد لــبس لبََّــادة والســماء صـاحية، فمــا كــان أســرع عتـاب مــن هــ

ثم لما وافى شـط القـاطون رآه مُقْلـَقَ القلـب فقـال . هذا واحد: من أن تغيمت وأمطرت، فقال عتاب
فـإن حوائجـك : قـال لـه. قلبي مُقلق بحوايج التمستها من أمير المؤمنين: مالك � أ� أحمد؟ فقال: له

النــاس يقولــون إنــك : قــال. قــد قضــيت، فمــا كــان �ســرع مــن أن جاءتــه البشــارات بقضــاء حوائجــه
  .»وقد تبينتُ من ذلك خَلَّتين . تعلم الغيب

  عتَّاب بن أبي عتاب قائد عباسي فارسي
عتَّـاب بـن عتـاب بـن سـالم بـن سـليمان النسـائي، أحـد «  :» ٢٢٦/  ٣٨« قال في �ريخ دمشـق 

معه دمشق سـنة ثـلاث وأربعـين ومـائتين، فيمـا قرأتـه بخـط أبي محمد عبـد الله بـن محمد قواد المتوكل، قدم 
  .»الخطابي، ثم ولاه حجابته مع الحسين بن إسماعيل 

  .وهو مطيعٌ لخلفاء بني عباس وذكره الطبري في مواضع
يقـول وأمره أن « : لما وثب أهل حمص على واليهم فأرسل لهم المتوكل عتَّا�ً  » ٣٧٣/  ٧« منها 

فرضوا بمحمـد بـن عبدويـه فـولاه علـيهم، فعمـل .. لهم إن أمير المؤمنين قد أبدلكم رجلاً مكان رجل 
  .»فيهم الأعاجيب 

    



٨٨ 

فــــورد « : » ٥١١/  ٧ :الطــــبري« أن المعتــــز ظفــــر جيشــــه بعلــــوي �ر عليــــه في الكوفــــة، : ومنهــــا
  .» الكتاب بحمله مع عتاب بن عتاب، وحمل هؤلاء الطالبيين فحملوا جميعاً 

، وذلك لما اختلف المهتـدي مـع ٢٥٦دور عَتَّاب بعد المتوكل حتى قتل مع المهتدي سنة : ومنها
القادة الأتـراك، فخدعـه القائـد التركـي �يكبـاك �نـه معـه ضـد موسـى بـن بغـا، ودخـل قصـر المهتـدي 

بـن عتـاب أن ولما اكتشف المهتـدي مـؤامرة �يكبـاك، قَـتـَلـَهُ وأمـر عتـاب . ومهد لدخول ابن بغا لقتله
.. شـد رجـل مـنهم علـى عتـاب فقتلـه « : يرميهم برأسـه فرمـاههم بـه، فـأطبقوا علـى المهتـدي وجيشـه

ــتهم وهــزمهم وأكثــر فــيهم  فحمــل علــيهم طغوتيــا أخــو �يكبــاك حملــة �ئــر حَــرَّان موتــور، فــنقض تعبي
� معشـر : القتل وولوا منهـزمين، ومضـى المهتـدي يـركض منهزمـاً والسـيف في يـده مشـهور وهوينـادي

حتى صار إلى دار ابـن جميـل فبـادرهم ليصـعد فرُمِـي بسـهم وبعُـِج �لسـيف، ! الناس أنصروا خليفتكم
ثم حمله أحمد بن خاقان على دابة أوبغل وأردف خلفه سائساً حتى صـار بـه إلى داره، فـدخلوا عليـه 

فأقر لهـم » الأ�ث « ثي فجعلوا يصفعونه ويبزقون في وجهه، وسألوه عن ثمن ما �ع من المتاع والخرُْ 
فأخذوا رقعته بست مائـة ألـف دينـار، ودفعـوه إلى رجـل فـوطئ علـى .. بست مائة ألف قد أودعها 

  » ٥٨٢/  ٧« الطبري « . »خصييه حتى قتله 
كان �رجـوخ بعـد ا�ـزام «  :» ٥٨٧/  ٧« ثم وصف الطبري انتخاب الأتراك للخليفة الجديد فقال 

ج مــن ولــد المتوكــل جماعــة فصــار �ــم إلى داره، فبــايعوا أحمــد بــن المتوكــل النــاس صــار إلى الــدار، فــأخر 
  المعروف �بن فتيان، يوم الثلا�ء لثلاث عشرة
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ب  خلــت مــن رجــب وسمــيَ المعتمــد علــى الله، وأشــهد يــوم الخمــيس لاثنــتي عشــرة ليلــة بقيــت مــن رجــ
اللتـان �لتـاه يـوم الأحـد في الوقعـة على وفاة المهتدى محمد بـن الواثـق، وأنـه سـليم مـا بـه إلا الجراحتـان 

«.  
ومـــن المســـتبعد أن . وهــذا يـــدل علـــى أن عتـــا�ً كـــان فارســـياً ولـــيس تركيـــاً، وأنـــه قتـــل مـــع المهتـــدي

في مرافقته من المدينـة، رغـم أنـه اقتنـع �نـه ولي الله، وأن ) ع(يكون استبصر لما رأى معجزات الإمام 
  .الله تعالى يظهره على بعض غيبه

تـاب مخلصـاً للمتوكـل، والخلفـاء مـن بعـده، وكـانوا يكلفونـه بمهمـات قـذرة، مـن القمـع فقد بقـي ع
  !والقتل، حتى قتُل في سبيلهم

  )ع(إحضار الإمام الى سامراء بعد هدم قبر الحسين 
، واتفــق المؤرخــون علــى أنــه أ�ر علـــى ٢٣٦ســنة ) ع(ارتكــب المتوكــل جريمــة هــدم قــبر الحســـين 

ات، حـتى كتـب المسـلمون شـعار شـتمه علـى جـدران بغـداد، ولم يـرووا نفسه نقمةً عامـة مـن كـل الفئـ
  !أن أحداً كان يمحوه

خاصـة في بغـداد والحجـاز، وقـد ) ع(وقد رافـق ذلـك تزايـد تعـاطف المسـلمين مـع الإمـام الهـادي 
  !وصل هذا التعاطف الى بعض وزراء الخليفة، وأفراد أسرته
  .وكلويظهر أن بعض الأوساط لهجوا �لثورة على المت
ب اليــه والي مكــة والمدينــة إن كانــت لــك حاجــة في الحجــاز، فــأخرج منــه : وفي ذلــك الظــرف كتــ

  !أي قبل أن يدعوهم للثورة عليك فيستجيبون له. علي بن محمد
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ــــات الوصــــية  وكتــــب بُـرَيحَْــــة العباســــي صــــاحب الصــــلاة «  :» ٢٣٢/  ١« قــــال المســــعودي في إثب
الحــرمين حاجــة، فــأخرج علــي بــن محمد منهمــا فإنــه قــد دعــا الى إن كــان لــك في : �لحــرمين الى المتوكــل
و�بع برُيحة الكتب في هذا المعنى، فوجه المتوكل بيحيى بن هرثمـة وكتـب معـه . نفسه واتبعه خلق كثير

وأمـر يحـيى �لمسـير معـه . كتا�ً جمـيلاً يعرفـه أنـه قـد اشـتاقه، ويسـأله القـدوم عليـه) ع(الى أبي الحسن 
، وكتــ فقــدم يحــيى بــن هرثمــة المدينــة فأوصــل الكتــاب الى بريحــة، . ب الى بريحــة يعرفــه ذلــككمــا يحــبُّ

  .فأوصلا إليه كتاب المتوكل، فاستأجلهما ثلا�ً ) ع(وركبا جميعاً الى أبي الحسن 
. فلمـــا كـــان بعـــد ثـــلاث عـــاد الى داره فوجـــد الـــدواب مُسْـــرَجة، والأثقـــال مشـــدودة قـــد فــُـرغ منهـــا

هــاً نحــوالعراق، واتَّبعــه بريحــة مشــيعاً، فلمــا صــار في بعــض الطريــق قــال لــه وخــرج صــلى الله عليــه متوج
قد علمت وقوفك على أني كنت السبب في حملك، وعليَّ حلفٌ �يمان مغلظة لئن شكوتني : بريحة

ــرَنَّ نخلــك، ولأقــتلن مواليــك، ولأُعُــوِّرَنَّ عيــون  الى أمــير المــؤمنين، أوالى أحــد مــن خاصــته وأبنائــه، لأَُجمَِّ
إن أقـرب عَرْضِـي إ�ك علـى الله : فقـال لـه) ع(فالتفـت إليـه أبوالحسـن . ضيعتك، ولأفعلن ولأصـنعن

فانكـــب عليـــه بريحـــة : قـــال. ومـــا كنـــت لأعرضـــنك عليـــه، ثم أشـــكونك الى غـــيره مـــن خلقـــه. البارحـــة
  .»قد عفوت عنك : فقال له. وضرع إليه واستعفاه

  ملاحظة
ثم وليهـا « : » ٢١٩/  ٢« له، ففي شفاء الغـرام للفاسـي  بريحة هو تُـرُنجَْة، وقد يكون تصحيفاً 

  محمد بن داود عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن» مكة « 
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عباس العباسي، الملقب تُـرُنجَْة، في سنة اثنـين وعشـرين ومـائتين، ولعـل ولايتـه دامـت إلى أثنـاء خلافـة 
  .»المتوكل 

ثم وليهــا محمد بــن عيســى، ثم عزلــه المتوكــل ســنة ثــلاث  « :» ٢٧١/  ٤« وقــال في صــبح الأعشــى 
ـــي بـــن عيســـى بـــن جعفـــر بـــن . وثلاثـــين ومـــائتين، وولىَّ مكانـــه ابنـــه المنتصـــر بـــن المتوكـــل ثم وليهـــا عل

المنصور، ثم عزله المتوكل سنة سبع وثلاثين ومائتين وولىَّ مكانـه عبـد الله بـن محمد بـن داود بـن عيسـى 
سنة ثنتـين وأربعـين ومـائتين، وولىَّ مكانـه عبـد الصـمد بـن موسـى بـن محمد ثم عزله المتوكل . بن موسى

  .»ثم توالت عليها العمال من قبل خلفاء بني العباس . بن إبراهيم الإمام
. ٢٤٣أنـــه عـــزل بريحـــة لأنـــه أســـاء اليـــه، وذلـــك ســـنة ) ع(وفي رســـالة المتوكـــل الى الإمـــام الهـــادي 
  .رمينومعناه أنه عزل ثم نصب على الصلاة في الح

وهوعبــد الله بــن محمد بــن داود الهــاشمي : تُرنجـة، وقــال في هامشــه :» ٣٢٥/  ٢« وسمــاه في الإرشــاد 
، وقــد قتــل بيــد )ع(بــن أترجــة مــن نــدماء المتوكــل، والمشــهور �لنصــب والــبغض لعلــي بــن أبي طالــب 

 :ل لابـن الأثـيرالكامـ :أنظـر. عيسى بن جعفر، وعلي بن زيد الحسنيين �لكوفة قبل موت المعتـز ��م
  .٣٨٨/  ٩ :�ريخ الطبري ،٥٦/  ٧

إلى أبي القاسـم إسـحاق بـن ) ع(كتـب أبـومحمد : قال«  :» ٥٠٦/  ١« وورد خبر قتله في الكافي 
إلـزم بيتــك حــتى يحــدث الحـادث، فلمــا قتــل برُيحــة  : جعفـر الــزبيري قبــل مـوت المعتــز بنحوعشــرين يومــاً 
فكـان مـن . لـيس هـذا الحـادث، الحـادث الآخـر: بكتب إليه قـد حـدث الحـادث فمـا �مـرني؟ فكتـ

  .أمر المعتز ما كان
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» المعتـــز « يقُتـــل ابـــن محمد بـــن داود عبـــد الله قبـــل قتلـــه : إلى رجـــل آخـــر) ع(كتبـــت : وعنـــه قـــال
  .»بعشرة أ�م، فلما كان في اليوم العاشر، قتُل 

  .كما �تي) ع(الإمام  بعد شهادة»  ٣٣١/  ٢: الثقات لابن حبان«  ٢٥٥وكان قتَل المعتز سنة 

  )ع(أمر المتوكل قائده أن يفتش بيت الإمام 
ــص علــى ذلــك المحــدثون والمؤرخــون، وقــالوا إن بريحــة العباســي كتــب الى المتوكــل أن الإمــام  وقــد ن

  .يجمع السلاح، وأن شيعته من قم أمَدُّوهُ �لأموال) ع(الهادي 
وَجَّهـني المتوكـل الى : يى بن هرثمـة، قـالحدثني يح«  :» ٨٤/  ٤« قال المسعودي في مروج الذهب 

المدينة لإشخاص علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر لشئ بلغه عنه، فلما صرت إليهـا ضـجَّ 
أهلهــا وعَجُّـــوا ضــجيجاً وعجيجـــاً مــا سمعـــتُ مثلــه، فجعلـــت أُسَــكِّنُهم وأحلـــف لهــم أني لم أؤمـــر فيـــه 

دعاءً، ومـا أشـبه ذلـك، فأشخصـته وتوليـت خدمتـه بمكروه، وفتشت بيته فلم أجد فيه إلا مصحفاً و 
فبينــا أ� �ئــم يومــاً مــن الأ�م والســماء صــاحية والشــمس طالعــة، إذ ركــب وعليــه . وأحســنت عشــرته

ممِْطَرٌ، وقد عقد ذَنَب دابته، فعجبت من فعله، فلم يكن بعـد ذلـك إلا هنيهـة حـتى جـاءت سـحابة 
أ� أعلــم أنــك أنكــرت مــا : فالتفــت إليَّ، وقــال. م جــداً فأرخــت عزاَليَهــا، و�لنــا مــن المطــر أمــرٌ عظــي

رأيتَ، وتوهمتَ أني علمت من الأمر ما لا تعلمه، وليس ذلك كما ظننـتَ، ولكـن نشـأتُ �لباديـة، 
ــف وشممــت منهــا  فــأ� أعــرف الــر�ح الــتي يكــون في عقبهــا المطــر، فلمــا اصــبحت هبَّــتْ ريــح لا تخل

  !رائحة المطر، فتأهبتُ لذلك
    



٩٣ 

� : دمت مدينة السلام بدأت �سحاق ابن إبـراهيم الطـاهري، وكـان علـى بغـداد فقـال ليفلما ق
يحيى، إن هذا الرجل قد ولـده رسـول الله، والمتوكـل مـن تعلـم، وإن حَرَّضـته علـى قتلـه كـان رسـول الله 

فصــرت الى ســامرا، فبــدأتُ بوصــيف . والله مــا وقفــت لــه إلا علــى كــل أمــر جميــل: فقلــت! خصــمك
والله لئن سقطت من رأس هذا الرجل شعرة لا يكون المطالب �ا : كنت من أصحابه فقالالتركي و 
يري فعجبــت مــن قولهمــا، وعرَّفــت المتوكــل مــا وقفــت عليــه، ومــا سمعتــه مــن الثنــاء عليــه فأحســن ! غــ

  .»جائزته، وأظهر برَِّهُ وتكرمته 
لمدينـة، بحيـث ضـجَّ أهلهـا في هـذا الـنص دلالات عديـدة، منهـا شـعبية الإمـام الواسـعة في ا :أقول

  !لما جاءت سرية المتوكل لأخذه
أمــا إســحاق بــن إبــراهيم الطــاهري فهومنســوبٌ إلى عمــه طــاهر بــن الحســين، قائــد جــيش المــأمون 

وكان إسحاق حاكم بغداد من قبل المتوكـل، ويـدل كلامـه علـى . الذي دخل إلى بغداد وقتل الأمين
نظــرة تقــديس، فكــان يخــاف مــن غضــب ) ع(مــام الهــادي أن عامــة أهــل بغــداد كــانوا ينظــرون الى الإ

  .الناس إذا قتلته السلطة
وكـــذلك وصـــيف التركـــي، وهـــومن كبـــار قـــادة الجـــيش التركـــي في ســـامراء، وكـــان كفيـــل المســـتعين، 

  .» ٤٣٣/  ٧: �ريخ الطبري« . الذي صار خليفة
 ،فهو صحيح ،ون في عقبها المطرنشأتُ �لبادية فأ� أعرف الر�ح التي يك :)ع(أما قول الإمام الهادي 

  .ومصادر علمه أوسع ،)ع(لكنه عن مصدر واحد لعلمه �لمطر 
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  )ع(نص كتاب المتوكل الى الإمام الهادي 
إلى سُـرَّ مـن رأى ) ع(وكان سبب شخوص أبي الحسن «  :» ٣٠٩/  ٢« قال المفيد في الإرشاد 

إلى ) ع(ة الرســــول، فســــعى �بي الحســــن أن عبــــد الله بــــن محمد كــــان يتــــولى الحــــرب والصــــلاة في مدينــــ
المتوكل، وكان يقصده �لأذى، وبلغ أ� الحسن سعايته بـه، فكتـب إلى المتوكـل يـذكر تحامـل عبـد الله 
بن محمد، ويكذبـه فيمـا سـعى بـه، فتقـدم المتوكـل �جابتـه عـن كتابـه ودعائـه فيـه إلى حضـور العسـكر، 

  :وهي على جميل من الفعل والقول، فخرجت نسخة الكتاب
أمـا بعـد فــإن أمـير المـؤمنين عـارفٌ بقــدرك، راعٍ لقرابتـك موجـبٌ لحقــك، . ﷽�ـ��

ؤثرٌ مــن الأمــور فيــك وفي أهــل بيتــك، مــا يصــلح الله بــه حالــك وحــالهم، ويثبــت بــه عــزَّك وعــزهم،  مــ
  .ويدخل الأمن عليك وعليهم، يبتغي بذلك رضا ربه، وأداء ما افترض عليه فيك وفيهم

قـــد رأى أمـــير المـــؤمنين صـــرف عبـــد الله بـــن محمد عمـــا كـــان يتـــولاه مـــن الحـــرب والصـــلاة بمدينـــة و 
الرسـول، إذ كــان علــى مــا ذكـرت مــن جهالتــه بحقــك واســتخفافه بقـدرك، وعنــدما قرفــك بــه ونســبك 
ؤمنين براءتــك منــه، وصــدق نيتــك في بــرك وقولــك، وأنــك لم تؤهــل  إليــه مــن الأمــر الــذي علــم أمــير المــ

  .قرفت بطلبهنفسك لما 
وقــــد ولى أمــــير المــــؤمنين مــــا كــــان يلــــي مــــن ذلــــك محمد بــــن الفضــــل، وأمــــره �كرامــــك وتبجيلــــك، 

  .والإنتهاء إلى أمرك ورأيك والتقرب إلى الله وإلى أمير المؤمنين بذلك
    



٩٥ 

وأمير المؤمنين مشتاقٌ إليك، يحُب إحداث العهد بـك والنظـر إليـك، فـإن نشـطتَ لز�رتـه والمقـام 
ببـت، شخصـتَ ومـن اخـترتَ مـن أهـل بيتـك ومواليـك وحشـمك، علـى مُهْلـَةٍ وطُمأنينـة، قبله مـا أح

ير كيــف شــئت وإن أحببــت أن يكــون يحــيى بــن هرثمــة مــولى . ترحــل إذا شــئت وتنــزل إذا شــئت، وتســ
يرك، فــالأمر في ذلــك إليــك، وقــد  ؤمنين ومــن معــه مــن الجنــد، يرتحلــون برحيلــك ويســيرون بســ أمــير المــ

ؤمنين، فمــا أحــد مــن إخوتــه وولــده وأهــل بيتــه تقــدمنا إليــه بطاعتــ ك، فاســتخر الله حــتى تــوافي أمــير المــ
، وإلـيهم أسـكن  وخاصته ألطف منه منزلة، ولا أحمد له أثرةً، ولا هولهم أنظر وعليهم أشفق و�ـم أبـرُّ

في شــهر كــذا مــن ســنة ثــلاث  ،وكتــب إبــراهيم بــن العبــاس. والســلام عليــك ورحمــة الله وبركاتــه. منــه إليــك
  .وأربعين ومائتين

تجهز للرحيل، وخرج معه يحيى بـن هرثمـة حـتى وصـل إلى ) ع(فلما وصل الكتاب إلى أبي الحسن 
فنــزل في خــان يعــرف بخــان ! فلمــا وصــل إليهــا تقــدم المتوكــل �ن يحُجــب عنــه في يومــه. ســر مــن رأى

  .الصعاليك، وأقام فيه يومه، ثم تقدم المتوكل �فراد دار له فانتقل إليها
يــوم وروده ) ع(دخلــت علــى أبي الحســن : عــن صــالح بــن ســعيد قــال): رحمــه الله( روى المفيــدثم 

جعلــت فــداك، في كــل الأمــور أرادوا إطفــاء نــورك والتقصــير بــك، حــتى أنزلــوك هــذا الخــان : فقلــت لــه
ثم أومـــا بيـــده فـــإذا بروضـــات أنفـــات، ! هاهنـــا أنـــت � ابـــن ســـعيد: فقـــال. الأشـــنع خـــان الصـــعاليك

  ت، وجنان فيها خيراتوأ�ار جار�
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حيـث كنـا فهـذا لنـا � : عطرات، وولدان كأ�ن اللؤلؤ المكنون، فحار بصري وكثـر تعجـبي، فقـال لي
  !ابن سعيد، لسنا في خان الصعاليك

مـدة مقامـه بسـر مــن رأى، مكرمـاً في ظـاهر حالـه، يجتهـد المتوكـل في إيقــاع ) ع(وأقـام أبوالحسـن 
  .حيلة به، فلا يتمكن من ذلك

ه معه أحاديث يطول بذكرها الكتاب، فيهـا آ�ت لـه وبينـات، إن قصـد� لإيـراد ذلـك خرجنـا ول
  .٤٩٨/  ١ :راجع الكافي. »عن الغرض فيما نحََوَْ�ه 

أخذت نسـخة كتـاب المتوكـل إلى أبي الحسـن «  :» ٥٠١/  ١« وقال راوي الرسالة كما في الكافي 
  .»ربعين ومائتين من يحيى بن هرثمة في سنة ثلاث وأ) ع(الثالث 

ــواعظين »  ٣١٠/  ٢« وفي الإرشــاد  وكتــب إبــراهيم بــن العبــاس في «  :وغيرهمــا ،٢٤٥/ وروضــة ال
  .»شهر كذا، من سنة ثلاث وأربعين ومئتين 

وكــان المتوكــل قــد «  :وغيرهمــا»  ٢٠١/  ٥٠« والبحــار  ،٢٦٥/ وفي الفصــول المهمــة لابــن الصــباغ 
مــن رأى مــع يحــيى بــن هرثمــة بــن أعــينَ، في جمــادى الأخــرى ســنة أشخصـه مــن المدينــة النبويــة إلى ســر 

  .»ثلاث وأربعين ومائتين 
بري  قــدم يحــيى بــن هرثمــة، وهــووالي طريــق »  ٢٣٣ ســنة« وفيهــا «  :» ٣٤٨/  ٧« لكــن قــال الطــ

  .»مكة، بعلي بن محمد بن علي الرضا، بن موسى بن جعفر من المدينة 
  .»وكان قد بلغ المتوكل عنه شئ «  :وفيه ،» ٢٧١/  ٢« ونحوه في النجوم الزاهرة 

وكان المتوكل أشخصه من المدينة مع يحيى بن هرثمة بن «  :» ٩١/  ١« وفي فرق الشيعة للنوبختي 
  وكان قدومه إلى سر من رأى يوم الثلا�ء لسبع ليال بقين من.. أعين 
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ث عشــرة ليلــة مضــت مــن وكــان مولــده يــوم الــثلا�ء لــثلا. شــهر رمضــان ســنة ثــلاث وثلاثــين ومــأتين
ب، ســنة أربــع عشــرة ومــأتين، وأقــام بســر مــن رأى داره إلى أن تــوفي عشــرين ســنة وتســعة أشــهر : رجــ

  .»وكانت إمامته ثلا�ً وثلاثين سنة وسبعة أشهر . وعشرة أ�م
وكنيته أبوالحسن العسـكري وإنمـا نسـب «  :» ٣٢٢/  ١« وفي تذكرة الخواص لابن الجوزي الحنبلي 

ي، لأن جعفر المتوكل أشخصه من المدينة الى بغداد الى سر من رأى، فأقـام �ـا عشـرين الى العسكر 
ير. ســنة وتســعة أشــهر وإنمــا أشخصــه المتوكــل مــن مدينــة رســول الله الى بغــداد لأن : قــال علمــاء الســ

المتوكل كان يـبغض عليـاً وذريتـه، فبلغـه مقـام علـي �لمدينـة وميـل النـاس اليـه فخـاف منـه، فـدعا يحـيى 
  .إذهب الى المدينة وانظر في حاله وأشخصه الينا: ن هرثمة وقالب

ــع النــاس بمثلــه : قــال يحــيى فــذهبت الى المدينــة فلمــا دخلتهــا ضــج أهلهــا ضــجيجاً عظيمــاً، مــا سمَِ
، وقامــت الـدنيا علــى سـاق لأنــه كـان محســناً الـيهم ملازمــاً للمسـجد، لم يكــن عنــده  خوفـاً علــى علـيٍّ

  .ميل الى الدنيا
فجعلـت أسـكِّنُهم وأحلـف لهـم أني لم أؤمـر فيـه بمكـروه، وأنـه لا �س عليـه، ثم فتشـت : قال يحـيى

منزلـــه فلـــم أجـــد فيـــه إلا مصـــاحف وأدعيـــة وكتـــب العلـــم، فعظـــم في عيـــني وتوليـــت خدمتـــه بنفســـي 
فلمـــا قـــدمت بـــه بغـــداد بـــدأت �ســـحاق بـــن إبـــراهيم الطـــاهري وكـــان واليـــاً علـــى . وأحســـنت عشـــرته
يحــيى إن هــذا الرجــل قــد ولــده رســول الله والمتوكــل مــن تَعلــم، فــإن حرضــته عليــه � : بغــداد، فقــال لي

  قتله وكان
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والله ما وقعت منه إلا على كل أمر جميـل، ثم صـرت بـه : فقلت له! رسول الله خصمك يوم القيامة
والله لـــئن ســـقط منـــه شــــعرة لا : الى ســـر مـــن رأى فبـــدأت بوصــــيف التركـــي فأخبرتـــه بوصـــوله فقــــال

  .»وهو من جند وصيف « . ا سواكيطالب �
فلمــا دخلــت علــى المتوكــل ســألني عنــه فأخبرتــه ! فعجبــت كيــف وافــق قولــه قــول إســحاق: قــال

بحسن سيرته وسلامة طريقته وورعه وزهادته، وأني فتشت داره فلـم أجـد فيهـا غـير المصـاحف وكتـب 
جـزل بـره، وأنزلـه معـه سـر مـن فأكرمه المتوكل وأحسن جايزتـه، وأ. العلم، وأن أهل المدينة خافوا عليه

  .رأى
فاتفق مرض المتوكل بعد ذلك بمدة، فنـذر إن عـوفي ليتصـدقن بـدراهم كثـيرة، : قال يحيى بن هرثمة

يتصـدق بثلاثـة : فعوفي فسأل الفقهـاء عـن ذلـك فلـم يجـد عنـدهم فرجـاً فبعـث الى علـي فسـأله فقـال
لَقَـدْ نَصَـركَُمُ ا�َُّ فىِ مَـوَاطِنَ كَثِـيرةٍَ : وله تعـالىمن أين لك هذا؟ فقال من ق: فقال المتوكل. وثمانين ديناراً 
ــينٍْ  ــوْمَ حُنـَ يرة هــي هــذه الجملــة، وذلــك لأن النــبي . ويَـ غــزى ســبعاً وعشــرين غــزاة، ) ص(والمــواطن الكثــ

  .وبعث خمساً وستين سرية، وآخر غزواته يوم حنين
ث اليـــه بمـــال كثـــير ف علـــي هـــذا الواجـــب، : قـــالفعجـــب المتوكـــل والفقهـــاء مـــن هـــذا الجـــواب، وبعـــ

  .»فتصدق أنت بما أحببت 

  ملاحظات
كان �رساله القائد عتـاب بـن أبي عتـاب في ) ع(يتضح بما تقدم أن إحضار المتوكل للإمام . ١

  بقي فترة في سامراء، ثم عاد) ع(، وأن الإمام ٢٣٣أول خلافته سنة 
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فكـان بعـد بضـع سـنوات، فأحضـره وألزمـه أما إرسال المتوكل ليحيى بـن هرثمـة . الى المدينة وبقي فيها
  .على يد المعتمد) ع(�لبقاء حتى استشهد 

أنــه يخاطــب شخصــية لــه نفــوذه في المســلمين، ) ع(يظهــر مــن نــص رســالة المتوكــل الى الإمــام . ٢
ولــه قداســة عنــدهم، فالمتوكــل النمــرود يراعــي الأدب معــه، وفي نفــس الوقــت يحــتم عليــه الحضــور الى 

  !اق اليهسامراء، لأنه اشت
وكــل هدفــه أن يكــون في قبضــته في ســامراء، و�مــن مــن ثورتــه عليــه، لأنــه إذا دعــا المســلمين الى 

  .بيعته، استجاب له منهم قسم كبير
ير اســتقباله يومــاً، وإنزالــه في خــان ينــزل فيــه عــادة الصــعاليك وســواد . ٣ يــدل تعمــد المتوكــل �خــ

لمتوكـل كغـيره مـن الشخصـيات الـذين يحُضـرهم، الناس، أن المقصود إهانتـه ليـذل في نفسـه ويخضـع ل
لكـن الإمـام الهــادي شخصـيةٌ ر�نيــةٌ لايقـاس �ــا الأرضـيون، ومـن بيــت لا يقـاس �ــم أحـد، صــلوات 

  !الله عليهم

  !خافت السلطة من ثورة البغداديين
وكتــب المتوكــل إلى علــي بــن محمد بــن علــي الرضــا بــن موســى «  :» ٤٨٤/  ٢« في �ريــخ اليعقــوبي 

عفر بن محمد، في الشخوص من المدينة، وكان عبد الله بن محمد بن داود الهـاشمي قـد كتـب يـذكر بن ج
أن قوماً يقولون إنه الإمام، فشخص عن المدينة، وشخص يحيى بن هرثمة معه حتى صار إلى بغـداد، 

نـاس فلما كان بموضع يقال له الياسرية نزل هناك، وركب إسحاق بـن إبـراهيم لتلقيـه، فـرأى تشـوق ال
  إليه
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واجتماعهم لرؤيته، فأقام إلى الليل، ودخـل بـه في الليـل، فأقـام ببغـداد بعـض تلـك الليلـة، ثم نفـذ إلى 
  .»سر من رأى 
في بغـداد والعـراق، وأن السـلطة خافـت ) ع(هذا النص يدل على الشعبية العميقة للإمـام  :أقول

بعـد ميلـين مـن بغـداد، علـى ضـفة �ـر أن يدخل الى بغداد، فأنزلوه خارجها في الياسرية، وهي علـى 
  .عيسى، وتقع اليوم قرب مطار بغداد القديم

ومحبيه كانوا يتتبعون حركته، وعرفوا بموعد وصـوله الى بغـداد، فخرجـوا الى ) ع(لكن شيعة الإمام 
ضاحيتها لملاقاته، وازدحموا عليه حتى أن والي بغـداد أراد أن يـزوره فوجـد ازدحـام النـاس، فـانتظر الى 

  !لليل فزارها
ويــدلك علــى تعــاظم شــعبيته أ�ــم خــافوا مــن بقائــه في ضــاحية بغــداد ولــو ليلــة واحــدة، فقــرروا أن 

  !يمضوا به الى سامراء في الليل
كما يدلك على شعبيته وصـية والي بغـداد ليحـيى بـه، وتخوفـه أن يقتلـه المتوكـل فيفـتح �ب الثـورة 

  !على السلطة
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  :الفصل الخامس

  وشيعتهم) ع(دة أهل البيت خطة المتوكل لإ�

  )ع(كان المتوكل يبغض أسلافه لحبهم علياً 
: وقيـل إن المتوكـل كـان يــبغض مـن تقدمـه مـن الخلفــاء«  :» ٥٦/  ٧« قـال ابـن الأثـير في الكامــل 

  !المأمون، والمعتصم، والواثق، في محبة علي وأهل بيته
ض لعلـــي، مـــنهم علـــي بـــن الجهـــم وإنمـــا كـــان ينادمـــه ويجالســـه جماعـــة قـــد اشـــتهروا �لنصـــب والـــبغ

الشاعر الشامي من بني شامة بن لؤي، وعمر بن فـرج الرخجـي، وأبوالسـمط مـن ولـد مـروان بـن أبي 
  .حفصة من موالي بني أمية، وعبد الله بن محمد بن داود الهاشمي المعروف �بن أترجة
ثم . ســـاءة إلــــيهموكـــانوا يخوفونـــه مــــن العلـــويين، ويشــــيرون عليـــه �بعــــادهم والإعـــراض عــــنهم، والإ

حســنوا لــه الوقيعــة في أســلافهم الــذين يعتقــد النــاس علــو منــزلتهم في الــدين، ولم يبرحــوا بــه حــتى ظهــر 
ــع حســناته، وكــان مــن أحســن النــاس ســيرة، ومنــع النــاس مــن  منــه مــا كــان، فغطــت هــذه الســيئة جمي

  .»القول بخلق القرآن، إلى غير ذلك من المحاسن 
يره يــدل علــى أن سيا لم تكــن عــابرة، بــل كانــت ) ع(ســة المتوكــل في بغــض أهــل البيــت وهــذا وغــ

  !عن عمد وإصرار، وتخطيط
    



١٠٢ 

  !أرسل المتوكل الرُّخَّجِي المتوحش والياً على الحجاز
واستعمل على المدينة ومكة عمر بـن الفـرج «  :٣٩٥/ قال أبوالفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين 
سـألة النــاس، ومنـع النـاس مـن الـبرِِّ �ـم، وكـان لا يبلغــه الرخجـي، فمنـع آل أبي طالـب مـن التعـرض لم

حتى كان القمـيص يكـون بـين ! أن أحداً أبرَّ أحداً منهم بشئ وإن قلَّ، إلا أ�كه عقوبةً وأثقله غُرْماً 
  !جماعة من العلو�ت يصلين فيه واحدة بعد واحدة، ثم يرقعنه ويجلسن على مغازلهن عواري حواسر

، فعطــــف المنتصــــر علــــيهم وأحســــن إلــــيهم، ووجــــه بمــــال فرقــــه فــــيهم، وكــــان إلى أن قتــــل المتوكــــل
  .»يؤثرمخالفة أبيه في جميع أحواله، ومضادة مذهبه 

لاحظ الإنحطاط الـذي وصـل اليـه عمـر الرخجـي غـلام المتوكـل، حيـث حـبس آل الرسـول  :أقول
أحــد، ثم كــان  اب أن يطلــب مســاعدةـ  في المدينـة، ومنــع مــن يحتــاج مــنهم الى الطعــام والشــر) ص(

  !يعاقب من يساعده بعقاب شديد وغرامة كبيرة
  !وهو بذلك يتعمد إفقارهم وإذلالهم ليموتوا جوعاً 

وقــد دفــع ذلــك عــدداً مــنهم الى الثــورة في هــذا البلــد وذاك، لأن المســلمين يثقــون �ــم ولا يثقــون 
  .�لعباسيين، ومنهم من يبذل نصرته ودمه للعلويين

أنــه قــد يوجــد مجموعــة نســاء في بيــت، لــيس .. عــدد مــن العلــو�ت كــان القمــيص بــين : ومعــنى
عنـدهن ثيـاب وافيـة للصـلاة بعــددهن، فيتبـادلن الثـوب للصـلاة فتصــلي فيـه واحـدة بعـد الأخــرى، ثم 

  !يجلسن للعمل بثيا�ن غير الساترة
    



١٠٣ 

نين وهكــذا شــرَّع مــن يســمونه أمــير المــؤم«  :» ١٩٣/  ٣« قــال البيــومي في الإمامــة وأهــل البيــت 
ـــع العلـــو�ت الطـــاهرات في بيـــو�ن عـــار�ت، يتبـــادلن القمـــيص المرقـــع عنـــد  المتوكـــل علـــى الله، أن تقب

  .»الصلاة، وأن تختال الفاجرات العاهرات �لحلي وحلل الديباج، بين الإماء والعبيد 

  اضطهد المتوكل الشيعة في مصر
علي بـن أبي طالـب إلى أن جـاء ظلت مصر ملجأً آمناَ لآل «  :» ٣٩/  ١« في البيان للمقريزي 

ــب  زمــن المتوكــل العباســي، وكــان يــبغض العلــويين، فــأمر واليــه في مصــر �خــراج آل علــي بــن أبي طال
، ثم نقلـوا إلى المدينـة في العـام نفسـه، واسـتتر ٢٣٦منها، فأخرجوا مـن الفسـطاط إلى العـراق في عـام 

  .»من كان بمصر على رأي العلوية 
بري١٣٧/  ٣: الأشــراف وقــال الــبلاذري في أنســاب كــان إدريــس « : ٤١٦/  ٦: ، ونحــوه الطــ

بن عبد الله بن حسن في وقعة فخ مع الحسين بن علـي، فهـرب في خلافـة الهـادي إلى مصـر، وعلـى 
بريدها يومئـذ واضـح مـولى صـالح بـن منصـور، الـذي يعـرف �لمسـكين، وكـان واضـح يتشـيع، فحملـه 

  .».. على البريد إلى المغرب 
ورد كتــاب المتوكـل علـى الله إلى مصــر �مـر فيـه �خــراج «  :» ١٥٩/  ٤« ظ للمقريـزي وفي المـواع

آل أبي طالــب مـــن مصــر إلى العـــراق، فــأخرجهم إســـحاق بــن يحـــيى الختلــي أمـــير مصــر، وفـــرق فـــيهم 
الأمــوال ليتجملــوا �ــا، وأعطــى كــل رجــل ثلاثــين دينــاراً، والمــرأة خمســة عشــر دينــاراً، فخرجــوا لعشــر 

ســنة ســت وثلاثــين ومــائتين، وقــدموا العــراق فــأخرجوا إلى المدينــة في شــوال منهــا،  خلــون مــن رجــب
  واستتر من كان

    



١٠٤ 

بمصر على رأي العلوية، حتى أن يزيد بن عبـد الله أمـير مصـر ضـرب رجـلاً مـن الجنـد في شـئ وجـب 
ورفـــع ذلـــك » ضـــربة « عليـــه، فأقســـم عليـــه بحـــق الحســـن والحســـين إلا عفـــا عنـــه، فـــزاده ثلاثـــين درة 

صـــاحب البريـــد إلى المتوكـــل، فـــورد الكتـــاب علـــى يزيـــد بضـــرب ذلـــك الجنـــدي مائـــة ســـوط، فضـــر�ا، 
  !وحمل بعد ذلك إلى العراق في شوال سنة ثلاث وأربعين ومائتين

وتتبــع يزيــد الــروافض فحملهــم إلى العــراق، ودل في شــعبان علــى رجــل يقــال لــه محمد بــن علــي بــن 
ــع لــه، فــأحرق الموضــع الــذي كــان بــه  الحســن بــن علــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبي ــب، أنــه بوي طال

وأخذه فأقر على جمع من الناس �يعوه، فضرب بعضهم �لسياط، وأخرج العلوي هو وجمـع مـن آل 
  .»ومات المتوكل في شوال . أبي طالب، إلى العراق في شهر رمضان

تتبـع »  ٢٤٢رسـنة والي مص« يزيـد بـن عبـد الله بـن دينـار «  :» ٣٠٩/  ٢« وفي النجوم الزاهـرة 
الــروافض بمصــر وأ�دهــم، وعــاقبهم، وامتحــنهم، وقمــع أكــابرهم، وحمــل مــنهم جماعــة إلى العــراق علــى 

ثم التفت إلى العلويين فجرت عليهم منه شدائد من الضـيق علـيهم، وأخـرجهم مـن مصـر . أقبح وجه
«.  

  واضطهد والي مصر محمد بن الفَرَج
خط على عمر بن فرج الرخجـي وعلـى أخيـه محمد، وكـان وس«  :» ٤٨٥/  ٢« في �ريخ اليعقوبي 

  محمد بن فرج عامل مصر إذ ذاك، فوجه كتا�ً في حمله، وقبضت
    



١٠٥ 

، وكان عمـر محبوسـاً ببغـداد، ومحمد محبوسـاً بسـر مـن رأى، فأقامـا ٢٣٣أموالهما، وكان ذلك في سنة 
  .»سنتين 

ن مصـعب، فحـبس عنـده وكتـب فدفع إلى إسحاق بن إبراهيم ب«  :» ٣٤٧/  ٧« وقال الطبري 
وأصيب له �لأهواز أربعون ألف دينار، ولأخيـه محمد بـن فـرج مائـة ألـف ... في قبض ضياعه وأمواله 

دينار وخمسون ألف دينار، وحمل من داره من المتاع ستة عشر بعيراً فرشاً، ومن الجـوهر قيمـة أربعـين 
  .»ألف دينار 
اً تقيــاً مؤلفــاً، ويظهــر أن ســبب قبولــه ولايــة مصــر أن عالمــ) رحمــه الله(كــان محمد بــن الفــرج   :أقــول

  .المتوكل جعل ولايتها لابنه المنتصر فولاه عليها
لأنه ملتـزم بطاعتـه، ومكانتـه عنـده جليلـة، وقـد ) ع(ولا بد أن يكون محمد استأذن الإمام الهادي 
  !أرسل اليه ينبهه الى الإستعداد لغضب المتوكل

كتـب ) ع(إن أ� الحسـن : قـال لي محمد بـن الفـرج«  :لنوفلي قالعن ا»  ٥٠٠/  ١« ففي الكافي 
ب إلي حــتى ورد : قــال. � محمد أجمــع أمــرك وخــذ حــذرك: إليــه فــأ� في جمــع أمــري لســت أدري مــا كتــ

وكنت في السـجن ثمـان ! »صادره « عليَّ رسولٌ حملني من مصر مقيداً، وضَرَبَ على كل ما أملك 
  .سنين

فقـــرأت . � محمد لا تنــزل في �حيــة الجانـــب الغــربي: الســـجن كتــاب فيـــه في) ع(ثم ورد علــيَّ منــه 
فمـــا مكثـــت أن خُلـِّــيَ عـــني، ! يكتـــب إليَّ �ـــذا وأ� في الســـجن، إن هـــذا لعجـــب: الكتـــاب فقلـــت

  .»والحمد � 
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برني أبويعقــوب قــال: وروى أحمــد بــن عيســى قــال«  :» ٣٠٤/  ٢« وفي الإرشــاد  رأيــت محمد : أخــ
فنظــر إليــه نظــراً ) ع(وتــه �لعســكر في عشــية مــن العشــا�، وقــد اســتقبل أ� الحســن بــن الفــرج قبــل م

شـــافياً، فاعتـــل محمد بـــن الفـــرج مـــن الغـــد، فـــدخلت عليـــه عائـــداً بعـــد أ�م مـــن علتـــه، فحـــدثني أن أ� 
  .»فكُفِّنَ فيه والله : قد أنفذ إليه بثوب وأرانيه مدرجاً تحت رأسه، قال) ع(الحسن 
وأخـوه عمـر ). ع(وكـان مـن كبـار أصـحاب الأئمـة ) ع(مد � في سـيرة الجـواد ترجمنا لمح: أقول

  !من أشد النواصب، وعلاقتهما مع ذلك جيدة

  واضطهد المتوكل قاضي قضاة مصر
أبي بكــر محمد بــن أبي الليـــث، : روت مصــادر التــاريخ أن المتوكــل أمـــر �هانــة قاضــي قضــاة مصـــر

  !بب أمر آخربحجة أنه أكل أموال الناس، والس
وفي سـنة سـبع وثلاثـين بعـث إلى �ئـب مصـر أن «  :» ٢٥٣/  ١« ففي �ريـخ الخلفـاء للسـيوطي 

! يحلــق لحيـــة قاضـــي القضـــاة بمصـــر أبي بكـــر محمد بــن أبي الليـــث، وأن يضـــربه ويطـــوف بـــه علـــى حمـــار
سـكين مـن ففعل ونعمَ ما فعل، فإنه كان ظالماً من رؤوس الجهمية، وولي القضـاء بدلـه الحـارث بـن م

ــيرد المظــالم إلى  أصــحاب مالــك وبعــد تمنُّــع، وأهــان القاضــي المعــزول بضــربه كــل يــوم عشــرين ســوطاً ل
  .»أهلها 

لكــن الظــاهر خلافــاً للســيوطي أن ســبب عزلــه أنــه حكــم لخصــم وكيــل أم المتوكــل، وحكــم بوراثــة 
ويجـب أن ! ومـن يتعلـق بـهأبناء البنات، فنقم عليه المتوكل، لأنه يجب أن يحكم دائماً لوكلاء الخليفـة 

  يحكم بوراثة العم والعصبة، لأن العباسيين
    



١٠٧ 

دون عمـه ) ص(لخلافـة النـبي ) ع(يعتبرون الحكم بوراثة أبنـاء البنـات حكمـاً بوراثـة الحسـن والحسـين 
  !العباس، ولذلك يحكمون بوراثة العشيرة

لى الحـارث في دار خوصـم إ«  :» ١٢١/  ١« رفع الإصر عن قضاة مصـر  :قال ابن حجر في كتابه
مـــن دور الســـيدة أم الخليفـــة فحكـــم علـــى وكيلهـــا، فـــأخرج الـــدار مـــن يـــده ودفعهـــا للخصـــم، فكتـــب 
بــذلك الوكيــل إلى العــراق، فجــاء كتــاب الفضــل بــن مــروان إلى أمــير مصــر ينكــر علــى الحــارث ذلــك 

به، فتُكلمــه أن إن الحــارث لم يــزل معروفــاً �لإنحــراف عــن الســلطان والمباعــدة لأســبا: ويقــول في كتابــه
  .مقام وكلاء جهة أمير المؤمنين في ضياعها ودورها ومستغلا�ا بمصر، مقامُ من يحوطها

و�مرُ برد الدار التي كانت في أيديهم لهم، كما كانت قبل حكمه فيها، وتـرك النظـر في شـئ ممـا 
  !في أيدي وكلائها بما يوهن أمرهم

النظـــر في شـــئ يتعلـــق �مـــير المـــؤمنين وبمنعـــه مـــن  و�مـــره �لتقـــدم إلى الحـــارث، بعـــدم التعـــرض إلى
  .وكتب في ربيع الآخر سنة أربعين ومائتين. ذلك إن حاوله

ولم يـــزل الحـــارث علـــى طريقتـــه حـــتى حكـــم في دار الفيـــل، وهـــي دار أبي عثـــيم مـــولى مســـلمة بـــن 
وأصــل ذلــك أن جماعــة مــن قضــاة مصــر مــنهم توبــة . مخلــد، وكــان تحبيســها في ســنة ثــلاث وتســعين

» الوقــف « الفضـل بـن فضــالة والعمـري وهــارون الزهـري أخرجــوا و�جـاً مــولى أبي عثـيم مــن الحـبس و 
ثم آل الاســـتحقاق إلى محمد بـــن �صـــح مـــولى أبي . لأن صـــاحب الحـــبس لم يســـمه في كتـــاب تحبيســـه

  عثيم، وإلى عزة بنت عمرو بن رافع مولى ابن عثيم، فتوفيت عزة وتركت ولدها إبراهيم بن عبد
    



١٠٨ 

د المعــروف �بــن الســائح، فخاصــمهم فيهــا فــأخرجهم الزهــري، وحكــم �خــراج بــني البنــات مــن الصــم
  .العقب

فلمـا ولي الحـارث . فلما ولي محمد بن أبي الليث فسخ حكم الزهري ودفع نصيبها إلى بـني السـائح
بــن مســكين فســخ حكــم ابــن أبي الليــث، وأخــرج بــني الســائح فخــرج إســحاق بــن إبــراهيم بــن عبــد 

ن الســائح، إلى العــراق فــتظلم مــن الحــارث ورفــع قصــته إلى المتوكــل، فــأمر �حضــار الفقهــاء الصــمد بــ
  !فحضروا، واتفقوا على تخطئة الحارث في الحكم المذكور، وتناولوه �لسنتهم

وكــان الفقهــاء الــذين نظــروا في قضــية الحــارث علــى رأي الكــوفيين، وحكــم الحــارث إنمــا هــوعلى 
ارث مــا جــرى هنــاك مــن ذكــره، فخشــي مــن العــزل، فبــادر بكتــاب إلى رأي المــدنيين، وبلــغ ذلــك الحــ

ب إليـه جعفـر بـن عبـد الواحـد  العراق يستعفي، فصادف وصول كتابه عقب أمر المتوكـل بعزلـه، فكتـ
إن كتابــــك وصــــل �ســــتعفائكم فأ�يــــت كتابــــك إلى أمــــير المــــؤمنين وأنــــك : الهــــاشمي قاضــــي العــــراق

أيـــده الله �جابتـــك إلى ذلـــك وإعفائـــك إســـعافاً لـــك فيمـــا تســـتعفي ممـــا تقلدتـــه مـــن القضـــاء، فـــأمر 
وكتــب المتوكــل إلى أمــير . ســألت، وتفضــلاً بمــا أدى إلى موافقــة فراقــك في العمــل بحســب ذلــك موفقــاً 

مصــر يزيــد بــن عبــد الله بــن الأغلــب �لنظــر في قضــية ابــن الســائح، فجمــع أهــل البلــد مــن الفقهــاء 
رف في يــوم الجمعـة لســبع بقـين مــن شـهر ربيــع الآخـر ســنة والشـيوخ، وكــان ورود الكتـاب عليــه �لصـ

  .»خمس وأربعين ومائتين 
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العجب مـن بعـض الـرواة كالـذهبي والسـيوطي، حيـث ذمـوا الحـارث بـن أبي الليـث وجعلـوه  :أقول
لاً أمــوال النــاس، وإنمــا ذنبــه أنــه خــالف هــوى المتوكــل في بعــض أحكامــه، فغضــب  جهميــاً، ظالمــاً آكــ

  !لده الرواةعليه المتوكل، وق
وبعـث المتوكـل إلى �ئبـه بمصـر فحلـق لحيـة قاضـي القضـاة « : » ٤٤٦/  ٩« قال الذهبي في سيره 

محمد بــن أبي الليــث وضــربه، وطــوف بــه علــى حمــار في رمضــان وســجن، وكــان ظلومــاً جهميــاً، ثم ولي 
إ�  � القضاء الحارث بن مسكين، فكـان يضـربه كـل حـين عشـرين سـوطاً ليـؤدي مـا وجـب عليـه، فـ

«.  
فكـــانوا يحضـــرون محمد بـــن أبي الليـــث كـــل يـــوم بـــين يـــدي الحـــارث، فيضـــربه « : وقـــال ابـــن حجـــر

وقيـل . عشرين سوطاً، ليخرج عما يجب عليه من الحقوق، فأقام على ذلك أ�ماً ثم أشير عليه بتركـه
  .»له إنه لا ينبغي للقاضي فعل ذلك لقبحه، فصرفه 

. ث، فصادر أمواله وأموال أقاربه، ولو كانت مهمة لذكروهاوواصل المتوكل اضطهاد ابن أبي اللي
  .» ٢٩١/  ٢« �ريخ بغداد « . ٢٥٥وحمله الى بغداد ومات فيها سنة 

  واضطهد أحد تجار بغداد
بري في �ريخــه قصــة وجيــه في بغــداد، قتلــه المتوكــل بتهمــة شــتم الشــيخين، والمــرجح أنــه   وذكــر الطــ

، فقد كانت قصـته بعـد غضـب أهـل بغـداد لهـدم قـبر )ع(البيت كان معارضاً للمتوكل أومحباً لأهل 
وكتــابتهم شــتم المتوكــل علــى الجــدران، فيظهــر أن الســلطة دبــرت لــه هــذه التهمــة، وقتلــه ) ع(الحســين 

  !الخليفة هذه القتلة
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ضُـــربِ عيســـى بـــن جعفـــر بـــن محمد بــــن »  ٢٤١ســـنة « وفيهـــا «  :» ٣٧٥/  ٧« قـــال الطـــبري 
وكـان السـبب في ذلـك أنـه شـهد . بغداد ضرب فيما قيـل ألـف سـوطعاصم، صاحب خان عاصم ب

عنــد أبي حســان الــز�دي قاضــي الشــرقية عليــه، أنـــه شــتم أ� بكــر وعمــر وعائشــة وحفصــة، وســـبعة 
عشــر رجــلاً، شــهادا�م فيمــا ذكــر مختلفــة مــن هــذا النحــو، فكتــب بــذلك صــاحب بريــد بغــداد إلى 

 ذلـك إلى المتوكـل، فـأمر المتوكـل أن يكتـب إلى محمد بـن عبيد الله بن يحيى بن خاقان، فـأ�ى عبيـد الله
عبد الله بن طاهر �مره بضرب عيسى هذا �لسياط، فـإذا مـات رمـى بـه في دجلـة، ولم تـدفع جيفتـه 

  :فكتب عبيد الله إلى الحسن بن عثمان جواب كتابه إليه في عيسى! إلى أهله
وصـل كتابـك في الرجـل المسـمى . عمته عليك﷽���، أبقاك الله وحفظك، وأتم ن

عيسى بن جعفر بن محمد بن عاصم صاحب الخا�ت، وما شهد به الشهود عليه من شتم أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعنهم وإكفارهم ورميهم �لكبائر، ونسبتهم إلى النفـاق وغـير ذلـك، ممـا خـرج بـه إلى 

وتثبتك في أمر أولئك الشهود، وما شهدوا به، وما صح عنـدك مـن عدالـة . المعاندة � ولرسوله صلى الله عليه وسلم
مـــن عُـــدِّل مـــنهم، ووضـــح لـــك مـــن الأمـــر فيمـــا شـــهدوا بـــه، وشـــرحك ذلـــك في رقعـــة درج كتابـــك، 
فعرضت على أمير المؤمنين أعزه الله ذلك، فأمر �لكتـاب إلى أبي العبـاس محمد بـن عبـد الله بـن طـاهر 

 أبقـاه الله، بمـا قـد نفـذ إليـه ممـا يشـبه مـا عنـده أبقـاه الله مـن نصـرة ديـن الله وإحيـاء مولى أمير المؤمنين
  سنته، والإنتقام ممن ألحد فيه، وأن يضرب الرجل حداً في مجمع الناس
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إن مــات ألقــيَ في المــاء  حـد الشــتم، وخمــس مائــة ســوط بعــد الحــد للأمــور العظـام الــتي اجــترأ عليهــا، فــ
لــك �هيــاً لكــل ملحــد في الــدين خــارج مــن جماعــة المســلمين، وأعلمتــك مــن غــير صــلاة، ليكــون ذ

وذكــر أن عيســى بــن جعفــر بــن . ذلــك لتعرفــه إن شــاء الله تعــالى، والســلام عليــك ورحمــة الله وبركاتــه
إن اسمـه أحمـد بـن محمد بـن عاصـم، لمـا ضُـرب تـُرك في الشـمس : محمد بن عاصم هـذا، قـد قـال بعضـهم

  .»دجلة حتى مات ثم رمُِيَ به في 
آل عاصـــم عائلـــة كوفيـــة مـــن بـــني ضـــبة، ســـكن بعضـــهم في بغـــداد، وفـــيهم مـــن أصـــحاب  :أقـــول
  ).ع(، وعرف منهم العاصمي وكيل الإمام المهدي )ع(الأئمة 

فقـد تــرجم علمــاؤ� لعــدة وقـد يكــون مــنهم هــذا الشـهيد ابــن عاصــم، الــذي قتلـه المتوكــل �فــتراء عليــه، 
  .رجال من آل عاصم
ــي بــن « : ٧٣/ فهرســت قــال الشــيخ في ال أحمــد بــن محمد بــن عاصــم، أبــو عبــد الله، وهــو ابــن أخــي عل

عاصــم المحــدث، ويقــال لــه العاصــمي، ثقــة في الحــديث ســالم الجنبــة، أصــله الكوفــة ســكن بغــداد، وروى عــن 
  .»وله كتب . شيوخ الكوفيين

بـــن محمد بـــن  حـــدثني أبـــو عبـــد الله محمد بـــن العبـــاس«  :» ٣٩٤/  ٣« وروى الحـــاكم في المســـتدرك 
عاصــم بــن بــلال الضــبي الشــهيد، ثنــا أحمــد بــن محمد بــن علــي بــن رزيــن، ثنــا علــي بــن خشــرم، ثنــا أبــو 

شهد� صـفين مـع علـي � : مخلد عطاء بن مسلم، ثنا الأعمش، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال
« وكذا قول الحاكم في . للكن وصف الشهيد قد يكون لشخص في السند لا يوافق قتله زمن المتوك. ».. 
٤٦٥/  ٣ «:  
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ولـذلك نتوقـف . »�  ،محمد بـن العبـاس بـن أحمـد بـن محمد بـن عاصـم الشـهيد ،فحدثنيـه أبـو عبـد الله« 
  .فيه

  نجَّى أهل الدينور أنفسهم من شر المتوكل
ة غـــرب إيـــران مـــن جهـــ« كـــان �لـــدينور «  :» ٣٥١/  ١« قـــال ابـــن خلكـــان في وفيـــات الأعيـــان 

شــيخ يتشــيع ويميــل إلى مــذهب أهــل الإمامــة، وكــان لــه أصــحاب يجتمعــون إليــه و�خــذون » العــراق 
بشــر الجعـاب، فرفــع صـاحب الخـبر �لــدينور الى المتوكـل أن �لــدينور : عنـه ويدرسـون عنــده، يقـال لـه

  .رجلاً رافضياً يحضره جماعة من الرافضة ويتدارسون الرفض، ويسبون الصحابة ويشتمون السلف
فلمـــا وقـــف المتوكـــل علـــى كتابـــه أمـــر وزيـــره عبيـــد الله بـــن يحـــيى �لكتـــاب إلى عاملـــه علـــى الـــدينور 

فكتـب عبيـد الله بـن يحـيى بـذلك، فلمـا وصـل إلى العامـل  . �شخاص بشر هذا، والفرقة الـتي تجالسـه
يـه، كتابه، وكان صديقاً لبشر الجعاب حسن المصافاة لـه شـديد الإشـفاق عليـه، همَّـهُ ذلـك وشـقَّ عل

عنــدي في هــذا رأيٌ إن : فاســتدعى بشــراً وأقــرأه مــا كوتــب بــه في أمــره، وأمــر أصــحابه فقــال لــه بشــر
  .استعملته كنت غير مستبطأ فيما أمُرت به، وكنت بمنجاة مما أنت خائف عليَّ منه

�لــدينور شــيخ خفــاف إسمــه بشــر، ومــن الممكــن المتيســر أن تجعــل مكــان : ومــا هــو؟ قــال: قــال
، ولــيس بمحفــوظ عنــده مــا نســـبت إليــه مــن الحرفــة والصــناعة، فَسُــرَّ العامــل بقولـــه الجعــاب الخفــاف

وعمد إلى العـين مـن الجعـاب فغـير عينهـا وغـير اسـتواء خطهـا وانبسـاطه، ووصـل البـاء بمـا صـارت بـه 
  فاء، فكان أخبره عن بشر
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ك أن أهــل ســواد وذلــ! الخفــاف أنــه أبلــه في غايــة البلــه والغفلــة، وأنــه هــزأة عنــد أهــل بلــده وضــحكة
البلـــد �خـــذون منـــه الخفـــاف التامـــة والمقطوعـــة بنســـيئة، ويعدونـــه �ثما�ـــا عنـــد حصـــول الغلـــة، فـــإذا 
إذا انقضــى  حصــلت وحــازوا مــا لهــم منهــا مــا طلــوه بدينــه ولــَوَوْهُ بحقــه، واعتلــوا �نــواع الباطــل عليــه، فــ

وا بشــراً هــذا واعتــذروا إليـــه وقــت الســادر ود� الشــتاء واحتــاجوا إلى الخفـــاف ومــا جــرى مجراهــا، وافـــ
وخدعوه وابتدروا يعدونه الوفاء، ويؤكدون مواعيدهم �لأيمان الكاذبة والمعاهدة الباطلـة ويضـمنون لـه 
أداء الديون الماضية والمستأنفة، فيحسن ظنه �م وسكونه ويستسـلم إلـيهم، ويسـتأنف إعطـاءهم مـن 

على العادة، وحملوه على ما تقـدم مـن السـنة، الخفاف وغيرها ما يريدونه، فإذا حضرت الغلة أجروه 
ثم لا يزالــون علــى هــذه الــوتيرة مــن أخــذ ســلعه في وقــت حــاجتهم ودفعــه عــن حقــه في إ�ن غلا�ــم، 

  !فلا يتنبه من رقدته ولا يفيق من سكرته
فأنفذ صاحب الخبر كتابه وأشار بتقديم الخفاف أمام القوم، والإقبال عليه �لمخاطبـة وتخصيصـه 

لة، ساكناً إلى أنه من ركاكتـه وفهاهتـه بمـا يضـحك الحاضـرين، ويحسـم الإشـتغال �لبحـث عـن �لمسأ
  .هذه القصة ويتخلص من هذه الثلاثة

فلما ورد كتاب صـاحب الخـبر أعلـم عبيـد الله بـن يحـيى المتوكـل بـه وبحضـور القـوم فـأمر أن يجَلـس 
ســـلبية، ليقـــف علـــى مـــا يجـــري ويستحضــرهم ويخـــاطبهم فيمـــا حكـــي عـــنهم، وأمـــر فعلـــق بينــه وبيـــنهم 

  .ويسمعه ويشاهده، ففعل ذلك
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وجلس عبيد الله واستدعى المحضرين فقُدِّموا إليه يَـقْدَمُهم بشـر الخفـاف، فلمـا جلسـوا أقبـل عبيـد 
فســكنت نفــوس الحاضــرين معــه إلى تمــام . نعــم: أنــت بشــر الخفــاف؟ فقــال: الله علــى بشــر فقــال لــه

إنـه رفـع إلى أمـير المـؤمنين مـن أمـركم : وجواز هذه المغالطة، فقـال لـه هذه الحيلة وإتمام هذه المدالسة،
نحـن حاضـرون : شئ أنكره، فأمر �لكشف عنه وسؤالكم بعد إحضاركم عن حقيقته، فقال له بشر

بلغ أمير المؤمنين أنه يجتمـع إليـك قـوم فيخوضـون معـك في الـترفض وشـتم : فما الذي �مر� به؟ قال
قــــد أمــــرت �متحــــانكم والفحــــص عــــن : قــــال. أعــــرف مــــن هــــذا شــــيئاً  مــــا: الصــــحابة، فقــــال بشــــر

ويلـك أتـدري مـا : فقال له عبيد الله. لعن الله السلف: ما تقول في السلف؟ فقال: مذاهبكم، فقال
يقــول لــك : فخــرج خـادم مــن بــين يـدي المتوكــل فقــال لعبيـد الله! نعــم، لعـن الله الســلف: قــال! تقـول

إني سـائلك هـذه المـرة فـإن لم : ن أقـام علـى هـذا فاضـرب عنقـه، فقـال لـهأمير المؤمنين سله الثالثة، فإ
لعـن الله السـلف قـد خَـرَّبَ : تتب وترجع عما قلت أمرت بقتلك، فما تقول الآن في السلف؟ فقال

  !بيتي وأبطل معيشتي، وأتلف مالي، وأفقرني، وأهلك عيالي
فاف والتمسـكات علـى أن يوفـوني أ� رجل أسلف الأَكَرة وأهل الدستان الخ: وكيف؟ قال: قال

الـــثمن ممـــا يحصـــل مـــن غلا�ـــم، فأصـــير إلـــيهم عنـــد حصـــول الغلـــة في بيـــادرهم، فـــإذا أحـــرزوا الغـــلات 
  .دفعوني عن حقي، وامتنعوا من توفيتي مالي

ثم يعـــودون عنـــد دخـــول الشـــتاء فيعتـــذرون إلي ويحلفـــون �� لا يعـــاودون مطلـــي وظلمـــي، فـــإ�م 
  تأخر من مالي، فأجيبهم إلى ما يلتمسونهيؤدون إلي المتقدم والم
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وأعطيهم ما يطلبونه، فإذا جاء وقت الغلة عادوا إلى مثل ما كانوا عليه من ظلمي وكسر مالي، فقد 
  !اختلَّت حالي، وافتقرت عيالي

ؤلاء القــوم وخــل : فســمع ضــحك عــال مــن وراء الســبيبة، وخــرج الخــادم فقــال: قــال إســتحلل هــ
ير المــؤمنين في حــل وســعة، فصــرفهم، فلمــا توســطوا صــحن الــدار قــال بعــض � أمــ: فقــالوا! ســبيلهم
هؤلاء قوم مجانٌّ محتـالون، وصـاحب الخـبر مسـقط لا يكتـب إلا بمـا يعلمـه ويثـق بصـحته، : الحاضرين

وينبغـــي أن يستقصـــي الفحـــص عـــن هـــذا والنظـــر فيـــه، فـــأمر بـــردهم فلمـــا أمـــروا �لرجـــوع قـــال بعـــض 
ذا من ذلك الذي تقدم، فينبغي أن نتولى الكلام نحـن ونسـلك طريـق ليس ه: الجماعة التابعة لبعض

إن الـذي كتـب في أمـركم : الجد والد�نة، فرجعوا فأمروا �لجلوس، ثم أقبل عبيـد الله علـى القـوم فقـال
براً، وقــد أخــذ أمــير المــؤمنين �ســتئناف  لــيس ممــن تقــدم علــى الكتــب بمــا لا يقبلــه علمــاً ويحــيط بــه خــ

  .التفتيش عن أمركم امتحانكم وإنعام
ــب، : مــن خــير النــاس بعــد رســول الله؟ قلنــا: إفعــل مــا أمــرت بــه، فقــال: فقــالوا علــي بــن أبي طال

يقـول لكـم : قد سمعت ما قالوا، فأخبر أمير المؤمنين به، فمضى ثم عاد فقال: فقال الخادم بين يديه
في دينــــه، ووفقنــــا لاتباعــــه  الحمــــد � الــــذي وفــــق أمــــير المــــؤمنين: فقلنــــا. أمــــير المــــؤمنين هــــذا مــــذهبي

  .وموافقته على مذهبه
ما تقولون في أبي بكر �؟ فقالوا رحمة الله علـى أبي بكـر نقـول فيـه خـيراً، قـال فمـا : ثم قال لهم

لأنـــه أخــــرج مـــولا� العبـــاس مــــن : ولم؟َ قلنـــا: قــــال. رحمــــة الله عليـــه ولا نحبـــه: تقولـــون في عمـــر؟ قلنـــا
  وراء السبيبة قال فسمعنا من. الشورى
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ضــحكاً أعلــى مــن الضــحك الأول، ثم أتــى الخــادم فقــال لعبيــد الله عــن المتوكــل أتــبعهم صــلة، فقــد 
نحن في غنى وفي المسلمين من هوأحق �ذه الصـلة وإليهـا : لزمتهم في طريقهم مؤونة واصرفهم، فقالوا

  .»وانصرفوا . أحوج
ــث إذا جــ ،هــذا يــدل علــى �ايــة نصــب المتوكــل :أقــول اءه خــبر عــن شــيخ لــه جماعــة يدرســون عنــده بحي

  !يبادر الى البطش �م ،)ع(ويتبعون مذهب أهل البيت 

  !كان مسجد برا� مركزاً للشيعة قبل بغداد
ير المـــؤمنين ) ع(ذكـــر� في ســـيرة الإمـــام الكـــاظم  في عودتـــه مـــن ) ع(أن مســـجد بـــرا� أسســـه أمـــ

. يس بغداد، وكانت الكرخ بلدة فيهـا شـيعة، وأنه كان مركزاً للشيعة قبل �س٣٨حرب الخوارج سنة 
  .ثم أسس المنصور بغداد بين برا� والكرخ

محلـةٌ كانـت في طـرف بغـداد في : �لثـاء المثلثـة والقصـر: بُـراَ�«  :٣٦٢/  ١ :قال في معجم البلدان
  .»قِبْلة الكرخ وجنوبي �ب محَُوِّل وكان لها جامع مفرد تصلي فيه الشيعة 

ــاقر  ،١٩٩/ وفي أمــالي الطوســي  لمــا رجــع مــن ) ص(إن أمــير المــؤمنين «  :قــال) ص(عــن الإمــام الب
إ�ـا الـزوراء، فسـيروا وجَنِّبـوا عنهـا فـإن الخسـف أسـرع إليهـا : وقعة الخوارج اجتاز �لزوراء فقـال للنـاس

: مــا هــذه الأرض؟ قيــل أرض بحــرا، فقــال: مــن الوتــد في النخالــة، فلمــا أتــى موضــعاً مــن أرضــها قــال
� راهـب، : فلما أتـى يمنـة السـواد فـإذا هـو براهـب في صـومعة لـه فقـال لـه. خ، جنبوا ويمَنِّواأرض سبا 

لأنـه لا ينزلهـا إلا نـبي : ولم؟َ قـال: قـال. لا تنـزل هـذه الأرض بجيشـك: أنَْزلُِ هاهنا؟ فقـال لـه الراهـب
  .أووصي نبي بجيشه يقاتل في سبيل الله، هكذا نجد في كتبنا
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فأنـت : فقـال لـه الراهـب. وسـيدُ الأوصـياء) ص(فأ� وصـي سـيد الأنبيـاء : نينفقال له أمير المؤم
ؤمنين ب إليــه فقــال. أ� ذلــك: إذن أصــلع قــريش ووصــي محمد؟ قــال لــه أمــير المــ خــذ علــيَّ : فنــزل الراهــ

شــــرائع الإســــلام، إني وجــــدت في الإنجيــــل نعتــــك وأنــــك تنــــزل أرض بــــرا� بيــــت مــــريم وأرض عيســــى 
ــف ولا تخــبر� بشــئ ثم أتــى موضــعاً فقــال): ص(ين فقــال أمــير المــؤمن)! ص( إلكــزوا هــذه، فلكــزه : ق

  !هذه عين مريم التي انبعثت لها: فانبجست عين خرارة، فقال) ص(برجله 
): ص(إكشفوا هاهنا على سبعة عشر ذراعاً، فكشـف فـإذا بصـخرة بيضـاء فقـال علـي : ثم قال

الصـــخرة ) ص(أمــير المـــؤمنين  فنصـــب! علــى هـــذه وضــعت مـــريم عيســـى مــن عاتقهـــا وصــلت هاهنـــا
« وصــلى إليهــا، وأقــام هنــاك أربعــة أ�م يــتم الصــلاة، وجعــل الحــرم في خيمــة مــن الموضــع علــى دَعْــوةِ 

) ع(هـذا الموضـع المقـدس صـلى فيـه الأنبيـاء ) ع(أرض برا�، هذا بيت مريم : ثم قال» مسافة قريبة 
«!  

وهذه دلالةٌ : فاجلس � حُبَاب، قال: ينقال أمير المؤمن«  :١٠٠/  ٢ :وفي مناقب آل أبي طالب
فــانزل � حبــاب مـــن هــذه الصــومعة وابــن هــذا الـــدير مســجداً، فبــنى حبــاب الـــدير : أخــرى، ثم قــال

ؤمنين  ير المــ ، )ص(إلى الكوفــة، فلــم يــزل �ــا مقيمــاً حــتى قتــل أمــير المــؤمنين ) ص(مســجداً، ولحــق أمــ
  .»فعاد حباب إلى مسجده ببرا� 

 عصر� الحاضر، صار مسجد برا� مركـزاً علميـاً وعبـاد�ً واجتماعيـاً للشـيعة، ومن ذلك اليوم والى
  .ومَعْلَماً من معالم بغداد
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وقد شهد في العصور المختلفة حملات وحشية من السلطة، ومـن الحنابلـة المتطـرفين الـذين أسـس 
  .حز�م المتوكل

اد، فيملـي أحاديثـه علـى المسـلمين كان �تي مـن الكوفـة الى بغـد) رحمه الله(وتقدم أن ابن عقدة 
  !وأن النواصب أتباع المتوكل اعتدوا عليه وحبسوه. في مسجد برا�

  .وقد شهدت بغداد ومسجد برا� خاصة أنواعاً من اضطهاد السلطة للشيعة
فرأيت مسـجد بـرا� : قال السليلي مصنف الكتاب«  :٢٦٠/ قال ابن طاووس في الملاحم والفتن 

ون، وحفروا قبوراً فيه، وأخذوا أقوامـاً قـد حفـر لهـم قبـور فغلبـوا أهـل البيـت ودفنـوهم وقد هدمه الحنبلي
وذلـك في ! فيه، إرادةَ تعطيل المسجد وتصييره مقبرة، وكان فيه نخل فقطع، وأحـرق جذوعـه وسـقوفه

فعطــل مــن ســنته الحــج، وقــد كــان خــرج ســليمان بــن الحســن يعــني , ســنة اثنــتي عشــرة وثــلاث مائــة 
أول هــذه الســنة، فقطــع علــى الحــاج وقــتلهم وعطــل الحــاج، ووقــع الــثلج ببغــداد فــاحترق  القرمطــي في

احــترق لي بقريــة : فــأخبرني مــولاي �قــد أن أ� عمــرو قاضــي بغــداد قــال لــه. نخلهــم مــن الــبرد فهلــك
فـأي شـأن أحسـن، وأي : قـال السـليلي. على ثلاث فراسخ ببغداد يقال لهـا صرصـر مائـة ألـف نخلـة

  .»ذا أمر أوضح من ه
  !ما تقدم إنما هو نماذج من ظلم المتوكل للشيعة في البلاد، فتصور: أقول
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  :الفصل السادس

  )ع(هدم المتوكل قبر الإمام الحسين 

  وزواره) ع(عقدة المتوكل من الإمام الحسين 
وكــان المتوكــل شــديد الوطــأة علــى آل أبي طالــب، غليظــاً علــى «  :٣٩٥/ في مقاتــل الطــالبيين . ١

، مهتماً �مورهم، شديد الغيظ والحقد عليهم، وسوء الظـن والتهمـة لهـم، واتفـق لـه أن عبيـد جماعتهم
ــن لــه القبــيح في معــاملتهم، فبلــغ فــيهم مــا لم  الله بــن يحــيى بــن خاقــان وزيــره، يســئ الــرأي فــيهم، فحسَّ

بر الحســين . يبلغــه أحــد مــن خلفــاء بــني العبــاس قبلــه ــ �ره، وعَفَّــى آ) ع(وكــان مــن ذلــك أن كَــرَبَ ق
  !ووضع على سائر الطرق مسالح له، لا يجدون أحداً زاره إلا أتوه به، فقتله، أوأ�كه عقوبة

كــان السـبب في كــرب قــبر الحســين أن : فحـدثني أحمــد بــن الجعـد الوشــاء وقــد شــاهد ذلـك، قــال
لـك بعض المغنيات كانت تبعث بجواريها إليه قبل الخلافة يغنين له إذا شرب، فلما وليهـا بعـث إلى ت

وبلغها خبره، فأسـرعت الرجـوع، وبعثـت ) ع(المغنية فعرف أ�ا غائبة، وكانت قد زارت قبر الحسين 
  أين كنتم؟: إليه بجارية من جواريها كان �لفها فقال لها

إلى أيـن حججـتم : خرجت مولاتي إلى الحج وأخرجتنا معها وكان ذلك في شعبان، فقـال: قالت
  .فاستطير غضباً وأمر بمولا�ا فحبست، واستصفى أملاكها .إلى قبر الحسين: في شعبان؟ قالت
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ث برجــل مــن أصــحابه يقــال لــه الــديزج وكــان يهــود�ً فأســلم، إلى قــبر الحســين وأمــره بكــرب : وبعــ
ــبره ومحــوه، وإخــراب كــل مــا حولــه، فمضــى ذلــك وخــرب مــا حولــه وهــدم البنــاء وكــرب مــا حولــه،  ق

وأجرى المـاء ! م إليه أحد، فأحضر قوماً من اليهود فكربوهنحومائتي جريب، فلما بلغ إلى قبره لم يتقد
  .حوله، ووكل به مسالح بين كل مسلحتين ميل، لا يزوره زائر إلا أخذوه ووجهوا به إليه

بَـعُــدَ عهــدي �لــز�رة في تلــك الأ�م خوفــاً، ثم عملــت : فحــدثني محمد بــن الحســين الأشــناني، قــال
ل مـن العطـارين علـى ذلـك، فخرجنـا زائـرين نكمـن النهـار على المخاطرة بنفسي فيها، وساعدني رجـ

ونسير الليل، حتى أتينا نواحي الغاضرية، وخرجنا منها نصف الليل فسر� بين مسلحتين وقد �مـوا، 
حتى أتينا القبر فخفي علينا، فجعلنا نشمه ونتحرى جهته حتى أتيناه وقد قلع الصندوق الذي كـان 

ه فانخســـف موضـــع اللـــبن وصـــار كالخنـــدق، فـــزر�ه وأكببنـــا عليـــه، حواليـــه وأحـــرق، وأجـــري المـــاء عليـــ
  !فشممنا منه رائحة ما شممت مثلها قط شيئاً من الطيب

لا والله مــا شممـــت مثلهــا كشــئ مـــن : أي رائحــة هـــذه؟ فقــال: فقلــت للعطــار الــذي كـــان معــي
  .العطر، فودعناه وجعلنا حول القبر علامات في عدة مواضع

نـا مـع جماعـة مـن الطـالبيين والشـيعة، حـتى صـر� إلى القـبر فأخرجنـا تلـك فلما قتل المتوكـل اجتمع
  .»العلامات، وأعد�ه إلى ما كان عليه 

علــى ) ع(فهــو يــدل علــى التــأثير الواســع لهــدم قــبر الحســين  ،الأشــناني المــذكور مــن أعــلام العامــة :أقــول
  .وقد كان عمر الأشناني يومها خمس عشرة سنة ،السنة أيضاً 
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محمد بــن الحسـين بــن حفـص بــن عمـر، أبــو «  :» ٢٣٠/  ٢« فقـال  ،ه الخطيـب البغــداديوتـرجم لــ
قـدم بغـداد وحـدث �ـا عـن عبـاد بـن يعقـوب الـرواجني، وعبـاد بـن : جعفر الخثعمي الأشناني الكـوفي

أحمــد العزرمـــي، وأبي كريـــب محمد بـــن العـــلاء الهمـــداني، وموســى بـــن عبـــد الـــرحمن المســـروقي، ومحمد بـــن 
روى عنه محمد بن سليمان الباغندي، والقاضي أبو عبـد . ربي، وفضالة بن الفضيل التميميعبيد المحا

الله المحاملي، وأبو عمرو بن السماك، ومحمد بن عمر الجعـابي، ومحمد بـن زيـد بـن مـروان، وأبـو الحسـين 
  ...بن البواب المقرئ، ومحمد بن المظفر الحافظ، وغيرهم 

سنة خمـس عشـرة وثـلاث مائـة، فيهـا : بن سفيان الحافظ، قال أبو الحسن محمد بن أحمد بن حماد
مات أبو جعفر محمد بن الحسين بن حفص بن عمـر الخثعمـي مـولى الأشـناني لسـبع خلـون مـن صـفر 

إنـه ولـد سـنة إحـدى وعشـرين ومـائتين، وكـان : وأخبرني بعض أصحابنا أنه سمعه يقول. يوم الخميس
  .»ثقة حجة 

ســـنة « وفيهـــا : ذكـــر خـــبر هـــدم قـــبر الحســـين بـــن علـــي«  :» ١٨٥/  ٩« وفي �ريـــخ الطـــبري . ٢
أمـــر المتوكـــل �ـــدم قـــبر الحســـين بـــن علـــي، وهـــدم مـــا حولـــه مـــن المنـــازل والـــدور، وأن يحـــرث »  ٢٣٦

بره، وأن يمنــع النــاس مــن إتيانــه فــذكُر أن عامــل صــاحب الشــرطة �دى في . ويبــذر ويســقى موضــع قــ
فهـرب » سـجن مظلـم تحـت الأرض « بعثنـا بـه إلى المطبـق من وجد�ه عند قبره بعد ثلاثـة : الناحية

  .»الناس، وامتنعوا من المصير إليه، وحُرث ذلك الموضع، وزُرع ما حواليه 
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المنتصر « وكان آل أبي طالب قبل خلافته «  :» ٥٢/  ٤« وقال المسعودي في مروج الذهب . ٣
الحســـين والغـــري مـــن أرض الكوفـــة، في محنـــة عظيمـــة وخـــوفٍ علـــى دمـــائهم، قـــد مُنعـــوا ز�رة قـــبر » 

يرهم مــن شــيعتهم حضــور هــذه المشــاهد، وكــان الأمــر بــذلك مــن المتوكــل ســنة ســت  وكــذلك منــع غــ
  .وثلاثين ومائتين

وفيها أمر المعروف �لذيريج �لسَّيرْ إلى قبر الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهمـا وهَدْمِـه ومحَْـو 
ه، فبـذل الرغائـب لمـن تقـدم علـى هـذا القـبر، فكـلٌّ خشــي أرضـه وإزالـة أثـره، وأن يعاقـب مـن وجـد بـ

العقوبـة وأحْجَــمَ، فتنــاول الــذيريج مِسْــحاةً وهــدم أعــالي قـبر الحســين، فحينئــذ أقــدم الفعلــة فيــه، وإ�ــم 
ولم تـزل الأمـور علـى مـا ذكـر� إلى ! انتهوا إلى الحفـرة وموضـع اللحـد، فلـم يـروا فيـه أثـر رمَِّـةٍ ولا غيرهـا

نتصر فأمَّن النـاس، وتقـدم �لكـف عـن آل أبي طالـب، وتـرك البحـث عـن أخبـارهم، أن استخلف الم
وأن لا يمنع أحد ز�رة الحير لقبر الحسين رضي الله تعالى عنـه ولا قـبر غـيره مـن آل أبي طالـب، وأمـر 
ـــقَ أوقـــاف آل أبي طالـــب، وتـــرك التعـــرض لشـــيعتهم ودفـــع  بـــرد فـــدَكَ إلى ولـــد الحســـن والحســـين وأطْلَ

  : نهم، وفي ذلك يقول البحتري، من أبيات لهالأذى ع
  وإن عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً لأوْلى بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ 

  وأزكــــــــــــــــــــى يــــــــــــــــــــداً عنــــــــــــــــــــدكم مــــــــــــــــــــن عُمَــــــــــــــــــــرْ    

   
  وكــــــــــــــــــــــــــــــلٌّ لــــــــــــــــــــــــــــــه فَضْــــــــــــــــــــــــــــــلُه والحُجُــــــــــــــــــــــــــــــو

اهُنِ دونَ الغَــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَرْ       لُ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــومَ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــترَّ

   
وفي ذلك يقول يزيـد بـن محمد المهلـبي وكـان مـن شـيعة آل أبي طالـب، ومـا كـان امـتحن بـه الشـيعة 

  : قت، وأغريت �م العامةفي ذلك الو 
ـــــــــــــــــــرَرْتَ الطالبيـــــــــــــــــــةَ بعـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــا   ولقـــــــــــــــــــد بَـ

  ذُمُّــــــــــــــــــــــــــــوا زمــــــــــــــــــــــــــــا�ً بعــــــــــــــــــــــــــــدها وزمــــــــــــــــــــــــــــا�   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــرأيتـَهُمْ    ورَدَدْتَ ألفــــــــــــــــــــــــــــــــةَ هاشــــــــــــــــــــــــــــــــم ف

ـــــــــــــــــــــــــــنهم إخـــــــــــــــــــــــــــوا�      بعـــــــــــــــــــــــــــد العـــــــــــــــــــــــــــداوة بي

   
  

    



١٢٣ 

  آنســــــــــــــــــــــتَ لــــــــــــــــــــــيلَهُمُ وجُــــــــــــــــــــــدْتَ علــــــــــــــــــــــيهمُ 

  حـــــــــــــــــــــتى نسُـــــــــــــــــــــوا الأحقـــــــــــــــــــــادَ والأضـــــــــــــــــــــغا�   

   
  لـــــــــــــــو يعلــــــــــــــــمُ الأســـــــــــــــلاف كيــــــــــــــــف بَـــــــــــــــــرَرْ�م

  »أوك أثقـــــــــــــــــــلَ مـــــــــــــــــــن �ـــــــــــــــــــا ميـــــــــــــــــــزا� لـــــــــــــــــــر    

   
أمـر �ـدم قـبر الحسـين � وهـدم مـا حولـه مـن الـدور، «  :» ٢٨٣/  ٢« وفي النجـوم الزاهـرة . ٤

ب أهــل بغــداد شــتم المتوكــل علــى الحيطــان . وأن يعمــل ذلــك كلــه مــزارع فتــألم المســلمون لــذلك، وكتــ
  .»والمساجد، وهجاه الشعراء دعبل وغيره 

ــخ. ٥ ب أهــل بغــداد شــتمه «  :٣٧٤/ الخلفــاء للســيوطي  وفي �ري فتــألم المســلمون مــن ذلــك، وكتــ
  : على الحيطان والمساجد، وهجاه الشعراء، فمما قيل في ذلك

  �� إن كانـــــــــــــــــــــــت أميـــــــــــــــــــــــةُ قـــــــــــــــــــــــد أتــَـــــــــــــــــــــتْ 

  قتــــــــــــــــــــلَ ابــــــــــــــــــــن بنــــــــــــــــــــت نبيِّهَــــــــــــــــــــا مظلومَــــــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بمثلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   فلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أ�هُ بنوأبي

ـــــــــــــــــــــــــــبرهُ مهـــــــــــــــــــــــــــدوما      هـــــــــــــــــــــــــــذا لعمـــــــــــــــــــــــــــري ق

   
  لا يكونــــــــــــــــــوا شــــــــــــــــــاركواأســــــــــــــــــفوا علــــــــــــــــــى أن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوهُ رميمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا       . »في قتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ فَـتَـتَّبعُ

   
أمرالمتوكــل �ــدم قــبر »  ٢٣٦« في هــذه الســنة «  :» ١٠٨/  ٦« وقــال ابــن الأثــير في �ريخــه . ٦

الحسين بن علي وهَدْم ما حولـه مـن المنـازل والـدور، وأن يبُـذر ويُسـقى موضـع قـبره، وأن يمنـع النـاس 
في تلـــك الناحيـــة مـــن وجـــد�ه عنـــد قـــبره بعـــد ثلاثـــة حبســـناه في المطبـــق، مـــن إتيانـــه، فنـــادى �لنـــاس 

  !»فهرب الناس وتركوا ز�رته، وخُرب وزُرع 
أمـر  ٢٣٦بلغ من بغضه لعلي وأهل بيته أنه في سـنة «  :» ٢٣٠/  ١« وقال في مآثر الإ�فة . ٧

  !»�دم قبر الحسين بن علي وما حوله من المنازل، ومنع الناس من ز�رته 
حــدثني : حــدثنا محمد بــن جعفــر بــن محمد بــن فــرج الرخجــي قــال«  :٣٢٥/ وفي أمــالي الطوســي . ٨

  أنفذني المتوكل في تخريب قبر: أبي، عن عمه عمر بن فرج، قال
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الحسين فصرت إلى الناحية، فأمرت �لبقر فَمُرَّ �ا على القبور، فمرَّت عليها كلها، فلمـا بلغـت قـبر 
فأخــذت العصــا بيــدي فمــا زلــت أضــر�ا حــتى : قــال عمــي عمــر بــن فــرج! ليــهلم تمــرَّ ع) ع(الحســين 

بره ولا تخطتـه! تكسـرت العصـا في يـدي كـان عمــر : قـال لنـا محمد بــن جعفـر!فــوالله مـا جـازت علـى قــ
وكــان جــدي أخــوه محمد بــن فــرج . فــأ� أبــرأ إلى الله منــه) ص(بــن فــرج شــديد الإنحــراف عــن آل محمد 

  .أي بولادتي منه. »ورضي عنه، فأ� أتولاه لذلك وأفرح بولادته  شديد المودة لهم رحمه الله
حدثنا علي بن محمد بن سليمان النوفلي، عن أبي علـي الحسـين «  :٣٢٦/ وفي أمالي الطوسي . ٩

: حــدثني إبــراهيم الــديزج قــال: بــن محمد بــن مســلمة بــن أبي عبيــدة بــن محمد بــن عمــار بــن �ســر، قــال
: وكتـب معـي إلى جعفـر بـن محمد بـن عمـار القاضـي) ع(لتغيـير قـبر الحسـين بعثني المتوكل إلى كـربلاء 

أعلمــك أني قــد بعثــت إبــراهيم الــديزج إلى كــربلاء لنــبش قــبر الحســين، فــإذا قــرأت كتــابي فقــف علــى 
ب بــه إليــه، : قــال الــديزج. الأمــر حــتى تعــرف فعــل أولم يفعــل فعــرفني جعفــر بــن محمد بــن عمــار مــا كتــ

قــد فعلـت مــا : مــا صـنعت؟ فقلـت: ر بــن محمد بـن عمــار ثم أتيتـه، فقـال ليففعلـت مـا أمــرني بـه جعفـ
قـد فعلـت ومـا رأيـت، فكتـب : أفـلا عمقتـه؟ قلـت: فقـال لي! أمرتَ به، فلم أر شيئاً، ولم أجد شيئاً 

  .إن إبراهيم الديزج قد نبش فلم يجد شيئاً، وأمرته فمخره �لماء، وكَربَهَُ �لبقر: إلى السلطان
أتيت في خاصة غلماني  :فحدثني إبراهيم الديزج وسألته عن صورة الأمر فقال لي :عماريقال أبوعلي ال

  وإني نبشت فوجدت �ريةً جديدة وعليها بدنُ الحسين بن علي ،فقط
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وأمرتُ بطرح الـتراب  ،فتركت البارية على حالتها وبدن الحسين على البارية ،ووجدت منه رائحة المسك
وكانــت إذا جــاءت إلى الموضــع  ،وأمــرت �لبقــر لتمخــره وتحرثــه فلــم تطــأه البقــر ،وأطلقــت عليــه المــاء ،عليــه
  .»لئن ذكر أحد هذا لأقتلنه  :فحلفت لغلماني �� و�لأيمان المغلظة! رجعت عنه
دخلـت : حدثني أبو برزة الفضل بن محمد بن عبد الحميد، قال: قال«  :٣٢٧/ في أمالي الطوسي . ١٠

نت جاره، أعوده في مرضه الـذي مـات فيـه، فوجدتـه بحـال سـوء، وإذا هوكالمـدهوش على إبراهيم الديزج وك
وعنده الطبيب، فسألته عن حالـه وكانـت بيـني وبينـه خلطـة وأنـس يوجـب الثقـة بي والإنبسـاط إليَّ، فكـاتمني 
له، حاله وأشار لي إلى الطبيب، فشعر الطبيب �شارته ولم يعرف من حاله ما يصف له من الدواء مـا يسـتعم

إن المتوكـل أمـرني �لخـروج إلى : أخـبرك والله وأسـتغفر الله: فقام فخرج وخلا الموضع، فسألته عن حاله فقال
نينوى إلى قبر الحسين، فأمر� أن نكربه ونطمس أثر القبر، فوافيـت الناحيـة مسـاء معنـا الفعلـة والروزكـاريون 

غلماني وأصحابي أن �خـذوا الفعلـة بخـراب القـبر معهم المساحي والمرور، فتقدمت إلى » العمال الميامون « 
ــإذا ضوضــاء شــديدة  ــذهب بي النــوم ف ــني مــن تعــب الســفر ونمــت، ف ــا �ل وحــرث أرضــه، فطرحــت نفســي لم

! أعجـب شـأن: ما شأنكم؟ قـالوا: وأصوات عالية وجعل الغلمان ينبهونني، فقمت وأ� ذَعِرٌ فقلت للغلمان
قومــاً قــد حــالوا بيننـا وبــين القــبر وهــم يرموننــا مــع ذلــك �لنشــاب، إن بموضــع القــبر : ومــا ذاك؟ قــالوا: قلـت

إرمـوهم، : وكان ذلـك في أول الليـل مـن ليـالي البـيض فقلـت! فقمت معهم لأتبين الأمر فوجدته كما وصفوا
  فرموا
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فاستوحشـت لـذلك ! فعادت سهامنا إلينا فما سقط سهمٌ منهـا إلا في صـاحبه الـذي رمـى بـه فقتلـه
  ! الحمَُّى والقَشعريرةوجزعتُ وأخذتني

ورحلت عن القبر لوقتي، ووطنت نفسي على أن يقتلني المتوكل لماَّ لم أبلغ في القبر جميع ما تقدم 
  !إلي به

قـد كفيـتَ مـا تحـذر مـن المتوكـل، قـد قتـل �رحـة الأولى وأعـان عليـه في : فقلـت لـه: قال أبـو بـرزة
: قـال أبـو بـرزة! جسمي مـالا أرجـو معـه البقـاء قد سمعت بذلك وقد �لني في: قتله المنتصر فقال لي

  !كان هذا في أول النهار، فما أمسى حتى مات
فسأل رجلاً من النـاس ) ع(إن المنتصر سمع أ�ه يشتم فاطمة : قال أبوالفضل: قال ابن خشيش
ب عليــه القتــل إلا أنــه مــن قتــل أ�ه لم يطــل لــه عمــر: عــن ذلــك فقــال لــه مــا أ�لي إذا : قــال. قــد وجــ

  !»ت الله بقتله أن لا يطول لي عمر، فقتله وعاش بعده سبعة أشهر أطع
ضـمني عبيـد الله بـن يحـيى : حدثني أبوعبـد الله الباقطـاني، قـال«  :٣٢٦/ وفي أمالي الطوسي . ١١

بــن خاقــان إلى هــارون المعــري، وكــان قائــداً مــن قــواد الســلطان، أكتــب لــه، وكــان بدنــه كلــه أبـــيض 
ير، وكــان شــديد البيــاض حــتى يديــه ورج ليــه كــا� كــذلك، وكــان وجهــه أســود شــديد الســواد كأنــه القــ
فلما آنس بي سألته عن سواد وجهه، فأبى أن يخبرني، ثم إنه مـرض : يتفقأ مع ذلك مادة منتنة، قال

مرضــه الــذي مــات فيــه، فقعـــدت فســألته، فرأيتــه كأنــه يحــب أن يكـــتم عليــه، فضــمنت لــه الكتمـــان 
   والديزج لنبش قبر الحسين وإجراء الماء عليه،وجهني المتوكل أ�: فحدثني قال
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لا تخــرج مــع : في المنــام، فقــال) ص(فلمــا عزمــت علــى الخــروج والمســير إلى الناحيــة رأيــت رســول الله 
  .الديزج ولا تفعل ما أمرتم به في قبر الحسين

أمـر� بــه فلمـا أصـبحنا جـاؤوا يسـتحثونني في المسـير، فسـرت معهـم حـتى وافينـا كـربلاء، وفعلنـا مـا 
ألم آمرك ألا تخرج معهم ولا تفعـل فعلهـم، فلـم تقبـل حـتى : في المنام فقال) ص(المتوكل، فرأيت النبي 

ثم لطمــني وتفـل في وجهـي، فصــار وجهـي مسـوداً كمـا تــرى، وجسـمي علـى حالتــه ! فعلـت مـا فعلـوا
  !»الأولى 

  ملاحظات على نصوص هدم القبرالشريف
الى شــــعبان  ٢٣٦قبرالشــــريف نحــــو ســــنة مــــن شــــعبان ســــنة اســــتمرت محاولــــة المتوكــــل هــــدم ال. ١
  .، حتى استطاع أن يمنع الزوار من ز�رته ويهدمه٢٣٧

لكـــن الشـــيعة واصـــلوا تحـــدي الســـلطة والـــذهاب الى الـــز�رة أكثـــر مـــن عشـــر ســـنين حـــتى هلـــك 
  !المتوكل، وواصل هو منع الزوار ومطارد�م، وحرث مكان القبر

 :٣٢٨/ ففي أمالي الطوسي . في شهر شعبان) ع(لقبر الحسين كان أكبر تجمع لز�رة الناس . ٢
) ع(بلـــغ المتوكـــل جعفـــر بـــن المعتصـــم أن أهـــل الســـواد يجتمعـــون �رض نينـــوى لـــز�رة قـــبر الحســـين « 

فيصير إلى قبره منهم خلق كثير، فأنفذ قائداً من قواده، وضم إليه كتفاً من الجنـد كثـيراً، ليشـعب قـبر 
بره  ويمنــع النــاس) ع(الحســين  ، فخــرج القائــد إلى الطــف وعمــل بمــا )ع(مــن ز�رتــه والإجتمــاع إلى قــ

لوقتلنـا عـن : أمر، وذلك في سـنة سـبع وثلاثـين ومـائتين، فثـار أهـل السـواد بـه، واجتمعـوا عليـه وقـالوا
  آخر� لما أمسك من بقي منا عن ز�رته، ورأوا من الدلائل ما
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ة، فـــورد كتــاب المتوكـــل إلى القائـــد �لكـــف عـــنهم حملهــم علـــى مـــا صـــنعوا، فكتــب �لأمـــر إلى الحضـــر 
يره إليهــا في مصــالح أهلهــا، والإنكفــاء إلى المصــر فمضــى الأمــر ! والمســير إلى الكوفــة، مظهــراً أن مســ

على ذلك حتى كانت سنة سبع وأربعـين، فبلـغ المتوكـل أيضـاً مصـير النـاس مـن أهـل السـواد والكوفـة 
ه قـد كثـر جمعهـم كـذلك وصـار لهـم سـوق كبـير، فأنفـذ قائـداً ، وأنـ)ع(إلى كربلاء لـز�رة قـبر الحسـين 

ــبَشَ القــبر وحــرث  في جمــع كثــير مــن الجنــد، وأمــر منــاد�ً ينــادي بــبراءة الذمــة ممــن زار قــبر الحســين، ونَـ
وعمـل علـى تتبـع آل أبي طالـب والشـيعة �، فقتـل ولم يـتم لـه مـا . أرضه، وانقطع الناس عن الـز�رة

  .»قَدَّر 
حججـــت ســـنة ســـبع : حـــدثني عبـــد الله بـــن دانيـــة الطـــوري، قـــال«  :٣٢٩/  أمـــالي الطوســـي وفي

وأربعين ومـائتين، فلمـا صـدرت مـن الحـج صـرت إلى العـراق فـزرت أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب 
فــإذا هوقــد حرثــت ) ع(علــى حــال خيفــة مــن الســلطان، وزرتــه ثم توجهــت إلى ز�رة الحســين ) ع(

المـاء، وأرُسـلت الثـيران العوامـل في الأرض، فبعيـني وبصـري كنـت أرى الثـيران تسـاق أرضه ومخُِر فيهـا 
في الأرض فتنســـاق لهـــم حـــتى إذا حـــاذت مكـــان القـــبر حـــادت عنـــه يمينـــاً وشمـــالاً، فتُضـــرب �لعصـــي 

فمـا أمكنـني الـز�رة، فتوجهـت ! الضرب الشديد فلا ينفع ذلـك فيهـا، ولا تطـأ القـبر بوجـه ولا سـبب
  : وأ� أقول في ذلكإلى بغداد، 

  �� إن كانـــــــــــــــــــــــت أميـــــــــــــــــــــــةُ قـــــــــــــــــــــــد أتـــــــــــــــــــــــتْ 

  قتــــــــــــــــــــلَ ابــــــــــــــــــــن بنــــــــــــــــــــت نبيهــــــــــــــــــــا مظلومــــــــــــــــــــا   

   
  فلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أ�كَ بنوأبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بمثلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  هــــــــــــــــــــــــــــذا لعمــــــــــــــــــــــــــــرُك قــــــــــــــــــــــــــــبره مهــــــــــــــــــــــــــــدوما   

   
  أســــــــــــــــــفوا علــــــــــــــــــى أن لا يكونــــــــــــــــــوا شــــــــــــــــــايعوا

  في قتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فتتبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه رميمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   
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ر بقتــل جعفــر المتوكــل، ســقط الطــائ: مــا الخــبر؟ قــالوا: فلمــا قــدمت بغــداد سمعــت الهائعــة فقلــت
  .»إلهي ليلة بليلة : فعجبت لذلك وقلت

ويـدل مـا تقـدم علـى . يدل استشهاد الشاعر بشعر ابن بسام على أنه كان منتشـراً بـين المسـلمين :أقول
وهــدمَ القـبر الشــريف ومنــع ز�رتــه لكــن المســلمين مــن أهــل  ،٢٣٦أن المتوكـل بــدأ حملتــه علــى كــربلاء ســنة 

وتحضـروا للمواجهـة في ) ع(فأصـروا علـى ز�رة قـبر الحسـين  ،ورأوا المعجـزات ،وا المنـعالكوفة وغـيرهم كسـر 
ــة أمــر قائــده أن يرجــع  ،لكــن لمــا رأى إصــرارهم علــى قتالــه ،ووجــه الــيهم المتوكــل جيشــاً كثيفــاً  ،الســنة الثاني

المنع من الز�رة  وكان ،واستمر الأمر على هذا نحوعشر سنين! ويدعي أنه جاء في مهمة تتعلق بولاية الكوفة
وأنه قد كثر جمعهم وصار لهم «  :وبلغ المتوكل في آخر عمره توافد الناس الى كربلاء. لكنه غير محترم ،سار�ً 

! »وأمــر منــادً� ينــادي بــبراءة الذمــة ممــن زار قــبر الحســين  ،فأنفــذ قائــداً في جمــع كثــير مــن الجنــد ،ســوق كبــير
لكـن الله تعـالى هـدم عمـره وسـقط طـائر الحمـام الزاجـل في بغـداد  ،واستطاعت قواته أن �دم القبر الشـريف

  .كما قالت الرواية  ،بقتله
 ،٢٣٦ومعنى هذا أن محاولات المتوكل لهدم القبر الشريف استمرت إحدى عشرة سنة فقد بدأت سـنة 

  .٢٤٧واستمرت حتى هلك في الرابع من شوال سنة 
دور المنـع أمـر الشـيعة في بغـداد أن يتجنبـوا وعنـد صـ. خطـة المتوكـل) ع(واجه الإمام الهـادي . ٣

  .المواجهة، ثم وجههم الى الز�رة وتحدي منع السلطة
كـربلا « والحـاير » الكاظمين « خرج �يٌ عن ز�رة مقابر قريش «  :» ٥٢٥/  ١« ففي الكافي 

لايـزوروا : إلـق بـني الفـرات والبرسـيين وقـل لهـم: فلما كان بعد أشهر دعا الـوزير الباقطـائي فقـال لـه» 
  مقابر قريش، فقد أمر الخليفة أن يتُفقد كل من زار فيقبض
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قــال المفيــد في . وجعلهــا أولويــة قبــل غــيره) ع(الشــيعة بــز�رة قــبر الحســين ) ع(ثم أمــر الإمــام » عليــه 
) ع(الإمـام الهـادي « : كتبت إلى أبي الحسـن الثالـث: روى إبراهيم بن عقبة قال«  :٤٨٢/ المقنعة 

) ع(، وز�رة أبي الحسن موسى وأبي جعفـرمحمد بـن علـي )ع(عن ز�رة أبي عبد الله الحسين أسأله » 
  .٥٠٠/ وكامل الز�رة . »المقدم، وهذان أجمع وأعظم ثوا�ً ) ع(أبوعبد الله : ببغداد؟ فكتب إليَّ 

فقــد كــان ) ع(بعمــل ملفــت في الحــث علــى ز�رة قــبر جــده الحســين ) ع(ثم قــام الإمــام الهــادي 
  .ويدعو له) ع(ضاً فأمر أن يرسلوا له شخصاً يزور الحسين مري

في مرضـه ) ع(بعث إليَّ أبو الحسن : عن أبي هاشم الجعفري قال«  :» ٥٦٨/  ٤« ففي الكافي 
إبعثــوا إلى الحــير، إبعثــوا إلى : وإلى محمد بــن حمــزة فســبقني إليــه محمد بــن حمــزة وأخــبرني محمد مــا زال يقــول

أ� : جعلـت فـداك: أ� أذهب إلى الحير، ثم دخلت عليه وقلت له:  قلت لهألا: الحير، فقلت لمحمد
إن محمداً لــيس لــه ســر مــن زيــد بــن علـــي، وأ� : انظــروا في ذاك، ثم قــال لي: أذهــب إلى الحــير؟ فقــال

ير  مــا كــان يصــنع ب: فــذكرت ذلــك لعلــي بــن بــلال فقــال: أكــره أن يســمع ذلــك، قــال الحير وهــو الحــ
أجلـس حـين أردت القيـام، فلمـا رأيتـه أنـس بي ذكـرت لـه : عليـه فقـال ليفقدمت العسكر فـدخلت 
كـان يطــوف �لبيـت ويقبــل الحجــر ) ص(إن رســول الله : ألا قلــت لـه: قـول علــي بـن بــلال فقـال لي

وحرمــة النــبي والمــؤمن أعظــم مــن حرمــة البيــت، وأمــره الله عــز وجــل أن يقــف بعرفــة، وإنمــا هــي مــواطن 
  .»� أحب أن يدعي الله لي حيث يحب الله أن يدعى فيها فأ. يحب الله أن يذكر فيها
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ـــــين  ـــــل المت « : قـــــال) ع(، عـــــن الإمـــــام الهـــــادي ٧٨٨/ ومصـــــباح المتهجـــــد  ،٢٢٨/ وروى في الحب
صـــلاة الإحـــدى والخمســـين، وز�رة الأربعـــين، والتخـــتم في اليمـــين، وتعفـــير : علامـــات المـــؤمن خمـــس

  .»الجبين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 
، وهويــدل علــى أن الإمــام الهــادي وابنــه الحســن )ع(ورُوِيَ ذلــك عــن الإمــام الحســن العســكري 

  ).ع(قاوما معاً هجمة المتوكل لهدم قبر الحسين ) ع(العسكري 
والصـحيح أ�ـا لابـن  ،الى ابن السكيت. الخ.. �� إن كانت أمية قد أتت  :نسب بعضهم الأبيات. ٤
  .أو البسامي ،بسام

بفتح البـاء الموحـدة والسـين المهملـة المشـددة : البسامي« : » ٣٤٦/  ١« عاني في الأنساب قال السم
بعدهما الألف وفي آخرها الميم، هذه النسبة إلى بسام، وهو إسم لجد أبي الحسن علي بن محمد بن منصور بن 

وى عنـه محمد بـن نصر بن بسام الشاعر البسامي، من أهل بغداد، سائر الشعر، مشهورٌ عنـد أهـل الأدب، ر 
مات البسامي في صفر سنة اثنتـين وثـلاث .. يحيى الصولي، وأبوسهل أحمد بن محمد بن ز�د القطان، وغيرهما 

  ).ع(فقد كان في مطلع شبابه عندما هجا المتوكل لهدمه قبر الحسين . »مائة 
ـــان  ـــات الأعي ـــديم «  :» ٣٦٣/  ٣« وفي وفي ـــة حمـــدون الن ـــة ابن ـــان وكـــان .. كانـــت أمـــه أمام مـــن أعي

ولمـا ... ولا صـغير ولا كبـير  ،لم يسلم منه أمير ولا وزيـر ،لَسِنَاً مطبوعاً في الهجاء ،ومحاسن الظرفاء ،الشعراء
 ،هَـدم المتوكــل علــى الله قــبر الحســين بـن علــي بــن أبي طالــب رضــي الله عنهمـا في ســنة ســت وثلاثــين ومــائتين

   :عمل البسامي
  �� إن كانـــــــــــــــــــــــت أميـــــــــــــــــــــــةُ قـــــــــــــــــــــــد أتـــــــــــــــــــــــتْ 

  تــــــــــــــــــــلَ ابــــــــــــــــــــن بنــــــــــــــــــــت نبيهــــــــــــــــــــا مظلومــــــــــــــــــــاق   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بمثلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   فلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أ�هُ بنوأبي

  هــــــــــــــــــــــــــــذا لعمــــــــــــــــــــــــــــرك قــــــــــــــــــــــــــــبرهُ مهــــــــــــــــــــــــــــدوما   

   
  أســــــــــــــــــفوا علــــــــــــــــــى أن لا يكونــــــــــــــــــوا شــــــــــــــــــاركوا

  !في قتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فتتبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه رميمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   
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فهـدم هـذا المكـان �صـوله  ،وكان المتوكل كثـير التحامـل علـى علـي وولديـه الحسـن والحسـين � أجمعـين
ق بــهودوره وجميــع  هكــذا قــال أر�ب . ومنــع النــاس مــن إتيانــه ،وأمــر أن يبــذر ويســقى موضــع قــبره ،مــا يتعلــ

  .التواريخ
وكتـاب  ،ولم يستقص أحد في �به أبلغ منه ،أخبار عمر بن أبي ربيعة :ولابن بسام المذكور من التصانيف

  .»وكتاب مناقضات الشعراء  ،أخبار الأحوص
إلا  ،ولم أجـد شـعره في ذلـك ،)ع(هجا المتوكل لهدمه قـبر الحسـين  ذكر المؤرخون أن دعبلاً الخزاعي. ٥

   :٤٨/ كما في ديوانه   ،بيتاً واحداً يتهم فيه المتوكل �لتخنث
ـــــــــــــــــــــــــذَعاً ولكـــــــــــــــــــــــــنْ  ـــــــــــــــــــــــــل قَ   ولســـــــــــــــــــــــــتُ بقائ

ــــــــــــــــــــــــــــــرٍ مَّــــــــــــــــــــــــــــــا تَـعَبَّــــــــــــــــــــــــــــــدَكَ العبيــــــــــــــــــــــــــــــدُ       لأمْ

   
  : ١١٤/ وذم الناهين، في ديوانه ) ع(وأبيا�ً في الحث على ز�رة قبر الحسين 

ـــــــــــــــــــــــــــزاَرُ    زُرْ خـــــــــــــــــــــــــــيرَ قـــــــــــــــــــــــــــبرٍ �لعـــــــــــــــــــــــــــراق يُـ

ـــــــــــــــصِ الحِمَـــــــــــــــارَ فمَـــــــــــــــنْ نَـهَـــــــــــــــاكَ حمِـَــــــــــــــارُ       وَاعْ

   
  لم لا أزوركَ � حســـــــــــــــــــــــــينُ لـــــــــــــــــــــــــك الفـــــــــــــــــــــــــدا

  قــــــــــــــــــومي ومــــــــــــــــــن عطفــــــــــــــــــت عليــــــــــــــــــه نــــــــــــــــــزار   

   
  ولـــــــــــــــــك المـــــــــــــــــودةُ في قلـــــــــــــــــوب ذوي النهـــــــــــــــــى

  وعلــــــــــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــــــــــدوك مَقْتـَـــــــــــــــــــــــــةٌ ودَمـــــــــــــــــــــــــــارُ    

   
ــــــــــــــــــــهُ    � ابــــــــــــــــــــنَ الشــــــــــــــــــــهيدِ و� شــــــــــــــــــــهيداً عَمُّ

  رُ الطيَّـــــــــــــــــــــــــارخـــــــــــــــــــــــــيرُ العمومـــــــــــــــــــــــــة جعفـــــــــــــــــــــــــ   

   
  عجبــــــــــــــــــــــاً لمصــــــــــــــــــــــقولٍ أصــــــــــــــــــــــابكَ حَــــــــــــــــــــــدُّهُ 

  في الوجـــــــــــــــه منـــــــــــــــك وقـــــــــــــــد عَـــــــــــــــلاك غُبـَــــــــــــــارُ    

   
  قبل المتوكل) ع(هدم قبر الحسين 

خرجـت : عـن الحسـين ابـن بنـت أبي حمـزة الثمـالي، قـال«  :٢٢١/ في كامل الز�رات لابـن قولويـه 
هـــل الشـــام حـــتى انتهيـــت إلى  مســـتخفياً مـــن أ) ع(في آخـــر زمـــان بـــني مـــروان إلى ز�رة قـــبر الحســـين 

كربلا، فاختفيت في �حية القريـة حـتى إذا ذهـب مـن الليـل نصـفه أقبلـت نحـوالقبر، فلمـا دنـوت منـه 
إنصـرف مــأجوراً فإنـك لا تصــل إليـه، فرجعــت فزعـاً حــتى إذا كـان يطلــع : أقبـل نحــوي رجـل فقــال لي

  الفجر أقبلت
    



١٣٣ 

عافــاك : فقلــت لــه! � هــذا إنــك لا تصــل إليــه :نحــوه، حــتى إذا دنــوت منــه خــرج إليَّ الرجــل فقــال لي
الله ولم لا أصـل إليـه وقـد أقبلـت مـن الكوفـة أريـد ز�رتـه، فـلا تحَـُلْ بيـني وبينـه، وأ� أخـاف أن أصــبح 

سـأل ) ع(إصبر قلـيلاً فـإن موسـى بـن عمـران : فيقتلوني أهل الشام إن أدركوني هاهنا، قال فقال لي
فـــأذن لـــه، فهـــبط مـــن الســـماء في ســـبعين ألـــف ) ع(ين بـــن علـــي الله أن �ذن لـــه في ز�رة قـــبر الحســـ

  .ملك، فهمَّ بحضرته من أول الليل ينتظرون طلوع الفجر، ثم يعرجون إلى السماء
) ع(أ� مـن الملائكـة الـذين أمـروا بحـرس قـبر الحسـين : فمن أنت عافاك الله، قـال: قال فقلت له
ير عقلــ! والإسـتغفار لــزواره فأقبلــت حــتى إذا طلــع : قــال. ي لمــا سمعــت منـهفانصــرفت وقــد كـاد أن يطــ

الفجــر أقبلــت نحــوه فلــم يحــل بيــني وبينــه أحــد، فــدنوت مــن القــبر وســلمت عليــه ودعــوت الله علــى 
  .»قَـتَلتِهِ، وصليت الصبح، وأقبلت مسرعاً مخافة أهل الشام 

) ع(قـبر الحسـين هذا الحديث وغيره يدل على أن الأمويين كانوا يمنعون الشيعة من التجمع عند  :أقول
  .وحسب قوة الخليفة الأموي أوضعفه ،وكان المنع متفاو�ً حسب تشدد والي الكوفة وتساهله ،ومن ز�رته

ة هدمــه ،)ع(لكـن الأمــويين لم يهــدموا قــبر الحســين  وذلــك  ،المنصــور الــدوانيقي :وأول مــن ارتكـب جريمــ
  ! الكوفة عيسى بن موسى أن يهدمهفقد أمر والي ،١٤٥بعد ثورة الحسنيين عليه وانتصاره عليهم سنة 

ــه  ــه، قــال« : ٣٢١/ روى الطوســي في أمالي ــيَّ في منزل : حــدثنا يحــيى بــن عبــد الحميــد الحَِّمــاني أمــلاه عل
  خرجت أ�م ولاية موسى بن عيسى الهاشمي في الكوفة، من منزلي

    



١٣٤ 

، وكنـت أجـل أ� إمـض بنـا � يحـيى إلى هـذا فلـم أدر مـن يعـني: فلقيني أبـو بكـر بـن عيـاش، فقـال لي
ير عليــه وأ� أمشــي مــع ركابــه، فلمــا صــر� عنــد  بكــر عــن مراجعــة، وكــان راكبــاً حمــاراً لــه، فجعــل يســ

� بـــن الحِمَّـــاني، إنمــــا جررتـــك معــــي : الـــدار المعروفـــة بــــدار عبـــد الله بـــن حــــازم، التفـــت إليَّ فقــــال لي
مـن هـو� أ� بكـر؟ : فقلـت :قـال! وجَشَّمتك معي أن تمشي خلفي، لأُسمعك مـا أقـول لهـذا الطاغيـة

  !قال هذا الفاجر الكافر موسى بن عيسى
فســكت عنــه، ومضــى وأ� أتبعــه حــتى إذا صــر� إلى �ب موســى بــن عيســى، وبصــر بــه الحاجــب 
وتبينــه، وكــان النــاس ينزلــون عنــد الرحبــة، فلــم ينــزل أبــوبكر هنــاك، وكــان عليــه يومئــذ قمــيص وإزار، 

ب فزجــره : ار و�دانيفــدخل علــى حمــ: قــال. وهومحلــول الإزار تعــالى � ابــن الحمــاني، فمنعــني الحاجــ
أتمنعــه � فاعــل وهــومعي؟ فتركــني فمــا زال يســير علــى حمــاره حــتى دخــل الإيــوان، : أبــوبكر وقــال لــه

فبصــر بنــا موســى وهوقاعــد في صــدر الإيــوان علــى ســريره، وبجنــبي الســرير رجــال متســلحون، وكــذلك  
ب به وقربه وأقعده على سريره، ومُنعتُ أ� حين وصلت إلى كانوا يصنعون، فلما أن رآه موسى رح

  .الإيوان أن أتجاوزه
تعـال ويحـك فصـرت إليـه : فلما استقر أبوبكر علـى السـرير التفـت فـرآني حيـث أ� واقـف فنـاداني

هـــذا رجـــل : ونعلـــي في رجلـــي وعلـــيَّ قمـــيص وإزار فأجلســـني بـــين يديـــه، فالتفـــت إليـــه موســـى فقـــال
  .لا، ولكني جئت به شاهداً عليك: قالتُكَلِّمُنَا فيه؟ 
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قبر الحسين بن علـي : أيُّ قبر؟ قال: قال. إني رأيتك وما صنعت �ذا القبر: في ماذا؟ قال: قال
  )!ص(بن فاطمة بنت رسول الله 

وكـان موســى قــد وجــه إليــه مــن كربــه وكــرب جميــع أرض الحــائر، وحرثهــا وزرع الــزرع فيهــا، فــانتفخ 
  وما أنت وذا؟: قَدَّ، ثم قالموسى حتى كاد أن يَـن ـْ

إسمــع حــتى أخــبرك، إعلــم أني رأيــت في منــامي كــأني خرجــت إلى قــومي بــني غاضــرة، فلمــا : قــال
صــرت بقنطــرة الكوفــة اعترضــني خنــازير عشــرة تريــدني، فأغــاثني الله برجــل كنــت أعرفــه مــن بــني أســد 

ك عجـوزاً فقالـت فدفعها عني، فمضيت لوجهي فلما صـرت إلى شـاهي ضـللت الطريـق، فرأيـت هنـا
تَـبَطَّنْ هـذا الـوادي فإنـك إذا أتيـت آخـره : قالت لي. أريد الغاضرية: أين تريد أيها الشيخ؟ قلت: لي

فمضيت ففعلت ذلـك فلمـا صـرت إلى نينـوى إذا أ� بشـيخ كبـير جـالس هنـاك، . اتضح لك الطريق
كـم تعـدُّ مـن السـنين؟ : فقلـت. أ� من أهل هـذه القريـة: من أين أنت أيها الشيخ؟ فقال لي: فقلت
) ع(مــا أحفــظ مــا مضــى مــن ســني وعمــري، ولكــن أبعــدُ ذكــري أني رأيــت الحســين بــن علــي : فقــال

لاب ولا الوحــوش شــربه ــذي تــراه، ولا يمنــع الكــ ! ومــن كــان معــه مــن أهلــه ومــن تبعــه، يمنعــون المــاء ال
ــذي سمــك الســماء، لقــد : ويحــك أنــت رأيــت هــذا؟ قــال: فاســتفظعت ذلــك وقلــت لــه رأيــت إي وال

هـــذا أ�ـــا الشـــيخ وعاينتـــه، وإنـــك وأصـــحابك هـــم الـــذين يعينـــون علـــى مـــا قـــد رأينـــا ممـــا أقـــرح عيـــون 
حيــــث لم تنكــــروا مــــا أجــــرى : ويحــــك ومــــا هــــو؟ قــــال: فقلــــتُ ! المســــلمين، إن كــــان في الــــدنيا مســــلم

  :ما أجرى إليه؟ قال: قلت. سلطانكم إليه
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هـا هـوذا أنـت واقـف في أرضـه، : قـبر؟ قـالوأيـن ال: وتحـرث أرضـه؟ قلـت) ص(أيكرب قبر ابن النـبي 
  !فأما القبر فقد عميَ عن أن يعرف موضعه

وما كنت رأيتُ القبر قبـل ذلـك الوقـت قـطُّ، ولا أتيتـه في طـول عمـري، : قال أبو بكر بن عياش
ير لــه �ب وآذن، لــه إذا جماعــة  : فقلــت مــن لي بمعرفتــه؟ فمضــى معــي الشــيخ حــتى وقــف بي علــى حــ

ــيرة علــى البــاب،  لا تقــدر علــى : فقــال) ص(أريــد الــدخول علــى ابــن رســول الله : فقلــت لــلآذنكث
هــــذا وقــــت ز�رة إبــــراهيم خليــــل الله ومحمد رســــول الله، : ولم؟َ قــــال: قلــــت. الوصــــول في هــــذا الوقــــت

  .ومعهما جبرئيل وميكائيل، في رعيل من الملائكة كثير
آبــةٌ، ومضــت بي الأ�م حــتى  فانتبهــت وقــد دخلــني روعٌ شــديد وحــزنٌ وك: قــال أبــوبكر بــن عيــاش

كـــدت أن أنســـى المنـــام، ثم اضـــطررت إلى الخـــروج إلى بـــني غاضـــرة لـــدينٍ كـــان لي علـــى رجـــل مـــنهم، 
فخرجــت وأ� لا أذكـــر الحـــديث حـــتى إذ صــرت بقنطـــرة الكوفـــة لقيـــني عشــرة مـــن اللصـــوص، فحـــين 

وكانـت معـي  ألـق مـا معـك وانـج بنفسـك: رأيتهم ذكرت الحديث ورعبت من خشيتي لهم، فقالوا لي
ويحكم أ� أبو بكر بن عيـاش، وإنمـا خرجـت في طلـب ديـنٍ لي، والله الله لا تقطعـوني : نفيقة، فقلت

مـولاي ورب الكعبـة : عن طلب ديـني وتضـرُّوا بي في نفقـتي فـإني شـديد الإضـاقة، فنـادى رجـل مـنهم
  .كن معه حتى تصير به إلى الطريق الأيمن: ثم قال لبعض فتيا�م. لا يعرض له
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فجعلـــت أتـــذكر مـــا رأيتـــه في المنـــام، وأتعجـــب مـــن �ويـــل الخنـــازير حـــتى صـــرت إلى : قـــال أبـــوبكر
نينــوى، فرأيــت والله الــذي لا إلــه إلا هوالشــيخ الــذي كنــت رأيتــه في منــامي بصــورته وهيئتــه، رأيتــه في 

 مـا كـان هـذا لا إلـه إلا الله: اليقظة كما رأيته في المنام سواء، فحين رأيته ذكـرت الأمـر والـرؤ� فقلـت
إمض بنا فمضيت فوقفت معه على : إلا وحياً، ثم سألته كمسألتي إ�ه في المنام، فأجابني ثم قال لي

يراً ولم أر آذ�؟ً فــاتق  الموضــع وهــومكروب، فلــم يفتــني شــئ في منــامي إلا الآذن والحــير، فــإني لم أر حِــ
الحـــديث، ولا ز�رةَ ذلـــك الموضـــع  الله أيهـــا الرجـــل، فـــإني قـــد آليـــت علـــى نفســـي ألا أدعَ إذاعـــة هـــذا

إن موضـــعاً �تيـــه إبـــراهيم ومحمد وجبرئيـــل وميكائيـــل  ـــقٌ �ن يرغـــب في ) ع(وقصـــدَه وإعظامَـــه، فـــ لحقي
مـن رآني في المنـام فـإ�ي رأى، فـإن : قـال) ص(إتيانه وز�رته، فإن أ� حصـين حـدثني أن رسـول الله 

  .الشيطان لا يتشبه بي
ن إجابة كلامك لأستوفي هذه الحمقة الـتي ظهـرت منـك، و�� إنما أمسكت ع: فقال له موسى

لــئن بلغــني بعــد هــذا الوقــت أنــك تتحــدث �ــذا لأضــربن عنقــك، وعنــق هــذا الــذي جئــت بــه شــاهداً 
  !إذن يمنعني الله وإ�ه منك، فإني إنما أردت الله بما كلمتك به: فقال أبوبكر! علي

  !أسكت أخزاك الله وقطع لسانك: فقال له! أتراجعني � عامر وشتمه: فقال له
  !خذوه: فأرعد موسى على سريره ثم قال
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فأخـــذ الشـــيخ عـــن الســـرير، وأخـــذت أ�، فـــوالله لقـــد مـــر بنـــا مـــن الســـحب والجـــرِّ والضـــرب، مـــا 
ظننت أننا لا نكثر الأحيـاء أبـداً، وكـان أشـد مـا مـرَّ بي مـن ذلـك أن رأسـي كـان يجُـَرُّ علـى الصـخر، 

  !أقتلوهما بني كذا وكذا �لزاني لا يكني:  فينتف لحيتي، وموسى يقولوكان بعض مواليه �تيني
أمســــك قطــــع الله لســــانك وانــــتقم منــــك، اللهــــم إ�ك أرد�، ولولــــد وليــــك : وأبــــو بكــــر يقــــول لــــه
  .غضبنا، وعليك توكلنا

قــد  فصــيرَّ بنــا جميعــاً إلى الحــبس، فمــا لبثنــا في الحــبس إلا قلــيلاً، فالتفــت إليَّ أبــوبكر ورأي ثيــابي
� حمَِّاني قد قضينا � حقاً، واكتسبنا في يومنا هذا أجراً، ولن يضـيع : خرقت وسالت دمائي، فقال
  ).ص(ذلك عند الله ولا عند رسوله 

فمــا لبثنــا إلا مقــدار غدائــةٍ ونومــة، حــتى جــاء� رســوله فأخرجنــا إليــه، وطلــب حمــار أبي بكــر فلــم 
ه الـــدور ســـعة وكـــبراً، فتعبنـــا في المشـــي إليـــه تعبـــاً يوجـــد، فـــدخلنا عليـــه فـــإذا هـــو في ســـرداب لـــه يشـــب

اللهم إن هذا فيك فـلا تَـنْسَـهْ، فلمـا : شديداً، وكان أبوبكر إذا تعب في مشيه جلس يسيراً، ثم يقول
لا حيــا الله ولا قــرب، مــن جاهــل : دخلنــا علــى موســى، وإذا هــوعلى ســرير لــه فحــين بصــر بنــا قــال

  !ما دخولك فيما بيننا معشر بني هاشمأحمق يتعرض لما يكره، ويلك � دعي، 
أخرج قبحـك الله، والله لـئن بلغـني : فقال له! قد سمعت كلامك، والله حسبك: فقال له أبوبكر

  !أن هذا الحديث شاع، أوذكر عنك لأضربن عنقك
    



١٣٩ 

إ�ك ثم إ�ك أن تظهــر هـــذا، فإنـــه إنمـــا خُيِّـــلَ لهـــذا : � كلـــب وشـــتمني وقـــال: ثم التفــت إليَّ وقـــال
يخ الأحمق شيطانٌ يلعب به في منامه، أخرجا عليكما لعنة الله وغضـبه، فخرجنـا وقـد يئسـنا مـن الش
  !الحياة

فلما أراد أن يدخل منزله التفت إليَّ  ،فلما وصلنا إلى منزل الشيخ أبي بكر وهو يمشي وقد ذهب حماره
  .»ه أهل العقول والدين ولكن حدث ب ،ولا تحدثن هؤلاء الرعاع ،إحفظ هذا الحديث وأثبته عندك :وقال

  ملاحظات
روى لـه البخـاري في صـحيحه ومسـلم «  :من كبار أئمة السنة وقـرائهم وعُبَّـادهم ،أبوبكر بن عياش. ١

الكواكـب «  .»وتوفي سنة اثنتين وتسعين ومائة . في مقدمة كتابه وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة
  .» ١٠٢/ النيرات 

مـولاهم الكـوفي الحنـاط  ،أبوبكر بـن عيـاش بـن سـالم الأسـدي«  :» ٤٩٥/  ٨ « :قال الذهبي في سيره
لم يضع جنبـه علـى ... وبقيه الأعلام مولى واصل الأحدب  ،شيخ الإسلام ،المحدث ،الفقيه ،المقرئ ،�لنون

  .»الأرض أربعين سنة 
ـــار أئمـــة المـــذاهب وعنـــه  « :» ٣١/  ١٢« قـــال ابـــن حجـــر في �ـــذيب التهـــذيب  ،وقـــد روى عنـــه كب

وابـن  ،ويعقـوب القمـي ،ويحـيى بـن آدم ،وأسود بـن عـامر شـاذان ،وأبوداود الطيالسي ،وابن المبارك ،الثوري
وإسماعيل بن أ�ن  ،وابنا أبي شيبة ،وابن معين ،وأحمد بن حنبل ،وابن المديني ،وأبونعيم ،وابن يونس ،مهدي
  .»وآخرون ...  وخالد بن يزيد الكاهلي ،ويحيى بن يحيى النيسابوري ،الوراق

    



١٤٠ 

ومبادرته الى النهي عن المنكر، أنه صـاحب ديـن، لكـن ) ع(ويظهر من غضبه لهدم قبر الحسين 
وقـد كانـت لـه مكانـة واحـترام في النـاس، فلـو  !طريقته في الإستنكار ساذجة، ثم نراه تراجع وسـكت

ض بطريقــة بدائيــة، أنـه وقــف في المســجد ودعــا المســلمين الى الإعــتراض لأجابــه الكثــيرون، لكنــه اعــتر 
قصـتك ومنامـك خيـال وحماقـة، وأنـت فارسـي مـولى : فزجره الوالي العباس �سلوب فرعـون، وقـال لـه

  !بني أسد، ونحن والحسين هاشميون، فلا تدخل بيننا
وأن المســـلمين ! المنصــور الـــدوانيقي) ع(وقصــته تـــدل علــى أن مؤســـس جريمــة هـــدم قــبر الحســـين 

  .عترضواحتى غير الشيعة نقموا عليه وا
 ،وعــادوا الى ز�رتــه حــتى جــاء حفيــده هــارون ،بعــد الــدوانيقي) ع(أعــاد المســلمون مشــهد الحســين . ٢

  !فهدمه مرة �نية ،الذي سموه الرشيد
ــه  ــرازي، قــال« : ٣٢١/ روى الطوســي في أمالي ــر بــن عبــد : حــدثني يحــيى بــن المغــيرة ال ــد جري كنــت عن

تركـت الرشـيد وقـد كـرب قـبر : جريـر عـن خـبر النـاس، فقـالالحميد، إذ جاءه رجل من أهل العراق، فسأله 
الله أكـبر، جـاء� فيـه : فرفـع جريـر يديـه، فقـال: قـال! وأمر أن تقطع السدرة التي فيه فقطعـت) ع(الحسين 

لعـن الله قـاطع السـدرة، ثـلاً�، فلـم نقـف علـى معنـاه حـتى الآن، لأن : أنه قـال) ص(حديث عن رسول الله 
  .»صرع الحسين حتى لايقف الناس على قبره القصد بقطعه تغيير م
سدرة  :وقد قطعت قبل تلك السدرة سدر�ن). ع(تغيير قبره ومكان قتله  ،تغيير مصرعه :معنى :أقول

وقاطعهمــا . تحتهــا المســلمين) ص(وســدرة الحديبيــة الــتي �يــع النــبي  ،)ع(البقيــع وكانــت تســتظل �ــا الزهــراء 
  .ولا مجال للتفصيل ،واحد

    



١٤١ 

ــبر الحســين وأعــ. ٣ ــزران خَــدَماً لــه ،في زمــن هــارون) ع(اد المســلمون ق وأمــرت الــوزير  ،ورتبــت أمــه الخي
  !أن يجري عليهم راتباً شهر�ً  ،الشيعي الحسن بن راشد

بعث الرشيد إلى ابن أبي داود  :القاسم بن يحيى قال«  :عن»  ٥٣٦/  ٦« فقد روى الطبري في �ريخه 
 :قال فأتيَ �م فنظر إليه الحسن بن راشد وقال» أي كربلاء « لي في الحير والذين يخدمون قبر الحسين بن ع

فـإذا دخلـت  :قـال لـه! ني ولست آمنه على نفسيـ  ما لك؟ قال بعث إليَّ هذا الرجل يعني الرشيد فأحضر
مـا  :قال ،فلما دخل عليه قال هذا القول! الحسن بن راشد وضعني في ذلك الموضع :عليه فسألك فقل له

ذا  :قـال فلمـا حضـر قـال! أحضـروه ،ق أن يكـون هـذا مـن تخلـيط الحسـنأخلـ مـا حملـك علـى أن صـيرت هــ
ه في الحير :الرجل في الحير؟ قال وأن أجـري  ،أن أصيره فيـه» الخيزران « أمرتني أم موسى  ،رحم الله من صيرَّ

وابن راشد معاون ! »موسى  وأجروا عليه ما أجرته أم ،ردوه إلى الحير :فقال! عليه في كل شهر ثلاثين درهماً 
  .» ٤٠١/  ٢: �ريخ اليعقوبي«  ).رحمه الله(الوزير ابن يقطين 

  )ع(�ب الوهابية لقبر الحسين 
ــبر الحســين . ١ ــة كــربلاء غــدراً  ،طــوال أحــد قــر�ً  ،بعــد المتوكــل) ع(لم يهــدم أحــدٌ ق  ،حــتى هــاجم الوهابي

  !هجرية ١٢١٦وهدموا القبر الشريف سنة 
ولا عجب فالمتوكـل إمـامهم ومؤسـس ! وزواره نفس عقدة المتوكل) ع( من قبر الحسين وعُقدة الوهابيين

  )!ع(مذهبهم في التجسيم وعداوة أهل البيت 
وجعـل ابـن حنبـل  ،وسماهم أهل الحديث والأثـر ،وجعله حز�ً وجماعة ،أخذه من بني أمية وكعب الأحبار

  !إمامهم
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وكـان أغلـب أهـل كـربلاء في ز�رة  ،في يـوم عيـد الغـدير ،١٢١٦وقد أغار الوهـابيون علـى كـربلاء سـنة 
وكــان  ،ووالي كــربلاء عمرآغــا ،وكــان والي بغــداد يومهــا ســليمان �شــا الكبــير. في النجــف) ع(أمــير المــؤمنين 
وكـان المهـاجمون . ولـذلك لم تـدافع الحاميـة التركيـة عـن البلـد ،وقيل إنه تواطـأ مـع الوهابيـة ،غائباً عن كربلاء
وعنـد دخـولهم المدينـة تعالـت  ،فـدخلوا البلـد بـدون مقاومـة تقريبـاً  ،وعـددهم نحـوألفين ، بن سـعودبقيادة محمد
ــوا مــن صــادفوه! أقتلــوا المشــركين :أصــوا�م وقلعــوا  ،وســرقوا تحفــه وذهبــه) ع(وهــدموا قــبر الحســين  ،وقتل

ــة والســياج والمــرا� والشــمعدا�ت  ،والملــوكو�بــوا النفــائس مــن هــدا� الباشــوات والأمــراء  ،القضــب المعدني
وقيـل إن مـن جملـة مـا أخـذه  ،وكـل مـا وجـدوا فيهـا ،والسجاد الفـاخر والمعلقـات الثمينـة والأبـواب المرصـعة

 ،وفـيروزاً وألماسـاً  ،وأوانٍ ذهبية وفضـية ،وعشرين سيفاً محلاة �لذهب مرصعة �لأحجار الكريمة ،لؤلؤة كبيرة
س مائــة في الصــحن الشــريف ،مــن الضــريح الشــريفوقتلواقرابــة خمســين شخصــاً �لقــرب . وغيرهــا ولم  ،وخمــ

  .يرحموا شيخاً ولا طفلاً 
  .وقدر بعضهم عدد القتلى �لف نسمة، وقدرهم آخرون خمسة أضعاف ذلك

ولم يلبثـوا فيهـا إلا ضـحوةً، وخرجـوا مــن كـربلاء قـرب الظهـر، حــاملين تلـك الأمـوال، المنهوبـة مــن 
  !ومن بيوت المسلمين) ع(حرم الحسين 

وبعد هذه الحادثة هاجم الوهابيون النجف مرات ففشلوا في اقتحامها، وهـاجموا كـربلاء �نيـة . ٢
، جهز سـعود بـن عبـد ١٢١٦وفي سنة «  :٢٠/ قال السيد الأمين في كشف الإرتياب . ففشلوا أيضاً 

ء، ثم العزيز بن محمد بن سعود الوهابي، جيشاً عظيمـاً مـن أعـراب نجـد، وغـزا بـه العـراق وحاصـر كـربلا
  دخلها عنوة وأعمل في

    



١٤٣ 

أهلهــا الســيف، ولم يــنج مــنهم إلا مــن فــر هــار�ً، أواختفــى في مخبــأ، أوتحــت حطــب ونحــوه، ولم يعثــروا 
واقتلــع الشــباك الموضــوع علــى القــبر الشــريف، و�ــب جميــع مــا في ) ع(وهــدم قــبر الحســين .. عليــه 

رمـةً، وأعـاد �عمالـه ذكـرى فاجعـة كـربلاء ولا لذريته ح) ص(المشهد من الذخائر ولم يرعَ لرسول الله 
: ويقـول أهـل العـراق وهـم أعلـم بمـا جـرى في بلادهـم. ويوم الحرة، وأعمال بني أمية والمتوكـل العباسـي

  !إنه ربط خيله في الصحن الشريف، وطبخ القهوة ودقها في الحضرة الشريفة
إن : كـان غـزوهم للعـراق  وقال العلامـة السـيد جـواد العـاملي صـاحب مفتـاح الكرامـة، وفي عصـره

سعوداً الوهابي الخارج في أرض نجد، اخترع ما اخترع في الـدين، وأ�ح دمـاء المسـلمين وتخريـب قبـور 
وقتـل الرجـال والأطفـال، ) ع(، فأغار في السنة المذكورة على مشهد الحسين )ع(الأئمة المعصومين 

  .أركا�ا وأخذ الأموال وعاث في الحضرة المقدسة، فأفسد بنيا�ا وهدم
  قبل الصبح هجم علينا سعود ١٢٢١وفي الليلة التاسعة من شهر صفر سنة : قال

الوهابي في النجـف ونحـن في غفلـة، حـتى أن بعـض أصـحابه صـعد السـور وكـادوا �خـذون البلـد، 
المعجـــزات الظـــاهرة والكرامـــات البـــاهرة، فقتـــل مـــن جيشـــه كثـــير ورجـــع ) ع(فظهـــرت لأمـــير المـــؤمنين 

  .خائباً 
ـــذي إسمـــه ســـعود إلى العـــراق بنحـــومن  ١٢٢٢وفي جمـــادى الآخـــرة ســـنة : قـــال جـــاء الخـــارجي ال

عشرين ألف مقاتـل أوأزيـد، فجـاءت النـذر �نـه يريـد أن يـدهمنا في النجـف الأشـرف غيلـة، فتحـذر� 
ــــا جميعــــاً إلى ســــور البلــــد، فــــأ�� لــــيلاً فــــرآ� علــــى حــــذر قــــد أحطنــــا �لســــور �لبنــــادق  منــــه وخرجن

  .والأطواب
    



١٤٤ 

علــــى حــــين غفلــــة �ــــاراً ) ع(ثم مضــــى إلى مشــــهد الحســــين . ضــــى إلى الحلــــة، فــــرآهم كــــذلكفم
فحاصــرهم حصــاراً شــديداً فثبتــوا لــه خلــف الســور، وقتــل مــنهم وقتلــوا منــه، ورجــع خائبــاً، وعــاث في 

  .العراق، وقتل من قتل
ة الوهــابي �لنجــف الأشــر  ١٢٢٥وفي ســنة  :قــال زة القــائلين بمقالــ ف ومشــهد أحاطــت الأعــراب مــن عنــ
وقتلـوا  ،بعـد منصـرفهم مـن ز�رة نصـف شـعبان) ع(و�بـوا زوار الحسـين  ،وقد قطعـوا الطريـق ،)ع(الحسين 

مـا  ،وبقـي جملـة مـن الـزوار في الحلـة ،وربما قيل إ�م مائة وخمسـون ،منهم جماً غفيراً وأكثر القتلى من العجم
) ع(إلى فــوق مشــهد الحســين  ،مــن الكوفــةوالأعــراب ممتــدة  ،قــدروا أن �تــوا إلى النجــف كأ�ــا في حصــار

  .»بفرسخين أوأكثر 
والإنكليــز الــذين كــانوا  ،ومنهــا ســجلات الخلافــة العثمانيــة :مصــادر هــذه الغــارات الوهابيــة كثــيرة :أقــول

 ٢٨٨/ وشــهداء الفضــيلة  ،٢٨٩/  ١٠ :وتحفــة العــالم ٣٠٧/  ٤ :أعيــان الشــيعة :راجــع! وراء الوهابيــة
وبغيـة النـبلاء في �ريـخ  . ١٤٤/  ٦ :و�ريخ العـراق للعـزاوي ١٩٢/  ١ :ية للأمينودائرة المعارف الإسلام

  .للسيد سلمان آل طعمة :وتراث كربلاء ،كربلاء
! يتـــبجح الوهابيـــة بوقاحـــةٍ الى يومنـــا ��ـــم هـــاجموا كـــربلاء وهـــدموا قـــبر الحســـين صـــلوات الله عليـــه. ٣

  !ويسمو�ا غزوة الإمام محمد بن سعود لكربلاء
ــب أحــدهموقــد ك ــز بــن محمد بــن  ،وقفــة مــع غــزوة كــربلاء«  :ت واغتيــال الإمــام العــادل الزاهــد عبــد العزي
ثم دخلـت السـنة  :قال العلامة المؤرخ عثمان بن عبد الله بـن بشـر الناصـري التميمـي رحمـه الله تعـالى :سعود

مـن  ،العنـاق المشـهورةوالخيـل و  ،وفيهـا سـار سـعود �لجيـوش المنصـورة ،السادسة عشرة بعـد المـائتين والألـف
وقصـد أرض كـربلاء و�زل أهـل بلـد  ،وغـير ذلـك ،و�امـة ،والحجـاز ،والجنـوب ،جميع حاضـرة نجـد و�ديتهـا

وقتلــوا  ،ودخلوهــا عنــوة ،وتســوروا جــدرا�ا ،فحشــد عليهــا المســلمون ،وذلــك في ذي القعــدة. الحســين �
  وهدموا القبة ،غالب أهلها في الأسواق والبيوت

    



١٤٥ 

وأخـذوا النصـيبة الـتي  ،وأخذوا ما في القبـة ومـا حولهـا. الموضوعة بزعم من اعتقد فيها على قبر الحسين �
وأخذوا جميع مـا وجـدوا في البلـد مـن أنـواع . وكانت مرصوفة �لزمرد والياقين والجواهر ،وضعوها على القبر
مـا يعجـز عنـه  ،وغـير ذلـك ،لمصـاحف الثمينـةوا ،والـذهب والفضـة ،والفـرش ،واللبـاس ،والسلاح ،الأموال
وقتـل مـن أهلهـا قريـب  ،وخرجوا منهـا قـرب الظهـر بجميـع تلـك الأمـوال ،ولم يلبثوا فيها إلا ضحوة ،الحصر
 ،وعـزل أخماسـها ،ثم إن سعود ارتحـل منهـا علـى المـاء المعـروف �لأبـيض المعـروف فجمـع الغنـائم. ألفي رجل

عنوان ا�د «  .»ثم ارتحل قافلاً إلى وطنه  ،لراجل سهم وللفارس سهمانوقسم �قيها في المسلمين غنيمة ل
  .» ١٢٢/  ١: في �ريخ نجد
لكـنهم الوهابيـة أبنـاء بـني ! هذا المنطق غايةُ الصلف والتـبجح بجريمـة لا تبريـر لهـا شـرعاً ولا قـانو�ً  :أقول

  !بل يفتخرون �ا ،يفعلون الجرائم ولا يخجلون ،أمية
أن ينـتقم مـن أمـيرهم عبـد  ،اجمة كربلاء تمكن أحد الشيعة الذي قتل الوهابية ابنه فيهـاوعلى أثر مه. ٤

  !ويقتله في مقره في نجد ،العزيز بن محمد بن سعود
وفي هـذه  ،ثم دخلت السـنة الثامنـة عشـرة بعـد المـائتين والألـف«  :في �ريخ نجد ،ابن بشر :قال المدعو

لإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود في مسـجد الطريـف المعـروف في السنة في العشر الأواخر من رجب قتُل ا
انقــض عليــه رجــل قيــل إنــه كــردي مــن أهــل العماريــة بلــد الأكــراد . وهوســاجد أثنــاء صــلاة العصــر ،الدرعيــة

ة عنــد الموصــل حــتى وصــل الدرعيــة في  ،ادعــى أن إسمــه عثمــان أقبــل مــن وطنــه لهــذا القصــد محتســباً  ،المعروفــ
فأكرمـه عبـد العزيـز  ،وتعلـم شـيئاً مـن القـرآن ،وأظهـر التمسـك والطاعـة ،ى أنـه مهـاجرصورة درويـش وادعـ

وشـروط الصـلاة وأركا�ـا وواجبا�ـا ممـا كـانوا  ،وطلب الدرويش منه أن يعلمه أركان الإسلام ،وأعطاه وكساه
 ،السـجود فوثب عليه من الصف الثالث والناس في. وكان قصده غير ذلك ،يعلمونه الغريب المهاجر إليهم

  فاضطرب أهل ،وهوقد �هب للموت ،فطعنه في خاصرته أسفل البطن بخنجر معه قد أخفاه وأعدها لذلك
    



١٤٦ 

ومـنهم الكـار  ،ومنهم الواقف ،فمنهم المنهزم ،ولم يكن يدرون ما الأمر ،المسجد وماج بعضهم في بعض
د الله وهـوإلى جانبـه وبـرك عليـه وكان لما طعن عبد العزيز أهـوى علـى أخيـه عبـ ،إلى وجهة هذا العدوالعادي

ثم إن عبد الله صـرعه وضـربه �لسـيف وتكـاثر  ،وجرح عبد الله جرحاً شديداً  ،فنهض عليه وتصارعا ،ليطعنه
  .وقد تبين لهم وجهة الأمر ،عليه الناس وقتلوه

لأن الطعنــة قـد هـوت إلى جوفــه فلـم يلبــث أن  ،ثم حمـل الإمـام إلى قصــره وقـد غـاب ذهنــه وقـرب نزعـه
وكان ابنه سعود  ،واشتد الأمر �لمسلمين و�توا. رحمه الله تعالى وعفى عنه. وفي بعدما صعدوا به إلى القصرت

وقام فـيهم ووعظهـم  ،في نخله المعروف بمشيرفه في الدرعية فلما بلغه الخبر أقبل مسرعاً واجتمع الناس عنده
ثم كتب إلى أهل النواحي نصيحة . زوه �بيهوعزاهم فقام الناس و�يعوه خاصتهم وعامتهم وع ،موعظة بليغة

وكل أهل بلـد و�حيـة يبـايعون أمـيرهم سـعود فبـايع جميـع . و�مرهم �لمبايعة ،يعظهم ويخبرهم �لأمر ويعزيهم
ــواحي والبلــدان ــع رؤســاء قبائــل العــر�ن ولم يختلــف مــنهم اثنــان ،أهــل الن ــتطح عنــزان ،وجمي ذا . ولا ان ــ إن ه
خرج مـن وطنـه لهـذا القصـد بعـد  ،رافضي خبيث :عزيز من أهل بلد الحسين �الدرويش الذي قتل عبد ال
فقتل  ،وكان قصده سعود فلم يقدر عليه ،فخرج ليأخذ الثأر ،وأخذ أموالهم كما تقدم ،ما قتلهم سعود فيها

غــل علــى ولا في قلــو�م  ،لأن الأكــراد ليســوا �هــل رفــض ،وهــذا والله أعلــم أحــرى �لصــواب ،عبــد العزيــز
  .» ١٢٥/  ١« : عنوان ا�د« . »المسلمين 
رحم الله ذلك الشهيد الذي خطط وتلطف في أمره وحمـل روحـه علـى كفـه، حـتى جـاءت : أقول

وللمــؤمنين المغــدورين في حرمــه فتقــدم مــن رأس ) ع(وســبطه الحســين ) ص(ســاعة الثــأر لرســول الله 
  .النواصب وطعنه متقر�ً بذلك الى الله تعالى

  .ل شهيداً بيد النواصب، فحشره الله مع نبيه وأهل بيته الذين بذل فيهم مهجتهثم قت
   



١٤٧ 

  :الفصل السابع

  الوهابية أبناء المتوكل وبناته

  )ع(إصرار الوهابية على تفجير قبر الحسين 
ومـا زالـت فتـاوى علمـائهم العميـان والعـوران تصـرُّ ! هـدفاً للوهابيـة) ع(ما زال هدم قـبر الحسـين 

بر الحســين علــى ذلـــك،  قبـــور الأوليـــاء في العــراق والعـــالم، بـــل قبــة قـــبر النـــبي ) ع(وهــم يضـــمون الى قـــ
  ).ص(

يرهم ولا «  :» ١١٤/  ١٢« قال مفتيهم ابن �ز في فتاويه عن الأولياء  فـلا ينفعـون أنفسـهم ولا غـ
يضـــــرون، لأ�ـــــم قـــــد فقـــــدوا الحيـــــاة، وفقـــــدوا القـــــدرة علـــــى التصـــــرف، وهكـــــذا في الحيـــــاة لا ينفعـــــون 

بـل النـافع ! هم بزعمهم أ�م يستقلون �لنفع والضر وهـم أحيـاء كفـروا أيضـاً . لايضرون إلا �ذن اللهو 
الضار هو الله وحده سبحانه وتعالى، ولهذا لا تجوز عباد�م ولا دعاؤهم ولا الإستغاثة �م ولا النذر 

بر البـدوي، أوعنـد قـبر لهم ولا طلبهم المدد، ومن هذا يعلم كل ذي بصيرة أن ما يفعلـه النـاس عنـد قـ
الحسين، أوعند قبر الكاظم، أوعند قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني، أوما أشبه ذلك من طلب المـدد 
والغــوث أنــه يكفــر ��، بــل يشــرك �� ســبحانه وتعــالى، فيجــب الحــذر مــن ذلــك والتوبــة مــن ذلــك 

  .والتواصي بترك ذلك
ذا شـركاً أكـبر، فـلا يصـلى خلفهـم ولا يصـلى ولا يصلى خلف هؤلاء، لأ�م مشركون بعملهـم هـ

  على ميتهم، لأ�م عملوا الشرك الأكبر الذي كانت عليه
    



١٤٨ 

الجاهليـة في عهــد النـبي صلى الله عليه وسلم، كــان عليــه أبوجهـل وأشــباهه مــن كفـار مكــة، وعليــه كفـار العــرب وهودعــاء 
: �� عـز وجـل، والله يقـول سـبحانه الأموات والإستغاثة �لأموات والأشـجار والأحجـار، هـذا عـين الشـرك

  .»ولوأشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون 
وبنى على افترائه حكـم ! ��م يعبدو�م) ع(والأولياء ) ص(فقد افترى هذا المفتي على زائري قبر النبي 
هم في ودفــن ،والصــلاة علــى جنــائزهم ،وتحــريم الصــلاة خلفهــم ،تكفــيرهم وقــتلهم واســتباحة أمــوالهم ونســائهم

  !مقابر المسلمين
فقـد كفـرتَ فيجـب أن أقتلـك  ،فأنـت تعتقـد أنـه إلـهٌ  ،� رسـول الله إشـفع لي :أنت قلـت :فهويقول لك

بـل يجـب أن  ،ويحـرم أن نصـلي علـى جنازتـك وأن نـدفنك في مقـابر المسـلمين ،وآخذ مالك ونسـاءك غنيمـة
  !ترمي جنازتك للكلاب
  .بعيدة عن الفقاهة وعن أدب الحياة! فةفتاوى فجَّة متعجر  :هذه ثقافتهم ومنطقهم

ـــه  ،أخـــبر� :ويكفـــي أن نســـأل هـــذا المفـــتي ـــا�م ) ع(وأوليائـــه ) ص(هـــل يحاســـب الله زائـــري نبي علـــى ني
  !أم على ما تدعيه أنت فيهم؟ ،واعتقادهم هم

مصـرين ولذلك مـا زالـوا ! ثم لايفقه غيره ،يزعم أن قوله قول الله تعالى ،لكنك ترى الوهابي عاقصاً قرنيه
  ).ع(وقبر الحسين ) ص(وفي طليعتها قبة قبر النبي  ،)ع(على هدم قبور الأنبياء والأولياء 

وقــد حــاولوا بعــد احــتلال أمريكــا للعــراق، إقنــاع الأمريكــان �ن يســلموهم الحكــم في العــراق، أي 
  !الى حفنة السلفية عملاء السعودية

    



١٤٩ 

نتخـــــا�ت، فكـــــان لابـــــد لهـــــم مـــــن العمليـــــة لكـــــن الأمريكـــــان بشـــــروا العـــــراقيين �لديمقراطيـــــة والإ
  .الديمقراطية، حتى لوكانت نتيجتها أن تحكم الأغلبية الشيعية

ب الشــيعة الزائــرين للمشــاهد  ير مواكــ ومــن يومهــا نشــط الوهابيــة في مجموعــا�م الإرهابيــة في تفجــ
  )!ع(المشرفة، وركزوا محاولا�م لتفجير مشاهد الأئمة 

شية على مدى سنوات، ووثقتها وسائل الإعلام المحلية والعالميـة، وقد شهد العراق جرائمهم الوح
  .طريق كربلاء: ووثقناها في موقع خاص �سم

  .، ففشلت محاولا�م)ع(وقد حاولوا مراراً تفجير ضريح الإمام الحسين 

  )ع(قام الوهابيون بتفجير قبر الإمام الهادي 
ــة  ،)ع(فجــير مرقــد الإمــامين الهــادي والعســكري بت ،قــام إرهــابيون نواصــب يرتــدون زي الشــرطة العراقي

  .٢٠٠٦فبراير  ٢٢ـ الموافق ١٤٢٨/ محرم الحرام /  ٢٣ :وذلك بتاريخ
وكان للخـبر وقـع الصـاعقة علـى المسـلمين في العـراق وغـيره، وكـان مـن ردات فعلـه أن مجموعـات 

دعوة الى ضـبط من شباب الشيعة هاجمت في بغداد عدداً من مساجد السـنة، فسـارع المراجـع الى الـ
  .النفس، وعدم الانجرار وراء فتنة طائفية

وعمت مظاهر الغضب مدن العراق، وخرج آلاف الشيعة في مظاهرات احتجاجيـة علـى تفجـير 
ــــس  ــــة الصــــدر والســــماوة إلى الشــــوارع، وهــــم يرتــــدون الملاب المشــــهد، وخــــرج جــــيش المهــــدي في مدين

منــــددة بمــــن وصــــفوهم �لبعثيــــين والوهابيــــة  الســــوداء ويحملــــون الأعــــلام والــــرا�ت، ويــــرددون هتافــــات
  .والنواصب

    



١٥٠ 

مـــدنياً في  ٤٧وحــدثت أعمــال قتـــل عشــوائي في بغــداد والمنـــاطق ا�ــاورة لهــا، وعثـــر علــى رفــات 
مســجداً ســنياً تعــرض للهجــوم، وتم ١٦٨حفــرة �لقــرب مــن بغــداد، وأفــاد الوقــف الســني أن مــايقرب 

بغــــداد، وأفــــادت جهــــات أمنيــــة أن حصــــيلة آخــــرين في  ١٥أئمــــة في المســــاجد، وخطــــف  ١٠قتــــل 
ير قـد تتجــاوز  قتــيلاً، و�لقــرب مـن ســامراء قــام مسـلحون بقتــل مراســلة قنــاة  ١٠٠العنـف بعــد التفجــ

  .العربية أطوار �جت مع اثنين من المصورين، الذين قصدوا المكان لتغطية الأحداث
مــا قــام مســلحون شــخص ســني في البصــرة، ك١١فيمــا قــام مســلحون يرتــدون زي الشــرطة بقتــل 

  .�لهجوم على أحد السجون، وأخذوا بعض الأشخاص وقتلوهم
وقــد اســتنكرت الجريمــة دول وشخصــيات عديــدة، مــنهم وزيــر الخارجيــة المصــري أحمــد أبــوالغيط، 

والأد�ن الســماوية، و�ــدف إلى تقــويض   إن مثــل هــذه العمليــات تتنــافى مــع جميــع المعتقــدات : قــال
  .وحدة العراقيين

ـــرَ  ـــالغ لوقـــوع هـــذه الجريمـــة   وعَبـَّ كـــوفي عنـــان الأمـــين العـــام للأمـــم المتحـــدة عـــن صـــدمته وأســـفه الب
وأدان الأمين العام �لس التعاون لدول الخليج عبد الرحمن بن حمـد العطيـة، التفجـير الـذي . الشنعاء

اســـتهدف مرقـــد الإمـــامين الهـــادي والعســـكري في مدينـــة ســـامراء، مجـــدداً رفـــض دول مجلـــس التعـــاون 
بر بيـان . تطرف والعنف بمختلف أشكاله وصورهلل وأدانت الحكومة الفرنسية بشدة عملية التفجير عـ

  لها أكدت فيه أ�ا تدين �شد لهجة ممكنة هذا الهجوم ضد أحد المواقع الأكثر
    



١٥١ 

  .قداسة في العراق، وشدد البيان على ضرورة وضع حد لكافة الأعمال التي تنشر الكراهية والعنف
مصدر رسمي سوري بشدة الإعتداءات الإجرامية النكراء، والتعـرض الآثم للأضـرحة  وكذلك أدان

القدسـية والمســاجد والمؤسســات الدينيــة، ووصــفه �نـه عمــل يســتهدف إ�رة الفتنــة في العــراق، وتمزيــق 
  .وحدته الوطنية

لهــادي التفجــير الــذي اســتهدف مرقــد الإمــامين علــي ا وأدان وزيــر الخارجيــة اللبنــاني فــوزي صــلوخ 
  .والحسن العسكري في مدينة سامراء

ووصــف رئــيس كتلــة تيــار المســتقبل ســعد الحريــري الإعتــداء �نــه محاولــة للإيقــاع بــين المســلمين في 
  .الذي يناقض كل القيم الدينية والحضارية العراق، معر�ً عن استنكاره لهذا العمل 

ث أميرالكويــت برقيــة إلى الــرئيس العراقــي جــلال الطالبــاني  عــبر فيهــا عــن اســتنكار الكويــت وبعــ
ير، مؤكــداً أن هــذه الأعمــال الــتي تســتهدف الإمــاكن المقدســة وقتــل  وإدانتهــا الشــديدة لعمليــة التفجــ

  .الأبر�ء بعيدة كل البعد عن تعاليم الدين الاسلامي الحنيف، وتتنافى مع كل القيم الانسانية
س العراقـــي جـــلال الطالبـــاني يؤكـــد فيهـــا أن وبعـــث العاهـــل الأردني عبـــد الله الثـــاني برقيـــة إلى الـــرئي

ب  التعــرض للمرقــد إســاءة لكــل المســلمين مــن مختلــف المــذاهب، مؤكــداً وقوفــه قيــادة وشــعباً إلى جانــ
  .العراق

  .ودعوا الناس الى ضبط النفس ،وأصدر مراجع النجف بيا�ت استنكروا فيها الجريمة
    



١٥٢ 

  :وجاء في بيان المرجع السيد الحسيني السيستاني
  »يرُيِدُونَ ليُِطْفِئُوا نوُرَ ا�َِّ ِ�فَـْوَاهِهِمْ وَا�َُّ مُتِمُّ نوُرهِِ وَلَوكَْرهَِ الْكَافِرُونَ « 

إن الكلمات قاصرة عن إدانة هذه الجريمة النكـراء، الـتي قصـد التكفيريـون مـن ورائهـا إيقـاع الفتنـة 
إن الحكومـة العراقيـة مـدعوة . الخبيثـة بين أبناء الشعب العراقي، ليتيح لهم ذلك الوصـول إلى أهـدافهم

إلى تحمل مسؤوليا�ا الكاملة في وقف مسلسـل الأعمـال الإجراميـة  ـ اليوم أكثر من أي وقت مضى
التي تستهدف الإماكن المقدسة، وإذا كانت أجهز�ا الأمنية عاجزة عن �مين الحمايـة اللازمـة، فـإن 

  .الىالمؤمنين قادرون على ذلك بعون الله تبارك وتع
إننــا إذ نعــزي إمامنــا صــاحب الزمــان عجــل الله فرجــه الشــريف �ــذا المصــاب الجلــل نعلــن الحــداد 
العام لذلك سبعة أ�م، وندعوالمؤمنين ليعبروا خلالهـا �لأسـاليب السـلمية، عـن احتجـاجهم وإدانـتهم 

لمأســاة لانتهــاك الحرمــات واســتباحة المقدســات، مؤكــدين علــى الجميــع وهــم يعيشــون حــال الصــدمة وا
للجريمة المروعة، أن لا يبلغ �م ذلك مبلغـاً يجـرّهم إلى اتخـاذ مـا يـؤدي إلى مـا يريـده الأعـداء مـن فتنـة 

  هـ ١٤٢٧/ المحرم الحرام /  ٢٣. طائفية، طالما عملوا على إدخال العراق في أتو�ا

  !رعُونة الوهابية في تفجير مآذن المشهد الشريف
كرية مئــذنتان ذهبيتــان، فلــم يــرق ذلــك للوهــابيين، فقــاموا ســلمت مــن معــالم مشــهد الروضــة العســ

ــــاً مــــنهم أن المســــلمين لــــن يعيــــدوا بناءهــــا، وقــــد خــــاب ظــــنهم  بعــــد نحــــو ســــنة بتفجيرهــــا أيضــــاً، ظن
�حسن مما كـان، وافتتحـوه للـز�رة رغـم ) ص(ومسعاهم، فقد أعاد المسلمون مشهد ابن بنت نبيهم 

  .أنوف النواصب
    



١٥٣ 

  !دفاع عن المتوكلرعُونة الوهابية في ال
  :يتضح لكل �حث بنظرة فاحصة، في شخصية المتوكل وحياته، أنه

ـ شاب مـترف كـان يطيـل شـعره مـن الخلـف، ليكـون كشـعر المـرأة، علـى طريقـة المخنثـين، ويعـيش 
  .مع أصدقائه أبناء القادة الأتراك الفاسدين

  .بيت الخليفةـ أمر الواثق بحبسه ومنعه من الخروج، لئلا يكثر لغط الناس على 
  .ـ ولما مات الواثق جاؤوا به من سجن التخنث، و�يعوه خليفة

فقــد قتـــل القائــد إيتـــاخ . ـــ كــان حقـــوداً قــاتلاً، فلــم يـــترك أحــداً لـــه فضــل عليــه إلا وقتلـــه أو عزلــه
وهكــذا أكثــر وزرائـــه . التركــي الــذي ر�ه في بيتــه، وعــزل القاضــي ابــن أبي دؤاد الــذي اختــاره خليفــة

  !ان �مر بضرب الشخص ألف سوط حتى يموت، وهذا لا يقره شرع ولا عقلوك! وكتابه
ــــ كـــان مســـرفاً في البـــذخ والـــترف، يبـــنى قصـــوراً لا يحتاجهـــا، وينفـــق عليهـــا وعلـــى حفلاتـــه ألـــوف 

  .الملايين من أموال المسلمين
ويعـادي مـن يحـبهم، ويعقـد مجـالس للغنـاء يسـخر فيهـا ) ع(ـ كان يبغض عليـاً والحسـن والحسـين 

  !عليه وعلى ولديه) ع(وقد قتل ابن السكيت لأنه فضل علياً والحسنين )! ع(من علي 
  !أنه من أهل الدين والتقوى: ـ لم يَدَّعِ المتوكل لنفسه ما ادعوه له

  ويقتلوا أنفسهم في الدفاع عنه؟ ،لأن يتبناه الوهابية ،فما هو الموجب إذن
يجابيــــة في شخصــــية المتوكــــل، إلا أنــــه أ�ــــم أهــــل هــــوى وتعصــــب، ولاتوجــــد مقومــــات إ: الجــــواب

  !مؤسس حز�م ا�سم الناصبي التكفيري
    



١٥٤ 

ولــز�دة المعرفــة بتهافــت مــنطقهم نــورد فقــرة مــن حــوارات شــبكة النــت، حيــث ســأل رجــل شــيخاً 
  :، وكتب له)ع(وهابياً عن هدم المتوكل لقبر الإمام الحسين 

توكـل مـن نُصـب؟ ألا يكـون النُّصْـب فهل يكفيك أخي الكـريم مـا سـبق لإثبـات مـا كـان عليـه الم
بدعةً عندك وانحرافاً عن منهج السلف، وهذه أعظـم وأشـنع وأشـد، وأعيـذك �� منهـا، فـالإ نحـراف 
عـن آل البيــت انحـراف عــن الـدين وتضــييع لوصـية لرســول الله، ونقـص في محبتــه، وهـو بدعــةٌ ضــلالة، 

ة مـن المنتسـبين إلى السـنة، وأخـاف أن يكـون ورذيلةٌ منكرة �ء بكبرهـا بنـو أميـة، وورثهـا عـنهم جماعـ
  !عدم استثنائك لهذا الناصبي الخبيث، من بقا� هذا الإرث

لقــد ورثــت عــن أجــدادك العباســيين، بغضــهم للعلــويين، وإعلا�ــم الحــرب علــيهم بعــد أن ســلبوهم 
م كمـا الحكم، ونقضهم ما عاهدوهم عليه من أخذ البيعـة للرضـا مـن آل محمد، بـل قـتلهم والتنكيـل �ـ

ولـئن كـان هـذا هـو السـبب فلبـئس ! فعلوا بمحمـد الـنفس الزكيـة وأخيـه إبـراهيم وكـل أقـار�م وشـيعتهم
ما أتيت، إذ لو كان رسول الله محور حبنا وولائنا، فآل علي أحب إلينا من آل العباس، فهم أحفاد 

ير ومـــولى المـــؤمنين، وأحفـــاد الســـبطين، وأجـــداده م هـــم خاصـــة آل ســـيدة نســـاء العـــالمين، وأحفـــاد أمـــ
البيــت، بــل أولى النــاس بــذلك وأحــراهم، فقــد جللهــم المصــطفى بكســائه وقــال هــؤلاء أهــل بيــتي، ولم 
يرهم لمباهلــة  يجلــل معهــم العبــاس ولا الزوجــات المرضــيات رضــي الله عــن الجميــع، وقــد جمعهــم دون غــ

  أهل نجران ولم يجمع معهم غيرهم، فكان أولى بك الإنتصار لهم، حباً لرسول
    



١٥٥ 

، وليس الإنتصار لمن آذاهم وأبغضهم من أمثال أبي جعفر وهارون، فهـذه هـي حقيقـة المحبـة لآل الله
  .البيت، المحبة ا�ردة عن كل عصبية أو قبلية أو قومية

أن تعتبر مـا كـان منـه في قضـية خلـق القـرآن، ماحيـاً لهـذه السـيئات العظيمـة، والله مـا ذلـك بمـاحٍ 
فبدعـــة الخلـــق لأصـــحا�ا �ويـــلات ومتمســـكات . وأشـــنع وأقـــبحولا مكفـــر، فبدعـــة النصـــب أخـــزى 

قربت أو بعدت، أما النصب فلا متمسك له إلا العداء لآل البيت النبوي، وخاصة آل علـي الـذين 
وعليه فحتى لوكان موقفه ذلـك حسـنةً ودوافـع ذلـك محـل دراسـة، . هم خاصة آل البيت وخلاصتهم

  !المقيتة، عليه من الله ما يستحق فهي مغمورة في بحر هذه السيئات والخطا�
  :قال ،الذي يدعي أنه من ذرية العباسيين ،فأجابه الوهابي أبو عبد الرحمن

الحمــد � الــذي خلــق الخلــق فجعلهــم قبائــل وعشــائر وبيــو�ً، فجعلــني مــن خــيرهم قبيلــةً وعشــيرةً 
ــذي أراد كَــوْ�ً تفــرق المســلمين إلى فــرق فجعلــ يرهم فرقــة أهــل وبيتــاً، والشــكر لــه ســبحانه ال ني مــن خــ

  .السنة والجماعة
وصـلى الله وســلم علــى نبينــا محمد، الــذي أخــبر أن كــل الفـرق في النــار، إلا مــن كــان علــى مثــل مــا  

  :كان عليه هو وأصحابه، أما بعد
فنحن نرحب �ي نقـد ورد، حـتى لـو كـان نَـفَـسَ الـرد والنقـد نفَسـاً شـيعياً واضـحاً لأنـه لاينقصـنا 

ير في البدايــة والنهايــة ا�لــد و� الحمــد علــم و  بر البحــر، وحلمنــا كمــا قــال ابــن كثــ لا حلــم، فجــد� الحــ
  .حِلْمُ العباسيين غزير: ٥٦٧/ الخامس عشر 

    



١٥٦ 

أمـــا �لنســـبة لمـــا كتبتـــه، فكمـــا أشـــرت في بدايـــة كلامـــي أن الـــنـَّفَسَ الشـــيعي واضـــحٌ في كلامـــك 
وســأرد علــى  . وق أهــل البــدع أجمعــينوأســلوبك، وحنقــك علــى بــني العبــاس أبقــاهم الله شــوكة في حلــ

كلامـــك رداً تفصـــيلياً، لكـــن ســـأبدأ بنقـــل كـــلام أئمـــة أهـــل الســـنة عـــن جـــدي الإمـــام �صـــر الســـنة 
والدين، وقامع البدعة والمبتدعين، وعدو المعتزلـة والـروافض المشـركين، أمـير المـؤمنين وخليفـة المسـلمين 

  ):رحمه الله(المتوكل 
/  ١: قــال عبــد الله بــن الإمــام أحمــد في كتابــه الســنة :رحمــه الله تعــالىالإمــام المبجــل أحمــد بــن حنبــل 

كتـــب عبيـــد الله بـــن يحـــيى بـــن خاقـــان إلى أبي يخـــبره أن أمـــير المـــؤمنين أطـــال الله بقـــاءه، يعـــني   :١٣٤
المتوكـــل، أمـــرني أن أكتـــب إليـــك أســـألك عـــن أمـــر القـــرآن، لا مســـألة امتحـــان ولكـــن مســـألة معرفـــة 

أحســـن الله عاقبتـــك أ� الحســـن في الأمـــور كلهـــا، :  إلى عبيـــد الله بـــن يحـــيىوأملـــى علـــي أبي. وبصـــيرة
ودفــع عنــك مكــاره الــدنيا والآخــرة برحمتــه، فقــد كتبــت إليــك رضــي الله عنــك �لــذي ســأل عنــه أمــير 
المؤمنين أيده الله، من أمـر القـرآن بمـا حضـرني، وإني أسـأل الله عـز وجـل أن يـديم توفيـق أمـير المـؤمنين 

ـــاس في خـــوض مـــن الباطـــل واخـــتلاف شـــديد ينغمســـون فيـــه، حـــتى  أعـــزه الله بتأييـــده، فقـــد كـــان الن
أفضت الخلافة إلى أمير المؤمنين أيده الله عز وجل، فنفى الله تعالى �مير المؤمنين أعزه الله كـل بدعـة 
وانجلـــى عـــن النـــاس كـــل مـــا كـــانوا فيـــه مـــن الـــذل وضـــيق المحـــابس، فصـــرف الله عـــز وجـــل ذلـــك كلـــه، 

�مير المؤمنين أعز الله نصره، ووقع ذلك من المسلمين موقعاً عظيمـاً، ودعـوا الله عـز وجـل  وذهب به
  .فأسأل الله تعالى أن يستجيب في أمير المؤمنين صالح الدعاء. لأمير المؤمنين
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  .وأن يتم ذلك لأمير المؤمنين أدام الله عزه، وأن يزيد في نيته ويعينه
سمعــت أ� عبــد الله أحمــد : أخــبر� أبــو بكــر المــروذي قــال :» ٨٤\١« قــال الخــلال في كتابــه الســنة 

لـــئن : إني لأدعـــو لـــه �لصـــلاح والعافيـــة، وقـــال: فقـــال) رحمـــه الله(بـــن حنبـــل، وذكـــر الخليفـــة المتوكـــل 
  .حدث به حدث لتنظرن ما يحل �لإسلام

  ).رحمه الله(وهذا من أصح الأسانيد للإمام أحمد : قال العباسي السلفي
فلـم تـزل : » ٥٣٤/  ١« قال في نقضـه علـى المريسـي الجهمـي العنيـد  :)رحمه الله(لدارمي الإمام ا

الجهميـــة ســـنوات يركبـــون فيهــــا أهـــل الســـنة والجماعـــة، بقــــوة ابـــن أبي داؤد المحـــاد � ولرســـوله، حــــتى 
، فطمــس الله بــه آ�رهــم، وقمــع بــه أنصــارهم حــتى اســتقام أكثــر النــاس )رحمــه الله(اســتخلف المتوكــل 

  .ى السنة الأولى، والمنهاج الأولعل
وكــان في أ�م : » ٢١ \ ٤« قــال في مجمــوع الفتــاوى  :)رحمــه الله(الإمــام شــيخ الإســلام بــن تيميــة 

المتوكـــل قـــد عـــز الإســـلام، حـــتى ألـــزم أهـــل الذمـــة �لشـــروط العمريـــة، وألزمـــوا الصـــغار، فعـــزت الســـنة 
  .فعت المحنة بخلق القرآنففي عهده ر . والجماعة، وقمعت الجهمية والرافضة ونحوهم

ثم إن الله كشف الغمة عن الأمـة في ولايـة المتوكـل علـى : » ٢٥ / ٣« وقال في مجموع الفتاوى 
الله، الــذي جعــل الله عامــة خلفــاء بــني العبــاس مــن ذريتــه دون ذريــة الــذين أقــاموا المحنــة لأهــل الســنة، 

مـــا ثبــــت عـــن النـــبي صلى الله عليه وسلم والصــــحابة  فـــأمر المتوكـــل برفـــع المحنــــة وإظهـــار الكتـــاب والســــنة، وأن يـــروى
  .والتابعين
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وقــد دخــل عبــد العزيــز بــن : » ٣١٧ \١٤« قــال في البدايــة والنهايــة  :)رحمــه الله(الإمــام بــن كثــير 
  .يحيى الكناني، صاحب كتاب الحيِدة، على المتوكل وكان من خيار الخلفاء

إلى رعيتــه قائمــاً في نصــرة أهــل الســنة، وقــد  وكــان المتوكــل محببــاً : » ٤٥٤ \ ١٤« وقــال أيضــاً 
. شـــبهه بعضـــهم �لصـــديق في قتلـــه أهـــل الـــردة، لأنـــه نصـــر الحـــق ورده علـــيهم حـــتى رجعـــوا إلى الـــدين

  .وبعمر بن عبد العزيز حين رد مظالم بني أمية
. وقــد أظهــر الســنة بعــد البدعــة، وأخمــد أهــل البــدع وبــدعتهم بعــد انتشــارها واشــتهارها فرحمــه الله

: قلـت. المتوكـل: المتوكـل؟ قـال: د رآه بعضهم في المنام بعد موتـه وهـو جـالس في نـور، قـال فقلـتوق
  .بقليل من السنة أحييتها: بماذا؟ قال: قلت. غفر لي: فما فعل بك ربك؟ قال

فالحمـــد � أن أهـــل الســـنة الفرقـــة  :قــال الشـــريف أبـــو عبـــد الـــرحمن العباســـي الســـلفي حفيـــد المتوكـــل
ديث والأثر، يعرفون فضل هذا الإمام قديماً وحديثاً، ويثنون عليه ويترحمـون عليـه ولا الناجية أهل الح

يذكرونه إلا �لجميل، ولا يتتبعون زلاته، لأ�م يعلمون أنه لا أحد معصوم من الزلل، ولأ�م يعلمـون 
 حســـناته الكبـــيرة وجهـــوده العظيمـــة في نصـــرة الســـنة وأهلهـــا، ويعلمـــون مـــدى بغـــض أهـــل البـــدع لـــه،

  .وخاصة الروافض والمعتزلة
ب في ذمــه في هــذا العصــر المبتــدع حســن المــالكي، وقــد رد عليــه أهــل الســنة وذبــوا عــن  وقــد كتــ

  .، راجع كتاب قمع الدجاجلة لعبد العزيز الراجحي، تقديم العلامة الفوزان)رحمه الله(المتوكل 
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التهمـة الخبيثـة، والـرد علـى مـا  فلنـا مقـال في تبرئتـه مـن هـذه) رحمـه الله(وأما ا�امـك لـه �لنصـب 
وأعلـــى درجتـــه، وهـــي ثـــلاث حـــوادث أو قصـــص، فصـــلنا ) رحمـــه الله(اســـتند عليـــه في ا�امـــه بـــذلك 
  .الكلام عنها في مقالنا ذلك

وأنت في تسويدك هذا قد ذكـرت كـلام ثلاثـة مـن المـؤرخين، الأول مـنهم وهـو إمـامهم ابـن جريـر 
الخليفـة المتوكــل » ! «نقـل عمـلاً عظيمـاً مــن أعمـال جـدي الطـبري ولم يـذكر شـيئاً مـن النُّصــب، بـل 

الجليلة في نصرة العقيدة والسنة، وهو هدم ما بني على قبر سيد شباب أهل الجنة الحسين رضـي الله 
  .عنه، وقد ذكر� هذا ضمن جهوده في نصرة العقيدة والسنة، في كتابنا عقيدة بني العباس

وكـان في المتوكـل : وقـد اضـطرب كلامـه في هـذا، فمـرة يقـول) رحمـه الله(والثاني هو الإمام الذهبي 
ب: ومـــرة قـــال. وكـــان معروفـــاً �لنصـــب: ومـــرة يقـــول. نصـــب كمـــا في �ريـــخ . ولم يصـــح عنـــه النصـــ
فلــذلك كــان لابــد مــن الرجــوع لمــا يذكرونـه مــن قصــص وحــوادث يســتدلون �ــا علــى نصــبه . الإسـلام

إن الله نفــى بــه كــل بدعــة، وهــذا الــذي فعلنــاه في : ، وحاشــاه، فهــو الــذي قــال عنــه أحمــد)رحمــه الله(
  .انتهى. مقالنا الآنف الذكر
  :لاحظ ما في جواب هذا الناصبي من عجرفة وتزوير: أقول
لأنه هاشمي عباسي كمـا يـدعي، ! فقد بدأ �لفخر بنفسه �نه من خيرهم قبيلةً وعشيرةً وبيتاً . ١

  )!ص( ففضل نفسه على الناس، لأنه من عشيرة رسول الله
! ، ودافــع عمــن ظلمهــم)ص(ثم تغاضــى عــن ظلامــة العــترة النبويــة وهــم أقــرب منــه الى النــبي . ٢

  !فهو يفتخر �بن العشيرة ويغمط حق الإبن الصلب
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  !ويعطي الحق لنفسه بقرابة العشيرة، وينكر حق العترة بنص القرآن والسنة
ـــسٌ شـــيعي، فـــالنفَس المحـــ. ٣ جريمـــة، لكنـــه ) ص(ب لعـــترة النـــبي وبَّـــخ مخاطبـــه �ن كلامـــه فيـــه نَـفَ

  !يفتخر �لنفس العباسي وكأنه هو الإسلام
ابــــن حنبــــل، والخــــلال، والــــدارمي، وابــــن تيميــــة، : دافــــع عــــن المتوكــــل بكلمــــات مــــن مؤيديــــه. ٤

  فهل انتهى علماء الإسلام �ؤلاء؟. والذهبي، وابن كثير
نفـوا عنـه النُّصـب ونفـوا عنـه شـرب وأين آراء الذامين وهم أعظم منهم؟ ثم ماذا قال هؤلاء، وهل 

  ؟)ع(الخمر، والتخنث، والز�، والقتل، وهدم قبر الحسين 
فالحمــد � أن أهــل الســنة الفرقــة الناجيــة أهــل الحــديث والأثــر، يعرفــون فضــل « : ثم لاحــظ قولــه

  .»هذا الإمام قديماً وحديثاً، ويثنون عليه ويترحمون عليه ولا يذكرونه إلا �لجميل 
لِّسُ علـــى القـــارئ �ن أهـــل الحـــديث والأثـــر هـــم أهـــل الســـنة والجماعـــة، وأ�ـــم يمـــدحون فهـــو يــُـدّ 

رد شـبه التشـبيه، وقـال : المتوكل، وإنما يثني عليه مجسمة الحنابلـة، الـذين نصـحهم ابـن الجـوزي بكتابـه
  !إ�م شانوا مذهب ابن حنبل وشوهوه

ون ابن حنبل �نه لم يدخل بيتـه، ولم وإذا كان المتوكل من أئمة الهدى كما زعم، فلماذا يمدح. ٥
  !�كل من طعامه، ولا أخذ من ماله، لأنه حرام أو مشبوه

وأما ا�امك له : ثم كابر الناصبي وأنكر أن المتوكل �صبيٌّ، وهو أمرٌ أوضح من الشمس قال. ٦
  !فلنا مقال في تبرئته من هذه التهمة الخبيثة) رحمه الله(�لنصب 
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ثلاثـة مـن المـؤرخين، الأول مـنهم وهـو إمـامهم ابـن جريـر الطـبري ولم يـذكر  ذكـرت كـلام« : وقال
شيئاً من النصب، بل نقل عمـلاً عظيمـاً مـن أعمـال جـدي الخليفـة المتوكـل الجليلـة في نصـرة العقيـدة 
والســنة، وهــو هــدم مــا بــني علــى قــبر ســيد شــباب أهــل الجنــة الحســين �، وقــد ذكــر� هــذا ضــمن 

  !»رة العقيدة والسنة في كتابنا عقيدة بني العباس جهوده في نص
بر  بري لم يــَذكر عنــه شــيئاً مــن نصــب المتوكــل، وكــأن الطــبري عنــدما ذكــر هدمــه لقــ يقصــد أن الطــ

  )!ع(كان يمدحه بذلك ويثبت حبه للحسين ) ع(الحسين 
ن وكــا: وقـد اضــطرب كلامــه في هـذا، فمــرة يقــول: ثم احـتج �ضــطراب كــلام إمامـه الــذهبي، قــال

ب: ومــرة قــال. وكــان معروفــاً �لنصــب: ومــرة يقــول. في المتوكــل نصــب فلــذلك  . ولم يصــح عنــه النصــ
كــان لابــد مــن الرجــوع لمــا يذكرونــه مــن قصــص وحــوادث يســتدلون �ــا علــى نصــبه رحمــه الله تعــالى 

  !وحاشاه
، ونصـبه هكذا يتصور هذا الوهابي أنه بجرة قلم يجعل المتوكل تقياً، ويمحو عنه فحشـاءه ومنكراتـه

  )!ع(وعداوته لأهل البيت 
وقد دلس في كلام الذهبي وغيَّبه، فلاحظ ما قاله الذهبي لتعـرف أ�ـم يغُيبـون حـتى كـلام أئمـتهم 

  !بسبب هواهم وتعصبهم
ويــروى أن المتوكــل نظــر إلى ولديــه المعتــز والمؤيــد فقــال «  :» ٥٥٢/  ١٨« قــال الــذهبي في ســيره 

. قنبر، يعني مولى علي، خير منهمـا: أو الحسن والحسين قال من أحب إليك، هما،: لابن السكيت
  فأمر الأتراك فداسوا بطنه حتى كاد يهلك، فبقي: قال

    



١٦٢ 

وكان في المتوكل نُصب بـلا . حمل ميتاً في بساط، وبعث إلى ابنه بديته: ومنهم من قال. يوما ومات
  .»خلاف 

ابنيــــه المعتــــز والمؤيــــد فقــــال لابــــن  ويــــروى أن المتوكــــل نظــــر إلى«  :» ١٨/  ١٣« وقــــال في ســــيره 
ب إليــك: الســكيت ــبر، فــأمر الأتــراك فداســوا بطنــه : همــا أو الحســن والحســين؟ فقــال: مــن أحــ بــل قن

مــات ســنة . وكـان في المتوكــل نصـب، نســأل الله العفـو. حمـل ميتــاً في بســاط: وقيــل. فمـات بعــد يـوم
  .»أربع وأربعين ومئتين 

نة ســت وثلاثــين هــدم المتوكــل قــبر الحســين �، فقــال وفي ســ«  :» ٢٥/  ١٢« وقــال في ســيره 
  : البسامي أبيا�ً منها

  أســــــــــــــــــفوا علــــــــــــــــــى أن لا يكونــــــــــــــــــوا شــــــــــــــــــاركوا

  في قتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فتتبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه رميمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
وكان المتوكل فيه نصـبٌ وانحـراف، فهـدم هـذا المكـان ومـا حولـه مـن الـدور، وأمـر أن يـزرع، ومنـع 

  .»الناس من انتيابه 
حــدثني نصــر بــن علــي أخــبرني : عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل«  :» ١٣٦/  ١٢ «وقــال في ســيره 

علي بن جعفـر بـن محمد، حـدثني أخـي موسـى، عـن أبيـه، عـن أبيـه، عـن علـي بـن حسـين، عـن أبيـه، 
مـن أحبـني وأحـب هـذين وأ�همـا وأمهمـا،  : أخـذ بيـد حسـن وحسـين فقـال: عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم
  .هذا حديث منكر جداً : قلت.  يوم القيامةكان معي في درجتي

لما حدث نصر �ذا، أمر المتوكل بضربه ألف سوط، فكلمه جعفر بـن : ثم قال عبد الله بن أحمد
  الرجل من أهل السنة ولم يزل به: عبد الواحد وجعل يقول له

    



١٦٣ 

ر المتوكـل بضـربه، إنما أمـ: قال أبو بكر الخطيب عقيبه. وكان له أرزاق فوفرها عليه موسى. حتى تركه
والمتوكل سـني لكـن فيـه نصـب، ومـا في رواة الخـبر إلا ثقـةٌ مـا خـلا علـي بـن : قلت. لأنه ظنه رافضياً 

جعفر، فلعله لم يضبط لفظ الحديث، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم من حبه وبث فضيلة الحسـنين ليجعـل كـل 
المـرء مـع مـن ): ع(وقـد تـواتر قولـه . الجنـة فهـو معـي في: من أحبهما في درجتـه في الجنـة، فلعلـه قـال

  .»ونصرُ بن علي، فمن أئمة السنة الأثبات . أحب
وحكم بنُصـب المتوكـل في عـدة مـوارد  ،لكن مع تخفيف بعض ألفاظه ،لاحظ أن الذهبي صحح الحديث

  !ونصوص
 عنهمـا، أمر المتوكل �دم قـبر السـيد الحسـين بـن علـي رضـي الله« : ١٨/  ١٧ :وقال الذهبي في �ريخه

وكــان معروفــاً ! ومنــع النــاس مـن ز�رتــه وحُــرث وبقـي صــحراء. وهـدم مــا حولــه مـن الــدور، وأن تعمــل مـزارع
�لنصب، فتألم المسلمون لذلك، وكتب أهل بغداد شتمه على الحيطـان والمسـاجد، وهجـاه الشـعراء، دعبـل 

  .»وغيره 
ســين ومــا حولــه مــن الــدور، فكتــب وعفَّــى قــبر الشــهيد الح«  :٣٥/  ١٢ :وفي ســير أعــلام النــبلاء

  .»الناس شتم المتوكل على الحيطان، وهجته الشعراء كدعبل وغيره 
 ٤١/  ١٢« فجـاء في سـيره  ،الذي حاول هذا الوهابي أن يتشبث بـه ،ولم يصح عنه النصب :أما قوله

ب، وقــد بكــى مــن وعــظ علــي بــن محمد العســكري العلــوي، وأعطــاه : وقيــل«  :» لم يصــح عنــه النصــ
  .»فا� أعلم . ربعة آلاف دينارأ

    



١٦٤ 

وبويع المنتصر من الغد �لقصر الجعفري يوم خامس شوال سنة «  :» ٤٤٨/  ٩« وقال في سيره 
لم يصــح عنــه النصــب، وقــد بكــى مــن وعــظ علــي بــن محمد العســكري : ســبع وأربعــين ومــائتين، وقيــل

  .»العلوي، وأعطاه أربعة آلاف دينار، فا� أعلم 
  .حه يحكم �نه �صبي، ويذكر نفي نصبه بقيلَ، ولا يقبلهفما زال مع مد
: مـا فعـل الله بـك قـال: ورد أن بعضهم رآه في النوم فقـال لـه«  :» ١٩٩/  ١٨« وقال في �ريخه 

وقد كان المتوكل منهمكاً في اللـذات والشـرب، فلعلـه رُحـم �لسـنة . غفر لي بقليل من السنة أحييتها
  .»ولم يَصح عنه النصب 

قيل إن المتوكل نجا في الآخـرة حسـب هـذا المنـام، فـإن صـح ذلـك فربمـا كانـت نصـرته : يقولفهو 
  .للسنة توجب غفران ا�ماكه في الشهوات

أما قضية نُصبه فلا تغفر بذلك، فإن صـح هـذا المنـام وكـان حجـة، فلعـل أخبـار نصـبه : ثم يقول
  !فهو احتمال مطلق في مقابل اليقين. الثابتة لم تكن صحيحة

  !عجب لمن يتشبثون �حتمال في مقابل يقين، وبمنام رؤيَ في مقابل حق مبينفا
   



١٦٥ 

  :الفصل الثامن

  )ع(ثورات العلويين بعد هدم قبر الحسين 

  اضطهد المتوكل العلويين فاتجهوا الى الثورة
لمـــا وليَ المتوكـــل تفـــرق آل أبي طالـــب في النـــواحي، «  :٣٩٥/ قـــال أبـــوالفرج في مقاتـــل الطـــالبيين 

محمد : وخـرج �لـري. الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن زيد علي طبرسـتان ونـواحي الـديلم فغلب
بـن جعفــر بـن الحســن بـن عمــر بــن علـي بــن الحسـين، يــدعوإلى الحســن بـن زيــد، فأخـذه عبــد الله بــن 

وكان ممـن خـرج معـه عبـد الله بـن إسماعيـل .. طاهر فحبسه بنيسابور، فلم يزل في حبسه حتى هلك 
  .راهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالببن إب

  أحمد بن عيسى بن علي بن الحسين بن علي بن الحسين: ثم خرج من بعده �لري
  .ابن علي بن أبي طالب، يدعوإلى الحسين بن زيد

وخـرج الكــوكبي، وهوالحســين بـن أحمــد بــن محمد بــن إسماعيـل بــن محمد بــن عبـد الله الأرقــط بــن علــي 
  .لحسين بن علي بن أبي طالببن ا

ولهؤلاء أخبار قد ذكر�ها في الكتاب الكبير، لم يحمل هذا الكتاب إعاد�ـا لطولهـا، ولأ� شـرطنا 
  .»ذكر خبر من قتل منهم، دون من خرج فلم يقتل 

كلها علويـة، وغيرهـا تقليـدٌ لهـا، ) ص(المتأمل في �ريخ الإسلام يجد أن الثورات بعد النبي  :أقول
  هو: فأول الثائرين على القرشيين أهل السقيفة. ةٌ منهاأوسرق

    



١٦٦ 

ســـنة ســـتين للهجـــرة، ثم ولـــده زيـــد بـــن علـــي � في الكوفـــة ســـنة ) ع(ثم ولـــده الحســـين ) ع(علـــي 
للهجـــرة، ثم واصـــل ثورتـــه ابنـــه يحـــيى بـــن زيـــد � في خراســـان، ثم ورثهـــا الحســـنيون والعباســـيون ١٢١

وتواصــلت ثــورات العلــويين ضــد ظلــم العباســيين، . هجريــة ١٣٢الأمويــة ســنة  حــتى أســقطوا الدولــة
  .مقاتل الطالبيين: وتوزعت على بلاد مختلفة، كما رأيت في نص أبي الفرج، وقد حفل �ا كتابه

ـــيمن ومصـــر  ـــلاد العـــالم الإســـلامي شـــرقاً وغـــر�ً، فظهـــرت ثـــورا�م في ال وقـــد انتشـــر العلويـــون في ب
  .، وإيران وما وراء النهر شرقاً وإفريقيا والمغرب غر�ً 

، )ع(وقــد حــاول المــأمون أن ينهــي ثــورات العلــويين، �عطــاء ولايــة عهــده شــكلياً للإمــام الرضــا 
  .فخفت ثورا�م في زمنه، لكنها لم تنتهِ 

لأ�ا سمحت بروايـة ) ع(وكانت سياسة المأمون وبعده المعتصم والواثق لينة نسبياً مع أهل البيت 
واســـتعملت ) ع(لإســـلام، لكنهـــا في نفـــس الوقـــت عملـــت لقتـــل أئمـــتهم المعصـــومين فضـــائلهم في ا

  .الشدة والقمع مع الثائرين منهم
فــنقم عليــه عامــة المســلمين لهدمــه قــبر الحســين ) ع(ثم جــاء المتوكــل بسياســة العــداء لأهــل البيــت 

  .، وكتبوا شتمه على جدران بغداد)ع(
ولا يتســـع ا�ـــال لتـــأريخ الثـــورات العلويـــة في عهـــد  وانـــدفع بعـــض العلـــويين الى الثـــورة في عصـــره،

المتوكـل، لكـن نشـير الى أن نجـاح بعضـها كثـورة الحسـنيين في المغـرب والزيـديين في شمـال إيـران، أوجــد 
  .جواً عاماً في بغداد، مؤيداً لأهل البيت ومستنكراً للظلم العباسي

    



١٦٧ 

لشـيعية مقابـل القـوة التركيـة العباسـية، وقد تصاعد هذا الجو حتى جاءت قوة آل بوُيهَ العسكرية ا
وكـــان ذلــك بعـــد . هجريـــة، وصــار الخليفــة العباســـي بيــدهم ٣٢٠وســيطرالبويهيون علــى بغـــداد ســنة 
واسـتمر حكـم البـويهيين الشـيعة أكثـر مـن قـرن حـتى نشـأت ). ع(ثمانين عاماً من هـدم قـبر الحسـين 

الخليفــة العباســي الى أيــدي الأتــراك  ، وعــاد٤٤٧قــوة الأتــراك الســلاجقة، فســيطروا علــى بغــداد ســنة 
  .السنة

  )ع(الموجة الشعبية المؤيدة للإمام الهادي 
، )ع(اتفـــق المؤرخـــون علـــى ثـــلاث ظـــواهر حـــدثت في الأمـــة بســـبب هـــدم المتوكـــل لقـــبر الحســـين 

  )!ع(وكلها تدل على تعاطف الناس مع العلويين والإمام الهادي 
داد، وقـد ذكرذلـك عامـة المـؤرخين ولم يـذكروا نـص أن شـتم المتوكـل كتـب علـى جـدران بغـ :أولاها

  .هذه الشتائم، ولا أن الدولة استطاعت أن تعاقب عليها
أمر �دم قبر الحسـين، وهـدم مـا حولـه مـن الـدور، وأن «  :٣٧٤/ قال السيوطي في �ريخ الخلفاء 

�لتعصــب فتـــألم  وكـــان المتوكــل معروفــاً . يعمــل مــزارع، ومنــع النــاس مـــن ز�رتــه وخُــرِّبَ وبقــيَ صــحراء
المسلمون من ذلك، وكتـب أهـل بغـداد شـتمه علـى الحيطـان والمسـاجد، وهجـاه الشـعراء، فممـا قيـل 

  .».. في ذلك 
أمــر المتوكــل �ــدم قــبر الســيد الحســين بــن علــي رضــي الله «  :١٨/  ١٧ :وقــال الــذهبي في �ريخــه

! �رتـه وحُـرث وبقـي صـحراءومنـع النـاس مـن ز . عنهما، وهدم ما حوله مـن الـدور، وأن تعمـل مـزارع
ب أهــل بغــداد شــتمه علــى الحيطــان والمســاجد،  وكــان معروفــاً �لنصــب، فتــألم المســلمون لــذلك، وكتــ

  .»وهجاه الشعراء، دعبل وغيره 
    



١٦٨ 

وعفَّــى قــبر الشــهيد الحســين ومــا حولــه مــن الــدور، فكتــب «  :٣٥/  ١٢ :وفي ســير أعــلام النــبلاء
  .»ته الشعراء كدعبل وغيره الناس شتم المتوكل على الحيطان، وهج

أمــر �ــدم قــبر الحســين � وهــدم مــا حولــه مــن الـــدور، وأن «  :٥٤/  ٢ :وفي طبقــات الشــافعية
يعمل مزارع، ومنع الناس من ز�رته، وحُرث وبقي صحراء فتألم المسـلمون لـذلك، وكتـب أهـل بغـداد 

  .»ء شتمه على الحيطان والمساجد، وهجاه دعبل وغيره من الشعرا
 ٢٣٦كــان المتوكـل معروفـاً �لنصــب، أمـر في الســنة « : ٣٢١/  ٦: وقـال التنـوخي في نشــوار المحاضـرة

 :ونحوه الصفدي في الوافي. ».. فكتب أهل بغداد شتمه على الحيطان، وقال البسامي .. �دم قبر الحسين 
  .٢٨٣/  ٢ :والنجوم الزاهرة ،١٠٢/  ١١

ة ــ: والظــاهرة الثانيــ ل كــان مــن جماعــة المتوكــل، لكــن لمــا جــاءت الى المتوكــل إخباريــة �ن أن أحمــد بــن حنب
ذ لـه البيعــة ليثـور، ســارع �رسـال قــوة وفتشـوا بيــت أحمـد بــن حنبـل حــتى  أحمـد خبَّــأَ علـو�ً في بيتــه وهـو �خــ

  !غرف النساء والبئر وغيرها
المتوكـل احتمـل  وهذا يدل على أن موجة التأييد للعلويين والكره للمتوكل كانت قوية الى حـد أن

  !أن يكون صاحبه ابن حنبل وقع تحت �ثيرها ودخل فيها
ة ــذلك أن البغــداديين منعــوا  :والظــاهرة الثالثــ التعــاطف العلــني مــع الثــوار العلــويين، ويكفــي مثــالاً ل

  ).رحمه الله(السلطة من صلب رأس العلوي الثائر يحيى بن عمر 
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أمـر بحمـل رأسـه » والي بغداد « بد الله بن طاهر ثم إن محمد بن ع«  :» ٤٢٨/  ٧« قال الطبري 
إلى المســتعين مــن غــد اليــوم الــذي وافــاه فيــه، وكتــب إليــه �لفــتح بيــده، ونصــب رأســه ببــاب العامــة 

  !بسامرا، واجتمع الناس لذلك وكثروا وتذمروا
ظــة، وتــولى إبــراهيم الــديزج نصــبه لأن إبــراهيم بــن إســحاق خليفــة محمد بــن عبــد الله أمــره فنصــبه لح

ثم حُطَّ وردَُّ إلى بغداد لينصب �ا ببـاب الجسـرفلم يتهيـأ ذلـك لمحمـد بـن عبـد الله، لكثـرة مـن اجتمـع 
وذكــر لمحمــد بــن عبــد الله أ�ــم علــى أخــذه اجتمعــوا، فلــم ينصــبه وجعلــه في صــندوق في ! مــن النــاس

  .»بيت السلاح في داره 
ـــاس للإمـــام الهـــادي  ـــد الن ـــذلك تعـــاظم �يي بُـرَيحَْـــة العباســـي صـــاحب الصـــلاة كتـــب «  :حـــتى) ع(ل

إن كــان لــك في الحــرمين حاجــة فــأخرج علــي بــن محمد منهمــا، فإنــه قــد دعــا الى : �لحــرمين الى المتوكــل
  .» ٢٣٢/  ١: إثبات الوصية« . »نفسه واتبعه خلق كثير 

  من الثورات العلوية في زمن المتوكل
  :ثورة يحيى بن عمر

ظهر في هذه السنة وهي سنة ثمـان وأربعـين ومـائتين «  :٦٣/  ٤ :قال المسعودي في مروج الذهب
أبوالحســن يحــيى بــن عمــر بــن يحــيى بــن الحســين بــن عبــد الله بــن إسماعيــل بــن عبــد الله بــن : �لكوفــة

ــب الطيــار، وأمــه فاطمــة بنــت الحســين بــن عبــد الله بــن إسماعيــل بــن عبــد الله بــن  جعفــر بــن أبي طال
وره كـان �لكوفـة سـنة خمسـين ومـائتين، فقُتـل وحمـُل رأسـه وقيل إن ظهـ. جعفر بن أبي طالب الطيار

إلى بغــداد وصُــلب، فضــج النــاس مــن ذلــك لمــا كــان في نفوســهم مــن المحبــة لــه، لأنــه اســتفتح أمــوره 
  �لكَفِّ عن
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الـدماء، والتـوَرُّع عـن أخـذ شــئ مـن أمـوال النـاس، وأظهـر العــدل والإنصـاف، وكـان ظهـوره لـذلٍّ نــزل 
ودخـل النــاس الى محمد بـن عبــد الله بــن . ومحنــةٍ �لتــه مـن المتوكــل وغـيره مــن الأتــراكبـه، وجفــوةٍ لحقتـه، 

يهنئونه �لفـتح، ودخـل فـيهم أبوهاشـم الجعفـري، وهـوداود بـن » القائد العباسي والي بغداد « طاهر 
ب، بينــه وبــين جعفــر الطيــار ثلاثــة آ�ء، ولم  القاســم بــن إســحاق بــن عبــد الله بــن جعفــر بــن أبي طالــ

ب وســائر بــني هاشــم وقــريش منــه، وكــان ذا  يكــن ــ يعــرف في ذلــك الوقــت أقعــد نســباً في آل أبي طال
ب القامـة، وقـبره مشـهور وقـد أتينـا علـى  زهد وورع ونسك وعلم، صحيح العقل سليم الحواس منتصـ
خـبره ومـا روي عنـه مـن الروايــة عـن أبيـه ومـن شـاهد مــن سـلفه في كتـاب حـدائق الأذهـان في أخبــار 

حيــاً ) ص(أيهــا الأمــير إنــك لتـُهَنَّــأُ بقتــل رجــل لوكــان رســول الله : ، فقــال لابــن طــاهر)ص(آل النــبي 
  !لعُزّيَِ به

  .البيتين.. � بني طاهر : فلم يجبه محمد، وخرج من داره وهويقول
وقـد كــان المســتعين أمــر بنصـب الــرأس، فــأمر ابــن طـاهر �نزالــه لمــا رأى مــن النـاس ومــا هــم عليــه، 

  : هاشم الجعفريوفي ذلك يقول أبو 
  � بــــــــــــــــــــــــــــــني طــــــــــــــــــــــــــــــاهرٍ كُلُــــــــــــــــــــــــــــــوه وبيِ�ــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــرُ مَــــــــــــــــــــــــــــــريِِّ       إنَّ لحـــــــــــــــــــــــــــــمَ النــــــــــــــــــــــــــــــبيِّ غَيـْ

   
  إن وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون طالبـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ اللهُ 

ــــــــــــــــــــــــــــرُ حَــــــــــــــــــــــــــــريِِّ       لــــــــــــــــــــــــــــوتِـْرٌ �لفــــــــــــــــــــــــــــوْتِ غَيـْ

   
وقد رثُيَ أبوالحسين يحيى بن عمر �شعار كثيرة، وقد أتينا على خبر مقتله وما رثي به من الشعر 

  .في الكتاب الأوسط
وكــان يحــيى دَينِّــاً كثــير التعطــف والمعــروف علــى عــوام النــاس، �راً بخواصــهم، واصــلاً لأهــل بيتــه، 

  مؤثراً لهم على نفسه، مُثقَلَ الظهر �لطالبيات، يجهد نفسه
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ومما رثي به ما قالـه فيـه أحمـد بـن طـاهر . ببرهّن والتحنن عليهن، لم تظهر له زلة، ولا عرفت له خِزْيةَ
  : صيدة طويلةالشاعر، من ق

  ســـــــــــــــــــــلامٌ علـــــــــــــــــــــى الإســـــــــــــــــــــلام فهومـــــــــــــــــــــودعٌِّ 

  إذا مــــــــــــــــــــــا مضــــــــــــــــــــــى آلُ النــــــــــــــــــــــبيِّ فودَّعُــــــــــــــــــــــوا   

   
  فَـقَـــــــــــــــدْ� العُـــــــــــــــلا وا�ـــــــــــــــدَ عنـــــــــــــــد افتقـــــــــــــــادهم

  وأضـــــــــــــحت عـــــــــــــروشُ المكرمـــــــــــــات تَضعضـــــــــــــع   

   
  أتجمـــــــــــــــــع عَـــــــــــــــــينٌْ بـــــــــــــــــين نـــــــــــــــــومٍ ومضـــــــــــــــــجعٍ 

  ولابـــــــــــــــن رســـــــــــــــول الله في الـــــــــــــــتربِ مضـــــــــــــــجع   

   
ــــــــــــــــــــــــبيِّ محمــــــــــــــــــــــــدٍ  ــــــــــــــــــــــــرَتْ دار الن   فقــــــــــــــــــــــــد أقفَ

  لـــــــــــــــدين والإســـــــــــــــلام فالـــــــــــــــدارُ بلْقَـــــــــــــــعُ مـــــــــــــــن ا   

   
  وقُـتِّــــــــــــــــــــــــــــل آلُ المصــــــــــــــــــــــــــــطفى في خلالهــــــــــــــــــــــــــــا

  وبــُـــــــــــــــــدِّدَ شمـــــــــــــــــــلٌ مـــــــــــــــــــنهمُ لـــــــــــــــــــيس يجمـــــــــــــــــــع   

   
  ألم تـــــــــــــــرَ آلَ المصـــــــــــــــطفى كيـــــــــــــــف تصـــــــــــــــطفي

  نفوسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُمُ أمُّ المنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون فتتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع   

   
  بـــــــــــــــــني طـــــــــــــــــاهر واللـــــــــــــــــؤم مـــــــــــــــــنكم ســـــــــــــــــجيةٌ 

  وللغـــــــــــــــــــــــدر مـــــــــــــــــــــــنكم حاســـــــــــــــــــــــرٌ ومُقنَّــــــــــــــــــــــــعُ    

   
ـــــــــــــــــــــترك غـــــــــــــــــــــير قواطـــــــــــــــــــــعٍ  ـــــــــــــــــــــواطعكم في ال   ق

  كنهـــــــــــــــــــــــــــــــــا في آل أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــد تقطـــــــــــــــــــــــــــــــــعول   

   
  لكــــــــــــم كــــــــــــل يــــــــــــوم مشــــــــــــربٌ مــــــــــــن دمــــــــــــائهم

ــــــــــــــــــعُ     قَ   وغُلَّتهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــر�ا لــــــــــــــــــيس تُـنـْ

   
  رمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحُكُمُ للطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبيينَ شُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّعٌ 

  وفــــــــــــــــيكم رمــــــــــــــــاحُ الــــــــــــــــترك �لقتــــــــــــــــل شُــــــــــــــــرَّع   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ    لكــــــــــــــــــــــــــــــــم مرتــــــــــــــــــــــــــــــــعٌ في دار آل محمَّ

  وداركـــــــــــــــــــــــــمُ للـــــــــــــــــــــــــترك والجـــــــــــــــــــــــــيش مرتـــــــــــــــــــــــــع   

   
  أخِلْــــــــــــــــــــــــــــتم �ن الله يرعــــــــــــــــــــــــــــى حقــــــــــــــــــــــــــــوقكم

  ول الله فــــــــــــــــــــــيكم مضــــــــــــــــــــــيعوحــــــــــــــــــــــقُّ رســــــــــــــــــــــ   

   
  وأضــــــــــــــــــــحوا يُـرَجُّــــــــــــــــــــون الشــــــــــــــــــــفاعة عنــــــــــــــــــــده

  ولــــــــــــــــــيس لمــــــــــــــــــن يرميــــــــــــــــــه �لــــــــــــــــــوتِْرِ يَشــــــــــــــــــفع   

   
ولما قتُل يحيى جزعـت عليـه نفـوس النـاس جزعـاً كثـيراً، ور�ه القريـب والبعيـد، وحـزن عليـه الصـغير 

   :والكبير، وجزع لقتله الملئ والدنئ، وفي ذلك يقول بعض شعراء عصره ومن جزع على فقده
ــــــــــــــــلُ شَــــــــــــــــجْوَها بعــــــــــــــــد يحــــــــــــــــيى   بكــــــــــــــــت الخي

  وبَكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُ المهنَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقولُ    

   
  وبكتـــــــــــــــــــــــــــهُ العـــــــــــــــــــــــــــراقُ شـــــــــــــــــــــــــــرقاً وغـــــــــــــــــــــــــــر�ً 

  وبكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُ الكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابُ والتنزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ    

   
ـــــــــــــــــــركنُ والحِجْـــــــــــــــــــرُ  ـــــــــــــــــــتُ وال   والمصـــــــــــــــــــلَّى والبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــل    ـــــــــــــــــــــــــــــــه عوي   جميعـــــــــــــــــــــــــــــــاً لهـــــــــــــــــــــــــــــــم علي

   
   



١٧٢ 

ـــــــــــــــــــــا   كيـــــــــــــــــــــف لم تســـــــــــــــــــــقط الســـــــــــــــــــــماء علين

  أبوالحســــــــــــــــــــــــــين قتيــــــــــــــــــــــــــلُ : يــــــــــــــــــــــــــوم قــــــــــــــــــــــــــالوا   

   
   ينــــــــــــــــــــــــــدبن شَــــــــــــــــــــــــــجْواً وبنــــــــــــــــــــــــــات النــــــــــــــــــــــــــبيِّ 

  مُوجَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتٍ دمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوعُهُنَّ تســـــــــــــــــــــــــــــــــــيل   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدراً  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤبِّنَّ للرزي   وي

ــــــــــــــــــــــــــــل    ــــــــــــــــــــــــــــزٌ جلي   فقــــــــــــــــــــــــــــدُهُ مفظــــــــــــــــــــــــــــعٌ عزي

   
  قَطَّعـــــــــــــــــــت وجهـــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــيوف الأعـــــــــــــــــــادي

  �بي وجهــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ الوســــــــــــــــــــــــــــــــــيمُ الجميــــــــــــــــــــــــــــــــــل   

   
  وليحــــــــــــــــــــــــــيى الفــــــــــــــــــــــــــتى بقلــــــــــــــــــــــــــبي غليــــــــــــــــــــــــــلٌ 

ــــــــــــــــــؤذى �لجســــــــــــــــــم ذاك الغليــــــــــــــــــل      كيــــــــــــــــــف ي

   
ــــــــــــــــــــــــــــــذْكِرٌ لقتــــــــــــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــــــــــــيٍّ  ــــــــــــــــــــــــــــــه مُ لُ   قَـتـْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــومَ أودى الرســـــــــــــــــــــــــــــــول وحســـــــــــــــــــــــــــــــينٍ       وي

   
  فصـــــــــــــــــــــــــــلاة الإلـــــــــــــــــــــــــــه وقفـــــــــــــــــــــــــــاً علـــــــــــــــــــــــــــيهم

  مـــــــــــــــــــا بكـــــــــــــــــــى مُوجَـــــــــــــــــــعٌ وحَـــــــــــــــــــنَّ ثَكُـــــــــــــــــــول   

   
ــاني الشــاعر، وكــان ينــزل �لكوفــة في حمَِّــان،  وكــان ممــن ر�ه علــي بــن محمد بــن جعفــر العلــوي الحِمَّ

  : فأضيف اليهم، فقال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَف الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   � بقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا� السَّ

  لح وَالتَّجْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّبيِحْ    

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلأ�   مِ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــننحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُ ل

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينِ قتَيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٍ وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريحْ    

   
  خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ الأرضِ كَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ 

  غَيَّــــــــــــــــــــــــــــــبَ مــــــــــــــــــــــــــــــن وَجْــــــــــــــــــــــــــــــهٍ صــــــــــــــــــــــــــــــبيحْ    

   
  آهِ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أوَْ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريحْ       دَاهُ للقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ القَ

   
  : وفيه يقول

  تضَــــــــــــوَّع مســــــــــــكاً جانــــــــــــب القــــــــــــبر إذ ثــــــــــــوى

  ومـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان لـــــــــــــــــــولا شِـــــــــــــــــــلوُه يَـتَضَـــــــــــــــــــوَّعُ    

   
  مصــــــــــــــــــــــــــــارعُ فتيــــــــــــــــــــــــــــانٍ كــــــــــــــــــــــــــــرامٍ أعــــــــــــــــــــــــــــزةٍ 

  يرِ مــــــــــــــــنهنَّ مَصْـــــــــــــــــرعَُ أتــــــــــــــــيحَ ليحــــــــــــــــيى الخـــــــــــــــــ   

   
وممــا رثــى بــه علــي بــن محمد أيضــاً أ� الحســين يحــيى بــن عمــر فأجــاد فيــه، وافتخــر علــى غــيرهم مــن 

  : قريش، قوله
  لعمــــــــــــــــري لــــــــــــــــئن سُــــــــــــــــرَّتْ قــــــــــــــــريشٌ ِ�لَْكِــــــــــــــــهِ 

  لمـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــانَ وقَّافـــــــــــــــــــاً غـــــــــــــــــــداةَ التـَّوَقُّـــــــــــــــــــفِ    

   
ـــــــــــــــــــهُ    فـــــــــــــــــــإن مـــــــــــــــــــاتَ تلقـــــــــــــــــــاءَ الرمـــــــــــــــــــاح فإن

  التـــــــــــــــترفلمـــــــــــــــن معشـــــــــــــــرٍ يَشْـــــــــــــــنـَوْنَ مـــــــــــــــوتَ    

   
  فــــــــــــلا تشــــــــــــمتوا فــــــــــــالقوم مــــــــــــن يبــــــــــــقَ مــــــــــــنهم

  علــــــــــــــــى ســــــــــــــــنن مــــــــــــــــنهم مقــــــــــــــــام المخلـــــــــــــــــف   
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  لهـــــــــــــــــم معكـــــــــــــــــم إمـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــدعتم أنـــــــــــــــــوفكم

  مقامـــــــــــــــات مـــــــــــــــا بـــــــــــــــين الصَّـــــــــــــــفا والمعــــــــــــــــرَّف   

   
  تـــــــــــــــــــــــــــراثٌ لهـــــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــــن آدمٍ ومحمـــــــــــــــــــــــــــدٍ 

  »الى الثقلــــــــــــــين مــــــــــــــن وصــــــــــــــا�ً ومِصــــــــــــــحف    

   
ظهـور يحـيى «  :» ٤٢٥/  ٧« ء فيهـا وجـا ،وروى الطبري ثورة يحيى بن عمر بنحوما رواها المسعودي

ب �، المكـنى �بي  بن عمر بن يحيى بن حسـين بـن زيـد بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـ
  ..الحسين �لكوفة، وفيها كان مقتله 

�لتــه ضــيقة شــديدة ولزمــه ديــن ضــاق بــه ذرعــاً فلقــى عمــر بــن فــرج وهويتــولى أمــر الطــالبيين عنــد 
ن، أ�م المتوكل فكلمه في صلته فأغلظ عليه عمر القـول، فقذفـه يحـيى بـن عمـر في مقدمه من خراسا

بشـرط « مجلسـه فحُـبس، فلـم يـزل محبوسـاً إلى أن كفـل بـه أهلـه، فـأطلق بشـخص إلى مدينـة السـلام 
فأقام �ا بحال سيئة، ثم صار إلى سامرا فلقـي وصـيفاً في رزقٍ يجُـرى لـه، فـأغلظ » السكن في بغداد 

فانصرف عنه، فذكر ابن أبي طـاهر أن ابـن ! لأي شئ يجرى على مثلك: في القول وقالله وصيف 
الصوفي الطالبي حدثه أنه أ�ه في الليلـة الـتي كـان خروجـه في صـبيحتها، فبـات عنـده ولم يعلمـه بشـئ 

  !إن عشنا أكلنا: مما عزم عليه، وأنه عرض عليه الطعام وتبين فيه أنه جائع، فأبى أن �كل وقال
وخـرج مـن عنـدي فجعـل وجهـه إلى الكوفـة و�ـا أيـوب بـن . فتبينت أنه قد عزم علـى فتكـةٍ : قال

الحسن بن موسى بن جعفـر بـن سـليمان عـاملاً عليهـا، مـن قبـل محمد بـن عبـد الله بـن طـاهر، فجمـع 
يحيى بن عمر جمعاً كثيراً من الأعراب وضـوى إليـه جماعـة مـن أهـل الكوفـة، فـأتى الفلوجـة فصـار إلى 

  ...تعرف �لعمد قرية 
فمضى يحيى بن عمر في سبعة نفر من الفرسان إلى الكوفة فـدخلها وصـار إلى بيـت مالهـا فأخـذ 

  ما فيه، والذي وجد فيه ألفا دينار وز�دة شئ، ومن الورق
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سبعون ألف درهم، وأظهر أمره �لكوفة وفتح السجنين، وأخرج جميع من كان فيهما وأخرج عمالهـا 
الله بــن محمــود السرخســي، وكــان في عــداد الشــاكرية، فضــربه يحــيى بــن عمــر ضــربة عنهــا، فلقيــه عبــد 

علــى قصــاص شــعره في وجهــه أثخنتــه فــا�زم ابــن محمــود مــع أصــحابه، وحــوى يحــيى مــا كــان مــع ابــن 
وتبعتـــه جماعــة مـــن ... ثم خـــرج يحــيى بـــن عمــر مــن الكوفـــة إلى ســوادها . محمــود مــن الـــدواب والمــال

  .لبستان فكثر جمعهثم أقام �... الزيدية 
فوجه محمد بن عبـد الله لمحاربتـه الحسـين بـن إسماعيـل بـن إبـراهيم بـن مصـعب، وضـم إليـه مـن ذوي 

ـــأس والنجـــدة مـــن قـــواده جماعـــة  ومضـــى يحـــيى بـــن عمـــر ... وجماعـــة مـــن خاصـــة الخراســـانية ... الب
، فا�زم عبـد الـرحمن نحوالكوفة فلقيه عبد الرحمن بن الخطاب فقاتله بقرب جسر الكوفة قتالاً شديداً 

  ..بن الخطاب 
ودخــل يحــيى بــن عمــر الكوفــة واجتمعــت إليــه الزيديــة، ودعــا إلى الرضــا مــن آل محمد، وكثــف أمــره 
واجتمعت إليه جماعة من الناس وأحبوه، وتولاه العامة من أهل بغـداد، ولا يعلـم أ�ـم تولـوا مـن أهـل 

  .بيته غيره
فـا�زم ... في تشيعهم، ودخل فيهم أخـلاط لاد�نـة لهـم و�يعه �لكوفة جماعة لهم بصائر وتدبير 

رجالـــة أهـــل الكوفـــة وأكثـــرهم عُـــزَّلٌ بغـــير ســـلاح ضـــعيفي القـــوى خلقـــان الثيـــاب، فداســـتهم الخيـــل، 
فنـزل إليـه فذبحـه ... وانكشف العسكر عن يحيى بن عمر وعليه جوشن تَـبَّتيِ، وقد تقطر به البرذون 

  وأخذ رأسه وجعله في
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ه مع عمر بن الخطاب أخي عبد الرحمن بن الخطاب، إلى محمد بن عبد الله بـن طـاهر، قوصرة، ووجه
  ...وادعى قتله غير واحد 

ب رأســه ببــاب .. ثم إن محمد بــن عبــد الله بــن طــاهر أمــر بحمــل رأســه إلى المســتعين مــن غــد  ونصــ
ذلــك لمحمــد بــن عبــد  ثم حُــطَّ وردَُّ إلى بغــداد ليُنصــب �ــا ببــاب الجســر، فلــم يتهيــأ.. العامــة بســامرا 

  .».. الله، لكثرة من اجتمع من الناس 

  قصيدة ابن الرومي في ر�ء يحيى العلوي
«  :وممــا جــاء فيــه ،ثــورة يحــيى بــن عمــر بشــئ مــن التفصــيل ،٤٢٠/ روى أبــوالفرج في مقاتــل الطــالبيين 

ه إلى عمـر بــن كـان خـرج في أ�م المتوكـل إلى خراسـان فــرده عبـد الله بـن طـاهر، فــأمر المتوكـل بتسـليم
الفرج الرخجي فسُلم إليه، فكلمه بكلام فيه بعض الغلظـة فـرد عليـه يحـيى وشـتمه، فشـكى ذلـك إلى 
المتوكل، فأمر به فضُرب درراً، ثم حبسه في دار الفتح بن خاقان، فمكث على ذلك مـدة، ثم أطلـق 

  ).ص(آل محمد فمضى إلى بغداد فلم يزل �ا حيناً حتى خرج إلى الكوفة فدعا إلى الرضا من 
وكان � رجلاً فارساً شجاعاً، شديد البدن مجتمـع القلـب، بعيـداً مـن رهـق الشـباب ومـا يعـاب 

كان مقيماً ببغداد، وكان له عمود حديد ثقيل يكون معه في منزله، وكان ربما سخط علـى . به مثله
له عنه حتى يحلـه يحـيى رضـي العبد أوالأمة من حشمه، فيلوي العمود في عنقه، فلا يقدر أحد أن يح

  .الله عنه
أن يحــيى بــن : حــدثني أبوعبــدالله بــن أبي الحصــين: حــدثني أحمــد بــن عبيــد الله قــال: قــال أبــوالفرج

  وأظهر لمن حضره من) ع(عمر بما أراد الخروج بدأ فزار قبر الحسين 
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ا إلى الليــل، ثم الــزوار مــا أراده، فاجتمعــت إليــه جماعــة مــن الأعــراب، ومضــى فقصــد شــاهي فأقــام �ــ
أيهــا النــاس أجيبــوا داعــي الله، حــتى اجتمــع إليــه خلــق  : دخــل الكوفــة لــيلاً، وجعــل أصــحابه ينــادون

  ..كثير 
ولم يتحقــق أهــل الكوفــة قتــل يحــيى، فوجــه إلــيهم الحســين بــن : ثم وصــف معاركــه وشــهادته وقــال

وهمـوا بـه وقتلـوا غلامـاً لـه،  إسماعيل أ� جعفر الحسني يعلمهم أنـه قـد قتـل، فشـتموه وأسمعـوه مـا يكـره
فوجه إليهم أخاً كان لأبي الحسن يحـيى بـن عمـر مـن أمـه يعـرف بعلـي بـن محمد الصـوفي مـن ولـد عمـر 
بن علي بن أبي طالب، وكان رجلاً رفيقاً مقبـولاً، فعـرف النـاس قتـل أخيـه فضـجوا �لبكـاء والصـراخ 

فلما دخل بغـداد . ومعه رأس يحيى بن عمروالعويل وانصرفوا، وانكفأ الحسين بن إسماعيل إلى بغداد 
إن يحـيى لم يقتـل، مـيلاً مـنهم إليـه، وشـاع ذلــك : جعـل أهلهـا يصـيحون مـن ذلـك إنكـاراً لـه ويقولــون
  !ما قتل وما فر، ولكن دخل البر: حتى كان الغوغاء والصبيان يصيحون في الطرقات

الفضــل مــنهم، فســمعت وقــد كــان خــرج مــع يحــيى بــن عمــر جماعــة مــن وجــوه أهــل الكوفــة وأولى 
بعض مشايخنا من الكوفيين يـذكر وهـومحمد بـن الحسـين، أن أ� محمد عبـد الله بـن زيـدان البجلـي خـرج 

  .معه معلماً، وكان أحد فرسان أصحابه
وقد لقيتـه أ� وكتبـت عنـه، وكنـت أرى فيـه مـن الحـذر والتـوقى مـن كثـير مـن النـاس مـا يـدل علـى 

داً ممـن قتـل في الدولـة العباسـية مـن آل أبي طالـب، رثُـِيَ �كثـر وما بلغني أن أح. صدق ما ذكر عنه
  مما رثيَ به يحيى، واتفق في وقت مقتله
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عـــدة شـــعراء مجيــــدون للقـــول، أولــــوا هـــوى في هــــذا المـــذهب، إلا أنــــني ذكـــرت بعــــض ذلـــك، كراهيــــة 
  .الإطالة

قلـت إ�ـا عـين ذلـك فمنه قول علي بن العباس الرومي يرثيه، وهي من مختار مـا رثُـيَ بـه، بـل إن 
والمنظور إليه، لم أكن مبعداً، لولا أنه أفسدها �ن جاوز الحد وأغـرق في النـزع، تعـدى المقـدار بسـب 

ثم أوردهــا أبــو الفــرج وهــي مئــة وعشــرة .. مواليــه مــن بــني العبــاس، وقولــه فــيهم مــن الباطــل مــالا يجــوز 
  : أبيات، نختار منها

ــــــــــــــــــنهج   أمامــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــانظر أيَّ �يجــــــــــــــــــك ت

  ن شـــــــــــــــــــــــتى مســـــــــــــــــــــــتقيمٌ وأعـــــــــــــــــــــــوجُ طريقـــــــــــــــــــــــا   

   
  ألا أيهــــــــــــــــــــــذا النــــــــــــــــــــــاسُ طــــــــــــــــــــــالَ ضــــــــــــــــــــــريركُم

  �ل رســــــــــــــــــــــــــول الله فاخشــــــــــــــــــــــــــوا أوارتجــــــــــــــــــــــــــوا   

   
  أكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ أوانٍ للنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيِّ محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ 

ــــــــــــــــــــــــــل زكــــــــــــــــــــــــــي �لــــــــــــــــــــــــــدماء مضــــــــــــــــــــــــــرَّج      قتي

   
ــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــدين شــــــــــــــــــــر أئمــــــــــــــــــــة   تبيعــــــــــــــــــــون في

  فللـــــــــــــــــــــه ديـــــــــــــــــــــن الله قـــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــاد يمُــْـــــــــــــــــــرجَ   

   
  بــــــــني المصــــــــطفى كــــــــم �كــــــــلُ النــــــــاس شِــــــــلوكَم

ــــــــــــــــــــــــــــرجُِّ  لبلــــــــــــــــــــــــــــواكمُ عمــــــــــــــــــــــــــــا      قليــــــــــــــــــــــــــــلٍ مُفَ

   
ــــــــــــــــــــــــــــــهِ    أمــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــيهمُ راعٍ لحــــــــــــــــــــــــــــــق نبي

ـــــــــــــــــــــــــه يتحـــــــــــــــــــــــــرجُ       ولا خـــــــــــــــــــــــــائفٌ مـــــــــــــــــــــــــن رب

   
ــــــــــــــــــــدَ المكَــــــــــــــــــــنىَّ �لحســــــــــــــــــــين شــــــــــــــــــــهيدكم   أبَـعْ

  تضــــــــــــــــــــاءُ مصــــــــــــــــــــابيحُ الســــــــــــــــــــماء فتُســــــــــــــــــــرج   

   
ـــــــــــــــــــــــــــه ولا لـــــــــــــــــــــــــــهُ    لنـــــــــــــــــــــــــــا وعلينـــــــــــــــــــــــــــا لا علي

  تسجســـــــــــــــــجُ أســـــــــــــــــرابُ الـــــــــــــــــدموع وتَـنْشُـــــــــــــــــجُ    

   
ــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــائزاً عنــــــــــــــــــــد ربــــــــــــــــــــه   وكيــــــــــــــــــــف نبكِّ

  مخــــــــــــــــرفج لــــــــــــــــه في جنــــــــــــــــان الخلــــــــــــــــد عــــــــــــــــيشٌ    

   
إلا يكــــــــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــــــاٌ لــــــــــــــــــــــدينا فإنــــــــــــــــــــــه   فـــــــــــــــــــــ

  لـــــــــــــــــــــدى الله حـــــــــــــــــــــيٌّ في الجنـــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــزوج   

   
ــــــــــــــــــــد �ل في الــــــــــــــــــــدنيا ســــــــــــــــــــناءً وصــــــــــــــــــــيةً    وق

  وقــــــــــــــــــــــــــــام مقامــــــــــــــــــــــــــــاً لم يقمــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــزلجَّ    

   
  أبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ إذا �م الخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــيُّ كأنمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــبطَّنَ أجفــــــــــــــــــــــاني ســــــــــــــــــــــيالٌ وعوســــــــــــــــــــــج      ت

   
  أيحـــــــــــــــــيى العـــــــــــــــــلا لهفـــــــــــــــــي لـــــــــــــــــذكراك لهفـــــــــــــــــهُ 

  يباشــــــــــــــــــــــر مكواهــــــــــــــــــــــا الفــــــــــــــــــــــؤاد فينضــــــــــــــــــــــج   

   
  أحـــــــــــــــــــــين تراءتـــــــــــــــــــــك العيـــــــــــــــــــــون جلاءهـــــــــــــــــــــا

  وأقــــــــــــــــــذاءها أضــــــــــــــــــحت مراثيــــــــــــــــــك تنســــــــــــــــــج   
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  بنفســــــــــــي وإن فــــــــــــات الفــــــــــــداء بــــــــــــك الــــــــــــردى

  محاســــــــــــــــــــــــنك الــــــــــــــــــــــــلاتي تمــــــــــــــــــــــــخُّ فتــــــــــــــــــــــــنهج   

   
  لمــــــــــــــــــــن تســــــــــــــــــــتجد الأرض بعــــــــــــــــــــدك زينــــــــــــــــــــةً 

  فتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحُ في أثوا�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرج   

   
  ســــــــــــــــــــــــــــــــــلامٌ وريحــــــــــــــــــــــــــــــــــانٌ وروحٌ ورحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ 

ـــــــــــــك وممـــــــــــــدودٌ مـــــــــــــن الظـــــــــــــل سجســـــــــــــجُ       علي

   
  الــــــــــــــــذي أنــــــــــــــــت جــــــــــــــــارهُ ولا بــَــــــــــــــرحَِ القــــــــــــــــاعُ 

ــــــــــــــــــــــــه الأقحــــــــــــــــــــــــوانُ المفلــــــــــــــــــــــــج      يــــــــــــــــــــــــرفُّ علي

   
  ألا أيهــــــــــــــــــــــــــــــــــا المستبشــــــــــــــــــــــــــــــــــرون بيومــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  أظلـــــــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــــــيكم غمـــــــــــــــــــــــةٌ لا تُـفَـــــــــــــــــــــــرَّجُ    

   
  أكلكـــــــــــــــــــــــم أمســـــــــــــــــــــــى اطمـــــــــــــــــــــــأن مهـــــــــــــــــــــــاده

  �ن رســــــــــــــــــــــــــــول الله في القــــــــــــــــــــــــــــبر مــــــــــــــــــــــــــــزعج   

   
  فــــــــــــــــلا تشــــــــــــــــمتوا وليخســــــــــــــــأ المــــــــــــــــرء مــــــــــــــــنكم

  بوجــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــأن اللــــــــــــــــــون منــــــــــــــــــه اليرنــــــــــــــــــدج   

   
  كـــــــــــــــــــــــدأب علـــــــــــــــــــــــي في المـــــــــــــــــــــــواطن قبلـــــــــــــــــــــــه

  أبي حســـــــــــن والغصـــــــــــن مـــــــــــن حيـــــــــــث يخـــــــــــرج   

   
  كــــــــــــــــــأني بــــــــــــــــــه كالليــــــــــــــــــث يحمــــــــــــــــــي عرينــــــــــــــــــه

  وأشـــــــــــــــــــــــــــــــباله لا يزدهيـــــــــــــــــــــــــــــــه المهجهـــــــــــــــــــــــــــــــج   

   
  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــأني أراهُ والرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح تنوشُــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 

  شــــــــــــــــــــوارعُ كالأشــــــــــــــــــــطان تــُــــــــــــــــــدلى وتخُلــــــــــــــــــــج   

   
  كـــــــــــــــــــــأني أراهُ إذ هـــــــــــــــــــــوى عـــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــواده

  وعُفـــــــــــــــــــــر �لـــــــــــــــــــــترب الجبـــــــــــــــــــــين المشـــــــــــــــــــــجج   

   
  أجنـــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــني العبـــــــــــــــــاس مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــنآنكم

  في العيـــــــــــاب واشــــــــــــرجواوشـــــــــــدوا علـــــــــــى مـــــــــــا    

   
  وخلــــــــــــــــــــوا ولاة الســــــــــــــــــــوء مــــــــــــــــــــنكم وغــــــــــــــــــــيهم

  فــــــــــــــأحر �ــــــــــــــم أن يغرقــــــــــــــوا حيــــــــــــــث لججــــــــــــــوا   

   
  نظــــــــــــــــارٌ لكــــــــــــــــم إن يرجــــــــــــــــع الحــــــــــــــــق راجــــــــــــــــع

  إلى أهلـــــــــــــه يومـــــــــــــاً فتشـــــــــــــجوا كمـــــــــــــا شـــــــــــــجوا   

   
  علــــــــــــــــــــى حــــــــــــــــــــين لا عــــــــــــــــــــذري لمعتــــــــــــــــــــذريكم

  ولا لكـــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــن حجـــــــــــــــــــــــة الله مخـــــــــــــــــــــــرج   

   
  فــــــــــــــــــلا تلقحــــــــــــــــــوا الآن الضــــــــــــــــــغائن بيــــــــــــــــــنكم

  تنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتج وبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم إن اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواقح   

   
  غــــــــــــــــــــــــــــــــــررتم إذا صــــــــــــــــــــــــــــــــــدقتم أن حالــــــــــــــــــــــــــــــــــةً 

ــــــــــــــــو�ن أخــــــــــــــــرج      تــــــــــــــــدوم لكــــــــــــــــم والــــــــــــــــدهر ل

   
ث �ئــــــــــــــــراً    لعــــــــــــــــل لهــــــــــــــــم في منطــــــــــــــــوى الغيــــــــــــــــ

  سيســـــــــــمو لكـــــــــــم والصـــــــــــبح في الليـــــــــــل مـــــــــــولج   

   
ـــــــــــــــــــــه   بمجـــــــــــــــــــــر تضـــــــــــــــــــــيق الأرض مـــــــــــــــــــــن زفرات

  لــــــــــــــــه زجــــــــــــــــل ينفــــــــــــــــي الوحــــــــــــــــوش وهــــــــــــــــزمج   

   
  رجلـــــــــــــــــــــــــــة: يؤيـــــــــــــــــــــــــــده ركنـــــــــــــــــــــــــــان ثبتـــــــــــــــــــــــــــان

  وخيـــــــــــــــــــــــل كإرســـــــــــــــــــــــال الجـــــــــــــــــــــــراد وأوثـــــــــــــــــــــــج   

   
  كـــــــــــــــــــــــالليوث بســـــــــــــــــــــــالة  عليهـــــــــــــــــــــــا رجـــــــــــــــــــــــال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــنى الأبي فيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــنج    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالهم بث   �مث

   
   



١٧٩ 

ـــــــــــــــيهم خصاصـــــــــــــــة ـــــــــــــــدانوا فمـــــــــــــــا للنفـــــــــــــــع ف   ت

  تنفســـــــــــــــــه عـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــيلهم حـــــــــــــــــين تـــــــــــــــــرهج   

   
  محضــــــــــــــــــــــــــــتكم نصــــــــــــــــــــــــــــحي وإني بعــــــــــــــــــــــــــــدها

  لأعنــــــــــــــــــــــــق فيمــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــاءكم وأهملــــــــــــــــــــــــج   

   
  مـــــــــــــــــهْ لا تعـــــــــــــــــادوا غـــــــــــــــــرة البغـــــــــــــــــي بيـــــــــــــــــنكم

ــــــــــــــــار عــــــــــــــــرفج      كمــــــــــــــــا يتعــــــــــــــــادى شــــــــــــــــعلة الن

   
ـــــــــــــــــــتم   أفي الحـــــــــــــــــــق أن يمســـــــــــــــــــوا خماصـــــــــــــــــــاً وأن

ـــــــــــــــــــــــــــه يتـــــــــــــــــــــــــــبعج      يكـــــــــــــــــــــــــــاد أخـــــــــــــــــــــــــــوكم بطن

   
  تمشــــــــــــــــــــــــــــــون مختــــــــــــــــــــــــــــــالين في حجــــــــــــــــــــــــــــــراتكم

  ثقــــــــــــــــــــــال الخطــــــــــــــــــــــا أكفــــــــــــــــــــــالكم تترجــــــــــــــــــــــرج   

   
ـــــــــــــــــــــــــــدكم   وليـــــــــــــــــــــــــــدهم �دي الطـــــــــــــــــــــــــــوى وولي

ـــــــــــــــــــــف ر�ن العظـــــــــــــــــــــام خـــــــــــــــــــــدلج      مـــــــــــــــــــــن الري

   
  تـــــــــــــــــذودو�م عـــــــــــــــــن حوضـــــــــــــــــهم بســـــــــــــــــيوفكم

ــــــــــــــــــــــــــــل وأبلــــــــــــــــــــــــــــج    ــــــــــــــــــــــــــــه أرتبي   ويشــــــــــــــــــــــــــــرع في

   
  فقـــــــــــــــد ألجمـــــــــــــــتهم خيفـــــــــــــــة القتـــــــــــــــل عـــــــــــــــنكم

  و�لقـــــــــــــــــــــوم جـــــــــــــــــــــاج في الحيـــــــــــــــــــــازم حـــــــــــــــــــــوج   

   
  بنفســــــــــــــــــــــــي الأولى كظــــــــــــــــــــــــتهم حســــــــــــــــــــــــراتكم

  فقــــــــــــــد علــــــــــــــزوا قبــــــــــــــل الممــــــــــــــات وحشــــــــــــــرجوا   

   
  ولم تقنعـــــــــــــــــــوا حـــــــــــــــــــتى اســـــــــــــــــــتثارت قبـــــــــــــــــــورهم

ــــــــــــــــــــــــــزج      كلابكــــــــــــــــــــــــــم منهــــــــــــــــــــــــــا �ــــــــــــــــــــــــــيم ودي

   
  وعيرتمـــــــــــــــــــــــــــــــــوهم �لســــــــــــــــــــــــــــــــــواد ولم يــــــــــــــــــــــــــــــــــزل

  مـــــــــــــــن العـــــــــــــــرب المحـــــــــــــــاص أخضـــــــــــــــر أدعـــــــــــــــج   

   
  ولكــــــــــــــــــــــــــــــنكم زرق يــــــــــــــــــــــــــــــزين وجــــــــــــــــــــــــــــــوهكم

  بـــــــــــــــني الـــــــــــــــروم ألـــــــــــــــوان مـــــــــــــــن الـــــــــــــــروم نعـــــــــــــــج   

   
  يين عاهـــــــــــــــــــــــةلـــــــــــــــــــــــئن لم تكـــــــــــــــــــــــن �لهـــــــــــــــــــــــاشم

  لمــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــكلكم �� إلا المعلهـــــــــــــــــــــــــــــــج   

   
ــــــــــــــــــــــــــــبرح المــــــــــــــــــــــــــــرء مــــــــــــــــــــــــــــنكم   �يــــــــــــــــــــــــــــة ألا ي

  يكـــــــــــــــــب علـــــــــــــــــى حـــــــــــــــــر الجبـــــــــــــــــين فـــــــــــــــــيعفج   

   
  يبيــــــــــــــــــــــــت إذا الصــــــــــــــــــــــــهباء روت مشاشــــــــــــــــــــــــه

  يســــــــــــــــــاوره علــــــــــــــــــج مــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــروم أعلــــــــــــــــــج   

   
  فيطعنـــــــــــــــــــــــه في ســـــــــــــــــــــــبة الســـــــــــــــــــــــوء طعنـــــــــــــــــــــــة

  يقـــــــــــــــوم لهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن تحتـــــــــــــــه وهـــــــــــــــو أفحـــــــــــــــج   

   
  لــــــــــــــــذاك بــــــــــــــــني العبــــــــــــــــاس يصــــــــــــــــبر مــــــــــــــــثلكم

  لكمــــــــــــــــــــي المــــــــــــــــــــدججويصــــــــــــــــــــبر للمــــــــــــــــــــوت ا   

   
  فهــــــــــــــــــــــل عاهــــــــــــــــــــــة إلا كهــــــــــــــــــــــذي وإنكــــــــــــــــــــــم

  لأكــــــــــــــذب مســــــــــــــؤول عــــــــــــــن الحــــــــــــــق يلهــــــــــــــج   

   
  أبى الله إلا أن يطيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا وتخبثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

  وأن يســــــــــــــــــــــــبقوا �لصــــــــــــــــــــــــالحات ويفلجــــــــــــــــــــــــوا   

   
ــــــــــــــــــــــــوكم   وإن كنــــــــــــــــــــــــتم مــــــــــــــــــــــــنهم وكــــــــــــــــــــــــان أب

  أ�هـــــــــــــــــم فــــــــــــــــــإن الصــــــــــــــــــفو �لرنــــــــــــــــــق يمــــــــــــــــــزج   

   
  أروني امــــــــــــــــــــــــــرأ مــــــــــــــــــــــــــنهم يــــــــــــــــــــــــــزن �بنــــــــــــــــــــــــــة

  ولا تنطقـــــــــــــــــــــوا البهتـــــــــــــــــــــان والحـــــــــــــــــــــق أبلـــــــــــــــــــــج   

   
  لعمـــــــــري لقـــــــــد أغـــــــــرى القلـــــــــوب ابـــــــــن طـــــــــاهر

  ببغضـــــــــــــــائكم مـــــــــــــــا دامـــــــــــــــت الـــــــــــــــريح تنـــــــــــــــأج   

   
   



١٨٠ 

  وإني علـــــــــــــــــى الاســــــــــــــــــلام مـــــــــــــــــنكم لخــــــــــــــــــائف

  بوائـــــــــــــــــــــــــق شـــــــــــــــــــــــــتى ��ـــــــــــــــــــــــــا الآن مـــــــــــــــــــــــــرتج   

   
  وفي الحـــــــــــــــزم أن يســـــــــــــــتدرك النـــــــــــــــاس أمـــــــــــــــركم

  وحـــــــــــــــــــبلهم مســـــــــــــــــــتحكم العقـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــدمج   

   
  نظــــــــــــــــــــــــــارٌ فــــــــــــــــــــــــــإن الله طالــــــــــــــــــــــــــب وتــــــــــــــــــــــــــره

ـــــــــــــــن يســـــــــــــــبق الله مـــــــــــــــدلج    ـــــــــــــــني مصـــــــــــــــعب ل   ب

   
  �ً قـــــــــــــــــــد أطلــــــــــــــــــــتم غليلهــــــــــــــــــــالعـــــــــــــــــــل قلــــــــــــــــــــو 

  ســــــــــــــــــــــتظفر مــــــــــــــــــــــنكم �لشــــــــــــــــــــــفاء فتــــــــــــــــــــــثلج   

   
  » ٥٦/  ١: وهي في ديوان ابن الرومي« 

  ملاحظات
مـن فوائـد انتقـال الخليفـة الى سـامراء وغيابـه عـن بغـداد أن أهـل بغـداد تنفسـوا الحريـة، فكـانوا . ١

ضــوا عليــه وتجمهــروا، يجهــرون بتأييــدهم للثــائر العلــوي، وإذا أمــر الخليفــة بصــلب رأســه في بغــداد، اعتر 
  !فاضطر الوالي أن يخالف أمر الخليفة

أن يخـاف المتوكـل إذا وصـل اليـه خـبرٌ �ن ) ع(من الطبيعي في هذا الجو الموالي لأهـل البيـت . ٢
  !شخصية من العلويين موجودٌ في بغداد، وأنه �خذ البيعة ليثور، وأنه مختبئ في بيت أحمد بن حنبل

ـــع إلى المتوكـــل أن أحمـــد بـــن حنبـــل ربَّـــصَ «  :» ٨٤/  ١٨« قـــال الـــذهبي في �ريخـــه  » خبـــأ « رف
آمــر « وقــال ابــن الكلــبي .. علــو�ً في منزلــه، وأنــه يريــد أن يخُرجــه ويبُــايع عليــه ولم يكــن عنــد� علــم 

فأحْلفه �لطلاق ثلا�ً أن ما عنده طلَِبـَةُ أمـير : قال. قد أمرني أمير المؤمنين أن أحُلِّفَكَ : »ية ـ  السر
وفتشــــوا منــــزل أبي عبــــد الله والســــرب والغــــرف والســــطوح، وفتشــــوا �بــــوت الكتــــب، : قــــال. المــــؤمنين

فكتب بذلك إلى . ورد الله الذين كفروا بغيظهم: وفتشوا النساء والمنازل، فلم يروا شيئاً ولم يحسوا بشئ
  .»المتوكل فوقع منه موقعاً حسناً، وعلم أن أ� عبد الله مكذوب عليه 
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ب العامــة علــى ) ع(ابــن حنبــل مــن المتوكــل وبعــده عــن أهــل البيــت فمــع قــرب  لكــن موجــة الغضــ
  !تجعله يشك في أقرب الناس اليه) ع(المتوكل لهدمه قبر الحسين 

داود بــن القاســم بــن إســحاق بــن عبــد الله بــن جعفــر بــن أبي طالــب : أبوهاشــم الجعفــري هــو. ٣
، ولم يكـن مـن خطهـم الثـورة كالزيـديين، لكـنهم  )ع( وهو من كبار أصحاب الأئمة المعصومين. �

« : » ١٢٢/  ٨« قـال السـيد الخـوئي . كانوا يتضامنون مع الثائرين منهم إذا نُكبوا، ويدافعون عـنهم
، شــريف القــدر، ثقــة، روى أبــوه )ع(كــان عظــيم المنزلــة عنــد الأئمــة ): رحمــه الله(أبوهاشــم الجعفــري 
داود بــن القاســم الجعفــري، يكــنى أ� هاشــم، مــن أهــل بغــداد، : وقــال الشــيخ). ع(عــن أبي عبــد الله 

الرضــــا والجــــواد والهــــادي : ، وقــــد شــــاهد جماعــــة مــــنهم)ع(جليــــل القــــدر عظــــيم المنزلــــة عنــــد الأئمــــة 
وله أخبار ومسائل، ولـه شـعر جيـد فـيهم، ). ع(والعسكري وصاحب الأمر، وقد روى عنهم كلهم 

  .».. � به عدة من أصحابنا وكان مقدماً عند السلطان وله كتاب، أخبر 
هــم أولاد طــاهر بــن الحســين وأقاربــه، وهوقائــد جــيش المــأمون في حربــه : بنوطــاهر وآل طــاهر. ٤

وقـــد أطلـــق المـــأمون يـــده في خراســـان حـــتى . مـــع أخيـــه الأمـــين، وهوالـــذي احتـــل بغـــداد وقتـــل الأمـــين
  .اد بيد إسحاق بن إبراهيمعرفت �لدولة الطاهرية، كما أطلق يد آل طاهر في العراق، فكانت بغد

ـــير في الكامـــل  ـــن الأث تـــوفي إســـحاق بـــن إبـــراهيم بـــن »  ٢٣٥« وفيهـــا «  :» ٢٣٦/  ٧« قـــال اب
  الحسين بن مصعب المصعبي وهوابن أخي طاهر بن الحسين، وكان صاحب
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تــز مــع ولمــا مــرض أرســل إليــه المتوكــل ابنــه المع. الشــرطة ببغــداد أ�م المــأمون والمعتصــم والواثــق والمتوكــل
  .»جماعة من القواد يعودونه، وجزع المتوكل لموته 

وقـدم محمد بـن عبـد الله بـن طـاهر إلى بغـداد مـن خراسـان سـنة « : » ٤٨٨/  ٢«  وقال اليعقـوبي
  .»، فصيرَّ إليه ما كان إلى إسحاق بن إبراهيم ٢٣٧

في مـــري قـــال الع. وبنوطـــاهر ليســـوا خـــزاعيين، بـــل مـــن مـــوالي خزاعـــة، وأصـــلهم مـــن أمـــراء فـــارس
وأمــا ابــن طــاهر فهــومحمد بــن عبــد الله بــن طــاهر بــن الحســين بــن مصــعب «  :٣٨٣/ أنســاب الطــالبين 

بــــن رزيــــق بــــن ماهــــان، أســــلم جــــده رزيــــق علــــى يــــد عبيــــد الله بــــن طلحــــة الطلحــــات الخزاعــــي، والي 
  .سجستان فنسب إليه ولقب �لخزاعي لهذا السبب، لا لانتمائه الى قبيلة خزاعة من جهة النسب

آل طـــاهر أســـرة قديمـــة تنتســـب الى أمـــراء الفـــرس الأولـــين، ويـــذكر منهـــا في عـــالم الحـــرب والأدب و 
يرون، وكــان مصــعب يتــولى أعمــال مَــرْو مــع أعمــال هــراة ــ وأول مــن نبــغ مــن هــذه . والنجــدة أفــرادٌ كث

الأسرة واشتهر في عهد بني العباس، طاهر بـن الحسـين بـن مصـعب، أبلـى في خدمـة المـأمون أحسـن 
ص لــه ونصــح في ولائــه وتوطيــد ملكــه، فــولاه خراســان وأطلــق يــده فيهــا، فأصــبحت دولــة بــلاء و  أخلــ

  .طاهرية مستقلة في حكومتها، لا تربطها ببغداد الا خطبة المنبر
ومـات محمد .. وكان محمد بن عبـد الله بـن طـاهر عظـيم النفـوذ في الدولـة، تميـل الخلافـة حيـث يميـل 

  .»أنفذ جيشاً الى يحيى ، وهوالذي ٢٥٣في ذي الحجة من سنة 
، و��ــم غصـــبوا )ص(ويظهــر أن بــني طــاهر كــانوا كأســيادهم العباســـيين يعتقــدون بصــدق النــبي 

  .وظلموهم وقتلوهم بغير حق) ع(سلطانه من أهل بيته 
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فقــد روى أبــوالفرج أن محمد بــن طــاهر والي بغــداد تشــاءم مــن قتلــه يحــيى بــن عمــر العلــوي، فأرســل 
وأمــر محمد بــن « ! سيســبب زوال ملكـه) ع(لأنـه كــان يعتقـد أن قتلــه لبــني علـي عائلتـه الى خراســان، 

إن هــذه الــرؤس مــن قتلــى : عبــد الله حينئــذ أختــه ونســوة مــن حرمــه �لشــخوص إلى خراســان، وقــال
ـــة، فتجهـــزن  أهـــل هـــذا البيـــت لم تـــدخل بيـــت قـــوم قـــط إلا خرجـــت منـــه النعمـــة، وزالـــت عنـــه الدول

  .» ٤٢٣/ مقاتل الطالبيين « ! »للخروج 
ؤم في الصــراعات الداخليــة بــين خلفــاء بــني عبــاس، ومــات محمد بــن عبــد الله  و�لفعــل جــاءهم الشــ

اشـتد وجـد المعتـز عليـه، وكـان يـرى أن الأتـراك « فــ : ٢٥٣بن طاهر في حـرب المعتـز في أواخـر سـنة 
  .» ٢٢٢/  ٦: الأعلام« . »يهابونه من أجله 

  .» ٢٦٥/  ١: نثر الدرر« ! ما انتعشوا بعد ذلكوانتهت دولة آل طاهر بعد قتلهم يحيى ف
عـن محمد «  :٥٣/ ما رواه الصدوق في الخصال ) ع(ويؤكد ما ذكر� من اعتقاد بني طاهر �هل البيت 

كنــت واقفــاً علــى أبي وعنــده أبوالصــلت الهــروي وإســحاق بــن راهويــه : بــن عبــد الله بــن طــاهر قــال
:  كــل رجــل مــنكم بحــديث، فقــال أبوالصــلت الهــرويليحــدثني: وأحمــد بــن محمد بــن حنبــل، فقــال أبي

حــدثني علــي بــن موســى الرضــا، وكــان والله رضــاً كمــا سمــي، عــن أبيــه موســى بــن جعفــر، عــن أبيــه 
جعفــر بــن محمد، عــن أبيــه محمد بــن علــي، عــن أبيــه علــي بــن الحســين، عــن أبيــه الحســين بــن علــي، عــن 

وعمــلٌ فلمــا خرجنــا قــال أحمــد بــن محمد بــن  الايمــان قــولٌ ): ص(قــال رســول الله : قــال) ع(أبيــه علــي 
  .»هذا سُعُوطُ ا�انين، إذا سُعِطَ به ا�نون أفاق : ما هذا الإسناد؟ فقال له أبي: حنبل
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وشـعره ملـئ �لصـنعة وفيـه تكلـف، ). رحمـه الله(تدل قصيدة ابن الرومي على أنه كان شيعياً . ٥
  .عصر العباسيوهو لايرقى الى شعر الطبقة الأولى من شعراء ال

كما تدل قصـيدته علـى أن الأبنـة والشـذوذ كـان منتشـراً في شخصـيات العباسـيين، وأن العلـويين  
  : كانوا طاهرين من هذا الرجس، لاحظ قوله

  أروني امــــــــــــــــــــــــــرأ مــــــــــــــــــــــــــنهم يُـــــــــــــــــــــــــــزَنُّ �بُنــــــــــــــــــــــــــة

  ولا تنطقـــــــــــــــــــــوا البهتـــــــــــــــــــــان والحـــــــــــــــــــــق أبلـــــــــــــــــــــج   

   
ما: فعل زَنَّ بتشديد النون بمعنى: يُـزَنُّ �بنةٍ : وقوله َّ�.  

  .»وهو يُـزَنُّ به . يقال أزننت فلا�ً بكذا، إذا ا�مته به«  :»٣/٥«قال ابن فارس 

  )ع(دور قم المميز في زمن الإمام الهادي 
، في طريـق خراسـان، فكـل قاصـد مـن العـراق أوالحجـاز الى خراسـان تميزت قم بموقعها الجغـرافي. ١

  .وما وراء النهر، يمر �ا
  !، فقد كانت ضريبتها السنوية مليوني درهمزها التجاريوتميزت �نياً بمرك. ٢

ــــال الطــــبري  خلــــع أهــــل قــــم الســــلطان ومنعــــوا »  ٢١٠« وفي هــــذه الســــنة «  :» ١٨٣/  ٧« ق
ذكُــر أن ســبب خلعهــم إ�ه كــان أ�ــم كــانوا اســتكثروا مــا علــيهم مــن الخــراج وكــان خــراجهم . الخــراج

  ).ع(الجواد وتقدم ذلك في سيرة الإمام . ».. ألفي ألف درهم 
وتميزت �لثاً بشجاعة أهلها وثورا�م، فقد احتاج المأمون في مهاجمتها الى ثلاث فرق، وكـان . ٣

  .عمدة أهلها الأشعريون
وقـــد نقضـــوا في خلافـــة أبي عبـــد الله المعتـــز �� بـــن «  :» ٣٨٦/  ٢« قـــال الـــبلاذري في فتوحـــه 

ـــذين ظهـــروا المتوكـــل علـــى الله، فوجـــه إلـــيهم موســـى بـــن بغـــا عاملـــه ع لـــى الجبـــل، لمحاربـــة الطـــالبيين ال
  .»بطبرستان، ففتحت عنوةً وقتل من أهلها خلق كثير 

    



١٨٥ 

، وجه أمير المؤمنين المعتز ��، ٢٥٣ولما كانت سنة «  :» ٣٩٨/  ٢« وقال البلاذري في فتوحه 
انـت الد�لمـة قـد وك. موسى بن بغا الكبير مولاه إلى الطالبيين الذين ظهـروا �لـديلم و�حيـة طبرسـتان

اشتملت على رجل منهم يعرف �لكوكبي فغزا الديلم وأوغل في بلادهم وحاربوه فأوقع �ـم، وثقلـت 
  .»وطأته عليهم واشتدت نكايته 

لمـا توجـه موسـى بـن بغــا إلى : إبـراهيم بـن عبـد الله بـن ســعيد، قـال«  :٤٤٣/ وفي رجـال الطوسـي 
�هلها، فكتبوا بذلك إلى أبي محمد صاحب العسكر  قم فوطأها وطأة خشنة، وعظم �ا ما كان فعل

« . »وذكـر الـدعاء .. يسألونه الدعاء لهم، فكتب إليهم أن ادعوا �ذا الدعاء في وتركم، وهـو ) ع(
محمد بـــن الحســـين بـــن ســـعيد بـــن عبـــد الله بـــن ســـعيد الطـــبري، يكـــنى أ� جعفـــر، خاصـــي، روى عنـــه 

وسمـــع منـــه . ث مائـــة وفيمـــا بعـــدها، ولـــه منـــه إجـــازةسمعـــت منـــه ســـنة ثلاثـــين وثـــلا: التلعكـــبري وقـــال
  .»الدعاء الذي كتب به إلى أهل قم، وروى حديث ابن بغا لما توجه إلى قم 

قبــل وفــاة  ٢٥٣ وكانــت حملــة موســى بــن بغــا علــى الثــوار العلــويين في آذربيجــان وطبرســتان ســنة
وسـيأتي ذكرهـا إن . » ٣٣١/  ٢: ثقـات ابـن حبـان« . بسنة، وقبل قتل المعتز بسـنتين) ع(الهادي 

  ).ع(شاء الله في سيرة الإمام العسكري 
وكــان قــد ســعيَ �بي الحســن إلى المتوكــل، وأن في « ) ع(وتميــزت قــم ��ــا مصــدر نصــرة للأئمــة 

  .» ١٩٩/  ١٨ :�ريخ الذهبي« . »منزله سلاحاً وكتباً من أهل قم 
    



١٨٦ 

في ســـامراء، وكانـــت الدولـــة تحـــاول   )ع(وكـــان القميـــون يحملـــون أخماســـهم وهـــدا�هم الى الإمـــام 
  .كشف ذلك ومعاقبة القميين

في إيــران، فقــد كانــت مركــزاً علميــاً ) ع(وتميــزت قــم خامســاً، ��ــا العاصــمة الدينيــة لأهــل البيــت 
، وكـان الشـيعة �خـذون مـنهم فتـاواهم ومعـالم ديـنهم، ويـدفعون )ع(فيها فقهاء كبـار ووكـلاء للأئمـة 

  ).ع(الى الإمام اليهم أخماسهم ليوصلوها 
وإن لأمير المؤمنين حرماً  ،وإن للرسول حرماً وهو المدينة ،إن � حرماً وهو مكة :)ع(وعن الصادق « 

  .» ٢١٦/  ٥٧ :البحار« . »وإن لنا حرماً وهو بلدة قم  ،وهوالكوفة
ريون  ونبـغ مـنهم قـادة عسـك ،وكان لقم صلة بمصـر لأن المـأمون نفـى عـدداً مـن زعمائهـا الى مصـر ،هذا

ــد المعــروف ــذين منعــوا  :كالقائ ــل البجــة في الســودان ال ــذي ولاه المتوكــل أمــر قبائ محمد بــن عبــد الله القمــي ال
ذهب ــ ــي �� ،فوضــع لهــم خطــة وانتصــر علــيهم ،المســلمين منــاجم ال ــه أســيراً الى  ،وأســر ملكهــم عل وجــاء ب

  .٢٤١سامراء سنة 
  .» ٣٧٩/  ٧« وقد روى الطبري تفصيل ذلك في �ريخه 

   



١٨٧ 

  :الفصل التاسع

  )ع(مرسوم إمامة ابن حنبل بعد هدم قبر الحسين 

  كان ابن حنبل غير مرضي عند المأمون والمعتصم والواثق
هوالخـُف أوالفـرو : ويقـال. الضخم البطن في قصر: الحنبل«  :» ٣٣٨/  ٣« قال الخليل في العين 

  .»القصير الكثيرالكلام : والحنِبال والحنِبالة. الخلق
بَالة«  :» ١٨٢/  ١١« ن منظور وأضاف اب بـُل. القصيرالكثير اللحم: الحنَـْبَل والحنِـْبَال والحنِـْ : والحنُـْ

  .وثمرها كاللوبياء لايؤكل ،وهي شجرة العُضَاه. »طلَْعُ أمُّ غَيْلان 
وكـــان أحمـــد بـــن محمد بـــن حنبـــل مـــن العلمـــاء العـــاديين في بغـــداد، ولم يشـــتهرحتى أحضـــره المـــأمون 

، فقـــد كـــان المـــأمون يحُضـــرالعلماء ويحـــذرهم مـــن القـــول �ن ٢١٢القـــرآن في ســـنة  ليمتحنـــه في خلـــق
  !القرآن غير مخلوق، لأ�ا تعني أنه قديمٌ مع الله تعالى، وأن الله مركبٌ وكلامه جزءٌ منه، وهذا شرك

 ،٢١٨وفي سـنة . فإذا أصرَّ أحدٌ منهم على أن القرآن قديم، كان يُـعَزَّره ويحرمه مـن تـولي القضـاء
أرسلوا الى المأمون أربعـة علمـاء الى طرطـوس ليمتحـنهم وكـان مـنهم أحمـد بـن حنبـل، وقبـل أن يصـلوا 
جاءهم خبر موت المأمون، فأرجعوهم الى السـجن ببغـداد، وواصـل المعتصـم سياسـة أخيـه المـأمون في 

  .امتحا�م
لم يصـبر في  :سمعت أ� العبـاس بـن سـعد يقـول«  :» ٥٣/  ٢« قال السبكي في طبقات الشافعية 

  أحمد بن حنبل أبوعبد الله، وأحمد: المحنة إلا أربعة كلهم من أهل مَرْوٍ 
    



١٨٨ 

بــن نصــر بــن مالــك الخزاعــي، ومحمد بــن نــوح بــن ميمــون، المضــروب، ونعــيم بــن حمــاد، وقــد مــات في 
فأما أحمد بن نصر فضربت عنقه، وهذه نسخة الرقعة المعلقة في أذن أحمـد بـن نصـر . السجن مقيداً 

هذا رأس أحمد بن نصر بـن مالـك، دعـاه عبـد الله الإمـام هـارون . ﷽���: الكبن م
وهوالواثــق �� أمــير المــؤمنين إلى القــول بخلــق القــرآن ونفــي التشــبيه فــأبى إلا المعانــدة، فجعلــه الله إلى 

  .وكتب محمد بن عبد الملك. �ره
والواثـق قتـل أحمـد بـن نصـر . ضرب أحمد بـن حنبـل والمعتصم. ومات محمد بن نوح في فتنة المأمون

  .»وكذلك نعيم بن حماد . بن مالك

  !ا�موا ابن حنبل �لخيانة وفتشوا بيته
رفـع «  :» ٨٤/  ١٨« قـال الـذهبي في �ريخـه ! وهي �مة عقوبتها القتـل ،ا�موه �نه آوى �ئراً علو�ً 

في منزلــه، وأنــه يريــد أن يخُرجــه ويبُــايع عليــه ولم  علــو�ً » خبــأ « إلى المتوكــل أن أحمــد بــن حنبــل ربَّــصَ 
ــيران في دار أبي عبــد . يكــن عنــد� علــم فبينــا نحــن ذات ليلــة نيــام في الصــيف سمعنــا الجلَبــة، ورأينــا الن

الله، فأســرعنا وإذا أبوعبــد الله قاعــد في إزار، ومظفــر بــن الكلــبي صــاحب الخــبر وجماعــة معهــم، فقــرأ 
. وَرَدَ علــى أمــير المــؤمنين أن عنــدكم علــو�ً ربصــته لتبــايع عليــه وتُظهــره: صــاحب الخــبر كتــاب المتوكــل

  ما تقول؟: ثم قال له مظفر. في كلام طويل
    



١٨٩ 

مــا أعــرف مــن هــذا شــيئاً، وإني لأرى لــه الســمع والطاعــة في عســري ومنشــطي ومكرهــي، : قــال
قـد : وقال ابن الكلبي.  هذافي كلام كثير غير. وآثره لأدعوالله له �لتسديد والتوفيق في الليل والنهار

  .أمرني أمير المؤمنين أن أحُلِّفَكَ 
  .فأحْلَفَهُ �لطلاق ثلا�ً أن ما عنده طلَِبَةُ أمير المؤمنين: قال
ـــرْب والغـــرف والســـطوح، وفتشـــوا �بـــوت الكتـــب، وفتشـــوا : قـــال وفتشـــوا منـــزل أبي عبـــد الله والسِّ

  !» النساء والمنازل، فلم يروا شيئاً ولم يحسوا بشئ
وكـان المتوكـل يعـرف أن ! يدل ا�امهم على الشعبية الواسعة للعلويين ورُعب السلطة منهم: أقول

كمـــا تفاجـــأ ابـــن حنبـــل ! أحمـــد لـــيس في خـــط العلـــويين، لكنـــه مـــن خوفـــه احتمـــل أن يكونـــوا أغـــروه
، وأدعـو « : فسارع �لقول إني لأرى له السـمع والطاعـة في عسـري ومنشـطي ومكرهـي، وأوثـره علـيَّ

 ،فقبـل منـه المتوكـل وسُـرَّ بـه واسـتقدمه الى سـامراء وأكرمـه. »الله له �لتسديد والتوفيق في الليل والنهـار 
  .واتفق معه

  أحضر المتوكل أحمد الى سامراء عدة مرات
بعث المتوكـل بعـد مضـي خمـس سـنين مـن ولايتـه «  :» ٢٤٢/  ١« قال الآلوسي في جلاء العينين 

نقل غير واحد أنه وجه المتوكل إلى إسحق بن إبراهيم �مـره بحملـه إليـه،  لتسيير أحمد بن حنبل، فقد
  .»إن أمير المؤمنين قد كتب إلي �مرني �شخاصك إليه فتأهب لذلك : فوجه إسحق إليه وقال له

وأحضــره المتوكــل في أواخــر عمــره، وكــان أحمــد يومهــا في الثالثــة والســبعين، وعــاش بعــدها ثــلاث 
  .سنوات ونصفاً 

    



١٩٠ 

ولي بغـــداد عبـــد الله بـــن إســـحاق، فجـــاء رســـوله إلى أبي «  :» ١١٩/  ١٨« �ريـــخ الـــذهبي  ففـــي
أ� شــيخ ضـــعيف : فقــال. �مــرك �لخــروج: عبــد الله فــذهب إليــه فقــرأ عليــه كتــاب المتوكــل فقــال لــه

فوجـه عبـد . فكتب عبد الله بما رد عليه، فورد جواب الكتاب �ن أمير المؤمنين �مره �لخروج. عليل
 جنــوده، فبــاتوا علــى �بنــا أ�مــاً حــتى �يــأ أبوعبــد الله للخــروج، فخــرج، وخــرج صــالح، وعبــد الله، الله

  .وأبو رميلة
كـــان حمَْـــلُ أبي إلى المتوكـــل ســـنة ســـبع وثلاثـــين ومـــائتين، ثم عـــاش إلى ســـنة إحـــدى : قـــال صـــالح

  ...وأربعين، فكان قَلَّ يومٌ يمضي إلا ورسول المتوكل �تيه 
هــذا وصــيف، وإذا :  العســكر إذا نحــن بموكــب عظــيم مقبــل، فلمــا حــاذى بنــا قــالوالمــا دخلنــا إلى

إن الله قــد أمكنــك مــن : الأمــير وصــيف يقــرؤك الســلام، ويقــول لــك: فــارس قــد أقبــل فقــال لأحمــد
لا تــدع شــيئاً إلا تكلمــت بــه، فمــا رد عليــه  ؤمنين يقبــل منــك فــ عــدوك، يعــني ابــن أبي دؤاد، وأمــير المــ

ومضـينا فأنزلنـا في دار إيتـاخ ولم . ، وجعلت أ� أدعولأمير المؤمنين، ودعوت لوصـيفأبوعبد الله شيئاً 
. حولـوني، إكـتروا لي: فقال. هذه دار إيتاخ: لمن هذه الدار قالوا: يعلم أبوعبد الله، فسأل بعد ذلك

  .فلم نزل حتى اكترينا له داراً 
فمـا نظـر . ل والفاكهة والثلج وغـير ذلـكوكانت �تينا في كل يوم مائدة فيها ألوان �مر �ا المتوك

  .إليها أبوعبد الله، ولا ذاق منها شيئاً 
وكان يحيى بـن خاقـان وابنـه عبيـد الله وعلـي بـن . وكانت نفقة المائدة كل يوم مائة وعشرين درهماً 

  .الجهم، �تون أ� عبد الله ويختلفون إليه برسالة المتوكل
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اً شــديداً، وكــان يواصــل، فمكــث ثمانيــة أ�م لا �كــل ولا ودامــت العلــة �بي عبــد الله وضــعف ضــعف
� أ� عبـد الله، ابـن الـزبير  : يشرب، فلما كان في اليوم الثامن دخلـت عليـه وقـد كـاد أن يطفـأ فقلـت

فـإني : قال. بحقي عليك: قلت. إني مطيق: قال. كان يواصل سبعة أ�م، وهذا لك اليوم ثمانية أ�م
إن : ووجــه إليــه المتوكــل بمــال عظــيم فــرده، فقــال لــه عبيــد الله بــن يحــيى .أفعــل، فأتيتــه بســويق فشــرب فــ

ؤمنين �مــرك أن تــدفعها إلى ولــدك وأهلــك هــم مســتعفون فردهــا عليــه، فأخــذها عبيــد : قــال. أمــير المــ
  .الله فقسمها على ولده وأهله

إ�ـــم في  : ثم أجــرى المتوكـــل علـــى أهلـــه وولـــده أربعـــة آلاف في كــل شـــهر، فبعـــث إليـــه أبوعبـــد الله
. إنما هذا لولدك، مـا لـك ولهـذا؟ فأمسـك أبوعبـد الله: فبعث إليه المتوكل. كفاية وليست �م حاجة

  .فلم يزل يجري علينا حتى مات المتوكل
ب فيصــف لــه : قــال حنبــل ث �بــن ماســويه المتطبــ فلمــا طالــت علــة أبي عبــد الله كــان المتوكــل يبعــ

� أمير المؤمنين أحمد ليست به علـة في بدنـه، : كل فقالالأدوية فلا يتعالج، ودخل المطبب على المتو 
  .إنما هومن قلة الطعام والصيام والعبادة

فوجــه المتوكــل إلى . أشــتهي أن أرى هــذا الرجــل: وبلــغ أم المتوكــل خــبر أبي عبــد الله فقالــت لابنهــا
فـامتنع أبوعبـد  .أبي عبد الله يسأله أن يدخل على ابنه المعتز ويسـلم عليـه ويدعولـه ويجعلـه في حجـره

الله مــن ذلــك، ثم أجــاب رجــاء أن يطلــق وينحــدر إلى بغــداد، فوجــه إليــه المتوكــل خلعــة، وأتــوه بدابــة 
ثَـرَةُ نمُوُر، فقدم إليه بغل لرجل من التجار فركبه   .يركبها إلى المعتز فامتنع، وكانت عليها مَيـْ
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ق، فـدخل أبوعبـد الله علـى وجلس المتوكـل مـع أمـه في مجلـس مـن المكـان، وعلـى ا�لـس سـتر رقيـ
� بـني، الله الله في هـذا الرجـل فلـيس هـذا ممـن يريـد : المعتز، ونظر إليـه المتوكـل وأمـه، فلمـا رأتـه قالـت

فـــدخل أبوعبـــد الله علـــى المعتـــز . مـــا عنـــدكم، ولا المصـــلحة أن تحبســـه عـــن منزلـــه فــَـأْذَنْ لـــه فليـــذهب
فسـمعت أ� عبـد الله بعـد ذلـك ببغـداد : قـال .السلام عليكم وجلس، ولم يسـلم عليـه �لإمـرة: فقال
أصلح الله الأمير، هذا الذي أمـره أمـير المـؤمنين : لما دخلت عليه وجلست قال مؤدب الصبي: يقول

فعجبـــت مـــن : قـــال أبوعبـــد الله. إن علمـــني شـــيئاً تعلمتـــه: فـــرد عليـــه الغـــلام وقـــال. يؤدبـــك ويعلمـــك
  .وكان صغيراً . ذكائه وجوابه على صغره

إن أمـير المـؤمنين قـد أذن لـك، : �لإنصراف، فجاء عبيد الله بن يحيى وقت العصر فقال فأذن له
ـــة تنحـــدر فيهـــا أطلبـــوا لي زورقـــاً فأنحـــدر فيـــه الســـاعة، : فقـــال أبوعبـــد الله. وأمـــر أن تفـــرش لـــك حَرَّاقَ

  ..فطلبوا له زورقاً فانحدر فيه من ساعته 
البشـرى � أ� عبـد : د جـاء يعقـوب فقـالفلمـا كـان مـن الغـ: وجاء عن لسان ولده الآخـر صـالح

قد أعفيتـك عـن لـبس السـواد والركـوب إلى ولاة العهـود : الله، أمير المؤمنين يقرأ عليك السلام ويقول
  .»فجعل يحمد الله على ذلك . فإن شئت فالبس القطن، وإن شئت فالبس الصوف. وإلى الدار
وقـد حـاول أحمـد ومحبـوه أن يقولـوا إنـه . توجـد عـدة روا�ت عـن إحضـار أحمـد الى سـامراء: أقول

كــان زاهــداً في الــدنيا، ولم يكــن راغبــاً في تكــريم المتوكــل، ولا �لمناصــب والأمــوال، لأن المتوكــل عنــد 
  !المسلمين ظالم لا يجوز الركون اليه
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وفي كلام أحمد وأبنائه نقاط ضعف، ومنها كلام أحمد عن صغر سن المعتز، بينمـا كـان عمـره لمـا 
ــع وعشــرون ســنة٢٥٥فقــد خلــع نفســه ســنة . أحمــد نحوســبع عشــرة ســنةزاره  مــروج « . ، وعمــره أرب
  .» ٨١/  ٤: الذهب

  !اتفق المتوكل مع أحمد وجعله مرجعاً للدولة
ـــن كثـــير  ـــة لاب وكـــان مســـير أحمـــد إلى المتوكـــل في ســـنة ســـبع وثلاثـــين «  :» ٣٧٣/  ١٠« في النهاي

م إلا ويســأل عنــه المتوكــل ويوفــد إليــه في أمــور يشــاوره ومــائتين، ثم مكــث إلى ســنة وفاتــه، ومــا مــن يــو 
ولمــا قــدم المتوكــل بغــداد بعــث إليــه ابــن خاقــان ومعــه ألــف دينــار . فيهــا، ويستشــيره في أشــياء تقــع لــه

إن أمير المـؤمنين قـد أعفـاني ممـا أكـره، فردهـا : ليفرقها على من يرى فامتنع من قبولها وتفرقتها، وقال
«.  

أمـر المتوكـل بمسـاءلة : قال عبد الرحمن بن يحـيى بـن خاقـان«  :» ٢٠٣/  ٢٠« وفي �ريخ الذهبي 
  .»أحمد بن حنبل عمن يتقلد القضاء 

وفي المقابــل . أي أمــر أن �خــذوا برأيــه في تعيــين القضــاة في الدولــة، فلايعينــوا إلا مــن وافــق عليــه
  !تبنى أحمد طاعة المتوكل، ونشر أحاديث التشبيه والتجسيم

لَطـــي
َ
ـــرد علـــى أهـــل الأهـــواء والبـــدع : العســـقلاني في قـــال الم ـــه وال وقـــال أمـــير المـــؤمنين «  :٧/ التنبي

� أحمـــد إني أريـــد أن أجعلــك بيـــني وبـــين الله حجـــة فـــأظهرني علـــى الســـنة : المتوكــل لأحمـــد بـــن حنبـــل
وما كتبته عن أصحابك عما كتبوه عن التابعين، مما كتبوه عن أصحاب رسـول الله صـلى . والجماعة
  .»ليه وسلم، فحدثه الله ع
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ســألت أحمــد بــن حنبــل عــن الأحاديــث الــتي تردُّهــا الجهميــة في «  :وقــال تلميــذه أبــو بكــر المــروذي
قــد تلقتهــا الأمــة �لقبــول، وتمُـَـرُّ الأخبــار  : الصــفات والرؤيــة والإســراء وقصــة العــرش، فصــححها وقــال

  .» ٥٦/  ١ :طبقات الحنابلة لأبي يعلى« . »كما جاءت 
) ع(حاديــث صــفات الله تعــالى ورؤيتــه �لعــين، الــتي رفضــها الأئمــة مــن أهــل البيــت وهــذه هــي أ

  !ومالك بن أنس صاحب المذهب، ويريدها المتوكل

  )ع(مرجعية ابن حنبل لمواجهة مرجعية الإمام الهادي 
الى ســــامراء ) ع(، أحضــــرالإمام الهــــادي ٢٣٣وفي ســــنة . ٢٣٢بــــدأ حكــــم المتوكــــل أواخــــر ســــنة 

كرامـات ) ع(مة الجبرية، وحاول قتله بتهمة أنه ينوي الخروج عليـه فظهـرت للإمـام وفرض عليه الإقا
ومعجزات، فهابه وزراء المتوكل والقادة وأحبوه، وكانـت أم المتوكـل تعتقـد أنـه ولي الله تعـالى وتنـذر لـه 

  !النذور في المهمات
الله يــُرى �لعــين، والقــرآن  وفي الســنة التاليــة اســتقدم المتوكــل المحــدثين ا�ســمين، الــذين يقولــون إن

  .غير مخلوق، وقرَّ�م وأعطاهم جوائز ومناصب
وكــان المتوكــل يريــد تغيــير خــط الخلافــة فيتبــنى ا�ســمة، لكــن نفــوذ ابــن دؤاد كــان قــو�ً، فهوالــذي 

وهـو الـذي . وهوالذي رتب بيعة أخيـه الواثـق. دبَّر خلافة أبيه المعتصم ورتَّبَ قتل العباس بن المأمون
  .ابن الواثق ودبَّر بيعة المتوكل وأخرجه من السجن وجاء به الى كرسي الخلافةخلع 

كــان المتوكــل يوجــب لأحمــد بــن أبي دؤاد، ويســتحي أن «  :» ٣١٤/  ١« قــال في �ريــخ بغــداد 
  ينكبه، وإن كان يكره مذهبه، لما كان يقوم به من أمره أ�م الواثق، وعقد
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فلمـــا فلـــج أحمـــد بـــن أبي دؤاد في جمـــادي الآخـــرة ســـنة ثـــلاث . الأمـــر لـــه والقيـــام بـــه مـــن بـــين النـــاس
وثلاثــــين ومــــائتين، أول مــــا وليَ المتوكــــل الخلافــــة، ولىَّ المتوكــــل ابنــــه محمد بــــن أحمــــد أ� الوليــــد القضــــاء 
ومظــالم العســكر مكــان أبيــه، ثم عزلــه عنهــا يــوم الأربعــاء لعشــر بقــين مــن صــفر ســنة أربعــين ومــائتين، 

  .بيهووكل بضياعه وضياع أ
ــف دينــار، وأشــهد علــى ابــن أبي دؤاد وابنــه بشــراء ضــياعهم وَحَــدَّرَهُم إلى  ــف أل ثم صــولح علــى أل

  .»بغداد، وولي يحيى بن أكثم ما كان إلى ابن أبي دؤاد 
، وجـاء �بـن حنبـل ٢٣٧فكان المتوكل يمهد تمهيـدات لضـرب ابـن دؤاد، الى أن تم عزلـه في سـنة 

  .الى سامراء، واتخذه مرجعاً 
لمـا دخلنـا إلى العسـكر إذا نحـن بموكـب عظـيم مقبـل، فلمـا حـاذى بنـا «  :ابـن أحمـد بـن حنبـل قال
إن : الأمير وصـيف يقـرؤك السـلام ويقـول لـك: هذا وصيف، وإذا فارس قد أقبل فقال لأحمد: قالوا

الله قد أمكنك من عدوك، يعني ابن أبي دؤاد، وأمير المؤمنين يقبـل منـك فـلا تـدع شـيئاً إلا تكلمـت 
  .» ١١٩/  ١٨: �ريخ الذهبي« . »به 

وهــذا يــدل علــى أن وصــيفاً اتفــق مــع المتوكــل، وكــان مهتمــاً �ن تكثــر الشــكاية مــن ابــن أبي دؤاد 
  .لتبرير عزله، وإعلان مرجعية أعدائه القائلين بقدم القرآن والتشبيه

  !احتفل المتوكل بمرجعية أحمد وإنزال رأس ابن نصر
خصــمه ابــن أكــثم، وإنــزال جثــة ابــن نصــر، ودعــوة أحمــد الى ســامراء وكــان عــزل ابــن دؤاد وتوليــة 

  .٢٣٧كل ذلك حول شهر رمضان سنة . وإعلان مرجعيته
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ولم يـــزل رأســـه منصــــو�ً مـــن يـــوم الخمـــيس الثــــامن «  :» ٣٠٦/  ١٠« قـــال ابـــن كثـــير في النهايــــة 
عيــد الفطــر بيــوم  والعشــرين مــن شــعبان مــن هــذه الســنة، أعــني ســنة إحــدى وثلاثــين ومــائتين إلى بعــد

ب الشـرقي مـن بغـداد  أويومين مـن سـنة سـبع وثلاثـين ومـائتين، فجمـع بـين رأسـه وجثتـه ودفـن �لجانـ
وذلك �مر المتوكل على الله الذي ولي الخلافـة بعـد أخيـه الواثـق ). رحمه الله(�لمقبرة المعروفة �لمالكية 

«.  
أمـــر المتوكـــل �نـــزال »  ٢٣٧ســـنة « وفي عيـــد الفطـــر منهـــا «  :» ٣٤٨/  ١٠« وقـــال في النهايـــة 

جثــة أحمــد بــن نصــر الخزاعــي، والجمــع بــين رأســه وجســده وأن يســلم إلى أوليائــه، ففــرح النــاس بــذلك 
فرحاً شديداً، واجتمع في جنازته خلق كثير جداً، وجعلـوا يتمسـحون �ـا و�عـواد نعشـه، وكـان يومـاً 

مســـحون بـــه، وأرهـــج العامـــة بـــذلك فرحـــاً ثم أتـــوا إلى الجـــذع الـــذي صـــلب عليـــه فجعلـــوا يت. مشـــهوداً 
  .وسروراً، فكتب المتوكل إلى �ئبه �مره بردعهم عن تعاطي مثل هذا، وعن المغالاة في البشر

ثم كتب المتوكل إلى الآفاق �لمنع من الكلام في مسألة الكلام، والكف عن القول بخلـق القـرآن، 
وأمر الناس أن لا يشتغل أحـد إلا . إلى أن يموتوأن من تعلم علم الكلام لوتكلم فيه فالمطبق مأواه 

  .�لكتاب والسنة لا غير
ثم أظهــر إكــرام الإمــام أحمــد بــن حنبــل واســتدعاه مــن بغــداد إليــه، فــاجتمع بــه فأكرمــه وأمــر لــه 
بجــائزة ســنية فلــم يقبلهــا، وخلــع عليــه خلعــة ســنية مــن ملابســه فاســتحيا منــه أحمــد كثــيراً، فلبســها إلى 

  .�زلاً فيه، ثم نزعها نزعاً عنيفاً وهويبكي رحمه الله تعالىالموضع الذي كان 
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ـــنَّة جـــداً في أ�م المتوكـــل عفـــا الله عنـــه، وكـــان لايـــولي أحـــداً إلا بعـــد مشـــورة الإمـــام  وارتفعـــت السُّ
أحمد، وكان ولاية يحيى بن أكثم قضاء القضاة موضع ابن أبي دؤاد عـن مشـورته، وقـد كـان يحـيى بـن 

  .»السنة وعلماء الناس، ومن المعظمين للفقه والحديث واتباع الأثر  أكثم هذا من أئمة

  أهم إنجازات مرجعية أحمد بن حنبل
كانت مـدة مرجعيـة أحمـد للدولـة ثـلاث سـنوات ونصـفاً، لأن مجيئـه الى سـامراء في شـهر رمضـان 

  .٣٤١، ووفاته في ربيع الثاني سنة ٣٣٧سنة 
  :ين كبيرين عند أصحا�مالكنها كانت مرجعية مؤثرة، حيث حققت إنجاز 

ـــــوا �ســـــم  :الأول ترســـــيخ حـــــزب ا�ســـــمة النواصـــــب، الـــــذين كـــــان يقـــــودهم ابـــــن صـــــاعد، وعرف
  .وكانوا في زمن المتوكل وبعده تياراً متطرفاً . الصاعدية

  !ويظهر أ�م صاروا بعد ذلك مذهباً لهم آراؤهم التي تخالف المسلمين
ـــاريخ  ـــدء والت وأمـــا الصـــاعدية فهـــم أصـــحاب ابـــن صـــاعد «  :» ١٤٩/  ٥« قـــال المقدســـي في الب

  !»لا نبيَّ بعدي إلا ما شاء الله : لأنه رويَ » ص « يجيزون خروج أنبياء بعد نبينا 
وهـم . وهم مجسمة الحنابلة الـذين يشـكو مـنهم أهـل بغـداد وأئمـة الحنابلـة المعتـدلون كـابن الجـوزي

  .الأجداد الحقيقيون لابن تيمية وأتباعه الوهابية
�ليــف صــحيح البخــاري، فقــد كــان البريــد يصــل مــن المتوكــل في ســامراء الى أحمــد  :از الثــانيوالإنجــ

  بن حنبل في بغداد كل يوم، وكان البخاري مشغولاً بتأليف
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ـــع القضـــاة  كتابـــه، وقـــد زار أحمـــد بـــن حنبـــل ثمـــان مـــرات، وكـــان يســـانده ويمدحـــه، وكـــان تعيـــين جمي
  .حنبلومساعدات جميع المحدثين عن طريق أحمد بن 

وعنــدما أكمـــل البخــاري صـــحيحه عرضــه علـــى أحمـــد فارتضــاه، وطلـــب منــه أن يســـكن بغـــداد، 
  .فكان البخاري يتأسف لأنه لم يسمع كلامه، ولم �ت الى بغداد

ـــخ بغـــداد  سمعـــت محمد بـــن إسماعيـــل : محمد بـــن يوســـف يقـــول«  :» ٢٢/  ٢« قـــال الخطيـــب في �ري
فقال لي في آخـر . كل ذلك أجالس أحمد بن حنبل  دخلت بغداد آخر ثمان مرات،: البخاري يقول

ير إلى خراســان؟ قــال أبوعبــد الله: ماودعتــه فــأ� الآن أذكــر : � أ� عبــد الله، تــترك العلــم والنــاس وتصــ
  .»قوله 

لمـا ألـف البخـاري كتـاب الصـحيح : قـال العقيلـي«  :» ٤٢٣/  ٥« وفي تغليق التعليق لابن حجر 
د بـن حنبـل، ويحـيى بـن معـين، وغـيرهم، فاستحسـنوه، وشـهدوا لـه عرضه على علي بن المـديني، وأحمـ

  .»�لصحة 

  !محنة أحمد بن حنبل كذبة حنبلية
لن تستطيع أن تفهم نظرية عمر بن الخطـاب �ن الله تعـالى أنـزل القـرآن علـى سـبعة أحـرف، . ١

لـيس منهـا  فقد قال بعض محبيه إنه حاول فهمها ثلاثين سنة وتوصل الى بضعة ثلاثين وجهاً، لكـن
  !وجهٌ معقول

وهــي أنــه ســجن ! ولــن تســتطيع حــتى لوكنــت حنبليــاً أن تفهــم محنــة ابــن حنبــل الــتي أحيــت الــدين
  !سنتين، وضربوه ثمانية وثلاثين سوطاً، فأحيا بذلك الدين
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حـبس هـو وثلاثـة، فمـات أحـدهم في الطريـق، ومـات الثـاني في السـجن بعـد عشـر سـنين، : قالوا
ــث بعــد ســجن ه �كثــر مــن عشــر ســنين، وعفــوا عــن أحمــد، فأحيــا الله الــدين بمــن أطلقــوه، وقتــل الثال

  !وليس بمن قتلوه، ولا بمن مات في السجن
  )!ص(ولن تستطيع معرفة كيف صار ابن حنبل أعظم شخص في الأمة بعد النبي 

أيـــد الله هـــذا : قــال علـــي بـــن المــديني«  :» ٢٢٧و  ١٣/  ١« قــال أبـــو يعلـــى في طبقـــات الحنابلـــة 
مـا قـام أحـد ! أبوبكر الصديق يوم الردة، وأحمـد بـن حنبـل في يـوم المحنـة: دين برجلين لا �لث لهماال

� أ� الحســن ولا أبــوبكر : قــال قلــت لــه. �مــر الإســلام بعــد رســول الله صلى الله عليه وسلم مــا قــام أحمــد بــن حنبــل
وأصــحاب، وأحمــد بـــن  ولا أبــوبكر الصــديق، لأن أ� بكــر الصـــديق كــان لــه أعــوان: الصــديق؟ قــال

  !»حنبل لم يكن له أعوان ولا أصحاب 
ـــير في النهايـــة  ـــن كث ـــا : قـــال البخـــاري«  :» ٣٦٩/  ١٠« وقـــال اب لمـــا ضُـــرب أحمـــد بـــن حنبـــل كن

وقـــال . لوكـــان أحمـــد في بـــني إســـرائيل لكـــان أحدوثـــة: �لبصـــرة، فســـمعت أ� الوليـــد الطيالســـي يقـــول
  .»رائيل لكان نبياً لوكان أحمد في بني إس: إسماعيل بن الخليل

أحمـد بـن حنبـل حجـة بـين «  :وصادروا لأحمد صفات أئمة الشيعة فقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي
  .» ١٨٣/  ٥: �ريخ بغداد« ! »الله وبين عبيده في أرضه 

أن المأمون أمر �رسال المحدثين الذين لم يقبلوا أن القرآن مخلوق، اليـه  :قصة المحنة كما يسمو�ا. ٢
  أحمد بن حنبل،:  طرسوس، فأرسلوا اليه من بغداد أربعةالى
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فمات المأمون وهم في الطريق فـأرجعوهم . وأحمد بن نصر، ومحمد بن نوح بن ميمون، ونُـعَيْم بن حماد
  .ومات محمد بن ميمون في الطريق. الى بغداد

بقـــول أمـــير أ� أقـــول : وأحضـــر المعتصـــم أحمـــد بـــن حنبـــل و�ظـــره وأطلـــق ســـراحه، لأنـــه قـــال لهـــم
  .كما شهد بذلك المؤرخ الثبت ابن واضح اليعقوبي! المؤمنين

وبقـــي أحمـــد بـــن نصـــر في الســـجن . وبقـــي نعُـــيم بـــن حمـــاد في الســـجن عشـــر ســـنوات حـــتى مـــات
  .ثلاث عشرة سنة، فأحضره الواثق ابن المعتصم وقتله

حمــد بــن نصــر، ولكــل واحــد مــن هــؤلاء الأربعــة، قصــةٌ ومحاكمــةٌ ومنــاظرةٌ، وأعظمهــم بــلاءً أ. ٣
لكنهم أهملوه و�لغوا في محنـة ابـن ! حيث أصر على رأيه �ن القرآن غير مخلوق حتى قتله الواثق بيده

في السـجن وصـموده تحـت سـياط الخليفـة، وتفوقـه في » بطولتـه « حنبل، و�لغَ هو في الحديث عن 
  !لمعجزات في المحنةوروى لنفسه ورووا له الكرامات وا. مناظرته لقاضي قضاة المعتصم والواثق
وفي «  :» ٣٦٥/  ١٠« ملخصـاً  ،وابن كثـير في النهايـة ،١٠٩/ قال المروزي في مسائل الإمام أحمد 

عام مـائتين واثـني عشـر أعلـن المـأمون القـول بخلـق القـرآن، وفي عـام ثمـاني عشـرة ومـائتين رأى المـأمون 
ن الكــــريم، وكــــان آنــــذاك منشــــغلاً حمــــل النــــاس والعلمــــاء والقضــــاة والمفتــــين علــــى القــــول بخلــــق القــــرآ

بغزوالــروم، فكتـــب إلى �ئبـــه إســحاق بـــن إبـــراهيم بــن مصـــعب �مـــره أن يــدعوالناس إلى القـــول بخلـــق 
القرآن، فلما وصل الكتاب استدعى جماعة مـن أئمـة الحـديث فـدعاهم إلى ذلـك فـامتنعوا، فهـددهم 

  ناع من�لضرب وقطع الأرزاق، فأجاب أكثرهم مكرهين، واستمر على الإمت
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ا إلى الخليفــة عــن أمــره بــذلك،  ذلــك الإمــام أحمــد بــن حنبــل، ومحمد بــن نــوح، فحُمــلا علــى بعــير وسُــيرِّ
  .وهما مقيدان متعادلان في محمل على بعير واحد

ولما اقتر� من طرسوس جاءهما الصريخ بمـوت المـأمون، فأعيـدا إلى السـجن ولبـث فيـه أحمـد ثمانيـة 
  .ثلاثين شهراً وعشرين شهراً، وقيل نيفاً و 

الفقهـاء فنـاظروه بحضـرته ثلاثـة أ�م  ـ وعقد المعتصم مجلساً واستدعى أحمد مـن السـجن، وأحضـر
: لعنـــك الله، طمعـــت فيـــك أن تجيبـــني فلـــم تجبـــني، ثم قـــال: فغلـــبهم، فحرضـــوا الخليفـــة عليـــه فقـــال لـــه

  .خذوه واخلعوه واسحبوه
» خشــــب يثبــــت بــــه المضــــروب  «فأُخــــذت وسُــــحبت، وخُلعــــت وجــــئ �لعُقَــــابين : قــــال أحمــــد

شـدَّ قطــع الله يــديك، : والسـياط وأ� أنظــر، فجعـل أحــدهم يضـربني ســوطين ويقـول لــه يعـني المعتصــم
فـذهبَ عقلـي فلـم أحُِـسّ �لضـرب، وَأَرْعَبـَهُ ذلـك مـن أمـري وأمـر بي . ويجـئ الآخـر فيضـربني سـوطين

  !فأطلقت
د مـــن رجلـــي، وكـــان ذلـــك في اليـــوم ولم أشـــعر إلا وأ� في حجـــرة مـــن بيـــت، وقـــد أطلقـــت الأقيـــا
  .الخامس والعشرين من رمضان من سنة إحدى وعشرين ومائتين

ــق القــرآن، وقتــل بيــده أحمــد بــن نصــر  وتــولى الخلافــة ابنــه الواثــق، وقــد اشــتد في عهــده القــول بخل
واثــق  الخزاعــي لعــدم إقــراره بخلــق القــرآن، وكــان الإمــام أحمــد في عهــده معــتقلاً في منزلــه، وأرســل إليــه ال

  .»كتا�ً �مره فيه أن لا يجتمع �لناس، ولا يساكنه �رض ولا مدينة هو فيها 
    



٢٠٢ 

» المعتصــــم « وفي أثنــــاء ذلــــك كلــــه يتعطــــف بــــه الخليفــــة «  :» ٦٩/  ١« وقــــال أحمــــد في العلــــل 
� أمـير : � أحمد أجبني إلى هذا حتى أجعلك من خاصتي وممـن يطـأ بسـاطي، فيقـول الإمـام: ويقول

ؤمنين، فلمــا لم يقــم لهــم معــه . �تــوني �يــة مــن كتــاب الله أوســنة عــن رســول الله حــتى أجيــبهم إليهــا المــ
ؤمنين: حجــة عــدلوا إلى اســتعمال جــاه الخليفــة، فقــالوا ير المــ وقــال لــه . هــذا كــافر ضــال مضــل: � أمــ

ــب بغــداد ؤمنين لــيس مــن تــدبير الخلافــة أن تخلــي ســبيله ويغلــب: إســحاق بــن إبــراهيم �ئ ير المــ  � أمــ
  .خليفتين، فعند ذلك حميَ واشتد غضبه، وكان ألينهم عريكة وهويظن أ�م على شئ

خـــذوه : لعنـــك الله، طمعـــت فيـــك أن تجيبـــني، ثم قـــال: فعنـــد ذلـــك قـــال لي: قـــال الإمـــام أحمـــد
فأخــذت وسُــحبت وخُلعــت وجــئ �لعُقَــابَـينْ والســياط وأ� أنظــر، : قــال الإمــام. واخلعــوه واســحبوه

� : شـعر النـبي مصـرورة في ثـوبي، فجـردوني منـه وصـرت بـين العقـابين، فقلـتوكان معي شعرات مـن 
لا يحــــل دم امــــرئ مســــلم يشــــهد أن لا إلــــه إلا الله إلا : أمــــير المــــؤمنين، الله الله، إن رســــول الله قــــال

أمــرت أن أقاتــل النــاس حــتى يقولــوا لا إلــه إلا : �حــدى ثــلاث وتلــوت الحــديث، وإن رســول الله قــال
إذا ق ــ فــبمَ تســتحل دمــي ولم آت شــيئاً مــن هــذا؟ � أمــير . الوهــا عصــموا مــني دمــاءهم وأمــوالهمالله، ف

  .فكأنه أمسك. المؤمنين أذكر وقوفك بين يدي الله كوقوفي بين يديك
ؤمنين إنــه ضــال مضــل كــافر: ثم لم يزالــوا بــه يقولــون لــه ير المــ فــأمر بي فقمــت بــين العقــابين . � أمــ

  بعضهم أن آخذ بيدي �يوجئ بكرسي فأقمت عليه، وأمرني 
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ـــداي، وجـــئ �لضـــرابين ومعهـــم الســـياط، فجعـــل أحـــدهم يضـــربني  الخشـــبتين فلـــم أفهـــم، فتخلعـــت ي
شــد قطـــع الله يــديك، ويجـــئ الآخـــر فيضــربني ســـوطين ثم الآخـــر  : يعـــني المعتصـــم: ســوطين ويقـــول لــه

  .عليَّ عقلي كذلك، فضربوني أسواطاً فأغميَ عليَّ وذهب عقلي مراراً، فإذا سكن الضرب يعود
ويحــك، الخليفـــة علـــى رأســـك، : وقــام المعتصـــم إليَّ يـــدعوني إلى قـــولهم فلــم أجبـــه، وجعلـــوا يقولـــون

فلـك إقبـل، وأعـادوا الضـرب ثم عـاد إلي فلـم أجبـه، فأعـادوا الضـرب ثم جـاء إليَّ الثالثـة، فـدعاني فلــم 
  !أعقل ما قال من شدة الضرب

وأرعبــه ذلــك مــن أمــري، وأمــرني فأطلقــت . ثم أعــادوا الضــرب فــذهب عقلــي فلــم أحــس �لضــرب
ولم أشــعر إلا وأ� في حجــرة مــن بيــت وقــد أطلقــت الأقيــاد مــن رجلــي وكــان ذلــك في اليــوم العشــرين 

  .من رمضان، سنة إحدى وعشرين ومأتين
ثمـانين سـوطاً، ولكـن كـان ضـر�ً مبرحـاً شـديداً : وقيـل. وكان جملـة مـا ضـرب نيفـاً وثلاثـين سـوطاً 

ضــربت أحمــد بــن حنبــل ثمــانين ســوطاً، لوضــربته فــيلاً لهدمتــه : ا�ض أحــد الجلاديــنويقــول أشــ. جــداً 
«.  

ث �ن المعتصـم أطلقــه . ٥ تكفـي الروايــة المتقدمـة لســجن أحمـد وهــي روايـة أتباعــه، لـيحكم الباحــ
لقـد : ذهـب عقلـي، تبريـرٌ لإقـراره لهـم، فهويقـول: لأنه أقرَّ لـه �ن القـرآن مخلـوق، وتكـرار أحمـد لقولـه

  !عن الوعي، ولم أدرِ ماذا قلت لهم غبت
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ثم أمــر الخليفــة �طلاقــه إلى أهلــه، وكــان جملــة مــا «  :» ٣٦٨/  ١٠« وقــال ابــن كثــير في النهايــة 
وقــد كــان . ضــرب نيفــاً وثلاثــين ســوطاً، وقيــل ثمــانين ســوطاً، ولكــن كــان ضــر�ً مبرحــاً شــديداً جــداً 

  .»الإمام أحمد رجلاً رقيقاً أسمر اللون 
  !ان أحمد أسمر نحيفاً نحيل الجسم، لايتحمل جسمه الضربك: يقصد

ق بشــهادة اليعقــوبي المعاصــر لأحمــد،  ــ وامــتحن المعتصــم «  :» ٤٧٢/  ٢« قــال في �ريخــه ونحــن نث
فأحضـر لـه . أ� رجـل علمـت علمـاً، ولم أعلـم فيـه �ـذا: أحمد بن حنبل في خلق القرآن، فقـال أحمـد
اق وغــيره، فــامتنع أن يقــول إن القــرآن مخلــوق، فضــرب عــدة الفقهــاء، و�ظــره عبــد الــرحمن بــن إســح

ؤمنين مناظرتـه، فقـال: سياط، فقال إسحاق بن إبراهيم : فقـال إسـحاق! شـأنك بـه: ولـني � أمـير المـ
: قـال. بـل علمتـه مـن الرجـال: هذا العلم الذي علمته نزل به عليك ملك أوعلمته من الرجـال؟ قـال

بقــي : فبقــي عليــك شــئ لم تعلمــه؟ قــال: قــال. شــيئاً بعــد شــئعلمتــه : شــيئاً بعــد شــئ أوجملــة؟ قــال
: قـال. فإني أقول بقـول أمـير المـؤمنين: قال. فهذا مما لم تعلمه، وقد علمكه أمير المؤمنين: قال. عليَّ 

  .»فأشهد عليه وخلع عليه، وأطلقه إلى منزله ! في خلق القرآن: في خلق القرآن؟ قال
عاصـــر لأحمـــد، وهـــو مـــن الأشـــاعرة المتعصـــبين ضـــد كمـــا نصـــت علـــى ذلـــك شـــهادة الجـــاحظ الم

فـنحن لم نُكفِّـر إلا مـن أوسـعناه « : في مناقشـته لأتبـاع أحمـد » ٢٩٢/  ٣« رسـائله الشيعة، قـال في 
حجة، ولم نمتحن إلا أهل التهمة، وليس كشف المتهم من التجسس، ولا امتحـان الظنـين مـن هتـك 

  ولوكان كل كشف هتكاً وكل. الأسرار
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والــذين خــالفوا في . تجسســاً، لكــان القاضــي أهتــك النــاس لســتر، وأشــد النــاس كشــفاً لعــورة امتحــان
العـــرش إنمـــا أرادوا نفـــي التشــــبيه فغلطـــوا، والـــذين أنكــــروا أمـــر الميـــزان إنمــــا كرهـــوا أن تكـــون الأعمــــال 

  .أجساماً وأجراماً غلاظاً 
إن كــانوا قــد أصــابوا فــلا ســبيل علــيهم، وإن كــان قــد أخطــأوا فــإن خطــأ ــ هم لايتجــاوز �ــم إلى ف

وقـد . وقولهم وخلافهم بعد ظهور الحجة تشبيهٌ للخالق �لمخلوق، فبـين المـذهبين أبـين الفـرق. الكفر
: قــال صــاحبكم للخليفــة المعتصــم يــوم جمــع الفقهــاء والمتكلمــين والقضــاة والمخلصــين، إعــذاراً وإنــذاراً 

  ! امتحنتني من بين جميع هذه الأمةامتحنتني وأنت تعرف ما في المحنة، وما فيها من الفتنة، ثم
أخطـــأت، بـــل كـــذبت، وجـــدتُ الخليفـــة قبلـــي قـــد حبســـك وقيـــدك، ولـــولم يكـــن : قـــال المعتصـــم

حبسك على �مة لأمضى الحكم فيك، ولولم يخََفْك على الإسلام ما عَرَض لك، فسؤالي إ�ك عـن 
ــق الإعتســاف ولا مــن طريــق كشــف العــورة، إذ كانــت حالــك  نفســك لــيس مــن المحنــة، ولا مــن طري

  .هذه الحال وسبيلك هذه السبيل
ألا تبعـث إلى أصـحابه حـتى يشــهدوا إقـراره، ويعـاينوا انقطاعــه، : وقيـل للمعتصـم في ذلـك ا�لــس

فيــنقض ذلــك استبصــارهم فــلا يمكنــه جحــد مــا أقــر بــه عنــدهم؟ فــأبى أن يقبــل ذلــك وأنكــره علــيهم 
م بسيرتي فـيهم، وإن �ن لي أمـرهم أنفـذت حكـم لا أريد أن أوتى بقوم إن ا�متهم ميزتُ فيه: وقال

الله فيهم، وهم مـا لم أوتَ �ـم كسـائر الرعيـة، وكغـيرهم مـن عـوام الأمـة، ومـا مـن شـئ أحـب إليَّ مـن 
  لأن: الستر، ولا شئ أولى بي من الأ�ة والرفق، وما زال به رفيقاً، وعليه رقيقاً، ويقول
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. تى رآه يعاند الحجة، ويكذب صراحاً عنـد الجـوابح! أستحييك بحق أحب إلي من أن أقتلك بحق
ألـيس لا شـئ إلا قـديم : أن أحمـد بـن أبي دواد قـال لـه: وكان آخر ما عاند فيه وأنكر الحق وهو يراه

ــيس القــرآن شــيئا؟ً قــال: قــال. نعــم: أوحــديث؟ قــال : أولــيس لا قــديم إلا الله؟ قــال: قــال. نعــم: أول
وكـذلك كــان يصـنع في جميــع مسـائله، حــتى  . يس أ� مــتكلملـ: فــالقرآن إذا حـديث؟ قــال: قـال. نعـم

كان يجيبه في كل ما سأل عنه، حتى إذا بلـغ المخنـق، والموضـع الـذي إن قـال فيـه كلمـة واحـدة بـرئ 
  !ليس أ� متكلم: منه صاحبه قال

لا علـــم لي �لكـــلام، ولا هـــوحين تكلـــم فبلـــغ موضـــع ظهـــور الحجـــة، : فـــلا هوقـــال في أول الأمـــر
وأمـا الموضـع الـذي . أفٍّ لهذا الجاهـل مـرة والمعانـد مـرة: فمقته الخليفة وقال عند ذلك. خضع للحق

واجه فيه الخليفة �لكذب، والجماعة �لقحة وقلة الإكتراث وشـدة التصـميم، فهـوحين قـال لـه أحمـد 
أفمــا سمعــت : قــال. لوسمعــت أحــداً يقــول ذلــك لقلــت: تــزعم أن الله رب القــرآن؟ قــال: بــن أبي دواد

  !قط من حالف ولا سائل، ولا من قاص، ولا في شعر، ولا في حديث ذلك
  .فعرف الخليفة كذبه عند المسألة، كما عرف عنوده عند الحجة: قال

وأحمـد بــن أبي دواد حفظــك الله أعلــم �ـذا الكــلام، وبغــيره مــن أجنـاس العلــم، مــن أن يجعــل هــذا 
كنـــه أراد أن يكشـــف لهـــم جرأتـــه علـــى ول. الإســتفهام مســـألة، ويعتمـــد عليهـــا في مثـــل تلـــك الجماعــة

وأيـة حجـة لكـم في امتحاننـا . فعنـد ذلـك ضـربه الخليفـة. الكذب، كما كشف لهـم جرأتـه في المعانـدة
  .إ�كم، وفي إكفار� لكم
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وزعــم يومئــذ أن حكــم كــلام الله كحكــم علمــه، فكمــا لا يجــوز أن يكــون علمــه محــد�ً ومخلوقــاً، 
  .وقاً محد�ً فكذلك لا يجوز أن يكون كلامه مخل

ألــيس قــد كــان الله يقــدر أن يبــدل آيــة مكــان آيــة، وينســخ آيــة �يــة، وأن يــذهب �ــذا : فقــال لــه
  القرآن و�تي بغيره، وكل ذلك في الكتاب مسطور؟

فهـل كـان يجـوز هـذا في العلـم، وهـل كـان جـائزاً أن يبـدل الله علمـه ويـذهب بـه : قـال. نعـم: قال
  .ليس: و�تي بغيره؟ قال

روينا في تثبيـت مـا نقـول الآ�ر، وتلـو� عليـك الآيـة مـن الكتـاب، وأرينـاك الشـاهد مـن  :وقال له
النقول التي �ا لزم الناس الفرائض، و�ا يفصلون بين الحق والباطل، فعارضـنا أنـت الآن بواحـدة مـن 

  .الثلاث
 فلم يكن ذلك عنده، ولا استخذى من الكذب عليه في غير هذا ا�لس، لأن عـدة مـن حضـره

  .أكثر من أن يطمع أحدا أن يكون الكذب يجوز عليه
فلوكــان مــا أقــر بــه مــن خلــق القــرآن  . لا تقيــة إلا في دار الشــرك: وقــد كــان صــاحبكم هــذا يقــول

وإن كـان مـا أقـر . كان منه على وجه التقيـة، فقـد أعمـل التقيـة في دار الإسـلام، وقـد أكـذب نفسـه
علــى أنــه لم يــر سـيفاً مشــهوراً، ولا ضــرب ضــر�ً  . مبـه علــى الصــحة والحقيقـة فلســتم منــه، ولــيس مـنك

  !كثيراً، ولا ضرب إلا ثلاثين سوطاً مقطوعة الثمار، مشعثة الأطراف، حتى أفصح �لإقرار مراراً 
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ولا كــان في مجلــس ضــيق، ولا كانــت حالــه حــال مؤيســة، ولا كــان مــثقلاً �لحديــد ولا خلــع قلبــه 
لام، ويجيـــب �غلـــظ الجـــواب، ويرزنـــون ويخـــف ويحلمـــون ولقـــد كـــان ينـــازع �لـــين الكـــ. بشـــدة الوعيـــد

  .ويطيش
تكفروننـا علـى إنكـار : وعبتم علينـا إكفـار� إ�كـم، واحتجاجنـا علـيكم �لقـرآن والحـديث، وقلـتم

شئ يحتمله التأويـل ويثبـت �لأحاديـث، فقـد ينبغـي لكـم أن لا تحتجـوا في شـئ مـن القـدر والتوحيـد 
وأنــــتم أســــرع النــــاس إلى إكفــــار�، وإلى ! داً خــــالفكم في شــــئبشــــئ مــــن القــــرآن، وأن لا تكفــــروا أحــــ

  .»عداوتنا والنصب لنا 
ها�ن شهاد�ن على أن أحمد لم يصمد أمام امتحان المعتصم، إحداهما من اليعقـوبي الثقـة  :أقول

  .المتثبت، والثانية من الجاحظ وقد واجه �ا الحنابلة فلم يردوها
قـال . عتصـم ضـرب أحمـد ليقـول بخلـق القـرآن، وكأنـه قـال بـهويؤيد ذلك أن المسعودي قـال إن الم

ضَــرَب المعتصــم أحمــد بــن حنبــل ثمانيــة »  ٢١٩ســنة « وفيهــا « : » ٤٦٤/  ٣« في مــروج الــذهب 
  .»وثلاثين سوطاً ليقول بخلق القرآن 

أن أحمـــد اســـتعطف المعتصـــم �ن  » ١٠٥/  ١« وروى ابـــن العمـــراني في الإنبـــاء في �ريـــخ الخلفـــاء 
وحــين أحضــره المعتصــم بــين يديــه ســلَّمَ « : بــن ابــراهيم الشــيباني مــن أنصــار بــني العبــاس، قــال خالــد

ـــاء كلامـــه � أمـــير المـــؤمنين إن لآ�ئـــى ســـبقاً في هـــذه : وتكلـــم بكـــلام أعجـــب النـــاس، ثم قـــال في أثن
الــدعوة، فليســعني مــا وســع أصــحاب رســول الله مــن الســكوت والرضــا مــن جمــيعهم �ن القــرآن كــلام 

  وهو يقصد أ� داود. » الله
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وكان نقيبـاً ولـيس مـن أجـداد أحمـد، لكـن حنـبلاً وأولاده كـانوا يتقربـون بـه . خالد بن إبراهيم الذهلي
  .الى السلطة

. ويظهر أ�م أطلقوا أحمد، لأنه أقر بما أرادوا وتشفع اليهم �لذهلي الذي يتقـرب اليـه أبـوه حنبـل
بــل بقــي في الســجن مــع ! ق، ولم يســمح لــه �لتحــديث والإفتــاءولوأنــه لم يقــر لهــم بخلــق القــرآن لم يطلــ

  !نعُيم بن حماد، فقد بقي بعده في السجن عشر سنين حتى مات، ودفنوه ولم يصلوا عليه
سنة تسـع وعشـرين : حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرفة قال«  :» ٣١٥/  ١٣« قال في �ريخ بغداد 

داً محبوســـاً لامتناعـــه مـــن القـــول بخلـــق القـــرآن، فَجُـــرَّ ومـــائتين، فيهـــا مـــات نعـــيم بـــن حمـــاد، وكـــان مقيـــ
  .»�قياده فألقيَ في حفرة، ولم يُكفن ولم يُصل عليه 

قتــل أحمــد : قــال محمد بـن إســحاق الســراج« : أمـا زميلــه الآخــر ابــن نصــر فبقـي ثــلاث عشــرة ســنة
ببغـداد يـوم  وأنزل رأسه وأ� حاضر. بن نصر بن مالك يوم السبت غرة رمضان سنة إحدى وثلاثين

  .» ٣٨٣/  ٥: �ريخ بغداد« . »الثلا�ء لثلاث خلت من شوال سنة سبع وثلاثين ومائتين 
مـــع أنـــه قـــال إنـــه ضـــرب بضـــعاً ! زعــم أحمـــد أنـــه كـــان معـــه ســـرٌّ ر�ني نجَّـــاه مــن الســـجن والألم. ٤

  .وثلاثين سوطاً، وأغمي عليه مرات من الألم، أو من الخوف
فأخــذتُ وســحبتُ وخُلعــت . خــذوه واخلعــوه واســحبوه: ثم قــال « :» ٧٣/  ١« قــال في العلــل 
والسياط، وأ� أنظر، وكان معي شعرات من شعر النـبي » خشبتان لتثبيت ا�لود « وجئ �لعُقَابَـينْ 

  .»مصرورة في ثوبي، فجردوني منه ) ص(
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يـع أ� أعطى بعـض ولـد الفضـل بـن الرب«  :عن حنبل قال»  ١٠٦٣/  ٥« وروى الذهبي في �ريخ 
هذه من شعر النبي، فأوصى عنـد موتـه أن يجعـل علـى  : عبد الله وهو في الحبس ثلاث شعرات فقال

  .»ففعل به ذلك عند موته . كل عين شعرة، وشعرة على لسانه
رأيـــت أبي �خـــذ شـــعرة مـــن شـــعر النـــبي : عبـــد الله بـــن أحمـــد«  :» ٢١٢/  ١١« وقـــال في ســـيره 

رأيته يضعها على عينه يغمسها في الماء ويشـربه يستشـفي بـه  فيضعها على فيه يقبلها، وأحسب أني
«.  

الفضل بن الربيع كان حاجب المنصور، وحسـب قـول أحمـد إن بعـض ولـده أعطـاه ثـلاث : أقول
، ولعلـه يقصــد أحــد أحفــاده، وكـان لــه أولاد كثــرة موظفــون في الدولــة، )ص(شـعرات مــن شــعر النــبي 

  )!ص(، وأ�ا من أثر النبي ولا يمكن إثبات صدق الذي أعطاه الشعرات

  !أحاط ابن حنبل نفسه �الةٍ من المبالغات
تجد في حديث أحمد عن نفسه، وحديث أتباعـه عنـه، كثـيراً مـن المبالغـة وغـير المعقـول، فهوالـذي 

  !أسس الغلو في شخصه، وربى عليه تلاميذه وأولاده
نــه اختــاره مــن مئــات ألـــوف ويكفــي مبالغتــه في كتابــه المســند وقــد اعتــبره كلـــه صــحيحاً، وقــال إ

  !الأحاديث، وأن ما لايوجد فيه، فهوغير صحيح
في كتابــه خصــائص مســند الإمــام  ،٥٨١قــال الإمــام الحنبلــي أبوموســى المــديني الأصــفهاني المتــوفى ســنة 

  قال لنا حنبل«  :هجرية١٤١٠طبعة مكتبة التوبة �لر�ض ـ  ،١٣/ أحمد 
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الح ولعبــد الله، وقــرأ علينــا المســند ومــا سمعــه منــه يعــني لي ولصــ» أحمــد « جمعنــا عمــي : بــن إســحاق
إن هذا الكتاب قد جمعته وأتقنته من أكثر مـن سـبع مائـة وخمسـين ألفـاً، فمـا : �ماً، غير�، وقال لنا

  .اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه، فإن كان فيه، وإلا فليس بحجة
كتـب أبي عشـرة آلاف ألـف حـديث، :  بن أحمد بن حنبـل رحمـه الله تعـالى يقـولسمعت عبد الله

  !ولم يكتب سواداً في بياض إلا قد حفظه
لم كرهت وضع الكتب وقد : قلت لأبي رحمه الله تعالى: سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول

سـول الله صلى الله عليه وسلم، رجعـوا عملت هذا الكتاب إماماً، إذا اختلف الناس في سنة ر : عملت المسند؟ فقال
  .إليه

ولم يخــرج إلا عمــن ثبــت عنــده صــدقه ود�نتــه، دون مــن : قــال الشــيخ الحــافظ أبوموســى رحمــه الله
  .»طُعن في أمانته 

كـــان أحمـــد بـــن حنبـــل يحفـــظ ألـــف ألـــف «  :» ١٨٥/  ٥ :�ريـــخ بغـــداد« قـــال أبـــو زرعـــة الـــرازي 
  .»رْتهُُ فأخذت عليه الأبواب ذَاكَ : وما يدريك؟ قال: فقيل له! حديث

فهو إذن، يحفظ مليون حديث، واختار منهـا سـبع مئـة وخمسـين ألفـاً، ثم اختـار منهـا الصـحيح، 
  !وهومسنده الذي بلغت أحاديثه نحوثلاثين ألفاً 

  !وهذا الكلام لا يوافقه عليه أحد من المحدثين، حتى علماء الحنابلة أنفسهم
  .ه صحيحاً، لكثرة المتناقضات فيهكما أن مسنده يستحيل أن يكون كل
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فإذا تجاوز� كتابه، وجد� يغلو في شخصه، وأولاده صالح وحنبل وعبد الله يغلون فيه، وتلاميـذه 
وتبدأ مبالغتهم من طفولته، ونسـبه، الى علمـه، وزهـده في الـدنيا، وموتـه، وقـبره، وأن . خاصة المروزي

  !الله تعالى ينزل ويزور قبره

  جاءت أمه الى بغداد وهي حاملة به: أحمدقالوا عن أصل 
كان حنبل جند�ً في بخارى في زمن المنصور، مع المسيب بن زهير، وقد أدبه المسـيب هـو : قالوا

وإسحاق بن عيسى السعدي، لأ�ما حركا الجنـد للشـغب، فضـر�ما المسـيب وحلـق رأسـيهما، وقـد 
. وا وليَ سـرخس، وكـان مـن أبنـاء الـدعوةيكون نفاه الى مرو، أورضـي عليـه وولاه سـرخس، لأ�ـم قـال

  .» ١٨١/  ٥: �ريخ بغداد« 
والصــحيح أن حنــبلاً أوغــيره مــن أجــداده لم يكونــوا مــن أبنــاء الــدعوة العباســية، بــل أحــد أقــار�م 

  .الهذليين، والمرجح أنه قريبهم �لتحالف أو الولاء
حمــد، وجــاءت الى بغــداد وذكــروا أن محمداً مــات في مَرْوخراســان، وخرجــت زوجتــه وهــي حامــل �

  .ولم يذكروا هل تزوجت بعد ذلك. فولدته
وقـــدم بـــه أبـــوه مـــن مـــرو وهوحمـــل : قـــالوا«  :» ٣٥٩/  ١٠ :النهايـــة« وقـــد تفـــرد ابـــن كثيرفقـــال 

فوضـــعته أمـــه ببغـــداد في ربيـــع الأول مـــن ســـنة أربـــع وســـتين ومائـــة، وتـــوفي أبـــوه وهـــوابن ثـــلاث ســـنين 
  .»فكفلته أمه 

ال إن أمه جاءت به وهوحمل في بطنها، ولم يقل أحـدٌ غـير ابـن كثـير إن أ�ه مع أن أحمد نفسه ق
  !ولعله اخترع ذلك ليرفع المهانة عن إمامه أحمد! جاء به
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  لم يكن أحمد من شيبان وقد يكون حليفهم
مـا سمعـت أحمـد بـن حنبـل « : لم يدََّعِ أحمـد طـول عمـره أنـه مـن شـيبان، فقـد قـال يحـيى بـن معـين

وضـع أحمـد بـن حنبـل عنـدي نفقتـه، وكـان يجـئ : محمد بـن الفضـل يقـول.. ن العرب قـط أ� م: يقول
� أ� : � أ� عبـد الله، بلغـني أنـك مـن العـرب، فقـال: في كل يوم فيأخذ منه حاجته، فقلت لـه يومـاً 

 ١: �ـذيب الكمـال« . »النعمان نحن قوم مساكين، فلـم يـزل يـدافعني حـتى خـرج ولم يقـل لي شـيئاً 
 /٤٤٤ «.  

! ولم يــذكر صــالح مــن أيــن أخــذه. لكــن ابنــه الصــغير صــالح كتــب نســباً، وقــالوا رآه أبــوه ولم ينكــره
رأى أبي هـــذا : ورويَ عـــن صـــالح بـــن الإمـــام أحمـــد قـــال«  » ٣٥٩/  ١٠« قـــال ابـــن كثـــير في النهايـــة 
  .»وما تصنع به؟ ولم ينكر النسب : النسب في كتاب لي فقال

«  :» ١٧٨/  ١١« قال الذهبي في سيره النسب في كتاب لأبيـه، وحرفوا كلام ابنه صالح، فصار 
وجــدت في  : حـدثنا صــالح بـن أحمــد، قـال: قـال الحــافظ أبـومحمد بــن أبي حـاتم في كتــاب مناقـب أحمــد

  !»كتاب أبي نسبه، فساقه إلى مازن 
أحمـــد بـــن محمد بــن حنبـــل بــن هـــلال بــن أســـد بـــن «  :» ٤٥/  ١« والنســب كمـــا في كتـــاب العلــل 

بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهـل  إدريس
ب بـن أقصـى بـن دعمـي  بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بـن قاسـط بـن هنـ

  .»بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عد�ن 
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وهكـذا قـال أبـو نصـر بـن «  :» ٤٤٣/  ١« لكمـال وقال عنه المزي في �ـذيب ا ،وقد تبناه الحنابلة
وقـــال الحـــافظ أبـــوبكر . ابـــن ذهـــل بـــن شـــيبان بـــن ذهـــل بـــن ثعلبـــة: مـــاكولا، إلا أنـــه زاد بعـــد مـــازن

ب قــول عبــاس الــدوري وأبي بكــر بــن أبي داود أن أحمــد مــن بــني ذهــل بــن شــيبان غلــط، إنمــا  : الخطيــ
وهـــذا .. هـــذا هـــوعم ذهـــل بـــن شـــيبان كـــان مـــن بـــني شـــيبان بـــن ذهـــل بـــن ثعلبـــة، وذهـــل بـــن ثعلبـــة 

أحمـد بـن حنبـل : فينبغـي أن يقـال.. هوذهل المسن الذي منه دغفل ابن حنظلة، والقعقاع بن شـور 
  .»الذهلي 

ومع أنه لم يشهد �ذا النسب أحدٌ من خبراء الأنسـاب، فقـد اعتـبره الحنابلـة صـحيحاً، وافتخـروا 
  !الموالي �ن إمامهم عربي، في محيط يفتخر �لعرب ويحتقر

أمــا قــولهم إن حنــبلاً كــان مــن أبنــاء الــدعوة العباســية، فقــد أخــذوه مــن كــلام أحمــد المتقــدم الــذي 
ثم «  :لابـن العمـراني قـال»  ١٠٥/  ١« الإنباء في �ريخ الخلفاء : استعطف به المعتصم، كما في كتاب

فليسـعني مـا وسـع أصـحاب رسـول الله � أمير المؤمنين إن لآ�ئي سـبقاً في هـذه الـدعوة  :قال في أثناء كلامه
  .»من السكوت والرضا من جميعهم 

وهويقصـــد أ� داود خالـــد بـــن إبـــراهيم الـــذهلي الـــذي كـــان نقيبـــاً، وهـــومن فـــرع آخـــر، ولـــيس مـــن 
  .أجداد أحمد، وإن افتخر به حنبل

  كان جده حنبل مجنداً مشاغباً 
وقـــالوا إنـــه صـــار والي . دبـــه قائـــدهقـــالوا إن جـــده حنـــبلاً كـــان مجنـــداً في بخـــارى، وكـــان مشـــاغباً فأ

ســــرخس، ولم أجــــد مؤشــــراً علــــى صــــحة هــــذا القــــول، فلــــوترقى وصــــار واليــــاً علــــى محافظــــة مهمــــة في 
  خراسان كسرخس، فلماذا كان ابنه محمد في مَرْو فقيرا؟ً

    



٢١٥ 

ـــخ بغـــداد  وجـــده حنبـــل بـــن هـــلال وليَ ســـرخس، وكـــان مـــن أبنـــاء «  :» ١٨١/  ٥« قـــال في �ري
ضـرب حنبـلَ بـن هـلال وأ� الـنجم : سحاق بن يونس صـاحب ابـن المبـارك يقـولفسمعت إ. الدعوة

ير الضــبي ببخــارى، في دســهم إلى الجنــد في الشــغب،  إســحاق بــن عيســى الســعدي المســيبُ بــن زهــ
  .»وحلقهما 

وقلنــــا إن الــــذي كــــان مــــن أبنــــاء الــــدعوة وتقــــرب بــــه أحمــــد الى العباســــيين، هوخالــــد بــــن إبــــراهيم 
  :نسب الذي ادعوه لأحمد من أعمام آ�ئهالشيباني، وهوبحسب ال

: ومــن بــني عمــروبن شــيبان بــن ذهــل بــن ثعلبــة«  :٣١٩/ قــال ابــن حــزم في جمهــرة أنســاب العــرب 
أبــوداود خالــد بــن إبــراهيم بــن عبــد الــرحمن بــن قعبــل بــن الحــارث، أحــد النقبــاء لبــنى العبــاس، وهــوولي 

بن حنظلة بن يزيد بن عبدة بـن عبـد الله دغفل النسابة، وهودغفل : ومنهم. خراسان بعد أبي مسلم
ير بــن القعقــاع بــن شــور، . بــن ربيعــة بــن عمــروبن شــيبان بــن ذهــل بــن ثعلبــة والقعقــاع بــن شــور ومطــ

والفقيه الجليل أبوعبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بـن أسـد بـن إدريـس . حكم بجهة الموصل
ن قاسـط بــن مـازن بــن شـيبان بــن ذهـل بــن بـن عبـد الله بــن حيـان بــن عبـد الله بــن أنـس بــن عـوف بــ

وابـن . زهـير بـن صـالح، محـدث: عبد الله قاضـي حمـص، وصـالح قاضـي الثغـر وابـن ابنـه: ثعلبة، وابناه
  .»أخيه محمد بن أحمد بن صالح، محدث 

ثم «  :» ١٢٤/  ٣« قــال ابــن خلــدون فالنقيــب أبــو داود الــذهلي، كــان قائــداً عنــد أبي مســلم، 
مـــن النقبــاء إلى أبيـــورد فافتتحهـــا، ثم أ� داود خالـــد بــن إبـــراهيم مـــن النقبـــاء إلى بعــث أبومســـلم كعبـــاً 

  بلخ، و�ا ز�د بن عبد الرحمن القشيري، فجمع له أهل بلخ
    



٢١٦ 

وقــال في . »وترمــذ وجنــد طخارســتان، ونــزل الجوزجــان ولقــيهم أبــوداود فهــزمهم، وملــك مدينــة بلــخ 
اود خالـد بـن إبـراهيم بـن عبـد الـرحمن بـن قعبـل بـن لما مـات أبـود«  :» ٢٢٨/  ٤« أنساب الأشراف 

�بـت بـن سـالم بـن حـذلم بـن الحـارث بـن عمـروبن سـالم بـن الحـارث بـن عمـروبن شـيبان بـن ذهـل بــن 
ثعلبــة بــن عكابــة، كتــب المنصــور إلى أبي عصــام عبــد الــرحمن بــن ســليم بولايــة خراســان، ثم عزلــه بعــد 

  .»أربعين يوماً 
ومــاً إنــه عــربي، لكـــن أولاده قــالوا ذلــك لحــاجتهم اليــه بعــد أن صـــار أن أحمــد لم يقــل ي :والنتيجــة

ق علــى مــا رووه عــن جــده . أبــوهم أحمــد مشــهوراً  ونســبه الــذي ذكــروه لايوجــب الإطمئنــان، ولا ينطبــ
حنبل، إلا أن يكون حنبل حليفاً لهلال بن أسد وليس ابنـه، أوكـان أصـله مـن تمـيم، وهـو يخفيـه لأنـه 

  .من أولاد حرقوص بن زهير

  إن أحمد من ذرية حرقوص رأس الخوارج؟: قال علماءٌ 
الرد على الحرقوصية، وهـو يقصـد : ألَّفَ الطبري المؤرخ كتا�ً في إثبات سند حديث الغدير، سماه

  .الحنابلة
وقـد تكــون تســميته لهـم �لحرقوصــية لأن إمــامهم ابــن حنبـل مــن ذريــة رئـيس الخــوارج حرقــوص بــن 

  .أتباع حرقوص زهير، أولأ�م نواصب كالخوارج
الــرد : في تفســير إسـم » ٥٠/  ٣« �ريــخ الأدب العـربي وقـد اختـار المستشــرق كـارل بروكلمـان في 

، أن الحرقوصـــية هـــم الحنابلـــة، وأن الطـــبري سمـــاهم بـــذلك، لأن أحمـــد بـــن حنبـــل مـــن علـــى الحرقوصـــية
  !أولاد زهير بن حرقوص

    



٢١٧ 

من ذلك ما رواه محمد بـن جريـر الطـبري «  :٤٥٣/ في الإقبال ) قدس سره(وقال السيد ابن طاوس 
صاحب التاريخ الكبير، صنفه وسماه كتاب الرد علـى الحرقوصـية، روى فيـه حـديث الغـدير ومـا نـص 

  .»على علي �لولاية والمقام الكبير، وروى ذلك من خمس وسبعين طريقاً ) ص(النبي 
بر«  :٣٨/ وقال في الطرائف   يـوم الغـدير أن إسـم ورأيت في بعض ما صنفه الطبري في صـحة خـ

الـــرد علـــى الحرقوصـــية، يعـــني الحنبليـــة، لأن أحمـــد بـــن حنبـــل مـــن ولـــد حرقـــوص بـــن زهـــير : الكتـــاب
إنمــا سمــاه الطــبري �ــذا الإســم، لأن الــبر �ــاري الحنبلــي تعــرض للطعــن في شــئ ممــا : الخــارجي، وقيــل

  .»يتعلق بخبر يوم غدير خم 
إنمـا كانـت عـداوة « : فروى عن إبـراهيم بـن سـفيان » ٤٦٧/  ٢« وجزم به الصدوق في علل الشرائع 
أن جده ذا الثدية قتلـه علـي بـن أبي طالـب يـوم النهـروان، وكـان ) ع(أحمد بن حنبل مع علي بن أبي طالب 

  .» ٢٢٠و  ٢١/  ٣« ونحوه المناقب . »رئيس الخوارج 
 بـن جريـر أبـوجعفر محمد« : قـال ،كتاب الرد علـى الحرقوصـية  ،٣٢٢/ وذكر النجاشي الرجالي المعروف 

الطبري عامي، له كتاب الرد على الحرقوصية، ذكر طرق خبر يوم الغدير، أخبر� القاضي أبوإسحاق إبراهيم 
  .»حدثنا محمد بن جرير بكتابه الرد على الحرقوصية : حدثنا أبي قال: بن مخلد قال

مــــن نســــبه الى  وعليــــه، لابــــد أن يكــــون انتســــاب جــــده حنبــــل الى بــــني شــــيبان �لتحــــالف، �ــــر�ً 
  !حرقوص التميمي ذي الثدية، لأنه نسبٌ منفورٌ عند جميع المسلمين

    



٢١٨ 

  كانت الفارسية اللغة الأم لأحمد بن حنبل
« فقـد روى الـذهبي في سـيره  ،وعاش في بغداد بين المـَرْوِيين الخراسـانيين ،وذلك لأن أمه فارسية من مَرْو

ابـن خالتـه عمـن بقـي مـن أهلـه » أحمـد « سـأل و «  :قـال ،عن حفيده زهـير بـن صـالح»  ٢١٨/  ١١
بخراســان، في خــلال الأكــل، فربمــا اســتعجم عليــه فيكلمــه جــدي �لفارســية، ويضــع اللحــم بــين يديــه 

  .»وبين يدي 
كـان أبوعبـد «  :٤٧/ الـرد علـى الجهميـة : ومما يشير الى محيطه الفارسي قـول تلميـذه المـروذي في

وقـال .. ت أنه لما نـوظر بـين يـدي الخليفـة لم يتعلـق عليـه بلحـن وأخبر : الله لا يلحن في الكلام، قال
طلب مني أبوعبد الله وهو في السجن كتاب حمزة في العربية، فدفعتـه إليـه : لي ابن أبي حسان الوراق
  .»فنظر فيه قبل أن يمُتحن 

  )ع(سبب تناقض ابن حنبل في موقفه من أهل البيت 
ولا نجد سبباً لـذلك إلا )! ع(ه في أهل البيت النبوي يوجد تناقض في أحاديث ابن حنبل وأقوال

الجـو السياسـي الــذي كـان يميـل الــيهم في زمـن المـأمون والمعتصــم والواثـق، ثم صـار جــواً معـاد�ً لهــم في 
  !زمن المتوكل

كنــا عنــد أحمــد بــن حنبــل : سمعــت محمد بــن منصـور يقــول«  :» ٣٢٠/  ١« ففــي طبقــات الحنابلــة 
أ� قسـيم النـار؟ : عبد الله، ما تقـول في هـذا الحـديث الـذي يـروى أن عليـاً قـال� أ� : فقال له رجل

ؤمن ولا يبغضــك : قــال لعلــي) ص(ومــا تنكــرون مــن ذا، ألــيس روينــا أن النــبي : فقــال لا يحبــك إلا مــ
ؤمن؟ قلنــا في الجنــة: قــال. بلــى: إلا منــافق؟ قلنــا : قــال. في النــار: وأيــن المنــافق؟ قلنــا: قــال. فــأين المــ

  .»قسيم النار  فعلي
    



٢١٩ 

وحكـى جـدي أبـوالفرج عـن القاضـي أبي «  :» ٢٥٧/  ١« وفي تذكرة الخواص لسبط ابن الجـوزي 
قلـت لأبي : يعلى بن الفراء في كتابه المعتمد في الأصول، �سناده الى صالح بـن أحمـد بـن حنبـل قـال

ؤ  فلــــم : من ��؟ فقلــــتإن قومـــاً ينســــبوننا الى تـــوالي يزيــــد؟ فقـــال � بــــني، وهـــل يتــــوالى يزيـــد أحــــد يـــ
وأيـن لعـن : وهل رأيتـني لعنـت شـيئاً � بـني، لم لا تلعـن مـن لعنـه الله في كتابـه؟ فقلـت: لاتلعنه؟ فقال

فهل عسـيتم إن تـوليتم أن تفسـدوا في الأرض وتقطعـوا أرحـامكم : الله يزيد في كتابه؟ فقال في قوله تعـالى
ــك الــذين لعــنهم الله فأصــمهم وأعمــى أبصــارهم والمســائل . »ل يكــون فســاد أعظــم مــن القتــل فهــ. أولئ

  .٢٢٢/ ، والصواعق المحرقة ٤١٠/  ١: والرسائل المروية عن أحمد
أخــرج ابــن الجــوزي أيضــاً مــن طريــق عبــد الله بــن «  :» ٨١/  ٧« وقــال ابــن حجــر في فــتح البــاري 

ان كثـــير إعلـــم أن عليــاً كــ: ســـألت أبي مــا تقــول في علـــي ومعاويــة؟ فــأطرق ثم قــال: أحمــد بــن حنبــل
! الأعـداء، ففـتش أعــداؤه لـه عيبـاً فلــم يجـدوا، فعمـدوا إلى رجــل قـد حاربـه فــأطروه، كيـاداً مـنهم لعلــي

وقد ورد في فضائل معاوية أحاديـث  ! فأشار �ذا إلى ما اختلقوه لمعاوية من الفضائل مما لا أصل له
ـــذلك جـــزم إســـحاق بـــن راهو . كثـــيرة، لكـــن لـــيس فيهـــا مايصـــح مـــن طريـــق الإســـناد يـــه والنســـائي وب

  .»وغيرهما 
كـان أبـوبكر أفضـل : وسأل المعتصم أحمد بن حنبـل«  :» ٢٢٥/  ١« وفي مناقب آل أبي طالب 

أتـرجح ابـن العـم : أبو بكـر أفضـل الصـحابة وعلـي أفضـل أهـل البيـت، قـال: الصحابة أم علي؟ قال
  .» إن حمزة والعباس قالا ذلك لرسول الله يوم أمر بسد الأبواب: على العم؟ قال

    



٢٢٠ 

وفي ذم معاويــة ويزيـد وبـني أميــة، ) ع(كـان كـلام ابــن حنبـل في تفضـيل علــي وأهـل البيـت   :أقـول
وحـب ) ع(قبل أن يؤسس المتوكل حزب أهل الحديث والأثر، ويجعله إماماً لهـم، ويتبـنى بغـض علـي 

  !معاوية وأحاديث التشبيه والرؤية
علــيٍّ لكــن قلــيلاً، وانتبــه أن لا  أمــا بعــد ذلــك، فصــار مــذهب ابــن حنبــل مــدح بــني أميــة، وبغــض

  !تبغضه كثيراً فتخرج عن السنة
لا يكــــون الرجـــل ســــنياً حــــتى : قـــال أحمــــد«  :» ٢٢٤/  ٣« روى البياضـــي في الصــــراط المســــتقيم 

م يقـول كنـت في ـ  سمعت علي بن خشر« : » ٤٦٨/  ٢« وفي علل الشرائع . »يبغض علياً قليلاً 
لايكـون الرجـل سـنياً حـتى يـبغض : فقال) ع(بن أبي طالب مجلس أحمد بن حنبل فجرى ذكر علي 

ـــي بـــن خشـــرم! عليـــاً قلـــيلاً  ـــيراً : قـــال عل وفي غـــير هـــذه . فقلـــت لا يكـــون الرجـــل ســـنياً حـــتى يحبـــه كث
  !»فضربوني وطردوني : الحكاية قال علي بن خشرم

  من غلوالحنابلة ومبالغا�م في إمامهم وأنفسهم
  :يبشر أحمد) بحري ( مَلَك 
كنا عند أحمد بـن حنبـل فجـاءه : حدثنا سلمة بن شبيب قال«  :» ١٨٦/  ٥« خ بغداد في �ري

: رجل فدق الباب، وكنا قد دخلنا عليه خفياً، فظننا أنه قد غَمز بنا، فدق �نية و�لثـة، فقـال أحمـد
جئـت إلى البحـر مـن مسـيرة : أيكم أحمد؟ فأشار بعضنا إليه، قال: فدخل فسلم وقال: قال. أدخل
إئت أحمد بـن حنبـل وسـل عنـه فإنـك تـُدل عليـه، وقـل : مائة فرسخ، أ�ني آتٍ في منامي فقالأربع 
  إن الله: له
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ثم خـرج فمـا ســأله : قـال. عنـك راض وملائكـة سماواتـه عنـك راضـون، وملائكـة أرضـه عنـك راضـون
  .»عن حديث ولا مسألة 
  :أحمد حجة الله في أرضه

قـال لي علــي بـن المــديني بعـدما امـتحن أحمــد وقيـل قبــل «  :» ٣٧٠/  ١٠« في النهايـة لابــن كثـير 
فعجبـــت مـــن هـــذا عجبـــاً . � ميمـــون مـــا قـــام أحـــد في الإســـلام مـــا قـــام أحمـــد بـــن حنبـــل: أن يمـــتحن

صــدق، : شـديداً، وذهبـت إلى أبي عبيـد القاسـم بــن سـلام فحكيـت لـه مقالـة علــي بـن المـديني فقـال
ثم أخـذ . إن أحمد بن حنبل لم يكن له أنصـار ولا أعـوانإن أ� بكر وجد يوم الردة أنصاراً وأعوا�ً، و 

  .لست أعلم في الإسلام مثله: أبوعبيد يطري أحمد ويقول
إذا : وقـال علـي بـن المـديني. أحمد حجـة بـين الله وبـين عبيـده في أرضـه: وقال إسحاق بن راهويه

  .ابتليت بشئ فأفتاني أحمد بن حنبل لم أ�ل إذا لقيت ربي كيف كان
ومـن يقـوى علـى مـا : إني اتخـذت أحمـد حجـة فيمـا بيـني وبـين الله عـز وجـل، ثم قـال: اً وقال أيض

  .»يقوى عليه أبوعبد الله 
  ):ص(فقد أحمد كفقد النبي 

كانــت وفـاة أحمــد بــن حنبــل في خلافــة المتوكــل «  :» ٢٠/  ٤« قــال المســعودي في مــروج الــذهب 
بعـــين ومـــائتين، ودفـــن ببـــاب حـــرب في بمدينـــة الســـلام، وذلـــك في شـــهر ربيـــع الآخـــر ســـنة إحـــدى وأر 

ب الغــربي، وصــلى عليــه محمد بــن طــاهر، وحضــر جنازتــه خلــق مــن النــاس لم يُـــرَ مثــل ذلــك اليــوم  الجانــ
  والإجتماع في جنازة من سلف قبله،
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ـــير جـــرى بيـــنهم �لعكـــس والضـــد في الأمـــور منهـــا أن رجـــلاً مـــنهم كـــان : وكـــان للعامـــة فيـــه كـــلام كث
. في ذلـك) ع(نـد الشـبهات، وهـذا �لضـد عمـا جـاء عـن صـاحب الشـريعة إلعنوا الواقـف ع: ينادي

  : وكان عظيم من عظمائهم ومقدم فيهم يقف موقفاً بعد موقف أمام الجنازة وينادي �على صوته
  وأظلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا لفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــد محمد

ــــــــــــــــــــل    ــــــــــــــــــــدنيا لفقــــــــــــــــــــدابن حنب   وأظلمــــــــــــــــــــت ال

   
ت عند موت ابـن حنبـل، كظلمتهـا ، وأ�ا أظلم)ع(يريد بذلك أن الدنيا أظلمت عند وفاة محمد 

  .») ص(عند موت الرسول 
  :من لم يحبه فليس بسني

إذا رأيـتم الرجـل : سمعت ابن أبي حاتم يقـول سمعـت أبي يقـول«  :» ٢٩٣/  ٥« في �ريخ دمشق 
  .»يحب أحمد بن حنبل، فاعلموا أنه صاحب سنة 
  :أجاب في سبعة أ�م عن سبعين ألف مسألة

أحصي ما رد أحمد بن حنبل حـين : وقال إسماعيل بن حرب«  :» ١٢/  ١« في طبقات الحنابلة 
  .»جئ به إلى العسكر، فإذا هوسبعون ألفاً 

ــــتي أجــــاب عليهــــا في ســــامراء ســــبعين ألــــف مســــألة، وقــــد بقــــي فيهــــا  أي بلــــغ عــــدد المســــائل ال
  !فيكون أجاب في اليوم عن عشرة آلاف! نحوأسبوع

  :أحمد يزوره الله في قبره
ــب الإ حــدثني أبــوبكر بــن مكــارم بــن أبي يعلــى الحــربي، «  :٤٥٤/ مــام أحمــد لابــن الجــوزي في مناق

كان قـد جـاء في بعـض السـنين مطـرٌ كثـير جـداً قبـل دخـول رمضـان ��م، : وكان شيخاً صالحاً قال
  فنمت ليلة في رمضان فأريت في منامي كأني قد جئت على
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قــبره قـــد التصــق �لأرض حــتى بقـــي بينــه وبـــين عــادتي إلى قــبر الإمـــام أحمــد بــن حنبـــل أزوره، فرأيــت 
فســمعته ! إنمــا تم هــذا علــى قبرالإمــام أحمــد مــن كثــرة الغيــث: الأرض مقــدار ســاف أوســافين، فقلــت

فسـألته عـن سـر ! لا، بـل هـذا مـن هيبـة الحـق عـز وجـل لأنـه عـز وجـل قـد زارني: من القـبر وهويقـول
. نصرت كلامي فهوينشر ويتلى في المحاريـب� أحمد، لأنك : ز�رته إ�ي في كل عام فقال عز وجل

� بـني، : � سيدي ما السر في أنه لا يقبل قبر إلا قـبرك؟ فقـال لي: فأقبلت على لحده أقبله ثم قلت
ألا ومـن يحبـني يـزورني ! لأن معي شعرات مـن شـعره! ليس هذا كرامة لي ولكن هذا كرامة لرسول الله

  !»قال ذلك مرتين . في شهر رمضان
  :ذا، وإلا فلا، لاهكذا هك

رُوِيَ عـن الإمـام أحمـد بـن حنبـل، المتبـع، المقتـدي، «  :» ٢٤٧/  ١« قال ابن عربي في الفتوحات 
فـدل ذلـك )! ص(سيد وقته، في تركه أكل البطيخ، لأنه ما ثبت عنـده كيـف كـان �كلـه رسـول الله 

وإنمـــا . عالـــه وأحوالـــهفي حركاتـــه وســـكناته، وجميـــع أف) ص(علــى قـــوة اتباعـــه كيفيـــات أحـــوال الرســـول 
عــرف هــذا منــه، لأنــه كــان في مقــام الوراثــة في التبليــغ والإرشــاد، �لقــول والعمــل والحــال، لأن ذلــك 

  .»وأمثاله، حفاظ الشريعة على هذه الأمة » أي ابن حنبل « أمكن في نفس السامع فهو 
 أنــه مــا أكــل ولقــد بلغــني عــن الإمــام أحمــد بــن حنبــل �«  :» ٤٥٧/  ٤« وقــال في الفتوحــات 

فلمـــا لم تبلـــغ إليـــه ! �كلـــه) ص(مـــا بلغـــني كيـــف كـــان رســـول الله : البطـــيخ، فقيـــل لـــه في ذلـــك فقـــال
  وبمثل هذا تقدم علماء هذه. الكيفية في ذلك تركه
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فهذا الإمام علم وتحقق معـنى قولـه تعـالى . هكذا هكذا، وإلا فلا، لا. الأمة على سائر علماء الأمم
ونحــــوه في ! »لقــــد كــــان لكــــم في رســــول الله أســــوة حســــنة : وقولــــه. تبعوني يحبــــبكم اللهفــــا: عــــن نبيــــه

  .» ٨٤/  ٤« الفتوحات 
) ص(النــبي » ســنة « �ن هــذا الإمــام أحمــد كــان ملتزمــاً حرفيــاً بـــ ! هــذا اســتحمارٌ للنــاس: أقــول

ه يريـد أن يقتـدي وأنه بلغ من تقواه أنه لم �كل البطيخ لأنـ! حتى في تفاصيل المستحبات والمباحات
  !، وحيث لم يبلغه كيف كان �كله، فقد تركه)ص(فيه برسول الله 

أي هكـذا فلـيكن التـدين والإقتـداء . هكـذا هكـذا، وإلا فـلا، لا: ثم افتخر ابن عربي بفعله وقال
  !، وإلا فلا)ص(برسول الله 

والتصـرفات مـن  وعلى هذا يجب على ابن حنبل وابن عربي وتلاميذهم، أن يتركوا أكثر الأعمـال
أكل وشرب ورواح ومجئ ونوم ويقظة وتعلم وتعليم، إلا ما ثبت لهم فيه السنة وفي تفاصيله، فيقتـدوا 

  !به
  .وعمره سبع وسبعون سنة ،٢٤١أن أحمد مات سنة »  ١٨٧/  ٥« وفي �ريخ بغداد  ،هذا
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  :الفصل العاشر

  ينقض مذهب أحمد والمتوكل) ع(الإمام الهادي 

  الخلفاء والمتوكل من جهالهم المأمون عالمُ 
وقــد ورد وصــفه في حــديث . اتفــق المؤرخــون علــى أن المــأمون أعلــم الخلفــاء العباســيين والأمــويين

، فقـال عـن الثـامن )ع(، وفيـه أسمـاء الأئمـة مـن أبنائهـا )ع(اللوح الـذي أهـداه الله تعـالى الى الزهـراء 
إلى جنـب » ذوالقـرنين « ناهـا العبـد الصـالح يقتله عفريت مسـتكبر، يـدفن في المدينـة الـتي ب« : منهم

/  ١: الكـافي« . »حقَّ القولُ مني لأسرنَِّّهُ بمحمد ابنه، وخليفته من بعـده ووارث علمـه . شر خلقي
٥٢٧ «.  

أما مسألة أن القرآن مخلوق أوغـير مخلـوق، فأخـذها المـأمون مـن متكلمـي المسـلمين قبلـه، ورفعهـا 
لوق فمعناه أنه قديمٌ مع الله تعالى فيكـون شـريكاً �، أويكـون كـلام من قال إنه غير مخ: شعاراً فقال

وَمَا �َْتيِهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الـرَّحمَْنِ محُْـدَثٍ إِلاَّ كَـانوُا : وهذا يخالف قوله تعالى. الله جزءً منه فيكون الله مركباً 
  .عَنْهُ مُعْرِضِينَ 

دثين، فكــــان يحــــبس مـــن لم يقــــل إن القــــرآن �متحــــان العلمــــاء والمحـــ ٢١٢وبـــدأ المــــأمون في ســـنة 
  .مخلوق، ويحَُرّمِ عليه أن يكون قاضياً، أوموظفاً في الدولة

ق، حــتى تــولى المتوكــل ســنة   ٢٣٢واسـتمر الإمتحــان عشــرين ســنة في زمــن المــأمون والمعتصـم والواثــ
ث رؤيــة  ــ ير مخلــوق، وتبــنى أحادي الله تعــالى فأوقفــه، وتعصــب للــرأي الآخــر، وقــال إن القــرآن قــديمٌ غــ

  .�لعين
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وقــد اتفــق المؤرخــون علــى أن المتوكــل لم يكــن لــه بضــاعة مــن العلــم، وأنــه كــان يتــز� بــزي المخنثــين 
ولم يــَـدَّعِ ولا ادعــى لـــه أحـــدٌ أنـــه كـــان عالمـــاً، وأنـــه اختـــار . فحبســه أخـــوه الواثـــق ليمنعـــه مـــن التخنـــث

اتجــاه يؤكــد علــى تنزيــه الله : تجــاهينمــذهباً بمــوازين علميــة، بــل كــان يعــيش في مجتمــع فيــه صــراع بــن ا
، واتجــاه يميـل الى التجسـيم، ويكـره أهــل )ع(تعـالى عـن الجسـم والشـبيه، ويقــول بفضـائل أهـل البيـت 
  .البيت النبوي بشكل صريح أومبطن، فتبنى هذا الإتجاه

ت فأينمـا وجـد). ع(ومن الظواهر العجيبة أن القول �لتشـبيه تـوأمٌ دائمـاً مـع عـداوة أهـل البيـت 
لــذلك يـترجح عنــد� أن المتوكـل كــان ! مجُسـماً فهو�صــبي، وأينمـا وجــدت �صـيباً فهومجُســم أو مُشـبِّه

ــث ) ع(مبغضــاً لعلــي  مــن نشــأته، وعنــدما صــار خليفــة تجمــع عليــه أشــكاله فعلمــوه التشــبيه وأحادي
  !رؤية الله تعالى �لعين

  على مقولة خلق القرآن) ع(جواب أهل البيت 
  .النهي عن الإنشغال �ن القرآن مخلوق أو غير مخلوق) ع(كان موقف الأئمة 

� ابــن رســـول الله، مــا تقـــول في « : قبــل المـــأمون بخمســين ســـنةً ) ع(فقــد ســـئل الإمــام الصـــادق 
ــذي: القــرآن؟ فقــال لا : هــوكلام الله، وقــول الله، وكتــاب الله، ووحــي الله وتنزيلــه وهوالكتــاب العزيــز ال

يدٍ َ�تْيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ ب ـَ   .» ٦٣٨/ أمالي الصدوق « . »ينِْ يدََيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَـنْزيِلٌ مِنْ حَكِيمٍ حمَِ
    



٢٢٧ 

� ابـن رسـول الله، مـا تقـول في القـرآن، فقـد اختلـف فيـه مـن قبلنـا، «  :)ع(وسئل الإمـام الكـاظم 
ير مخلـوق؟ فقــال  ك مــا يقولــون، أمـا إني لا أقــول في ذلـ): ع(فقـال قــوم إنـه مخلــوق، وقـال قــوم إنـه غــ

  .» ٦٤٧/ أمالي الصدوق « . »ولكني أقول إنه كلام الله عز وجل 
عـن الحسـين «  :٦٣٩/ ففـي أمـالي الصـدوق  ،وهومعاصر للمـأمون) ع(وكذلك موقف الإمام الرضا 

برني عــن القــرآن، أخــالق أومخلــوق؟ فقــال): ع(قلــت للرضــا : بـن خالــد، قــال : � ابــن رسـول الله، أخــ
  .»لوق، ولكنه كلام الله ليس بخالق ولا مخ

  يشرح مسألة خلق القرآن) ع(الإمام الهادي 
كتــــب الى بعــــض شــــيعته ) ع(وعنــــدما تفاقمــــت مقولــــة القــــرآن مخلــــوق في زمــــن الإمــــام الهــــادي 

إن يفعــل فــَأَعْظِمْ �ــا نعمــة، وإلا « : ببغــداد ﷽�ــ��، عصــمنا الله وإ�ك مــن الفتنــة، فــ
ن نـــرى أن الجـــدال في القـــرآن بدعـــة اشـــترك فيهـــا الســـائل وا�يـــب، فتعـــاطى نحـــ. يفعـــل فهـــي الهلكـــة

ولـيس الخـالق إلا الله ومـا سـواه مخلـوق، والقـرآن  . السائل مـا لـيس لـه، وتكلـف ا�يـب مـا لـيس عليـه
جعلنـا الله وإ�ك مـن الـذين يخشـون ر�ـم . لاتجعل له إسماً من عنـدك فتكـون مـن الضـالين. كلام الله

  .» ٦٣٩/ أمالي الصدوق « . »من الساعة مشفقون �لغيب، وهم 
القاعدة �ن كل ما سوى الله تعالى مخلوق، لكنه مَنَعَ مـن وصـف كلامـه ) ع(فقد أعطى الإمام 

  .تعالى �نه مخلوق، حتى لايتسرب الى الذهن حدوثٌ للمتكلم
هـوم وجـود أنـه أجـاب بغـير علـم وهـو لايعـرف مف: تكلف ا�يـب مـا لـيس عليـه :)ع(ومعنى قوله 

  .القرآن، ولا مفهوم المخلوق وغير المخلوق
    



٢٢٨ 

فتعاطى السائل ما ليس له، فقد يشكل عليه �نه كيف يصـح المنـع مـن السـؤال،  :)ع(وأما قوله 
  .وتقسيم المسائل الى ما ينبغي طرحه وما لاينبغي

علــى فهــم  لأنــه لايصــح الســؤال إلا إذا كــان واضــحاً محــدداً، وهــذا في مســألتنا يتوقــف: والجــواب
  .السائل لمعنى القرآن ومعنى الخلق، وإلا فلا يحق له السؤال

لايفقه معنى القرآن، وأنواع وجوده، قبل نزولـه الى جبرئيـل، ثم نـزول ) ع(والسائل في نظر الإمام 
  !ثم عند�، الى أن يتجسد بصورة إنسان في يوم القيامة) ص(جبرئيل به الى الرسول 

شــد جهــلاً بـه، فهــو أنــواع، ونحـن لا نعــرف كيفيــة خلـق المطــر وتكــوين أمـا معــنى الخلــق فالسـائل أ
ولا كيفيـة خلــق أنفسـنا مــن عـدم ولا كيفيــة تسـويتها بعــد ذلــك . ذرَّاتـه الأولى مــع أنـه يــتم أمـام أعيننــا

  !ولا القوى التي سواها الله �ا، وأقسم �ا
ــتي ومــا دام الســائل لايفقــه جــوهر ســؤاله ولا مغــزاه، فهويتعــاطى أمــراً لا يفقهــه، ولا يعــرف لغتــه ال

ـــذي يســـأل عـــن مســـألة ر�ضـــية معقـــدة �لفـــاظ  تســـتعمل فيـــه، فيفـــرض ألفاظـــه علـــى الموضـــوع، كال
  .عامية، لا تصلح للتعبير عنها

وســـأل أحســـن الله توفيقـــه عـــن القـــرآن هـــل «  :» ١٥٢/  ١« قـــال الشـــريف المرتضـــى في رســـائله 
إن القـــرآن محُـــدثٌ لا محالـــة، وأمـــارات الحـــدث في : هومخلـــوق أوغـــير مخلـــوق؟ الجـــواب، و�� التوفيـــق

الكــــلام أبــــين وأظهــــر منهــــا في الأجســــام وكثــــير مــــن الأعــــراض، لأن الكــــلام يعلــــم تجــــدده �لإدراك، 
ونقيضـــه بفقـــد الادراك، والمتجـــدد لا يكـــون إلا محـــد�ً، والنقـــيض لا يكـــون قـــديماً، ومـــا لـــيس بقـــديم 

  وهوموجود محدث، فكيف لا
    



٢٢٩ 

وقـد وصـف الله تعـالى القـرآن �نـه محـدث مصـرحاً غـير ملـوح، .. د�ً ولـه أول وآخـر يكون القرآن محـ
  .ولا يجوز أن يصفه بغير ما يستحقه من الأوصاف

فأمـا الوصــف للقـرآن �نــه مخلــوق، فالواجـب الإمتنــاع منـه والعــدل عــن إطلاقـه، لأن اللغــة العربيــة 
ذوب مضاف إلى غـير فاعلـه، ولهـذا قـال تقتضي فيما وصف من الكلام �نه مخلوق أومختلق أنه مك

ولا فـرق بـين قــول العـربي لغـيره كـذبت، وبـين قولــه . وتخلقــون إفكـاً . إن هـذا إلا اخـتلاق: الله عـز وجـل
  .خلقت كلامك واختلقته
ــيرة تمنــع مــن وصــف القــرآن �نــه مخلــوق، وأ�ــم ) ع(وقــد ورد عــن أئمتنــا  في هــذا المعــنى أخبــار كث

  .لوقلا خالق ولا مخ: قالوا) ع(
إنـني مـا حكمـت مخلوقـاً وإنمـا حكمـت  : أنـه قـال في قصـة التحكـيم) ع(وروي عن أمير المؤمنين 

مــن وصــف القــرآن �نــه مخلــوق مــا ) ع(ويشــبه أن يكــون الوجــه في منــع أئمتنـا . كتـاب الله عــز وجــل
  .»به ) ع(ذكر�ه، وإن لم يصرحوا 

فعلــه، وهــو محــدث، : م الله تعــالىكــلا«  :» ١١٩/  ٦« وقــال الشــيخ الطوســي في كتابــه الخــلاف 
وقــال أكثــر المعتزلــة إنــه . وامتنــع أصــحابنا مــن تســميته �نــه مخلــوق لمــا فيــه مــن الإيهــام بكونــه منحــولاً 

وقــال أبوحنيفـــة . مخلــوق، وفــيهم مـــن منــع مـــن تســميته بـــذلك، وهوقــول أبي عبـــد الله البصــري وغـــيره
مــا قــال بــه أحــد مــن : قــال الســاجي. المدينــةوبــه قــال أهــل : قــال محمد. إنــه مخلــوق: وأبويوســف ومحمد

  .أهل المدينة
لقيـت إسماعيــل : قـال سـعيد بـن سـالم. أول مـن قـال �ن القـرآن مخلـوق أبوحنيفــة: قـال أبويوسـف

  إن القرآن مخلوق هذا: بن حماد بن أبي حنيفة في دار المأمون، فقال
    



٢٣٠ 

وبــه قــال . ســميته �نــه مخلــوقوروي عــن جماعــة مــن الصــحابة الإمتنــاع مــن ت. ديــني وديــن أبي وجــدي
لا خالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله تعـالى : فإنه سئل عن القرآن فقال) ع(جعفر بن محمد الصادق 

  ..ووحيه وتنزيله، وبه قال أهل الحجاز 
وأول مـــن قـــال بـــذلك . القـــرآن قـــديم، أوكـــلام الله قـــديم: ولم يُــــرْوَ عـــن واحـــد مـــن هـــؤلاء أنـــه قـــال

  .لى مذهبه، ومن الفقهاء من ذهب مذهبهالأشعري ومن تبعه ع
مَـا �َْتـِيهِمْ : ما ذكر�ه في الكتاب في الأصول ليس هذا موضعها، فمنها قولـه :دليلنا على ما قلناه

سَـانٍ عَـرَبىٍِّ بِلِ  :وقـال ،إِ�َّ جَعَلْنـَاهُ قُــرْآً� عَرَبيِ�ـا: وقـال. ، فسـماه محـد�ً مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَ�ِِّمْ محُْدَثٍ إِلا اسْتَمَعُوهُ 
ـْزَلْنَـا إلَِيْـكَ الـذكِّْرَ  :وقـال ،نَـزَّلْنَا الذكِّْرَ  :وقال. فسماه عربياً والعربية محدثة. مُبِينٍ  وهـذه  . فوصـفه �لتنزيـل ،وَأنَ

  !»ومن وصفه �لقدم فقد أثبت مع الله تعالى قديماً آخر . كلها صفات المحدث

  يوضح أصول التوحيد) ع(الإمام الهادي 
مــــن أحاديــــث عــــن رؤيــــة الله تعــــالى ) ص(مــــا نســــبه ا�ســــمة الى رســــول الله ) ع(الإمــــام  ردَّ . ١
كتبــت إلى أبي الحســن الثالــث « : قــال أحمــد بــن إســحاق الأشــعري وهــومن كبــار علمــاء قــم. �لعــين

لا تجــوز الرؤيــة مــا لم يكــن بــين الرائــي والمرئــي : أســأله عــن الرؤيــة ومــا اختلــف فيــه النــاس فكتــب) ع(
نفذه البصر، فإذا انقطع الهواء عن الرائي والمرئي لم تصح الرؤية، وكـان في ذلـك الإشـتباه، لأن هواءٌ ي

ب الإشــتباه، وكــان ذلــك التشــبيه ب بينهمــا في الرؤيــة وجــ . الرائــي مــتى ســاوى المرئــي في الســبب الموجــ
  .» ٩٧/  ١: الكافي« . »لأن الأسباب لابد من اتصالها �لمسببات 

    



٢٣١ 

لم يـزل الله وحـده : عن التوحيد فقيل لـه) ع(سئل أبوالحسن «  :» ٢٥٠/  ٢ «في الإحتجاج . ٢
  لا شئ معه ثم خلق الأشياء بديعاً، واختار لنفسه الأسماء، ولم تزل الأسماء والحروف له معه قديمة؟

لم يـــزل الله موجـــوداً ثم كَـــوَّنَ مـــا أراد، لا رادَّ لقضـــائه ولا مُعقـــب لحكمـــه، �هـــت أوهـــام : فكتـــب
همين، وقصــر طــُرُف الطــارفين، وتلاشــت أوصــاف الواصــفين، واضــمحلت أقاويــل المبطلــين، عــن المتــو 

الــدَّرْكِ لعجيــب شــأنه، أوالوقــوع �لبلــوغ علــى عُلُــوِّ مكانــه، فهــو �لموضــع الــذي لايتنــاهى، و�لمكــان 
  !»هيهات هيهات . الذي لم تقع عليه عيون �شارة ولا عبارة

علــى الطريــق ) ع(لقيتــه : عــن الفــتح بــن يزيــد الجرجــاني، قــال « :٦١/ وفي التوحيــد للصــدوق . ٣
مــن اتقــى الله يتُقــى، ومــن : عنــد منصــرفي مــن مكــة إلى خراســان وهوســائر إلى العــراق فســمعته يقــول

� فـتح مـن : فتلطفت في الوصـول إليـه فوصـلت فسـلمت فـرد علـي السـلام، ثم قـال. أطاع الله يطاع
، ومن أسخط الخالق فَـقَمِنٌ أن يُسـلط عليـه سـخط المخلـوق، أرضى الخالق لم يبالِ بسخط المخلوق

وإن الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، وأنى يوصف الذي تعجـز الحـواس أن تدركـه والأوهـام 
جـلَّ عمـا وصـفه الواصـفون، وتعـالى عمـا . أن تناله، والخطـرات أن تحـده، والأبصـار عـن الإحاطـة بـه

ب، وفي قربـه بعيـد، كيَّـف الكيـف فـلا ينعته الناعتون، �ى في قربه، و  قرب في �يه، فهو في بعُده قريـ
  .وأيَّن الأينَ فلا يقال له أين، إذ هومبدع الكيفوفية والأينونية. كيف: يقال له

    



٢٣٢ 

ــمَ الأجســام، وهــوليس بجســم ولا : � فــتح كــل جســم مُغَــذَّى بغــذاء إلا الخــالق الــرزاق، فإنــه جَسَّ
  .ولم يتزايد، ولم يتناقص، مبرأٌ من ذات، ما ركُب في ذاتٍ من جسمهصورة، لم يتجزأ، ولم يتناه، 

ير، الواحــد الأحــد الصــمد، لم يلــد ولم يولــد، ولم يكــن لــه كفــواً  ــير، الســميع البصــ وهواللطيــف الخب
  .أحد، منشئ الأشياء، ومجسم الأجسام، ومصور الصور

زق مــن المـرزوق ولا المنشــئ مــن لوكـان كمــا يقـول المشــبهة، لم يعــرف الخـالق مــن المخلـوق، ولا الــرا
  .المنشأ، لكنه المنشئ، فرق بين من جَسَّمَهُ وصَوَّرهَ وشَيَّأهَ وبيَّنه، إذ كان لا يشبهه شئ

  فا� واحد والإنسان واحد، فليس قد تشا�ت الوحدانية؟: قلت
ي دلالـة علـى أَحَلْـتَ ثبتـك الله، إنمـا التشـبيه في المعـاني، فأمـا في الأسمـاء فهـي واحـدة، وهـ: فقال

المســـمى، وذلـــك أن الإنســـان وإن قيـــل واحـــد، فإنـــه يخـــبر أنـــه جثـــة واحـــدة ولـــيس �ثنـــين، والإنســـان 
نفسه ليس بواحد، لأن أعضاءه مختلفة، وألوانه مختلفة غير واحدة، وهوأجزاء مجزأة لـيس سـواء، دمـه 

ياضــه، وكــذلك غــير لحمــه، ولحمــه غــير دمــه، وعصــبه غــير عروقــه، وشــعره غــير بشــره، وســواده غــير ب
سائر جميع الخلق، فالإنسان واحد في الإسم، لا واحد في المعنى، والله جل جلاله واحد لا واحد غيره، ولا 

  .اختلاف فيه، ولا تفاوت، ولا ز�دة، ولا نقصان
ــف، فمــن أجــزاء مختلفــة وجــواهر شــتى، غــير أنــه �لإجتمــاع  فأمــا الإنســان المخلــوق المصــنوع المؤل

  .شئ واحد
    



٢٣٣ 

اللطيف فسره لي، فإني أعلم أن لطفه خلاف لطف غيره للفصل غير أني أحـب : قولكف: قلت
ــف، ألا تــرى : � فــتح إنمــا قلــت: أن تشــرح لي، فقــال اللطيــف للخلــق اللطيــف ولعلمــه �لشــئ اللطي

إلى أثر صنعه في النبات اللطيف وغير اللطيف وفي الخلق اللطيف مـن أجسـام الحيـوان مـن الجـرجس 
أصــغر منهمــا ممــا لا يكــاد تســتبينه العيــون، بــل لا يكــاد يســتبان لصــغره الــذكر مــن والبعــوض ومــا هو 

الأنثــى، والمولــود مــن القــديم، فلمــا رأينــا صــغر ذلــك في لطفــه واهتدائــه للســفاد والهــرب مــن المــوت، 
والجمع لما يصـلحه بمـا في لجـج البحـار، ومـا في لحـاء الأشـجار والمفـاوز والقفـار، وإفهـام بعضـها عـن 

طقهــا، ومــا تفهــم بــه أولادهــا عنهــا، ونقلهــا الغــذاء إليهــا، ثم �ليــف ألوا�ــا حمــرة مــع صــفرة بعــض من
ــق لطيــف، وأن كــل صــانعِ شــئ فمــن شــئ صــنع، والله  وبيــاض مــع حمــرة، علمنــا أن خــالق هــذا الخل

  .الخالق اللطيف الجليل خلق وصنع لا من شئ
تبـارك االله (: بـارك وتعـالى يقـولإن الله ت: جعلت فداك وغير الخالق الجليـل خـالق؟ قـال: قلت

فقـد أخـبر أن في عبـاده خـالقين مـنهم عيسـى بـن مـريم، خلـق مـن الطـين كهيئـة . )أحسن ا�الق�
  .الطير �ذن الله، فنفخ فيه فصار طائراً �ذن الله، والسامري خلق لهم عجلاً جسداً له خوار

ي خلـق عجــلاً جسـداً لــنقض إن عيســى خلـق مــن الطـين طــيراً دلـيلاً علــى نبوتـه، والســامر : قلـت
  !نبوة موسى، وشاء الله أن يكون ذلك كذلك، إن هذا لهوالعجب

    



٢٣٤ 

ويحـــك � فـــتح إن � إرادتـــين ومشـــيتين إرادة حــتم وإرادة عـــزم، ينهـــى وهـــو يشـــاء، و�مـــر : فقــال
وهولا يشاء، أوما رأيت أنه �ى آدم وزوجته عن أن �كلا من الشـجرة وهوشـاء ذلـك، ولـولم يشـأ لم 

، وشـــاء أن لا )ع(وأمـــر إبـــراهيم يـــذبح ابنـــه إسماعيـــل . لا، ولـــوأكلا لغلبـــت مشـــيتهما مشـــية الله�كـــ
  !يذبحه، ولولم يشأ أن لا يذبحه لغلبت مشية إبراهيم مشيئة الله عز وجل

السميع البصير، سميـع �لأذن وبصـير �لعـين؟ : فَـرَّجْتَ عني فَـرَّجَ الله عنك، غير أنك قلت: قلت
بما يبصر، ويرى بما يسمع، بصير لا بعين مثل عين المخلـوقين، وسميـع لا بمثـل سمـع  إنه يسمع: فقال

ـــذرة الســـوداء علـــى الصـــخرة الصـــماء في الليلـــة  الســـامعين، لكـــن لمـــا لم يخـــف عليـــه خافيـــة مـــن أثـــر ال
ولمـــا لم يشـــتبه عليـــه ضـــروب . بصـــير، لا بمثـــل عـــين المخلـــوقين: الظلمـــاء تحـــت الثـــرى والبحـــار، قلنـــا

  .سميع، لا مثل سمع السامعين: لم يشغله سمع عن سمع، قلنااللغات، و 
  .هات � أبوك: جعلت فداك قد بقيت مسألة، قال: قلت
  يعلم القديم الشئ الذي لم يكن أن لوكان كيف كان يكون؟: قلت
: وقولـه. لـَوْ كَـانَ فِيهِمَـا آلهِـَةٌ إِلا اللهُ لَفَسَـدَ�َ : ويحك إن مسائلك لصعبة، أما سمعت الله يقول: قال

ذِي كُنَّـا نَـعْمَـلُ : وقال يحكي قول أهل النـار. وَلَعَلا بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ  ـرَ الَّـ . ربََّـنَا أَخْرجِْنَا نَـعْمَلْ صَـالحِاً غَيـْ
  .، فقد علم الشئ الذي لم يكن أن لوكان كيف كان يكونوَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُـهُوا عَنْهُ  :وقال

    



٢٣٥ 

ورجله، فأدنى رأسه فقبلت وجهه ورأسه، وخرجت وبي مـن السـرور والفـرح مـا  فقمت لأقبل يده
  .أعجز عن وصفه، لما تبينت من الخير والحظ

ــــارك وتعــــالى �ــــى آدم وزوجتــــه عــــن أن �كــــلا مــــن : قــــال مصــــنف هــــذا الكتــــاب � إن الله تب
نهمــا وبــين الأكــل منهــا الشــجرة، وقــد علــم أ�مــا �كــلان منهــا، لكنــه عــز وجــل شــاء أن لا يحــول بي

�لجبر والقدرة، كما منعهما مـن الأكـل منهـا �لنهـي والزجـر، فهـذا معـنى مشـيته فيهمـا، ولوشـاء عـز 
وجل منعهمـا مـن الأكـل �لجـبر، ثم أكـلا منهـا لكانـت مشـيتهما قـد غلبـت مشـيته، كمـا قـال العـالم 

  .») ع(
كيَّفَ الكيـفَ فـلا يقـال  «  :ر وفيهبلفظ آخ ،» ٢٣٥/  ١« ورواه المسعودي في إثبات الوصية . ٤

بـــل كيـــف . كيـــف، وأيَّـــنَ الأيـــنَ فـــلا يقـــال أيـــن، إذ هومنقطـــع الكيفيـــة والأينيـــة، الواحـــد الأحـــد جل جلاله
وقــد قــرنَ الخليــل إسمــه �سمــه، وأشــركه في طاعتــه وأوجــب لمــن أطاعــه جــزاء ) ص(يوصــف بكنهــه محمد 

وقـال تبـارك اسمـه يحكـى قـول مـن تـرك . هُمُ اللهُ وَرَسُـولهُُ مِـنْ فَضْـلِهِ وَمَـا نَـقَمُـوا إِلا أَنْ أَغْنـَا: طاعته، فقـال
تـَنَــا أَطَعْنَــا اللهَ وَأَطَعْنَــا الرَّسُــولا: طاعتــه ــرَنَ الجليــل طاعتَــه بطاعــة رســول الله . َ� ليَـْ أم كيــف يوصــف مــن قَـ

  .نْكُمْ أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوليِ الأَمْرِ مِ : حيث يقول) ص(
سَـــلِّمُ : � فـــتح

ُ
كمـــا لا يوصـــف الجليـــل جل جلاله، ولا يوصـــف الحجـــة، فكـــذلك لا يوصـــف المـــؤمن الم

فأوردِ الأمر : ثم قال لي بعد كلام. أفضل الأوصياء) ع(أفضل الأنبياء، ووصينا ) ص(لأمر�، فنبينا 
  .إليهم وَسَلِّمْ لهم

    



٢٣٦ 

غـد تلطفـت في الوصـول إليـه فسـلمت فـرد فلمـا كـان في ال. فانصـرفت منـه. إن شئت: ثم قال لي
: � ابــن رســول الله �ذن لي في كلمــة اختلجــت في صــدري ليلــتي الماضــية؟ فقــال لي: الســلام فقلــت

سل وأَصِخْ الى جوا�ا سمعك، فإن العالم والمتعلم شريكان في الرشد، مأموران �لنصيحة، فأمـا الـذي 
لم يظهر على غيبـه أحـداً إلا مـن ارتضـى مـن رسـول، إن الله . اختلج في صدرك فإن يشأ العالم أنبأك

  .وكل ما عند الرسول فهو عند العالم، وكل ما اطلع الرسول عليه، فقد اطلع أوصياؤه عليه
ـــتح عســـى الشـــيطان أراد اللـــبس عليـــك فأوهمـــك في بعـــض مـــا أوردت عليـــك وأشـــكَّك في : � ف

: مـتى أيقنـتُ أ�ـم هكـذا: سـتقيم فقلـتبعض ما أنبأتك، حتى أراد إزالتك عـن طريـق الله وصـراطه الم
  !معاذ الله، إ�م مخلوقون مربوبون مطيعون داخرون راغمون! فهم أر�ب

  !فإذا جاءك الشيطان بمثل ما جاءك به، فاقمعه بمثل ما نبأتك به
، فقــد كــان : فقلــت لــه: قــال فــتح جعلــني الله فــداك فرجــت عــني، وكشــفت مــا لــبس الملعــون علــيَّ

راغمــاً لــك � خــالقي : فســمعته يقــول في ســجوده) ع(فســجد : قــال. أر�ب أوقــع في خلــدي أنكــم
إذا شــئت . ومــا ضــرَّ عيســى أن هلــك مــن هلــك! � فــتح كــدت أن �لــك: ثم قــال. داخــراً خاضــعاً 

  .فخرجت وأ� مسرور بما كشف الله عني من اللبس: قال. رحمك الله
    



٢٣٧ 

يـه حنطـة مقلـوَّة يعبـث �ـا، وقـد كـان فلما كان في المنزل الآخر دخلت عليه وهومتكئ، وبـين يد
أجلـس � فـتح فـإن لنــا : أوقـع الشـيطان لعنـه الله في خلـدي أنـه لا ينبغـي أن �كلـوا ولا يشـربوا فقـال

�لرســل أســوة، كــانوا �كلــون ويشــربون ويمشــون في الأســواق، وكــل جســم متغــذٍّ إلا خــالق الأجســام 
تبـارك الله عمـا يقـول الظـالمون، . لسـميع العلـيمالواحد الأحد، منشئ الأشياء ومجسم الأجسام، وهوا

  .اذا شئت رحمك الله: ثم قال. وعلا علواً كبيراً 
  .»بغداد، وخرج إسحاق بن إبراهيم وجملة القواد فتلقوه ) ع(وقدم به 

  وينفي عن الله تعالى الجسم والصورة
محـدث والله � ابـن دلـف، إن الجسـم : قـال) ع(عن الصـقر بـن دلـف عـن أبي الحسـن الثالـث « 

  .» ١٤٧/  ١: الفصول المهمة« . »محدثه ومجسمه 
سـبحان : أسـأله عـن الجسـم والصـورة فكتـب) ع(كتبت إلى أبي الحسن «  :عن حمزة بن محمد قال

  .» ١٠٢/  ١: الكافي« . »من ليس كمثله شئ، لا جسمٌ ولا صورة 
ــب اليــه أيــوب بــن نــوح يســأله عــن الله عــز وجــل ء قبــل أن خلــق الأشــياء أكــان يعلــم الأشــيا«  :وكت

وكو�ــا، أولم يعلــم ذلــك حــتى خلقهــا، وأراد خلقهــا وتكوينهــا فعلــم مــا خلــق عنــدما خلــق ومــا كــون 
ق الأشــياء، كعلمـه �لأشــياء بعــد مــا : عنـدما كــون؟ فوقــع بخطـه لم يــزل الله عالمــاً �لأشــياء قبـل أن يخلــ

  .» ١٠٨/  ١: الكافي« . »خلق الأشياء 
    



٢٣٨ 

إن من قِبـَلَنا من مواليك قد اختلفوا في التوحيد، فمـنهم مـن «  :محمد الهمداني وكتب اليه إبراهيم بن
سـبحان مـن لايحُـد ولايوُصـف لـيس كمثلـه : بخطـه) ع(فكتـب . يقول جسم ومنهم من يقول صـورة

  .» ١٠٢/  ١: الكافي« . »شئ وهوالسميع البصير 
ت إلى أبي الحسن أسأله عما كتب: عن محمد بن الفرج الرخجي قال«  :» ١٠٥/  ١« وفي الكافي 

ب دع عنـــك حـــيرة الحـــيران، : قـــال هشـــام بـــن الحكـــم في الجســـم، وهشـــام بـــن ســـالم في الصـــورة فكتـــ
  .»واستعذ �� من الشيطان، ليس القول ما قال الهشامان 

كان هشام بن الحكم � أقوى المناظرين في بغداد، وكـان هـارون الرشـيد يعقـد لـه مجـالس   :أقول
ويظهــر أن هشــاماً قــال . نــاظرة مــع كبــار علمــاء المــذاهب والأد�ن، ويجلــس خلــف الســتار يســتمعالم

ذات مرة عن الله تعالى إنه جسم لا كالأجسام، بدل أن يقول شئ لا كالأشياء، فطار �ا خصومه 
  !وقالوا هومجسم

الإنســان، وقــد يكــون أمــا هشــام بــن ســالم الجــواليقي �، فربمــا روى حــديث أن الله علــى صــورة 
  !قبَِلَه، فطار �ا خصومه وحرفوا كلامه أيضاً 

إنـه تعـالى علـى صـورة : وقـال هشـام بـن سـالم«  :» ١٨٥/  ١« قال الشهرستاني في الملـل والنحـل 
إنسان، أعلاه مجَُوَّفٌ وأسفله مصمت، وهو نور سـاطعٌ يـتلألأ، ولـه حـواسٌّ خمـسٌ ويـد ورجـلٌ وأنـفٌ 

  .»رَةٌ سوداءُ هي نورٌ أسود، لكنه ليس بلحم ولا دم وله وَف ـْ. وأذنٌ وفمٌ 
    



٢٣٩ 

ـــني في الغـــدير  هـــذا الكتـــاب وإن لم يكـــن «  :عـــن كتـــاب الملـــل والنحـــل»  ٢٨٤/  ٢« وقـــال الأمي
ب جمــة، لا  ــذاءة المنطــق، غــير أن في غضــونه نســباً مفتعلــة وآراء مختلقــة وأكاذيــ يضــاهي الفِصَــل في ب

  :يك نماذج منهايجد القارئ ملتحداً عن تفنيدها، فإل
بر : قــال هشــام بــن الحكــم مــتكلم الشــيعة: ـ قــال ١ إن الله جســم ذوأبعــاض في ســبعة أشــبار بشــ

  .نفسه، في مكان مخصوص وجهة مخصوصة
  .إنه إلهٌ واجب الطاعة: ـ قال في حق علي ٢
إن الله علــى صــورة إنسـان، أعــلاه مجـوف وأســفله مصـمت وهــو نــور : ـ وقــال هشـام بــن سـالم ٣

لأ، ولـــه حـــواس خمـــس، ويـــد ورجـــل وأنـــف وأذن وعـــين وفـــم، ولـــه وفـــرة ســـوداء، وهونـــور ســـاطع يـــتلأ
وإن هشـــام هـــذا أجـــاز المعصـــية علـــى الأنبيـــاء، مـــع قولـــه بعصـــمة . أســـود، لكنـــه لـــيس بلحـــم ولا دم

  .الأئمة
لم يكـن الله قبـل خلـق الصـفات عالمـاً، ولا قـادراً ولا حيـاً ولا بصـيراً ولا : ـ وقال زرارة بن أعين ٤

  .يداً ولا متكلماً مر 
  .إن الله نورٌ على صورة إنسان، و�بى أن يكون جسماً : ـ قال محمد بن النعمان ٥
ـ وزعم يونس بن عبد الرحمن القمي أن الملائكة تحمل العرش، والعـرش تحمـل الـرب، وهـومن مشـبهة  ٦

  .انتهى .»الشيعة، وصنف لهم في ذلك كتباً 
أوتحريفٌ لكلامهم، وقد نشروا هذه الأكاذيـب يومهـا، فسـأل وكل ذلك مكذو��م على الشيعة : أقول

  .فنفوا مقولة الجسم والصورة) ع(الشيعة عنها الأئمة 
    



٢٤٠ 

  )ع(المتوكل يمتحن علم الإمام الهادي 
إسأل ابن الرضا مسـأله : قال المتوكل لابن السكيت«  :» ٥٠٧/  ٣« وفي مناقب آل أبي طالب 

الله موســى �لعصــا، وبعــث عيســى �بــراء الأكمــه والأبــرص  لم بعــث: عوصــاء بحضــرتي، فســأله فقــال
  وإحياء الموتى، وبعث محمداً �لقرآن والسيف؟

ــــه ): ع(فقــــال أبوالحســــن  ــــب علــــى أهل ــــد البيضــــاء في زمــــان الغال بعــــث الله موســــى �لعصــــا والي
وبعـــث عيســـى �بـــراء . الســـحر، فـــأ�هم مـــن ذلـــك مـــا قهـــر ســـحرهم و�ـــرهم، وأثبـــت الحجـــة علـــيهم

ـــراء  الأكمـــه ـــب علـــى أهلـــه الطـــب، فـــأ�هم مـــن إب ـــاء المـــوتى �ذن الله، في زمـــان الغال والأبـــرص وإحي
وبعـــث محمداً �لقـــرآن والســـيف في زمـــان . الأكمـــه والأبـــرص وإحيـــاء المـــوتى �ذن الله فقهـــرهم و�ـــرهم

ــب علــى أهلــه الســيف والشــعر، فــأ�هم مــن القــرآن الزاهــر والســيف القــاهر، مــا �ــر بــه شــعرهم  الغال
  .هر سيفهم، وأثبت الحجة عليهموق

فقـال . العقـل يعـرف بـه الكـاذب علـى الله فيكـذب: فمـا الحجـة الآن؟ قـال: فقال ابن السـكيت
مــا لابــن الســكيت ومناظرتــه، وإنمــا هوصــاحب نحــو وشــعر ولغــة، ورفــع قرطاســاً فيــه : يحــيى بــن أكــثم

: ألت عن قول الله تعـالىس: مسائل فأملى علي بن محمد على ابن السكيت جوا�ا، وأمره أن يكتب
، فهوآصف بن برخيا ولم يعجـز سـليمان عـن معرفـة مـا عرفـه آصـف، قاَلَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ 

) ع(ولكنــه أحــب أن يعــرف أمتــه مــن الجــن والإنــس أنــه الحجــة مــن بعــده، وذلــك مــن علــم ســليمان 
وولايتـه مـن بعـده، ولتأكيـد الحجـة علـى أودعه آصف �مـر الله، ففهمـه ذلـك لـئلا يختلـف في إمامتـه 

  .الخلق
    



٢٤١ 

ــإن الســجود لم يكــن ليوســف، وإنمــا كــان ذلــك مــن يعقــوب وولــده  وأمــا ســجود يعقــوب لولــده ف
طاعــة � تعــالى وتحيــة ليوســف، كمــا أن الســجود مــن الملائكــة لم يكــن لآدم فســجد يعقــوب وولــده 

رَبِّ قــَدْ : قـول في شــكره في ذلـك الوقــتألم تـر أنــه ي. ويوسـف معهــم شـكراً � تعــالى �جمـاع الشــمل
تَنىِ مِنَ الْمُلْكِ    .الآية.. آتَـيـْ

زَلْنَــا إِليَْــكَ فاَسْــأَلِ الَّــذِينَ يَـقْــرَأُونَ الْكِتَــابَ : وأمـا قولــه ، فــإن المخاطــب بــذلك فــَإِنْ كُنْــتَ فيِ شَــكٍّ ممَِّــا أنَْـ
كيــف لم يبعــث نبيــاً مــن : لجهلــةولم يكــن في شــك ممــا أنــزل الله إليــه، ولكــن قالــت ا) ص(رســول الله 
ولمَ لمْ يفــــرق بينــــه وبــــين النــــاس في الإســــتغناء عــــن المأكــــل والمشــــرب والمشــــي في الأســــواق؟  الملائكـــة؟

فاَسْأَلِ الَّذِينَ يَـقْرأَوُنَ الْكِتَابَ، بمحضر من الجهلة، هل بعـث الله نبيـاً قبلـك إلا : فأوحى الله إلى نبيه
، ولم يكـــن، : �ـــم أســـوة � محمد، وإنمـــا قـــالوهـــو �كـــل الطعـــام والشـــراب، ولـــك  فــَـإِنْ كُنْـــتَ فيِ شَـــكٍّ

تعالوا نبتهل فنجعل لعنة الله عليكم، لم : ولوقال. فَـقُلْ تَـعَالَوْا نَدعُْ أبَْـنَاءََ� وَأبَْـنَاءكَُمْ : للنصفة كما قال
الكاذبين، وكذلك عـرف  يكونوا يجيبوا إلى المباهلة، وقد علم الله أن نبيه مؤدٍّ عنه رسالته، وما هومن

  .�نه صادق فيما يقول، ولكن أحب أن ينصف من نفسه) ص(النبي 
ــَـا فيِ الأَرْضِ مِـــنْ شَـــجَرَةٍ أَقْـــلامٌ : وأمـــا قولـــه ـــوْ أَنمَّ الآيـــة، فهوكـــذلك لـــوأن أشـــجار الـــدنيا أقـــلام ..  وَلَ

الطوفـــان، مـــا والبحـــر مـــدادٌ يمـــده ســـبعة أبحـــر مـــداً، حـــتى انفجـــرت الأرض عيـــو�ً، كمـــا انفجـــرت في 
  ..نفدت كلمات الله 

    



٢٤٢ 

وأما الجنة ففيها من المأكل والمشرب والملاهي مـا تشـتهي الأنفـس وتلـذ الأعـين، وأ�ح الله ذلـك 
والشجرة التي �ى الله آدم عنها وزوجته أن �كلا منهـا شـجرة الحسـد، عهـد الله إليهمـا أن لا . لآدم

  .عين الحسد، فنسي ولم يجد له عزماً ينظر إلى من فضله الله عليهما، والى خلائقه ب
إن الله تعــالى زوج الــذكران المطيعــين، ومعــاذ الله أن يكــون  ،أَوْ يُـــزَوِّجُهُمْ ذكُْــرَاً� وَإَِ��ً : وأمــا قولــه ــ ف

وَمَـنْ يَـفْعَـلْ ذَلـِكَ يَـلْـقَ ! الجليل العظيم عـنى مـا لبََّسْـتَ علـى نفسـك، تطلـب الـرخص لارتكـاب المحـارم
وكـان ابـن أكـثم مشـهوراً �للـواط . ( إن لم يتـب. اعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَيخَْلـُدْ فِيـهِ مُهَـا�ً يُضَ . أََ�مًا
!(  

فأما قول شهادة امرأة وحسدها التي جـازت، فهـي القابلـة الـتي جـازت شـهاد�ا مـع الرضـا، فـإن 
رورة، لأن الرجــل لا يمكنــه أن يقــوم لم يكــن رضــاً فــلا أقــل مــن امــرأتين تقــوم المــرأ�ن بــدل الرجــل للضــ

يـرث : في الخنثـى فهوكمـا قـال) ع(فأمـا قـول علـي . مقامها، فإن كانت وحدها قبل قولها مـع يمينهـا
من المبال، وينظر إليه قوم عدول �خذ كل واحد منهم مرآة، ويقوم الخنثى خلفهم عر�نة، وينظـرون 

  .إلى المرآة، فيرون الشئ ويحكمون عليه
ل النـــاظر إلى الراعـــي وقـــد نـــزا علـــى شـــاة، فـــإن عرفهـــا ذبحهـــا وأحرقهـــا، وإن لم يعرفهـــا وأمـــا الرجـــ

إن وقــع الســهم علــى أحــد القســمين، فقــد أقســم النصــف  ــ قســمها الإمــام نصــفين وســاهم بينهمــا، ف
  الآخر، ثم يفرق الذي وقع عليهم السهم نصفين

    



٢٤٣ 

لا يـزال كــذلك حــتى تبقـى اثنتــان، فيقــرع بينهمـا ، فأيتهمــا وقــع السـهم عليهــا ذبحــت ويقـرع بينهمــا، فــ
  .وأحرقت، وقد نجا سايرهما
ـر قاتـل ابـن صـفية �لنـار :)ع(وأما قول أمير المؤمنين  وكـان ممـن خـرج يـوم ). ص(لقـول رسـول الله  ،بشِّ

إن عليـاً قاتـل  :وأمـا قولـك. لأنـه علـم أنـه يقتـل في فتنـة النهـروان ،النهروان فلم يقتله أمير المـؤمنين �لبصـرة
وكـل  ،وأجهز على جريحهم وإنه يوم الجمل لم يتبع مولياً ولم يجهز علـى جـريحهم ،صفين مقبلين ومدبرينأهل 

وإنمـا رجـع القـوم  ،فإن أهل الجمل قتل إمامهم ولم يكن لهم فئة يرجعـون إليهـا ،من ألقى سيفه وسلاحه آمنه
وكان الحكم فيه  ،رضوا �لكف عنهم فقد ،إلى منازلهم غير متحاربين ولا محتالين ولا متجسسين ولا متبارزين

  .إذ لم يطلبوا عليه أعوا�ً  ،رفع السيف والكف عنهم
ـــون إلى فئـــة مســـتعدة يجمـــع لهـــم الســـلاح مـــن الرمـــاح والـــدروع  ،وإمـــام منتصـــب ،وأهـــل صـــفين يرجع

ويـداوي  ،ويجـبر كسـيرهم ،ويعقـب مريضـهم ،ويهئ لهم الأمـوال ،ويسنى لهم العطاء ،ويستعد لهم ،والسيوف
فــإن الحكــم في أهـــل  ،ويــردهم فيرجعــون إلى محــاربتهم وقتــالهم ،ويكسوحاســرهم ،ويحمــل راجلهــم ،يحهمجــر 

والحكـم في أهـل صـفين أن يتبـع  ،لمـا ألقـوا أسـلحتهم إذ لم تكـن لهـم فئـة يرجعـون إليهـا ،البصرة الكف عنهم
  .فلا يساوي بين الفريقين في الحكم ،مدبرهم ويجهز على جريحهم
فمــن أبى  ،نين وحكمــه في أهــل صــفين والجمــل لمــا عــرف الحكــم في عصــاة أهــل التوحيــدولــولا أمــير المــؤم
فإنه أقر بذلك متبرعاً من نفسه ولم تقم عليه بينـة  ،وأما الرجل الذي أقر �للواط. ذلك عرض على السيف
سمعت الله يقول أما . فله أن يعفو في الله ،وإذا كان الإمام الذي من الله أن يعاقب في الله ،ولا أخذه سلطان
  .فبدأ �لمن قبل المنع ،هذا عطاؤ� فامنن أوامسك بغير :لسليمان
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وإنـه لا يـرد  ،ما نحب أن تسأل هذا الرجل عن شئ بعد مسـائلي هـذه :فلما قرأ ابن أكثم قال للمتوكل
  !»وفي ظهور علمه تقوية للرافضة  ،عليه شئ بعدها إلا دو�ا

  سمة للمقام المحمودتفسير ا�) ع(ردَّ الإمام الهادي 
عَثَكَ ربَُّكَ مَقَامًـا محَْمُـودًا :قال الله تعالى وقـال الإمـام . وَمِنَ اللَّيْلِ فَـتَـهَجَّدْ بِهِ َ�فِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَـبـْ

إذا قمــتُ المقــام المحمــود تشــفعتُ في أصــحاب « ): ص(في تفســيرها، قــال رســول الله ) ع(الصــادق 
/ أمــالي الصــدوق « . »والله لا تشــفعتُ فــيمن آذى ذريــتي . عُنيِ الله فــيهمالكبــائر مــن أمــتي، فيُشَــفِّ 

٣٧٠ «.  
« لأمته، كما في مسند أحمد بـن حنبـل ) ص(وروى غير� أيضاً أن المقام المحمود هوشفاعة النبي 

وفســـر بعـــض المشـــبهة المقـــام المحمـــود �نَّ الله تعـــالى يقُعـــد . » ٢٢٨/  ٥« والبخـــاري »  ٤٤١/  ٢
  !معه على العرش) ص(النبي 

بر في التمهيــد  روي عــن مجاهــد أن المقــام المحمــود أن يقعــده « : » ٦٤/  ١٩« قــال ابــن عبــد الــ
  .معه يوم القيامة على العرش، وهذا عندهم منكر في تفسير هذه الآية

والــذي عليــه جماعــة العلمــاء مــن الصــحابة والتــابعين ومــن بعــدهم مــن الخــالفين، أن المقــام المحمــود 
وقد روي عن مجاهد مثل ما عليه الجماعة من ذلـك، فصـار إجماعـاً . قام الذي يشفع فيه لأمتههوالم

  .»في �ويل الآية من أهل العلم �لكتاب والسنة 
ث بــن  لكــن روايــة مجاهــد أعجبــت جماعــة المتوكــل فتبنوهــا، مــع أ�ــا ضــعيفة الســند، لأن راويهــا ليــ

  !أبي سليم اختلط وخرف
    



٢٤٥ 

بلــة عنــد قبولهــا فقــط، بــل جعلوهــا التفســير الوحيــد للمقــام المحمــود، وجعلــوا ولم يقــف مجســمة الحنا
  !تفسيره بغير ذلك كفراً 

ــي في كتابــه ــب« : » ٢١٥/  ١« الســنة : قــال الخــلال الحنبل مــن رده : قــال أبــوبكر بــن أبي طال
  !»فقد رد على الله عز وجل 

يـــذ ابـــن حنبـــل، وأخـــذوا وجعـــل جماعـــة ابـــن صـــاعد ذلـــك شـــعراً، وجماعـــة أبي بكـــر المـــروذي، تلم
  !يفرضونه على العلماء الذين �تون الى بغداد

ب » الطـبري « لمـا قـدم «  :» ٢١٣/  ٢« قـال الصـفدي في الـوافي  مـن طبرسـتان إلى بغـداد تعصــ
وقصــده الحنابلــة فســألوه عــن أحمــد بــن . عليــه أبوعبــد الله ابــن الجصــاص وجعفــر ابــن عرفــة والبياضــي

أما أحمد بـن حنبـل : وعن حديث الجلوس على العرش، فقال أبوجعفر حنبل يوم الجمعة في الجامع،
ما رأيته رويَ عنه، ولا رأيـت لـه : فقد ذكره العلماء في الإختلاف، فقال: فقالوا له. فلا يُـعَدُّ خلافه

  : ثم أنشد. وأما حديث الجلوس على العرش فمحالٌ . أصحا�ً يُـعَوَّل عليهم
ــــــــــــــــــــيسُ  ــــــــــــــــــــهُ أن ــــــــــــــــــــيس ل   ســــــــــــــــــــبحانَ مــــــــــــــــــــن ل

  لــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ في عَرشِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ جلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيسُ ولا    

   
فلمـا سمعــوا ذلــك وثبــوا ورمـوه بمحــابرهم، وقــد كانــت ألوفـاً، فقــام بنفســه ودخــل داره، فردمــوا داره 

  !�لحجارة حتى صار على �به كالتلِّ العظيم
وركب �زوك صاحب الشرطة في عشرات ألوف من الجند يمنـع عنـه العامـة ووقـف علـى �بـه إلى 

ارة عنــه، وكــان قـــد كتــب علــى �بــه البيــت المتقــدم، فــأمر �زوك بمحوذلـــك، الليــل، وأمــر برفــع الحجــ
  : وكتب مكانه بعض أصحاب الحديث

  لأحمــــــــــــــــــــــــــد منــــــــــــــــــــــــــزلٌ لا شــــــــــــــــــــــــــكَّ عــــــــــــــــــــــــــالٍ 

  إذا وافى إلى الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحمن وافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ    

   
  فيُدنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ويقُعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده كريمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــفِ حاســـــــــــــــــد      علـــــــــــــــــى رغـــــــــــــــــمٍ لهـــــــــــــــــم في أن

   
  

    



٢٤٦ 

  علـــــــــــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــــــــــرشٍ يغُلِّفُـــــــــــــــــــــــــــهُ بطيـــــــــــــــــــــــــــبٍ 

  غٍ وعانــِــــــــــــــــــــــــــــــدعلــــــــــــــــــــــــــــــــى الأكبــــــــــــــــــــــــــــــــار � �   

   
  إلا هــــــــــــــــــــــــــذا المقــــــــــــــــــــــــــام يكــــــــــــــــــــــــــون حقــــــــــــــــــــــــــاً 

  كـــــــــــــــــــــــذاك رواهُ ليـــــــــــــــــــــــثٌ عـــــــــــــــــــــــن مجاهـــــــــــــــــــــــد   

   
فخلا في داره، وعمل كتـاب المشـهور في الإعتـذار إلـيهم، وذكـر مذهبـه واعتقـاده وجـرح مـن ظـن 
فيه غير ذلك، وقرأ الكتاب عليهم وفَضَّلَ أحمد بن حنبل وذكـر مذهبـه وتصـويب اعتقـاده، ولم يخـرج  

  !»ف حتى مات، فوجدوه مدفو�ً في التراب فأخرجوه ونسخوه كتابه في الإختلا
أمـا أحمـد بـن حنبـل فـلا يُـعَـدُّ خلافـه، أنـه لـيس مـن الفقهـاء الـذي يحسـب لـه  :ومعنى قول الطبري

  .حساب إذا خالف فتوى الآخرين
فخضـع الطـبري وألـف كتــا�ً ! فثـاروا عليـه بوحشـية، كمـا نـرى في ثـورة الوهابيـة علـى مـن خـالفهم

  !قيدته، وتقرب به الى مجسمة الحنابلةضد ع
  .ثم ألف كتا�ً ضدهم سماه الرد على الحرقوصية، بعد أن خفت موجتهم

  !ويظهر أن ا�سمة في بغداد كانوا قلة لكنهم شريرون يخشاهم عوام المسلمين
وقعـــت فتنـــة ببغـــداد بــــين »  ٣١٧ســـنة « وفيهـــا «  :» ١٨٤/  ١١« قـــال ابـــن كثـــير في النهايـــة 

عسـى أن : بي بكر المـروذي الحنبلـي وبـين طائفـة مـن العامـة، اختلفـوا في تفسـير قولـه تعـالىأصحاب أ
ــا محمــوداً  ــك مقام ــذلك : وقــال الآخــرون. يجلســه معــه علــى العــرش: ، فقالــت الحنابلــةيبعثــك رب المــراد ب

  .»الشفاعة العظمى، فاقتتلوا بسبب ذلك وقتل بينهم قتلى 
حــدَّث العلمــاء المرضــيون وأوليــاؤه المقبولــون، أن « : فقــال وتبــنى ابــن تيميــة رأي مجســمة الحنابلــة

  !»يجلسه ربه على العرش معه ) ص(محمداً رسول الله 
    



٢٤٧ 

  .» ٤٣٨/  ١٦و  ٣٧٤/  ٤: مجموعة الفتاوى« ! وزعم أنه يبقى من العرش أربع أصابع
الى منـــزه عـــن فكـــان مـــوقفهم �بتـــاً �ن المقــام المحمـــود الشـــفاعة، وأن الله تعـــ) ع(أمــا أهـــل البيـــت 

  :يؤكد هذه العقيدة) ع(الجسمية والجلوس، وكان الإمام الهادي 
سمعـت النـبي «  :قـال) ع(عن جده أمير المؤمنين ) ع(عن الإمام الهادي  ،٢٩٨/ ففي أمالي الطوسي 

إذا حشر الناس يوم القيامة �داني منـادٍ � رسـول الله إن الله جـل اسمـه قـد أمكنـك مـن : يقول) ص(
: وأقـول. بيك، ومحبي أهل بيتك، المـوالين لهـم فيـك، والمعـادين لهـم فيـك، فكـافئهم بمـا شـئتمجازاة مح

  .»� رب الجنة، فأبوؤهم منها حيث شئت، فذلك المقام المحمود الذي وعدتُ به 

  تكريم الإمام لعالم مناظر وإفحامه العباسيين
أن رجــلاً مــن ): ع(اتصــل �بي الحسـن علــي بــن محمد العسـكري «  :» ٢٥٩/  ٢« في الإحتجـاج 

فقهاء شيعته كلم بعض النصاب، فأفحمه بحجتـه حـتى أ�ن عـن فضـيحته، فـدخل إلى علـي بـن محمد 
عظيم منصوبٌ وهوقاعد خارج الدست، وبحضرته خلق ) كالفراش ( وفي صدر مجلسه دستٌ ) ع(

  .جلسه في ذلك الدست، وأقبل عليهمن العلويين وبني هاشم، فما زال يرفعه حتى أ
فقـال » العباسـية « فاشتد ذلك على أولئك الأشراف، فأما العلوية فأجلُّوه عن العتاب، وأما الهاشميون 

فقــال ! � ابـن رســول الله، هكــذا تـؤثر عاميــاً علـى ســادات بــني هاشـم مــن الطـالبيين والعباســيين: لـه شــيخهم
ألم تـر إلى الـذين أوتـوا نصـيبا مـن الكتـاب يـدعون إلى  :  تعالى فـيهمإ�كم أن تكونوا من الذين قال الله): ع(
  كتاب
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  .بلى: أترضون بكتاب الله حكماً؟ قالوا. الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون
� أيها الذين آمنوا إذا قيل لكـم تفسـحوا في ا�ـالس فافسـحوا يفسـح الله لكـم : أليس الله يقول: قال
فلم يرض للعالم المؤمن إلا أن يرفع على . ه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجاتإلى قول

  .المؤمن غير العالم، كما لم يرض للمؤمن إلا أن يرفع على من ليس بمؤمن
يرفـع الـذين أوتــوا  :يرفـع الله الــذين آمنـوا مـنكم والـذين أوتـوا العلــم درجـات؟ أوقـال: أخـبروني عنـه قـال

فكيــف تنكــرون . هــل يســتوي الــذين يعلمــون والــذين لا يعلمــون :ف النســب درجــات؟ أولــيس قــال اللهشــر 
إن كسر هذا لفلان الناصب بحجج الله التي علمه إ�ها لأفضل له من كل شـرف في ! رفعي لهذا لما رفعه الله

  .النسب
ومـا  ،لـه نسـب كنسـبنا هـوذا تقصـير بنـا عمـن لـيس ،� ابن رسول الله قد أشـرفت علينـا :فقال العباسي

ألـيس عبـاس  ،سـبحان الله :)ع(فقـال . زال منذ أول الإسلام يقدم الأفضل في الشـرف علـى مـن دونـه فيـه
وهوهـاشمي  ،�يع أ� بكر وهو تيميٌّ والعباس هاشمي؟ أوليس عبد الله بن عباس كان يخدم عمر بـن الخطـاب

قـريش في الشـورى ولم يـدخل العبـاس؟ فـإن كـان وما �ل عمر أدخـل البعـداء مـن ! وعمر عدوي ،أبوالخلفاء
وعلـى عبـد الله بـن عبـاس  ،فـأنكروا علـى عبـاس بيعتـه لأبي بكـر ،رفعنا لمن لـيس �ـاشمي علـى هـاشمي منكـراً 

  !»فكأنما ألقم الهاشمي حجراً . فإن كان ذلك جائزاً فهذا جائز ،خدمته لعمر بعد بيعته
    



٢٤٩ 

  )ع(عالمٌ يعرض عقيدته على الإمام الهادي 
: عـــن عبـــد العظـــيم بـــن عبـــد الله الحســـني قـــال«  :٨١/ في التوحيـــد ) قـــدس ســـره( روى الصـــدوق

دخلــت علــى ســيدي علــي بــن محمد بــن علــي بــن موســى بــن جعفــر بــن محمد بــن علــي بــن الحســين بــن 
ــب  : مرحبــاً بــك � أ� القاســم أنــت ولينــا حقــاً، قــال: ، فلمــا بصــر بي قــال لي)ع(علــي بــن أبي طال

ن رسـول الله إني أريـد أن أعـرض عليـك ديـني فـإن كـان مرضـياً أثبـتُ عليـه حـتى ألقـى � اب: فقلت له
  .الله عز وجل
إني أقـــول إن الله تبـــارك وتعـــالى واحـــد، لـــيس كمثلـــه شـــئ، : هـــات � أ� القاســـم، فقلـــت: فقـــال

حد الإبطال وحد التشبيه، وإنه ليس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهر، بـل : خارجٌ عن الحدين
ســم الأجســام، ومُصـــور الصــور، وخـــالق الأعــراض والجـــواهر، ورب كــل شـــئ ومالكــه، وجاعلـــه هومجُ 

  .ومحدثه، وإن محمداً عبدُه ورسوله، خاتم النبيين، فلا نبي بعده إلى يوم القيامة
وأقـول إن الإمـام والخليفــة وولي الأمـر مــن بعـده أمـير المــؤمنين علـي بــن أبي طالـب، ثم الحســن، ثم 

بن الحسـين، ثم محمد بـن علـي، ثم جعفـر بـن محمد، ثم موسـى بـن جعفـر، ثم علـي بـن  الحسين، ثم علي
ــي، ثم أنــت � مــولاي ــف للنــاس ): ع(فقــال . موســى، ثم محمد بــن عل ومــن بعــدي الحســن ابــني، فكي

لأنــه لايــرى شخصــه، ولا يحــل ذكــره : وكيــف ذاك � مــولاي؟ قــال: �لخلــف مــن بعــده، قــال فقلــت
  .لأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً �سمه، حتى يخرج فيملأ ا
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وأقول إن وليهم ولي الله، وعدوهم عدوالله، وطاعتهم طاعة الله، ومعصـيتهم . أقررتُ : قال فقلت
إن المعــــراج حــــق، والمســــألة في القــــبر حــــق، وإن الجنــــة حــــق، وإن النــــار حــــق،  :وأقــــول. معصــــية الله

  . ريب فيها، وإن الله يبعث من في القبوروالصراط حق، والميزان حق، وإن الساعة آتية لا
إن الفـــرائض الواجبـــة بعـــد الولايـــة الصـــلاة، والزكـــاة، والصـــوم، والحـــج، والجهـــاد، والأمـــر : وأقـــول

  .�لمعروف والنهي عن المنكر
� أ� القاســم هــذا والله ديــن الله الــذي ارتضــاه لعبــاده، فاثبــت عليــه، ): ع(فقــال علــي بــن محمد 

  .»الثابت، في الحياة الدنيا وفي الآخرة  ثبتك الله �لقول

  )ع(محاولة ابن تيمية التشكيك بفضائل الإمام الهادي 
) ع(في كتابــــه منهـــــاج الكرامـــــة ترجمــــة مختصـــــرة للإمـــــام الهـــــادي ) رحمـــــه الله(أورد العلامــــة الحلـــــي 

  !مهما كلفه الأمر) ع(فتصدى ابن تيمية لردها والتنقيص من الإمام 
ويقال له ) ع(وكان ولده علي الهادي : قال الرافضي« : » ٧٥/  ٤«  هاجهقال ابن تيمية في من

العســـكري، لأن المتوكـــل أشخصـــه مـــن المدينـــة إلى بغـــداد، ثم منهـــا إلى ســـر مـــن رأى، فأقـــام بموضـــع 
وإنمـــا . عنــدها يقــال لـــه العســكر، ثم انتقــل إلى ســـر مــن رأى، فأقــام �ـــا عشــرين ســنة وتســـعة أشــهر

يـبغض عليـاً فبلغـه مقـامُ علـي �لمدينـة وميـلُ النـاس إليـه فخـاف منـه فـدعا  أشخصه المتوكل لأنـه كـان
، وأمره �حضاره فضج أهل المدينة لذلك خوفاً عليه لأنه كان محسناً إليهم »هرثمة « يحيى بن هبيرة 

  ملازماً 
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للعبــادة في المســجد، فحلــف يحــيى أنــه لا مكــروه عليــه، ثم فــتش منزلــه فلــم يجــد فيــه ســوى مصــاحف 
  .دعية وكتب العلم، فعظم في عينه، وتولى خدمته بنفسهوأ

� يحيى هـذا : والي بغداد فقال له» الطاهري « فلما قدم بغداد بدأ �سحاق بن إبراهيم الطائي 
ـــإن حرضـــته عليـــه قتلـــه وكـــان رســـول الله صلى الله عليه وسلم  الرجـــل قـــد ولـــده رســـول الله صلى الله عليه وسلم، والمتوكـــل مـــن تعلـــم ف

ير: فقــال لــه يحــيى. ك يــوم القيامــةخصــم قــال فلمــا دخلــت علــى . والله مــا وقفــت منــه إلا علــى خــ
  .المتوكل أخبرته بحسن سيرته وورعه وزهده، فأكرمه المتوكل

ثم مرض المتوكل فنذر إن عوفيَ تصـدق بـدراهم كثـيرة، فسـأل الفقهـاء عـن ذلـك فلـم يجـد عنـدهم 
صدق بثلاثة وثمانين درهماً، فسأله المتوكـل عـن السـبب ت: جوا�ً، فبعث إلى علي الهادي فسأله فقال

، وكانـت المـواطن ســبعاً وعشـرين غـزاة، وبعــث كــم الله في مـواطن كثــيرةـ   لقــد نصـر :لقولـه تعـالى: فقـال
  .ستاً وخمسين سرية
نمُــِيَ إلى المتوكــل بعلـي بــن محمد أن في منزلــه سـلاحاً مــن شــيعته مـن أهــل قــم، وأنــه  :قـال المســعودي

ى الملك فبعـث إليـه جماعـة مـن الأتـراك فهجمـوا داره لـيلاً فلـم يجـدوا فيهـا شـيئاً، ووجـدوه في عازم عل
بيت مغلق عليه وهويقرأ، وعليه مدرعةٌ من صوف وهوجـالس علـى الرمـل والحصـى، متوجهـاً إلى الله 
 تعالى يتلوالقرآن، فحمل علـى حالتـه تلـك إلى المتوكـل، فأدخـل عليـه وهـوفي مجلـس الشـراب والكـأس

والله مــا خــامر لحمــي ودمــي قــط : في يــد المتوكــل، فعظمــه وأجلســه إلى جانبــه و�ولــه الكــأس فقــال
  كم تركوا من: أسمعني صو�ً، فقال: فاعفني، فأعفاه وقال له
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فقـــال أنشـــدني شـــعراً، فقـــال إني قليـــل الروايـــة للشـــعر، فقـــال لا بـــد مـــن . الآ�ت.. جنـــات وعيـــون 
  : ذلك، فأنشده

  الأجبـــــــــــــــال تحرســـــــــــــــهمْ  �تـــــــــــــــوا علـــــــــــــــى قُـلَـــــــــــــــلِ 

  غُلْـــــــــــــــبُ الرجـــــــــــــــال فمـــــــــــــــا أغنـــــــــــــــتهمُ القُلـــــــــــــــلُ    

   
  واســــــــــــــــتـُنْزلُِوا بعــــــــــــــــد عِــــــــــــــــزٍّ عــــــــــــــــن معــــــــــــــــاقلهمْ 

ـــــــــــــــــئسَ مـــــــــــــــــا نزلـــــــــــــــــوا    ـــــــــــــــــراً � ب   فـــــــــــــــــأُودعوا حُفَ

   
  �داهُـــــــــــــم صــــــــــــــارخٌ مـــــــــــــن بعــــــــــــــد مـــــــــــــا قــُــــــــــــبروا

ـــــــــــــــــــــــن الأسِـــــــــــــــــــــــرَّةُ والتيجـــــــــــــــــــــــان والحلُـَــــــــــــــــــــــلُ       أي

   
ـــــــــــــــــت مُنـَعَّمَـــــــــــــــــةً  ـــــــــــــــــتي كان ـــــــــــــــــن الوجـــــــــــــــــوهُ ال   أي

  ب الأســـــــــــــتار والكِلـــــــــــــلُ مـــــــــــــن دو�ـــــــــــــا تُضـــــــــــــرُ    

   
  فأفصــــــــــــــح القــــــــــــــبر عــــــــــــــنهم حــــــــــــــين ســــــــــــــاءلهم

  تلــــــــــــــــك الوجــــــــــــــــوهُ عليهــــــــــــــــا الــــــــــــــــدود يقَتتــــــــــــــــل   

   
  قــــــــــد طــــــــــال مــــــــــا أكلــــــــــوا دهــــــــــراً ومــــــــــا شــــــــــربوا

ـــــــــد أُكلـــــــــوا      فأصـــــــــبحوا بعـــــــــد طـــــــــول الأكـــــــــل ق

   
  وطالمــــــــــــــــــــــــــــــا عمــــــــــــــــــــــــــــــروا دوراً لتحصــــــــــــــــــــــــــــــنهم

ــــــــــــــــــــينَ وانتقلــــــــــــــــــــوا      ففــــــــــــــــــــارقوا الــــــــــــــــــــدور والأهل

   
  وطالمـــــــــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــــــــزوا الأمـــــــــــــــــــــــوال وادخـــــــــــــــــــــــروا

  خلفوهــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــى الأعــــــــــــــــــــداء وارتحلــــــــــــــــــــواف   

   
ـــــــــــــــــــــــةً  ـــــــــــــــــــــــراً مُعَطل   أضـــــــــــــــــــــــحت مَنـــــــــــــــــــــــازلهُِم قفْ

  »وســــــــــــاكنوها إلى الأجـــــــــــــداث قــــــــــــد رحلـــــــــــــوا    

   
  .انتهى. فبكى المتوكل حتى بلت دموعه لحيته

هـذا الكـلام مـن جـنس مـا قبلـه لم يذكرمنقبـة بحجـة صـحيحة، : فيقال«  :ثم عقَّب ابن تيمية بقوله
ن الباطـــل، فإنـــه ذكـــر في الحكايـــة أن والي بغـــداد كـــان إســـحاق بـــن بــل ذكـــر مـــا يعلـــم العلمـــاء أنـــه مـــ

إن إســحاق بــن إبــراهيم هــذا خزاعــة معــروف هــو وأهــل بيتــه كــانوا  إبــراهيم الطــائي، وهــذا مــن جهلــه فــ
طــاهر بــن  مــن خزاعــة، فإنــه إســحاق بــن إبــراهيم بــن الحســين بــن مصــعب، وابــن عمــه عبــد الله بــن

  ر المعلومة سيرته، وابن هذا محمد بن عبد الله بنالحسين بن مصعب، أمير خراسان المشهو 
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طــاهر، كـــان �ئبـــاً علـــى بغـــداد في خلافـــة المتوكـــل وغـــيره، وهوالـــذي صـــلى علـــى أحمـــد بـــن حنبـــل لمـــا 
وهـؤلاء  . وإسحاق بن إبراهيم هذا كان �ئباً لهـم في إمـارة المعتصـم والواثـق وبعـض أ�م المتوكـل. مات

  .»م أهل بيت مشهورون كلهم من خزاعة، ليسوا من طئ، وه
وقد  ،وهرثمة �بيرة ،يظهر أن نسخة ابن تيمية من كتاب العلامة فيها تصحيف الطاهري �لطائي :أقول

  !ورماه �لجهل بغير حق ،تحامل عليه ابن تيمية بسببها
كمـا بينـاه في فصـل ثـورات العلـويين بعـد هـدم قـبر   ،على أن ابن طاهر المشهور ليس خزاعياً بل مـولاهم

  !وزوال ملكهم بعده ،وقتل ابن طاهر للثائر العلوي ،)ع(لحسين ا
يرة، وأنــه « : ثم قـال ابــن تيميــة وأمـا الفتيــا الــتي ذكرهـا مــن أن المتوكــل نـذر إن عــوفيَ يتصــدق بـدراهم كثــ

سأل الفقهاء عن ذلك فلم يجد عندهم جواً�، وأن عليَّ بن محمد أمره أن يتصدق بثلاثة وثمانين درهماً، لقوله 
لقــد نصــركم الله في مــواطن كثــيرة، وأن المــواطن كانــت هــذه الجملــة، فــإن النــبي صــلى الله تعــالى عليــه : عــالىت

  .وسلم غزا سبعاً وعشرين غزاة، وبعث ستاً وخمسين سرية
إمـا أن تكـون  : فهذه الحكاية أيضاً تحكى عن على بن موسى مع المأمون، وهي دائرة بـين أمـرين

ممن أفتى بذلك، فإن قول القائـل لـه علـيَّ دراهـم كثـيرة أو والله لأعطـين  كذ�ً، وإما أن تكون جهلاً 
لاث وثمــانين، عنــد أحــد مــن علمــاء  يرة، أولأتصــدقن بــدراهم كثــيرة، لا يحمــل علــى ثــ فــلا�ً دراهــم كثــ

  :والحجة المذكورة �طلة لوجوه! المسلمين
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وخمسين سـرية، لـيس بصـحيح،  أحدها، أن قول القائل إن المواطن كانت سبعاً وعشرين غزاة، وستاً 
  .فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغز سبعاً وعشرين غزاة �تفاق أهل العلم �لسير، بل أقل من ذلك

أن هــذه الآيــة نزلــت يــوم حنــين، والله قــد أخــبر بمــا كــان قبــل ذلــك فيجــب أن يكــون مــا : الثــاني
ف، وغــزوة تبــوك، وكثــير مــن الســرا�  تقــدم قبــل ذلــك مــواطن كثــيرة، وكــان بعــد يــوم حنــين غــزوة الطــائ

كانت بعـد يـوم حنـين، كالسـرا� الـتي كانـت بعـد فـتح مكـة، مثـل إرسـال جريـر بـن عبـد الله إلى ذي 
وإذا كـان كثـير مـن الغـزوات . وجرير إنما أسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بنحو سـنة. الخلصة، وأمثال ذلك

متنــع أن تكــون هــذه الآيــة المخــبرة عــن الماضــي إخبــاراً بجميــع والســرا� كانــت بعــد نــزول هــذه الآيــة، ا
  .المغازي والسرا�
أن الله لم ينصرهم في جميع المغازي، بل يوم أحد تولوا وكان يوم بلاء وتمحـيص، وكـذلك : الثالث

، يوم مؤتة وغيرها من السرا�، لم يكونوا منصورين فيها، فلوكان مجموع المغازي والسـرا� ثـلا�ً وثمـانين
إ�م لم ينصــروا فيهــا كلهــا حــتى يكــون مجمــوع مــا نصــروا فيــه ثــلا�ً وثمــانين ــع. فــ اختصــاص هــذا : الراب

القـــدر بـــذلك، فـــإن لفـــظ الكثـــير لفـــظ عـــام يتنـــاول الألـــف والألفـــين والآلاف، وإذا عـــم أنواعـــاً مـــن 
  .المقادير، فتخصيص بعض المقادير دون بعض تحكم

، والله ذي يقــرض الله قرضــا حســنا فيضــاعفه لــه أضــعافا كثــيرةمــن ذا الــ: أن الله تعــالى قــال: الخــامس
يضاعف الحسنة إلى سبع مائة ضعف بنص القرآن، وقـد ورد أنـه يضـاعفها ألفـي ألـف حسـنة، فقـد 

  سمى هذه الأضعاف كثيرة، وهذه المواطن
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الكثـرة هاهنـا و . كـم مـن فئـة قليلـة غلبـت فئـة كثـيرة �ذن الله والله مـع الصـابرين: كثيرة، وقـد قـال تعـالى
تناول أنواعها من المقادير، لأن الفئات المعلومة مع الكثرة لا تحصر في عدد معين، وقد تكـون الفئـة 
: القليلة ألفاً، والفئة الكثيرة ثلاثة آلاف، فهي قليلة �لنسـبة إلى كثـرة عـدد الأخـرى، وقـد قـال تعـالى

ومعلـوم أن الله . ولتنـازعتم في الأمـر ولكـن الله سـلم إذ يريكهم الله في منامك قليلاً ولوأراكهم كثيراً لفشلتم
أراه أهـل بــدر أكثــر مــن مائــة، وقــد سمــى ذلــك قلــيلاً �لنســبة والإضــافة، وهــذا كلــه ممــا يبــين أن القلــة 

لـه علـيَّ مـال عظـيم أوخطـير أوكثـير أوجليـل، : والكثرة أمر إضـافي، ولهـذا تنـازع الفقهـاء فيمـا إذا قـال
فيفسره بما يتمول، كقول الشافعي، وطائفـة مـن أصـحاب أحمـد، أولا يقبـل  هو يرجع في تفسيره إليه

وبعــــض أصــــحاب أحمــــد علــــى قــــولين، . تفســــيره إلا بمــــا لــــه قــــدر خطــــير، كقــــول أبي حنيفــــة ومالــــك
وأصحاب القول الثاني منهم من قـدره بنصـاب السـرقة، ومـنهم مـن قـدره بنصـاب الزكـاة، ومـنهم مـن 

  .قرار، لأنه خبر والخبر عن أمر ماض قد علمه المقرقدره �لدية، وهذا النزاع في الإ
وأما المسألة المذكورة فهي إنشاءٌ كما لو أوصى له بدراهم كثيرة، والأرجح في مثـل هـذا أن يرجـع 
إلى عــرف المــتكلم، فمــا كــان يســميه مثلــه كثــيراً حمــل مطلــق كلامــه علــى أقــل محتملاتــه، والخليفــة إذا 

 يكـن عرفـه في مثـل هـذا مائـة درهـم ونحوهـا، بـل هويسـتقل هـذا ولا قـال دراهـم كثـيرة في نـذر نـذره لم
يستكثره، بل إذا حمل كلامه على مقدار الدية اثنة عشر ألـف درهـم، كـان هـذا أولى مـن حملـه علـى 

واللفظ يحتمل أكثر من ذلك، لكـن هـذا مقـدار الـنفس المسـلمة في الشـرع ولا يكـون . ما دون ذلك
  ليفة يحمل الكثير منه على ما لا يحمل الكثيرعوض المسلم إلا كثيراً، والخ

    



٢٥٦ 

من آحاد العامة، فإن صاحب ألف درهم، إذا قال أعطوا هذا دراهم كثيرة احتمل عشـرة وعشـرين، 
  .ونحوذلك بحسب حاله

فمعنى القليل والكثير هومن الأمور النسبية الإضافية كالعظيم، والخير يتنـوع بتنـوع النـاس فيحمـل  
  .»ما هو المناسب لحالة في ذلك المقام كلام كل إنسان على 

وقد أطال في رد هـذه ! لأنه يبغضهم )ع(يحاول ابن تيمية دائماً تكذيب أي فضيلة لأهل البيت  :أقول
  ).ع(الفتيا التي رواها العلامة عن الإمام الهادي 

ـــب البغـــدادي  ـــلَّ المتوكـــل في أ« : ونصـــها ،بســـنده الصـــحيح»  ٥٦/  ١٢« وقـــد رواهـــا الخطي ول اعت
لــئن برئــت لأتصــدقن بــد�نير كثــيرة، فلمــا بــرئ جمــع الفقهــاء فســألهم عــن ذلــك فــاختلفوا، : خلافتــه، فقــال

يتصدق بثلاثة وثمـانين دينـاراً فعجـب قـوم : فبعث إلى علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر فسأله فقال
فـرد الرسـول إليـه فقـال لـه قـل  تسأله � أمير المؤمنين من أيـن لـه هـذا؟: من ذلك وتعصب قوم عليه، وقالوا

كـم الله في مـواطن كثـيرة، فـروى أهلنـا ـ   لقـد نصـر: لأمـير المـؤمنين في هـذا الوفـاء �لنـذر، لأن الله تعـالى قـال
ا� والغــزوات كانــت ثلاثــة وثمــانين موطنــاً، وأن يــوم حنــين كــان الرابــع ـ  جميعــاً أن المــواطن في الوقــائع والســر

  .»المؤمنين في فعل الخير كان أنفع له، وأجر عليه في الدنيا والآخرة  والثمانين، وكلما زاد أمير
  .ولم ينتقدها ،بسند صحيح عن الصولي»  ٢١٨/  ١٩« ورواها الذهبي في �ريخه 

  .ولم ينتقدها»  ٧٥/  ١٢« ورواها ابن الجوزي في المنتظم 
. » ٢٥٠/  ١٤« إحقـاق الحــق كمـا في   ،ورواهـا أحمـد بـن محمد النيسـابوري الثعلــبي في الكشـف والبيـان

  .» ١٩٦/  ٤« ورواها السمعاني في الأنساب 
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كـان « : ونصـها»  ٢٨٤/  ١« ورواها من مصادر� علي بن إبراهيم في تفسـيره بسـند صـحيح 
المتوكــل قــد اعتــل علــة شــديدة فنــذر إن عافــاه الله أن يتصــدق بــد�نير كثــيرة أو قــال بــدراهم كثـــيرة، 

ألهم عــن ذلــك فــاختلفوا عليــه، قــال أحــدهم عشــرة آلاف وقــال بعضــهم فعــوفي، فجمــع العلمــاء فســ
إبعـث إلى ابـن عمـك علـي بـن محمد بـن علـي الرضـا فاسـأله، : مائة ألف، فلما اختلفـوا قـال لـه عَبـادة

مــن أيــن قلــت ذلــك؟ فقــال : الكثــير ثمــانون، فقــالوا لــه رد إليــه الرســول فقــل: فبعــث إليــه فســأله فقــال
  .»، وكانت المواطن ثمانين موطناً لقد نصركم الله في مواطن كثيرة: من قوله تعالى لرسوله

  .فلا معنى لتشكيك ابن تيمية في أصلها بعد هذه الإستفاضة
يرة قــول  وأمــا تشــكيكه في الفتيــا بعــدد المــواطن الــتي نصــر الله �ــا المســلمين، فقــد أيــد علمــاء الســ

  .وأن مواطن النصر ثمانون) ع(الإمام الهادي 
�لفتيا بيُحتمل ويحُتمـل، وبكثـرة احـتملات الفقهـاء في المسـألة، فهـذا لايضـر بقـول  أما تشكيكه

الذي قبله الفقهاء الذين كـانوا حـول المتوكـل، وكـان فـيهم رأي مخـالف كـرأي ابـن تيميـة، ) ع(الإمام 
  !فردوه ولم �خذوا به، فقد ردوا رأيه أيضاً 
والحكايـة الـتي ذكرهـا عـن المسـعودي منقطعـة  «): ع( ثم قال ابن تيمية عـن إحضـار المتوكـل للإمـام

ـــف يوثـــق بحكايـــة  ـــخ المســـعودي مـــن الأكاذيـــب مـــا لا يحصـــيه إلا الله تعـــالى، فكي الإســـناد، وفي �ري
منقطعة الإسناد في كتاب قد عرف بكثـرة الكـذب مـع أنـه لـيس فيهـا الفضـيلة إلا مـا يوجـد في كثـير 

  .»من عامة المسلمين، ويوجد فيهم ما هوأعظم منها 
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وهــذا )! ع(إن القصــة كاذبــة، ولــو صــحت فــلا فضــيلة فيهــا تمُيــز الإمــام الهــادي  :يقــول ابــن تيميــة
من تعصبه وهواه، فالمسعودي ثقـة، ولم يتفـرد �ـا، بـل استفاضـت روايتهـا، وصـححها شـيوخ يـوثقهم 

  !ابن تيمية ولكنه أعشى
  .فقد أرسلها الذهبي إرسال المسلمات، ولم ينتقد سندها ولا متنها

وكان قد سُعِيَ �بي الحسـن إلى المتوكـل، وأن في منزلـه سـلاحاً «  :» ١٩٩/  ١٨« قال في �ريخه 
  .»... فكَبَسَ بيته . وكتباً من أهل قم، ومن نيته التوثب

فمــدح إمامــه المتوكــل لأنــه بكــى مــن موعظــة الإمــام الهــادي  » ٤١/  ١٢« بــل صــححها في سِــيرَه 
  .»بن محمد العسكري العلوي  وقد بكى من وعظ علي« : قال) ع(

ــة  ذكــر للمتوكــل أن بمنزلــه ســلاحاً وكتبــاً  «  :» ١٩/  ١١« وكــذلك قبلهــا ابــن كثــير فقــال في النهاي
  .». الخ.. كثيرة من الناس، فبعث كبسة فوجدوه جالساً مستقبل القبلة 

ب مــا اتفــق لــه في« : قــال»  ٢٣١/  ١« وكــذلك فعــل القلقشــندي في مــآثر الخلافــة   ومــن غريــ
فحمــل إلى المتوكـــل والمتوكـــل في ... ذلــك أنـــه طلــب عليـــاً الزكـــي، ويقــال علـــي الهــادي وعلـــي التقـــى 

  .»... مجلس شرابه، والكأس في يده فلما رآه 
  .» ٢٧٢/  ٣« وكذلك فعل ابن خلكان في وفيات الأعيان 

  .، وغيرهم٥٥٣/ ، والدميري في حياة الحيوان ٢٣٣/ وأبو الفداء في �ريخه 
ن ابـــن تيميــة صـــاحب هـــوى يريــد تكـــذيب قصـــة فاحــت منهـــا رائحـــة الخمــر مـــن إمامـــه، فتبــين أ

  )!ع(وفاضت منها الكرامة النبوية من الإمام الهادي 
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  :الفصل الحادي عشر

  يطلق منشور الغدير والز�رة الجامعة) ع(الإمام الهادي 

  )ع(منشورالغدير في فضائل أمير المؤمنين 
، ومـا سمـوه أحاديـث )ع(بُـغْـضَ عَلـيٍّ وأهـل البيـت : علـى ركنـين قامت عقيدة المتوكل والنواصب

فكــان المتوكــل يقــرِّب النواصــب وا�ســمة، ويغــدق . الصــفات، أي وصــف الله تعــالى �لجســم وشــبهه
  .عليهم المال

أمـــر المتوكـــل �ـــدم قـــبر الســـيد « : » ١٨/  ١٧«  فقـــال الـــذهبي في �ريخـــه) ع(أمـــا بغضـــه لعلـــي 
ـــي رضـــي الله ـــه مـــن الـــدور الحســـين بـــن عل وكـــان معروفـــاً �لنصـــب، فتـــألم ..  عنهمـــا، وهـــدم مـــا حول

  .»المسلمون لذلك، وكتب أهل بغداد شتمه على الحيطان والمساجد وهجاه الشعراء، دعبل وغيره 
 ،فقـد كـان يعقـد مجـالس الغنـاء والـرقص ،مشـهورٌ ككفـر إبلـيس )ع(والإنصاف أن بغـض المتوكـل لعلـي 

  !دار الخلافة في )ع(والسخرية من علي 
وكـان المتوكـل شـديد الـبغض لعلـي بـن أبي طالـب ولأهـل « : » ١٠٨/  ٦«  قال ابن الأثـير في الكامـل

ــاً وأهلــه �خــذ المــال والــدم ــة ندمائــه عبــادة ! بيتــه، وكــان يقصــد مــن يبلغــه عنــه أنــه يتــولى علي وكــان مــن جمل
ــه مخــدة ويكشــف رأســه وهوأصــلع، ــه تحــت ثياب ــث، وكــان يشــد علــى بطن ــدي المتوكــل،  المخن ويــرقص بــين ي

  والمتوكل يشرب! والمغنون يغنون قد أقبل الأصلع البدين، خليفة المسلمين، يحكي بذلك علياً 
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ففعــل ذلــك يومــاً والمنتصــر حاضــر، فأومــأ إلى عبــادة يتهــدده فســكت خوفــاً منــه، فقــال ! ويضــحك
الــــذي يحكيــــه هــــذا الكلــــب � أمــــير المـــؤمنين إن : المتوكـــل مــــا حالــــك؟ فقــــام وأخـــبره، فقــــال المنتصــــر

فكــل أنــت لحمــه إذا شــئت، ولا ! ويضــحك منــه النــاس هــوابن عمــك، وشــيخ أهــل بيتــك وبــه فخــرك
  : غنوا جميعاً : فقال المتوكل للمغنين! تطعم هذا الكلب وأمثاله منه

ــــــــــــــــــــــــــــــــهْ    غَــــــــــــــــــــــــــــــــارَ الفَــــــــــــــــــــــــــــــــتىَ لابــــــــــــــــــــــــــــــــن عَمِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــتى في حَــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ أمِّ   !»رأسُ الفَ

   
  .م في ترجمة المتوكلوقد روى ذلك عامة المؤرخين، وتقد

ــخ بغــدادوكــذلك تبــني المتوكــل للتجســيم،  ــب في �ري حــدثنا إبــراهيم « : » ٦٧/  ١٠«  قــال الخطي
ســنة أربــع وثلاثــين ومــائتين، فيهــا أشــخص المتوكــل الفقهــاء والمحــدثين، فكــان : بــن محمد بــن عرفــة قــال

لهــروي، وعبــد الله وعثمــان فــيهم مصــعب الــزبيري، وإســحاق بــن أبي إســرائيل، وإبــراهيم بــن عبــد الله ا
فقسـمت بيـنهم الجـوائز . ابنا محمد بن أبي شيبة الكوفيان وهما مـن بـني عـبس، وكـا� مـن حفـاظ النـاس

ــتي فيهــا الــرد  وأجريــت علــيهم الأرزاق، وأمــرهم المتوكــل أن يجلســوا للنــاس، وأن يحــدثوا �لأحاديــث ال
  !على المعتزلة والجهمية، وأن يحدثوا �لأحاديث في الرؤية

فجلـس عثمـان بـن محمد بــن أبي شـيبة في مدينـة أبي جعفــر المنصـور، ووضـع لــه منـبر واجتمـع عليــه 
وجلـس . فأخبرني حامد بن العباس أنه كتب عن عثمان بـن أبي شـيبة. نحومن ثلاثين ألفاً من الناس

 أبوبكر بـن أبي شـيبة في مسـجد الرصـافة، وكـان أشـد تقـدماً مـن أخيـه عثمـان، واجتمـع عليـه نحـومن
  .»ثلاثين ألفاً 
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ضـلالتيْ الـنص والتجسـيم، فصـدع بتنزيـه الله تعـالى وبفضـائل جـده ) ع(وقد واجه الإمام الهـادي 
ؤمنين  ــق حائــل، ثم النجــف، ليكــون فيهــا )ع(أمــير المــ ، وتعمــد أن يكــون دخولــه الى العــراق عــن طري

بر جــده أمــير المــؤمنين  ع وفــود شــيعته هنــاك، مــ) ع(يــوم الغــدير الثــامن عشــر مــن ذي الحجــة ويــزور قــ
في ) ع(ويطلق نص الز�رة المعروفـة بـز�رة الغـدير، وهـي في الحقيقـة منشـور إسـلامي يبـين مقـام علـيٍّ 

  .الإسلام، وولايته المفروضة في رقاب الأمة
  :قال ،٢٦٣) / قدس سره(وهذا نص الز�رة من كتاب المزار لمحمد بن المشهدي 

عـن الفقيـه العمـاد محمد بـن أبي القاسـم  ،ان بـن جبرئيـل القمـي �أخبرني الفقيه الأجل أبوالفضل شاذ« 
عـن محمد  ،عـن أبي القاسـم جعفـر بـن قولويـه ،عن محمد بن محمد بـن النعمـان ،عن والده ،عن أبي علي ،الطبري

 ،وعثمـان بـن سـعيد العمـري ،عـن أبي القاسـم بـن روح ،عـن أبيـه ،عن علـي بـن إبـراهيم ،بن يعقوب الكليني
 ،زار �ا في يـوم الغـدير) ع(وذكر أنه  ،عن أبيه صلوات الله عليهما ،عن أبي محمد الحسن بن علي العسكري

  :تقف عليه وتقول. »المتوكل « في السنة التي أشخصه المعتصم 
 ،أمـين الله علـى وحيـه. وصـفوة رب العـالمين ،وسـيد المرسـلين ،خـاتم النبيـين ،السلام على محمد رسـول الله

وصــلواته  ،ورحمــة الله وبركاتــه ،والمهــيمن علــى ذلــك كلــه ،والفــاتح لمــا اســتقبل ،الخــاتم لمــا ســبق ،أمــرهوعــزائم 
  .وتحياته

  .وعباده الصالحين ،وملائكته المقربين ،السلام على أنبياء الله ورسله
مـولايَ ومـولى و  ،ووليَّ ربِّ العـالمين ،ووارثَ علـم النبيـين ،وسيدَ الوصيين ،السلام عليك � أميرَ المؤمنين

  .ورحمةُ الله وبركاته ،المؤمنين
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ــير المــؤمنين ــك � أم ــاده ،وســفيرهَ في خلقــه ،� أمــينَ الله في أرضــه ،الســلام علي ــه البالغــة علــى عب . وحجتَ
  .وصراطَه المستقيم ،السلام عليك � دينَ الله القويم
  .ونوعنه يسُأل ،الذي هم فيه مختلفون ،السلام عليك أيها النبأُ العظيم
وجاهــدتَ  ،وصَـدَّقْتَ �لحــق وهـم مكــذبون ،آمنـتَ �� وهــم مشــركون. السـلام عليــك � أمـير المــؤمنين

  .ألا لعنةُ الله على الظالمين ،صابراً محتسباً حتى أ�ك اليقين ،وعبدتَ الله مخلصاً له الدين ،وهم محجمون
ــك � ســيدَ المســلمين ــؤمنين ،الســلام علي ــدَ الغــرِّ المحجلــين ،قــينوإمــامَ المت ،ويعســوبَ الم ورحمــةُ الله  ،وقائ

  .وبركاته
ــهُ في أمتــه وأولُ مــن آمــنَ  ،وأمينُــهُ علــى شــرعِه ،ووارثُ علمــه ،أشــهد أنــك أخــو الرســولِ ووصــيُّه وخليفتُ

وأوجب علـى أمتـه  ،وصَدعََ �مره ،وأشهد أنه قد بلَّغ عن الله ما أنزله فيك. وصَدَّقَ بما أنَزلَ على نبيه ،��
ثم  ،كمــا جعلــك الله كــذلك  ،وجعلــك أولى �لمــؤمنين مــن أنفســهم ،وعقــد علــيهم البيعــةَ لــك ،ولايتــك فــرضَ 

 ،اللهـم اشـهد وكفـى بـك شـهيداً  :فقـال ،اللهم بلـى :ألستُ قد بلغت؟ فقالوا :أشهدَ الله تعالى عليهم فقال
  .الميثاق و�كثَ عهدك بعدَ  ،فلعن الله جاحدَ ولايتك بعدَ الإقرار. وحاكماً بين العباد

وَمَــنْ أَوْفىَ بمِـَـا عَاهَــدَ عَلَيْــهُ اللهَ  :وأن الله تعــالى مُــوفٍ بعهــده لــك ،وأشــهد أنــك أوفيــتَ بعهــد الله تعــالى
ؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيماً    .فَسَيُـ

وأخــذ لــك العهــدَ علــى الأمــة بــذلك  ،الــذي نطــق بولايتــك التنزيــلُ  ،وأشــهد أنــك أمــيرُ المــؤمنين الحــقُّ 
ــك وأخــاك وأشــهد. الرســولُ  إِنَّ اللهَ اشْــتـَرَى مِــنَ : فــيكمالله  الــذين �جــرتم الله بنفوســكم فــأنزل ،أنــك وعمَّ

قْتُـلُونَ وَيُـقْتـَلـُ فُسَهُمْ وَأَمْوَالهَمُْ �َِنَّ لهَمُُ الجْنََّةَ يُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِيلِ اللهِ فَـيـَ  ونَ وَعْـداً عَلَيْـهِ حَقّـاً فيِ التـَّـوْراَةِ الْمُؤْمِنِينَ أنَْـ
  وَالإِنجِْيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفىَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ 
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ــوْزُ الْعَظِــيمُ  ــكَ هُوالْفَ ــهِ وَذَلِ ــتُمْ بِ ذِي َ�يَـعْ ــيْعِكُمُ الَّــ ــائِحُونَ . فاَسْتـَبْشِــرُوا ببِـَ ــدُونَ السَّ ــدُونَ الحْاَمِ التَّــائبُِونَ الْعَابِ
رِ الْمُؤْمِنِينَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الأمرونَ ِ�لْمَ    .عْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالحْاَفِظُونَ لحِدُُودِ الله وَبَشِّ

وأن العادلَ بـك غـيركَ عـادلٌ عـن الـدين  ،أشهد � أمير المؤمنين أن الشاك فيك ما آمنَ �لرسول الأمين
  .فأكمله بولايتك يوم الغدير ،الذي ارتضاه لنا رب العالمين ،القويم
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَـتَّبِعُوا السُّبُلَ فَـتـَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ : أشهد أنك المعنيُّ بقول العزيز الرحيمو 

  .سَبيِلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ 
  .وعَنَدَ عن الحق من عاداك ،ضلَّ والله وأضلَّ من اتبع سواك

فاهـــد� ربنـــا ولا تـــزغ قلوبنـــا بعـــد الهـــدى عـــن  ،وأطعنـــا واتبعنـــا صـــراطك المســـتقيم ،اللهــم سمعنـــا لأمـــرك
  .واجعلنا من الشاكرين لأنعمك ،طاعتك

ــزل للهــوى مخالفــاً  ــك لم ت قَــى محَُالفــاً  ،وأشــهد أن وإذا  ،وعــن النــاس عافيــاً  ،وعلــى كظْــم الغــيظ قــادراً  ،وللتُّـ
حافظـــاً مـــا  ،راعيـــاً مـــا اســـتحفظتَ  ،وبمـــا عهـــد الله إليـــك عـــاملاً  ، راضـــياً وإذا أطيـــع الله ،عُصِـــيَ الله ســـاخطاً 

  .منتظراً ما وُعِدت ،مبلغاً ما حملُِّتْ َ  ،استودعتَ 
ــك مــا اتقيــتَ ضــارعاً  ولا أحجمــتَ عــن مجاهــدة عاصــيك  ،ولا أمســكتَ عــن حقــك جازعــاً  ،وأشــهد أن

ولا ضعفتَ ولا  ،ولا وَهَنْتَ لما أصابك في سبيل الله ،ولا أظهرتَ الرضا بخلاف ما يرُضي اللهَ مُداهناً  ،�كلأ
  .استكنتَ عن طلب حقك مراقباً 
ــرْتَ فمــا ذكــروا ،وفوضــتَ إليـه أمــرك ،بــل إذْ ظلُِمْـتَ فاحتســبتَ ربــك ،معـاذ الله أن تكــون كــذلك  ،وذكََّ
  .وخوفتهم الله فما خافوا ،وَوَعَظْتَ فما اتَّعظوا
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وقبضــكَ إليــه  ،حــتى دعــاكَ الله إلى جــواره ،في الله حــقَّ جهــاده وأشــهد أنــك � أمــير المــؤمنين جاهــدتَ 
لتكونَ لك الحجةُ عليهم مـع مـا لـك مـن الحجـج البالغـة علـى  ،بقتلهم إ�ك ،وألزمَ أعداءك الحجة ،�ختياره
  .جميع خلقه

صــابراً وجُــدْتَ بنفســك  ،وجاهــدتَ في الله صــابراً  ،عبــدتَ الله مخلصــاً  ،الســلام عليــك � أمــيرَ المــؤمنين
و�يت  ،وأمرتَ �لمعروف ،وآتيتَ الزكاة ،وأقمتَ الصلاةَ  ،)ص(واتبعتَ سُنَّةَ نبيه  ،وعملتَ بكتابه ،محتسباً 

ولا َ�ـِنُ عنـدَ  ،لا تحَْفَـلُ �لنوائـب. راغبـاً فيمـا وعـدَ الله ،مبتغيـاً مرضـاةَ مـا عنـد الله ،عن المنكـرَ مـا اسـتطعت
  .وأولى لمن عَنَدَ عنك ،وافترى �طلاً عليك ،كَ من نسبَ غير ذلكأفِ . ولا تحُْجِمُ عن محارب ،الشدائد

وأنـت أولُ مـن آمـن �� وصـلى  ،وصبرتَ على الأذى صبرَ احتسـاب ،لقد جاهدتَ في الله حق الجهاد
وأنـت القائـل . والشـيطانُ يعُبـد جهـرةً  ،والأرضُ مشـحونةٌ ضـلالةً  ،وجاهدَ وأبدى صفحتَه في دار الشرك ،له

  .ولو أسلمني الناس جميعاً لم أكن مُتضرعاً  ،ولا تُـفَرُّقُـهُمْ عني وَحشة ، كثرةُ الناس حولي عِزَّةً لا تزيدني
. وأيــدكَ الله وهــداكَ وأخلصــكَ واجتبــاك ،وآثــرتَ الآخــرةَ علــى الأولى فزهــدتَ  ،اعتصــمتَ �� فعــززتَ 

 ، ادعيـتَ ولا افتريـتَ علـى الله كـذ�ً ولا ،ولا تقلَّبـتْ أحوالـُك ،ولا اختلفـتْ أقوالـُك ،فما تناقضـتْ أفعالـُك
�دي إلى الحـق والى  ،ولم تزل على بيِّنةٍ من ربك ويقينٍ من أمرك ،ولا دنَّسَتْكَ الآ�م ،ولا شرهتَ إلى الحطام
  .صراط مستقيم

ــق ،أشــهد شــهادةَ حــقٍّ  ــهُ صــلواتُ الله علــيهم ســاداتُ الخل ــكَ  ،وأقســم �� قســمَ صِــدقٍ أنَّ محمداً وآلَ وأن
والـذي بعثــني  :وأنــه القائـل لــك ،وأخوالرسـول ووصــيُّهُ ووارثـُهُ  ،وأنــك عبـدُ الله ووليُّــهُ  ،ولايَ ومــولى المـؤمنينمـ

  ولا أقرَّ �� من ،�لحق ما آمنَ بي من كَفَرَ بك
    



٢٦٥ 

وهوقـول ربي عـز  ،ولم يهتـد إلى الله تعـالى ولا إليَّ مـن لا يهتـدى بـك ،وقد ضلَّ مـن صـدَّ عنـك. جَحَدَك
  .إلى ولايتك ،وَإِنيِّ لَغَفَّارٌ لِمَنْ َ�بَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالحِاً ثمَُّ اهْتَدَى :وجل

  .وإنَّ مَنْ جَحَدَكَ الظَّلُومُ الأشقى ،ونورُك لا يطُفى ،فضلك لا يخفى ،مولايَ 
  .والعدةُ للمعاد ،والهادي إلى الرشاد ،أنت الحجةُ على العباد ،مولاي
 ،وبَصَّرَكَ مـا عمـيَ علـى مـن خالفـك ،وأعلى في الآخرة درجتَك ،لأولى منزلتَكلقد رفع الله في ا ،مولاي

وأشــهدُ أ�ــم . فلعــنَ الله مُسْــتَحِلِّي الحرمــةِ منــك وذائــدي الحــقِّ عنــك. وحــالَ بينــك وبــين مواهــبِ الله لــك
  .الذين تـَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالحِوُنَ  :الأخسرون

والـذي  :قلـت. أقـدمتَ ولا أحجمـت ولا نطقـتَ ولا أمسـكتَ إلا �مـر مـن الله ورسـولهوأشهد أنك ما 
� علــيُّ أنــت عنــدي بمنزلــة هــارون مــن  :أضــرب قُدَّاَمُــه بســيفي فقــال) ص(نفســي بيــده لنظــر إليَّ رســول الله 

ولا  ،لا كُـذِّبْتُ فوالله ما كذبتُ و . وأُعلمك أن موتَك وحياتَك معي وعلى سنتي. موسى إلا أنه لا نبيَّ بعدي
نـَهَا لنبيـه ،وإني لعلى بينة من ربي ،ولا نسيتُ ما عهد إليَّ ربي ،ضَلَلْتُ ولا ضُلَّ بي وإني  ،وبينهـا النـبي لي ،بَـيـَّ
  .ألقطه لقطاً  ،لعلى الطريق الواضح
ق ،صــدقتَ والله وِي قــُلْ هَــلْ يَسْــتَ : والله جــل ذكــره يقــول ،فلعــن الله مــن ســاواك بمــن �واك ،وقلــتَ الحــ

ــَا يَـتـَـذكََّرُ أُولُوالألْبَــابِ  ذِينَ لا يَـعْلَمُــونَ إِنمَّ ــونَ وَالَّــ ـذِينَ يَـعْلَمُ ــرَضَ الله عليــه . الَّـ ولعَــنَ الله مــن عَــدَلَ بــك مَــن فَـ
  .ولايتَك

وَفَضَّـلَ اللهُ  :قـال الله تعـالى ،والذي نطق القرآن بتفضـيله ،والذابُّ عن دينه ،وأنت وليُّ الله وأخو رسوله
 :وقـال الله تعـالى. دَرجََاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحمَْةً وكََانَ اللهُ غَفُوراً رحَِيماً . جَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً الْمُ 

  أَجَعَلْتُمْ سِقَايةََ الحْاَجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الحْرََامِ كَمَنْ آمَنَ ِ��ِ 
    



٢٦٦ 

ــوْمِ الآخِــرِ وَجَا ــدِي الْقَــوْمَ الظَّــالِمِينَ وَالْيـَ ــتـَوُونَ عِنْــدَ اللهِ وَاللهُ لا يَـهْ ـذِينَ آمَنـُـوا . هَــدَ فيِ سَــبِيلِ اللهِ لا يَسْ الَّـ
فُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرجََةً عِنْدَ اللهِ وَأُولئَِكَ هُمُ الْفَ  رُهُمْ ربَُّـهُـمْ يُـبَشِّ . ائِزُونَ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فيِ سَبِيلِ اللهِ �َِمْوَالهِِمْ وَأنَْـ

  .بِرَحمَْةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لهَمُْ فِيهَا نعَِيمٌ مُقِيمٌ 
خلــص لطاعــة الله، لم تَـبْــغِ �لهــدى بــَدَلاً، ولم تُشــرك بعبــادة 

ُ
أشــهد أنــك المخصــوصُ بمِِدْحَــةِ الله، الم
ار ما أولاكَ لأمتـه، إعـلاءً فيك دعوتَه، ثم أمره �ظه) ص(ربِّك أحداً، وأن الله تعالى استجاب لنبيه 

فلمــا أشــفقَ مــن فتنــة الفاســقين، . لشــأنك، وإعــلا�ً لبرهانــك، ودَحْضَــاً للأ�طيــل، وقطعــاً للمعــاذير
َ� أيَُّـهَـا الرَّسُـولُ بَـلِّـغْ مَـا أنُـْزِلَ إِليَْـكَ مِـنْ ربَـِّكَ وَإِنْ لمَْ تَـفْعَـلْ : واتَّقى فيك المنافقين، أوحى الله رب العالمين

  .ا بَـلَّغْتَ رِسَالتََهُ وَاللهُ يَـعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ فَمَ 
فوضـــع عـــن نفســـه أوزارَ المســـير، و�ـــض في رمضـــاء الهجـــير، فخطـــبَ فـــأسمع، و�دى فـــأبلغ، ثم 

ألســــت أولى : ثم قــــال. اللهــــمَّ اشــــهد: اللهــــم بلــــى، فقــــال: هــــل بلغــــتُ؟ فقــــالوا: ســــألهم أجمــــع فقــــال
من كنتُ مولاه فهذا علـيٌّ مـولاه، اللهـم والِ : بلى، فأخذ بيدك وقال: �لمؤمنين من أنفسهم؟ فقالوا

فما آمنَ بما أنـزل الله فيـك علـى نبيـه . من والاه وعادِ من عاداه وانصرْ من نصرَه، واخذل من خذله
  .إلا قليل، ولا زادَ أكثرهم إلا تخسيراً 

ــدَّ مِــنْكُمْ عَــنْ دِينِــهِ :  فيــك مــن قبــل وهــم كــارهونولقــد أنــزلَ الله تعــالى َ� أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنـُـوا مَــنْ يَـرْتَ
زَّةٍ عَلَــى الْكَــافِريِنَ يجَُا ــ ؤْمِنِينَ أَعِ ــ ــى الْمُ ــبـُّهُمْ وَيحُِبُّونـَـهُ أَذِلَّــةٍ عَلَ ــوْمٍ يحُِ ــوْفَ �َْتيِ اللهُ بِقَ هِــدُونَ فيِ سَــبِيلِ اللهِ وَلا فَسَ

ــكَ فَضْــلُ اللهِ يُـؤْتيِــهِ مَــنْ يَشَــاءُ وَاللهُ وَاسِــعٌ عَلِــيمٌ يخَــَافُ  ــةَ لائــِمٍ ذَلِ ــَا وَلــِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُــولهُُ وَالَّــذِينَ آمَنُــوا . ونَ لَوْمَ إِنمَّ
ذِينَ آمَنـُوا فـَإِنَّ حِـزْبَ اللهِ هُـمُ وَمَـنْ يَـتـَـوَلَّ اللهَ وَرَسُـولَهُ وَ . الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُـؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راَكِعُونَ  الَّـ

  .الْغاَلبُِونَ 
    



٢٦٧ 

نَا مَعَ الشَّاهِدِينَ  بـْ عْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُـ زَلْتَ وَاتَّـبـَ تـَنَا وَهَـبْ لنََـا . ربََّـنَا آمَنَّا بمِاَ أنَـْ ربََّـنَا لا تُزغِْ قُـلُوبَـنَا بَـعْـدَ إِذْ هَـدَيْـ
  .تَ الْوَهَّابُ مِنْ لَدُنْكَ رَحمَْةً إنَِّكَ أنَْ 

. اللهـــم إ� نعلـــم أن هـــذا هـــو الحـــقُّ مـــن عنـــدك، فـــالعن مـــن عارضـــه واســـتكبر، وكـــذبَ بـــه وكفـــر
قَلَبٍ يَـنـْقَلِبُونَ    .وَسَيـَعْلَمُ الَّذِينَ ظلََمُوا أَيَّ مُنـْ

الســـلام عليـــك � أمـــيرَ المـــؤمنين، وســـيدَ الوصـــيين، وأولَ العابـــدين، وأزهـــدَ الزاهـــدين، ورحمـــةُ الله 
أنــتَ مطعــم الطعــام علــى حبــه مســكيناً ويتيمــاً وأســيراً لوجــه الله، لا تريــد . تــه، وصــلواته وتحياتــهوبركا

ــنْ قَـــبْلِهِمْ يحُِبُّــونَ مَــنْ : مــنهم جــزاءً ولا شــكوراً، وفيــك أنــزل الله تعــالى ــوَّأوُا الــدَّارَ وَالإِيمـَـانَ مِ وَالَّــذِينَ تَـبـَ
ــدُونَ فيِ صُــدُورِ  هِمْ حَاجَــةً ممَِّــا أوُتــُوا وَيُـــؤْثرُِونَ عَلَــى أنَْـفُسِــهِمْ وَلَوكَــانَ ِ�ــِمْ خَصَاصَــةٌ هَــاجَرَ إِلــَيْهِمْ وَلا يجَِ

  .وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نَـفْسِهِ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
وأنـت الصـابرُ في البأسـاء والضـراء . وأنت الكاظمُ للغيظ، والعافي عـن النـاس والله يحـب المحسـنين

  .القاسمُ �لسوية، والعادلُ في الرعية، والعالمُ بحدود الله من جميع البرية وحين البأس، وأنت
أمََّـا . أفََمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً لا يَسْـتـَوُونَ : والله تعالى أخبر عما أولاك من فضله بقوله

  .ى نُـزُلاً بمِاَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ فَـلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَ 
وأنــــت المخصـــــوص بعلــــم التنزيـــــل، وحكـــــم التأويــــل، ونصـــــرِ الرســـــول، ولــــك المواقـــــف المشـــــهورة، 

إِذْ جَـاءُوكُمْ مِـنْ فَــوْقِكُمْ وَمِـنْ أَسْـفَلَ : والمقامات المشهورة، والأ�م المذكورة، يوم بـدر، ويـوم الأحـزاب
هُنَالـِـكَ ابْـتُلـِـيَ الْمُؤْمِنــُـونَ . وَبَـلَغـَـتِ الْقُلـُـوبُ الحْنَـَـاجِرَ وَتَظنُُّــونَ ِ�ِ� الظُّنـُـو�َ  مِــنْكُمْ وَإِذْ زاَغَــتِ الأبْصَــارُ 

. وَإِذْ يَـقُــولُ الْمُنـَافِقُونَ وَالَّــذِينَ فيِ قُـلــُوِ�ِمْ مَـرَضٌ مَــا وَعَـدََ� اللهُ وَرَسُــولُهُ إِلا غُــرُوراً . وَزلُْزلِـُوا زلِــْزَالاً شَـدِيداً 
هُمُ النَّــبيَِّ ي ـَوَإِ  ــقٌ مِــنـْ ــلَ يَـثْــربَِ لا مُقَــامَ لَكُــمْ فــَارْجِعُوا وَيَسْــتَأْذِنُ فَريِ هُمْ َ� أهَْ ــةٌ مِــنـْ ــونَ إِنَّ ذْ قاَلَــتْ طاَئفَِ قُولُ

  بُـيُوتَـنَا عَوْرةٌَ وَمَا هِيَ بعَِوْرةٍَ إِنْ يرُيِدُونَ إِلا
    



٢٦٨ 

نُـــونَ الأَحْـــزاَبَ قــَـالُوا هَـــذَا مَـــا وَعَـــدََ� اللهُ وَرَسُـــولهُُ وَصَـــدَقَ اللهُ وَلَمَّـــا رأَى الْمُؤْمِ : وقـــال الله تعـــالى. فِـــراَراً 
وَرَدَّ اللهُ الَّـذِينَ كَفَـرُوا بغِـَيْظِهِمْ : فقتلت عَمْرَهُم، وهزمـت جمعهـم. وَرَسُولهُُ وَمَا زاَدَهُمْ إِلا إِيماَ�ً وَتَسْلِيماً 

  .مِنِينَ الْقِتَالَ وكََانَ اللهُ قَوِّ�ً عَزيِزاً لمَْ يَـنَالُوا خَيرْاً وكََفَى اللهُ الْمُؤْ 
ـــوم أُحُـــد ـــذود �ـــم . إِذْ تُصْـــعِدُونَ وَلا تَـلْـــوُونَ عَلَـــى أَحَـــدٍ وَالرَّسُـــولُ يــَـدْعُوكُمْ فيِ أُخْـــراَكُمْ  :وي وأنـــت ت

  .حتى صرفهم عنكم خائفين ،المشركين عن النبي ذات اليمين وذات الشمال
ـينٍْ إِذْ أَعْجَبـَـتْكُمْ كَثْـرتُكُمْ : لتنزيلويوم حنين، على ما نطق به ا لَقَدْ نَصَـركَُمُ اللهُ فيِ مَـوَاطِنَ كَثِـيرةٍَ وَيَــوْمَ حُنـَ

ـتُمْ مُـدْبِريِنَ  غْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بمِاَ رَحُبَتْ ثمَُّ وَلَّيـْ تَهُ عَلَـى رَسُـ. فـَلَمْ تُـ ولِهِ ثمَُّ أنَـْـزَلَ اللهُ سَـكِينـَ
�  ،� أصـحاب سـورة البقـرة :وعمُّـك العبـاس ينـادي المنهـزمين. والمؤمنون أنـتَ ومـن يليـك. وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
فعـادوا آيسـين مـن  ،وتكفلـت دو�ـم المعونـة ،حـتى اسـتجاب لـه قـوم قـد كفيـتهم المؤونـة ،أهل بيعـة الشـجرة

ثمَُّ يَـتُوبُ اللهُ مِنْ بَـعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَـاءُ وَاللهُ  :كرهوذلك قوله جل ذ  ،راجين وعد الله تعالى �لتوبة ،المثوبة
  .فائزٌ بعظيم الأجر ،وأنت حائزٌ درجة الصبر. غَفُورٌ رحَِيمٌ 

وَلَقَــدْ كَــانوُا : والحمــد � رب العــالمين ،وقطــع دابــرَ الكــافرين ،إذ أظهــر الله خَــوَرَ المنــافقين ،ويــوم خيــبر
  .بْلُ لا يُـوَلُّونَ الأَدَْ�رَ وكََانَ عَهْدُ الله مَسْؤُولاً عَاهَدُوا اللهَ مِنْ ق ـَ

فهنيئـاً لـك مـا آ�ك الله  ،والبرهانُ المنير ،والنعمةُ السابغة ،والمحجةُ الواضحة ،أنت الحجةُ البالغة ،مولاي
ضـرب وت ،تحمـل الرايـة أمامـه ،شـهدتَ مـع النـبي جميـع حروبـه ومغازيـه. وتبـاً لشـانئك ذي الجهـل ،من فضـل
  .�لسيف قُدامه

  .ولم يكُ عليك أمير ،أمرك في المواطن ،وبصيرتك بما في الأمور ،ثم لحزمك المشهور
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يرك في نيلــه الهــوى، فظــنَّ الجــاهلون  وكــم مــن أمــرٍ صــدَّك عــن إمضــاء عزمــك فيــه التُّقــى، واتبــع غــ
  .أنك عجزت عما إليه انتهى، ضلَّ والله الظان لذلك وما اهتدى

قـد يــَرَى الحـُوَّلُ : أشكل من ذلـك لمـن تـوهَّمَ وامْـترَى، بقولـك صـلى الله عليـك ولقد أوضحتَ ما
القُلَّبُ وَجْـهَ الحيلـة، ودوَ�ـا حـاجزٌ مـن تقـوى الله، فيـدعُها رأيَ العـين، وينتهـزُ فرصـتها مـن لا جريحـة 

  .صدقتَ وخسر المبطلون! له في الدين
لعمـــري مـــا تريـــدان العُمْـــرَة لكـــن الغَـــدْرةَ، : مـــانريـــدُ العمـــرة، فقلـــت له: وإذ مـــاكرك الناكثـــان فقـــالا

وأخـــذت البيعـــة عليهمـــا، وجـــددتَ الميثـــاق، فجـــدَّا في النفـــاق، فلمـــا نبهتهمـــا علـــى فعلهمـــا أغفـــلا 
  .وعادا، وما انتفعا، وكان عاقبة أمرهما خسرا

رآن، ثم تلاهما أهل الشام، فسرت إليهم بعد الإعذار، وهم لا يـدينون ديـن الحـق ولا يتـدبرون القـ
وقـد أمـر . همجٌ رعاعٌ ضالون، و�لـذي أنـزل علـى محمد فيـك كـافرون، ولأهـل الخـلاف عليـك �صـرون

ينَ آمَنُوا ا��قُـوا االلهَ وَُ�ونـُوا مَـعَ (: الله تعالى �تباعك وندب إلى نصرك، قـال الله تعـالى ِ
هَا ا�� ��

َ
ياَ �

ادِِ��َ    .)ا�ص�
وضحتَ السنن بعـد الـدروس والطمْـس، ولـك سـابقة مولايَ بك ظهر الحق، وقد نبذه الخلق، وأ

الجهــاد علــى تصــديق التنزيــل، ولــك فضــيلة الجهــاد علــى تحقيــق التأويــل، وعــدوك عــدو الله، جاحــدٌ 
وعمـــار يجاهـــد . لرســـول الله، يـــدعو �طـــلاً، ويحكـــم جـــائراً، ويتـــأمر غاصـــباً، ويـــدعو حزبـــه إلى النـــار

قـال لي رسـول : ولمـا استسـقى فسـقيَ اللـبن كبـَّـرَ وقـال. نـةالـرواحَ الـرواحَ إلى الج: وينادي بين الصـفين
آخر شرابك من الدنيا ضياحٌ من لبن، وتقتلك الفئة الباغية، فاعترضه أبوالعاديـة الفـزاري ): ص(الله 
فعلى أبي العادية لعنةُ الله ولعنةُ ملائكته ورسله أجمعين، وعلى من سلَّ سيفه عليـك وسـللتَ . فقتله

   المؤمنين، من المشركين والمنافقين إلى يوم الدين، وعلى من رضيَ بما ساءك ولمعليه سيفك � أمير
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يكرهــه، وأغمــض عينــه ولم ينكــره، أو أعــان عليــك بيــد أو لســان، أو قعــد عــن نصــرك، أوخــذَّلَ عــن 
. الجهــاد معــك، أوغَمَــطَ فضــلك، أوجَحَــد حقــك، أوعَــدَلَ بــك مــن جعلــك الله أولى بــه مــن نفســه

ليك ورحمة الله وبركاته، وسلامه وتحياتـه، وعلـى الأئمـة مـن آلـك الطـاهرين، إنـه حميـد وصلوات الله ع
  .مجيد

والأمر الأعجـب والخطـب الأفظـع، بعـد جَحْـدِكَ حَقَّـكَ، غَصْـبُ الصـديقة الزهـراء سـيدة النسـاء 
فـدكاً، ورد شـهادتك وشـهادة السـيدين سـلالتك، وعـترة أخيـك المصـطفى صـلوات الله علـيكم، وقـد 

الله تعالى على الأمة درجتَكم، ورفعَ منزلتكم، وأ�نَ فضلَكم، وشـرَّفَكم علـى العـالمين، فأذهـب  أعلى
  !عنكم الرجس وطهركم تطهيراً 

ـــهُ الشَّــرُّ جَزُوعـــاً  ،إِنَّ الإنســـان خُلِـــقَ هَلُوعـــاً : قــال الله جـــل وعــز ـــرُ مَنُوعـــاً  ،إِذَا مَسَّ ـــهُ الخْيَـْ إِلا  ،وَإِذَا مَسَّ
استثنى الله تعالى نبيه المصطفى، وأنت � سيد الأوصـياء، مـن جميـع الخلـق فمـا أعْمَـهَ مـن ف ،الْمُصَلِّينَ 

  .ظلمك عن الحق
ثم أفرضوك سهم ذوي القـربى مَكـراً، وأحـادوهُ عـن أهلـه جَـوْراً، فلمـا آل الأمـر إليـك أجريتـه علـى 

عنــد الوحــدة وعــدم ) ع(مــا أجــر�، رغبــةً عنــه بمــا عنــد الله لــك، فأشــبهتْ محنتــك �مــا محــنَ الأنبيــاء 
  .الأنصار

ــــذبيح  إذ أجبــــت كمــــا أجــــاب، وأطعــــت كمــــا أطــــاع ) ع(وأشــــبهت في البيــــات علــــى الفــــراش ال
ــرَى قَــالَ َ� أبَــَتِ : إسماعيــلُ، صــابراً محتســباً، إذ قــال لــه ــنيََّ إِنيِّ أَرَى فيِ الْمَنَــامِ أَنيِّ أَذْبحَُــكَ فَــانْظرُْ مَــاذَا تَـ َ� بُـ

ــؤْمَرُ  ــا تُـ ــلْ مَ ــابِريِنَ  افـْعَ ــاءَ اللهُ مِــنَ الصَّ ــتَجِدُنيِ إِنْ شَ وكــذلك أنــت لمــا أ�تَــك النــبي صــلى الله عليكمــا، . سَ
وأمــرك أن تضــطجع في مرقــده، واقيــاً لــه بنفســك، أســرعتَ إلى إجابتــه مطيعــاً، ولنفســك علــى القتــل 

ــ(: موطنــاً، فشــكر الله تعــالى طاعتــك، وأ�ن عــن جميــل فعلــك بقولــه جــل ذكــره اسِ مَــنْ وَمِــنَ ا��
ي َ�فْسَهُ ابتِْغَاءَ َ�رضَْاتِ االلهِ وَااللهُ رَؤُوفٌ باِلْعِبَادِ  ِ�َْ�(.  
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 ،واتُّبـع الظـن ،فـأعرضَ الشـكُّ وعَـزَفَ الحـق ،وقـد رفُعـت المصـاحف حيلـةً ومكـراً  ،ثم محنتـُك يـوم صـفين
ــ :وهــارون ينــاديهم ،أشــبهتْ محنــة هــارون إذ أمــره موســى علــى قومــه فتفرقــوا عنــه ــتُمْ بــِهِ وَإِنَّ َ� قَـ ـَـا فتُِنـْ وْمِ إِنمَّ

نَا مُوسَى. ربََّكُمُ الرَّحمَْنُ فَاتَّبِعُونيِ وَأَطِيعُوا أمَْريِ رحََ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتىَّ يَـرْجِعَ إلِيَـْ   .قاَلُوا لَنْ نَـبـْ
 ،فعصــوك وخــالفوا عليــك ،� قــوم إنمــا فتنــتم �ــا وخــدعتم :وكــذلك أنــت لمــا رفُِعَــتِ المصــاحف قلــت

فلما أسفر الحـق وسَـفِهَ . وتبرأت إلى الله من فعلهم وفوضته إليهم ،فأبيت عليهم ،واستدعوا نصب الحكمين
 ،وألزمـوك علـى سـفه التحكـيم الـذي أبيتـه ،واختلفـوا مـن بعـده ،واعترفوا �لزلـل والجـور عـن القصـد ،المنُكر

ــذي اقترفــوه ،وأحبــوه وحظرتــه وهــم علــى ســنن ضــلالةٍ  ،وهــدى وأنــت علــى �ــج بصــيرةٍ . وأ�حــوا ذنــبهم ال
فأمات بسيفك من  ،حتى أذاقهم الله و�ل أمرهم ،وفي الغيِّ مترددين ،فما زالوا على النفاق مصرين ،وعمى

  .وأحيا بحجتك من سعد فهدى ،عاندك فشقيَ وهوى
. عنُ فضلَكولا يحُبطُ الطا ،فما يحيطُ المادحُ وصفَك ،وعاكفةً وذاهبةً  ،صلوات الله عليك غاديةً ورائحةً 

وفللـتَ عسـاكر  ،أقمت حـدود الله بجهـدك. وأذبُّـهُم عن الدين ،وأخلصهم زهادةً  ،أنت أحسنُ الخلق عبادةً 
وتكشف لبَْسَ الباطل عـن صـريح  ،و�تكُ ستورُ الشُّبَه ببيانك ،تخُمد لهبَ الحروب ببنانك ،المارقين بسيفك

قـال  ،وتقـريظ الواصـفين ،لى لك غنى عن مدح المـادحينوفي مدح الله تعا. لا �خذك في الله لومة لائم ،الحق
تَظِرُ وَ  :الله تعالى هُمْ مَنْ يَـنـْ هُمْ مَنْ قَضَى نحَْبَهُ وَمِنـْ لُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رجَِالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنـْ مَا بَدَّ

  .تَـبْدِيلاً 
ــك قــد قاتلــت النــاكثين والقاســطين و  فأوفيــت  ،وعــدَه) ص(وصــدَقك رســول الله  ،المــارقينولمــا رأيــتَ أن

  ،أم متى يبعث أشقاها ،أما آن أن تخضب هذه من هذه :قلت ،بعهده
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 ،مستبشــراً ببيعـك الــذي �يعتَــه بــه ،قادمـاً علــى الله ،وبصـيرة مــن أمــرك ،واثقـاً �نــك علــى بينـة مــن ربــك
  .وذلك هوالفوز العظيم

والعـن مـن غصـبَ وليَّـكَ  ،وأصْـلِهِمْ حَـرَّ �رك ،بجميع لعناتك ،يائكاللهم العن قتلة أنبيائك وأوصياء أنب
  .يوم أكملت له الدين ،وجحدَه بعد اليقين والإقرار �لولاية له ،وأنكرَ عهدَه ،حقه

 ،اللهــم العــن ظــالمي الحســين وقاتليــه. وأشــياعَهم وأنصــارَهم ،ومــن قتلَــه ،اللهــم العــن قتلــة أمــير المــؤمنين
  .لعناً وبيلاً  ،والراضين بقتله وخاذليه ،ه و�صريهوالمتابعين عدوَّ 

 ،اللهم خـص أول ظـالم وغاصـب لآل محمد �للعـن. ومانعيهم حقوقهم ،اللهم العن أول ظالم ظلم آل محمد
  .وكل مُسْتنٍَّ بما سنَّ إلى يوم الدين
وبموالا�م مـن  ،ينواجعلنا �م متمسك ،وسيد المرسلين وآله الطاهرين ،اللهم صل على محمد خاتم النبيين

  .»إنك حميد مجيد . الذين لا خوف عليهم ولايحزنون ،الفائزين الآمنين

  ملاحظات
ؤمنين ) ع(نلاحــظ صــراحة العقيــدة الــتي طرحهــا الإمــام . ١ ، وذلــك في مواجهــة )ع(في أمــير المــ

ه الحفـلات في وأبنائه، وعمله لإ�د�م، وإقامتـ) ع(الحملة التي كان المتوكل يشنها على أمير المؤمنين 
  )!ع(دار الخلافة للسخرية من أمير المؤمنين 

واجهوا خطة المتوكل والنواصب ومحـاولا�م طمـس فضـائل أمـير : يقول للشيعة) ع(فكأن الإمام 
والطعــــن في شخصــــيته، �عــــلان عقيــــدتكم فيــــه كاملــــة غــــير منقوصــــة، وبينــــوا جهــــاده ) ع(المــــؤمنين 

  لىمن بدء البعثة ا) ص(ونصرته لرسول الله 
    



٢٧٣ 

) ع(شـــهادته، ولوتضـــمن ذلـــك التعـــريض بمـــن ظلمـــه وخالفـــه، مـــن الـــذين لم يســـهموا في نصـــرة النـــبي 
  )!ع(بضربة سيف ولا رمية سهم، وكانوا يهربون في الحروب، فجعلوهم أنداداً لعلي 

كــاملاً صــريحاً مــا عــدا تســمية الأشــخاص ) ع(وهكـذا يقــدم منشــور الغــدير مــذهب أهــل البيـت 
شيعته أن يَـتَحَدَّوُا الخليفـة ونظامـه �لجهـر بمـذهبهم ومقـام ) ع(يعُلم الإمام الهادي وبذلك . �سمائهم

  .الذي جعله الله له في الإسلام) ع(علي 
انتشرت هـذه الـز�رة مـن يومهـا، فقـد كـان جمهـور الشـيعة ينتظـرون إمـامهم صـلوات الله عليـه . ٢

  ).ع(في النجف، ليتعلموا منه، ويزوروا معه أمير المؤمنين 
مــرَّ لســاعات قــرب بغــداد، فــازدحم عليــه شــيعته، حــتى أن والي ) ع(ويــدل علــى مــا ذكــر�ه أنــه 

فلا بد أن يكون اجتماع النجف أكثـر لأن شـيعته . بغداد أخَّر ز�رته له الى الليل من ازدحام الناس
  .في الكوفة أكثر عدداً منهم في بغداد، وأجرأ) ع(

ؤمنين وأئمــة تضـمنت ز�رة الغــدير أهــم أســس عقيـ. ٣ دة الولايــة الواجبــة علــى المسـلمين لأمــير المــ
  .ونكتفي هنا ببيان فهرس علمي لما تضمنته). ع(عترة النبي 

  فهرس علمي أولي لز�رة الغدير
) ع(، ثم بدأ �لسلام على أمير المـؤمنين )ع(افتتح الإمام الز�رة �لسلام على نبينا والأنبياء . ١

  .لأنه وارثهم وفي سياقهم
    



٢٧٤ 

، وخاطبــه �ــا في كــل الــز�رة ليثبــت عقيــدة أهــل البيــت أمــير المــؤمنين: وأول صــفة وصــفه �ــا. ٢
فأخـــذه الآخـــرون مـــع مـــا أخـــذوا ممـــا ) ص(، أنزلـــه الله وبلغـــه رســـوله )ع(��ـــا لقـــب خـــاص بـــه ) ع(

  .من ألقاب وصفات) ع(خص الله به علياً 
أن الوصي يتناسب مقامـه مـع مـن هـو ) ع(فعقيدتنا في أوصياء الأنبياء  :سيد الوصيين :لقب. ٣

  ).ع(سيد الأنبياء، فوصيه سيد الأوصياء ) ص(وصيه، ونبينا 
ـــم النبيـــين. ٤ ـــث الأنبيـــاء ) ص(لأن عقيـــدتنا أن النـــبي  :وارث عل ورَّث علـــم الكتـــاب، وكـــل مواري

  ).ع(، الى علي والعترة )ع(
ية على الناس �مر الله تعالى لعمق فقد استحق الولا :ومولاي ومولى المؤمنين ،وولي رب العالمين. ٥

لوَةَ وَُ�ؤْتوُنَ (: ولايته �، قـال عـز وجـل ينَ يقُِيمُونَ ا�ص� ِ
ينَ آمَنوُا ا�� ِ

مَا وَِ��ُ�مُ االلهُ وَرسَُوُ�ُ وَا�� إِ��
َ�ةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ    .» ٥٥: المائدة« . )ا�ز�

، وعلـــى إدارة أمـــور )ص(ين، وعلـــى علـــوم النـــبي فهـــوأمين الله علـــى الـــد :� أمـــين الله في أرضـــه. ٦
  .وهي أمانة �مر الله تعالى، على كل الرسالة وتطبيقها. المسلمين
، لكـن سـفارة الإمامـة )ص(فقـد ختمـت سـفارة النبـوة بـين الله وخلقـه بنبينـا  :وسفيره في خلقه. ٧

  .فالأئمة هم سفراء الله تعالى الى خلقه. والوصية لم تنته
والحجــة تقــوم علــى العبــاد �لعلــم والمعجــزة، وقــد كــا� عنــد علــي  :الغــة علــى عبــادهوحجتــه الب. ٨

  ).ع(والأئمة 
    



٢٧٥ 

. فعلـــي هوالـــدين لأنـــه تجســـيد للـــدين، واتبِّاعـــه اتبـــاعٌ للـــدين :الســـلام عليـــك � ديـــن الله القـــويم. ٩
  ).ص(فهومع القرآن والقرآن معه، كما نص رسول الله 

لمســـتقيم مصـــطلح قـــرآني للـــوحي الـــذي نـــزل علـــى رســـول الله والصـــراط ا :وصـــراطه المســـتقيم. ١٠
  .وسيرته) ع(، وهَدْيِ الرسول وسيرته، وقد تجسد في هَدْي علي )ص(

ــك أيهــا النبــأ العظــيم. ١١ ذي هــم فيــه مختلفــون ،الســلام علي ــ ير لــلآ�ت الــتي  :وعنــه يســألون ،ال تفســ
م عليــاً �مــر ربــه، وكــان غلامــاً، بــني هاشــم واختــار مــنه) ص(نزلــت في أول البعثــة عنــدما جمــع النــبي 

وقـد روى محمد بـن سـليمان في ! وقـد جعـل ابـن عمـه وصـيهيريد النبوة والملك لبني هاشم، : فقالت قريش
عـن علـي  ،عـن عبـد خـير ،عـن سـفيان عـن السـدي ،من تفسير القطـان عـن وكيـع»  ٢٧٦/  ٢« المناقب 
� محمد هـذا الأمـر بعـدك، لنـا : لفقـا) ص(أقبل صـخر بـن حـرب حـتى جلـس إلى رسـول الله «  :قال

َ�ـم� (: فـأنزل الله تعـالى: قـال! � صخر الأمر بعدي لمن هوبمنزلة هارون مـن موسـى: أم لِمَنْ؟ قال
إِ العَظِيمِ  ،يَ�سََاءَ�وُنَ  ي هُمْ ِ�يـهِ ُ�تْلَِفُـونَ  ،عَنِ ا��بَ ِ

مـنهم المصـدق بولايتـه وخلافتـه، ومـنهم . )ا��
  .»المكذب �ما 

وهـذه عقيـدتنا في أن عليـاً وخديجـة  :وصَـدَّقْتَ �لحـق وهـم مكـذبون ،نتَ �� وهم مشركونآم. ١٢
أمـا عمـر . وقد قال سعد بن أبي وقاص إن أ� بكـر أسـلم بعـد أكثـر مـن خمسـين. أول المؤمنين) ع(

  ).ص(فأسلم قريب هجرة النبي 
وقد وصف علي . الصعبة وهذا معروف عنه في الحروب والمهمات :وجاهدتَ وهم محُْجِمُون. ١٣

  :٢٤٧/ كما في رواية سليم بن قيس من جعلوهم أنداداً له بقوله، ) ع(
    



٢٧٦ 

ألا إن العجب كل العجب من جُهال هذه الأمة وضُـلالها، وقاد�ـا وسـاقتها إلى النـار، لأ�ـم قـد « 
، إلا لم يـزل مـا ولَّـت أمـة رجـلاً قـط أمرهـا وفـيهم أعلـم منـه: يقـول عـوداً وبـدءً ) ص(سمعوا رسـول الله 

فولــوا أمــرهم قبلــي ثلاثــة رهــط، مــا مــنهم رجــل جمــع ! أمــرهم يــذهب ســفالاً حــتى يرجعــوا إلى مــا تركــوا
وقــد علمــوا يقينــاً أني أعلمهــم بكتــاب الله . القــرآن، ولا يــدعي أن لــه علمــاً بكتــاب الله ولا ســنة نبيــه

  .وسنة نبيه، وأفقههم وأقرأهم لكتاب الله وأقضاهم بحكم الله
ولا غَنـاء معـه في جميـع مشـاهده، فـلا ) ص(يس رجل مـن الثلاثـة لـه سـابقة مـع رسـول الله وإنه ل

وقـد علمـوا أن رسـول . رمى بسهم، ولا طعن برمح، ولا ضرب بسيف، جبناً ولؤماً، ورغبةً في البقـاء
قاتـــل بنفســـه فقتـــل أبيَّ بـــن خلـــف، وقتـــل مســـجع بـــن عـــوف، وكـــان مـــن أشـــجع النـــاس ) ص(الله 

  .أحقهم بذلكوأشدهم لقاء، و 
وقد علموا يقيناً أنه لم يكن فيهم أحد يقوم مقامي، ولا يبارز الأبطال ولا يفتح الحصون غـيري، 

أيـن : شديدة قط، ولا كَرَبهَُ أمرٌ ولا ضاق مستصعب من الأمر، إلا قال) ص(ولا نزلت برسول الله 
دم فأفديـه بنفسـي، فيقـدمني فأتقـ! أخي علـي، أيـن سـيفي، أيـن رمحـي، أيـن المفـرج غمـي عـن وجهـي

َــنُّ والطَّــوْلُ، حيــث خصــني . ويكشــف الله بيــدي الكــرب عــن وجهــه
و� عــز وجــل ولرســوله بــذلك الم

لم يكــن لأبي بكــر وعمــر أي ســابقة في الــدين، وإن بعــض مــن سميــت مــا كــان ذا . بــذلك ووفقــني لــه
  بلاء ولا سابقة ولا مبارزة قرن، ولا فتح ولا نصر، غير مرة واحدة،

    



٢٧٧ 

فـإذا كـان عنـد الرخـاء والغنيمـة ! ومنح عدوه دُبُـرَه، ورجع يجَُبنِّ أصحابه ويجبنونه، وقـد فـرَّ مـراراً  ثم فرَّ 
  !»وأمر و�ى » أظهر الغيرة « تكلم وتَـغَيرَّ 

إشـارة  :ألا لعنـة الله علـى الظـالمين ،صـابراً محتسـباً حـتى أ�ك اليقـين ،وعبدتَ الله مخلصـاً لـه الـدين. ١٤
  .وظلامته هو، بسلب حقه) ع(ى التي أوقعوها �لأمة في حرما�ا منه الى الظلامة الكبر 

ؤمنين، وإمــام المتقــين، وقائــد الغــر المحجلــين. ١٥ : الســلام عليــك � ســيد المســلمين، ويعســوبَ المــ
  .، ورو�ا مصادر الطرفين)ص(وهذه صفات وصفه �ا النبي 

أ� مـــن علـــي، خُلـــق مـــن طينـــتي، معاشـــر النـــاس، إن عليـــاً مـــني و «  :١٨٨/ ففـــي أمـــالي الصـــدوق 
ؤمنين، وقائــد الغــر المحجلــين،  وهوإمــام الخلــق بعــدي، يبُــين لهــم مــا اختلفــوا فيــه مــن ســنتي، وهــوأمير المــ

  .ويعسوب المؤمنين، وخير الوصيين، وزوج سيدة نساء العالمين، وأبوالأئمة المهديين
ن وصـل عليـاً وصـلته، ومـن مـن أحـب عليـاً أحببتـه، ومـن أبغـض عليـاً أبغضـته، ومـ :معاشر الناس

  .قطع علياً قطعته، ومن جفا علياً جفوته، ومن والى علياً واليته، ومن عادى عليا عاديته
أ� مدينة الحكمة وعلي بن أبي طالب ��ا، ولن تؤتى المدينـة إلا مـن قبـل البـاب،  :معاشر الناس

  .»وكذب من زعم أنه يحبني ويبغض علياً 
إن : أخــذ النــبي بيــد علــي فقــال: وعــن أبي ذر وســلمان قــالا«  :» ١٠٢/  ٩« وفي مجمــع الزوائــد 

  هذا أول من آمن بي، وهذا أول من يصافحني يوم القيامة، وهذا الصديق
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الأكــبر، وهــذا فــاروق هــذه الأمــة يفــرق بــين الحــق والباطــل، وهــذا يعســوب المــؤمنين والمــال يعســوب 
  .»الظالمين 
 :ففـي الـدر المنثـوراتخـذه أخـاً دون غـيره ) ص(ع أن النبي روى الجمي :أشهد أنك أخو الرسول. ١٦

كــان رســول الله آخــى بــين المســلمين مــن المهــاجرين والأنصــار، : عــن ابــن عبــاس قــال« : ٢٠٥/  ٣
فآخى بين حمزة بن عبد المطلب وبين زيد بن حارثة، وبين عمر بن الخطاب ومعاذ بن عفـراء، وبـين 

د وبـين أبي بكـر وطلحـة، وبـين عبـد الـرحمن بـن عـوف وسـعد بـن الزبير بن العوام وعبد الله بـن مسـعو 
  .»�خوا، وهذا أخي، يعني علي بن أبي طالب : الربيع، وقال لسائر أصحابه

جعلــه ) ص(وأحاديــث الوصــية متــواترة صــريحة، لكــن فســرها المخــالفون �ن النــبي  :ووصــيه. ١٧
  !وصيه على أهل بيته، مع أ�ا تنص على أنه وصيه على أمته

» وأقضـا� علـي « : وقد شهدوا �نه أعلم الصحابة، فقال عمر بن الخطاب :ووارث علمه. ١٨
  .والأعلم �لقضاء هوالأعلم مطلقاً »  ١٤٩/  ٥: البخاري« 

ينَ اصْطَفَينَْا(: وقال الله تعالى ِ
وْرَْ�نَا الكِْتاَبَ ا��

َ
  ).ع(وأولهم وخيرهم علي . )ُ�م� أ

ـــه علـــى شـــرعه. ١٩ ـــ ،وأمين ـــهوخليفت الحـــديث ) ع(ويكفـــي في الـــنص علـــى خلافـــة علـــي  :ه في أمت
يرته الأقــربين ويتخــذ مــن يعاهــده ) ص(الصــحيح في أول البعثــة عنــدما أمــر الله رســوله  أن ينــذر عشــ

ـــراً وخليفـــة، فاســـتجاب لـــه علـــي  وأعلنـــه لهـــم وصـــياً وخليفـــة ) ع(مـــنهم علـــى مؤازرتـــه في دعوتـــه، وزي
  !وأمرهم بطاعته
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ــبي »  ٦٣/  ٢« �ريخــه  فقــد رواه الطــبري في ــه أن الن ب إني «  :قــال لهــم) ص(وفي � بــني عبــد المطلــ
والله ما أعلم شا�ً في العرب جـاء قومـه �فضـل ممـا جئـتكم بـه، إني قـد جئـتكم بخـير الـدنيا والآخـرة، 
وقــد أمــرني الله تعــالى أن أدعــوكم إليــه، فــأيكم يــوازرني علــى هــذا الأمــر علــى أن يكــون أخــي ووصــي 

أ� � نـبي الله أكـون وزيـرك عليـه، فأخـذ : فيكم؟ قال فأحجم القوم عنها جميعاً، وقـال علـيوخليفتي 
ــه وأطيعــوا: بــرقبتي ثم قــال ــتي فــيكم فــاسمعوا ل قــال فقــام القــوم يضــحكون . إن هــذا أخــي ووصــيي وخليف

  .، وغيره١١٧/  ١: وأبوالفداء !»قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع : ويقولون لأبي طالب
فـــاسمعوا لـــه  ،إن هــذا أخـــي وكـــذا وكـــذا«  :لكـــن قـــال فيـــه»  ١٤٩/  ١٩« طــبري في تفســـيره ورواه ال

  !)ع(فحرفه لأنه يخاف نقل النص على خلافة علي . »وأطيعوا 
، ثم حذفــه مــن الطبعــة ١٠٤/ أمــا محمد حســين هيكــل فــأورده كتابــه حيــاة محمد في الطبعــة الأولى 

  !١٣٩/ الثانية 
وذلـك لقـاء خمـس مائـة جنيـه، أولقـاء « : ١٧٩/ لسـفة التوحيـد والولايـة وقال الشيخ مُغْنِيَّة في ف

  .أي من سفارة الوهابية! »شراء ألف نسخة من كتابه 
ـــزل علـــى نبيـــه ،وأول مـــن آمـــن ��. ٢٠ ووصـــفه ) ص(�ـــذا شـــهد لـــه رســـول الله  :وصـــدق بمـــا أن

  !�لصديق الأكبر والفاروق، لكنهم صادروا صفاته وأعطوها لغيره
قال المناوي . وهذا معروف عند الجميع :وصدع �مره ،هد أنه قد بلغ عن الله ما أنزله فيكوأش. ٢١

  ما جاء في أحد: قال الإمام أحمد«  :» ٤٦٨/  ٤« في فيض القدير 
    



٢٨٠ 

لم يــرد في حــق أحــد مــن الصــحابة �لأحاديـــث : وقــال النيســـابوري! مــن الفضــائل مــا جــاء في علــي
  .»الحسان، ما ورد في حق علي 

وجعلك أولى �لمؤمنين من أنفسهم كما  ،فعقد عليهم البيعة لك :وأوجب على أمته فرض ولايتك. ٢٢
وكفـى  ،اللهم اشهد :فقال ،اللهم بلى :ألست قد بلغت؟ فقالوا :ثم أشهد الله تعالى عليهم فقال ،جعله الله

  :بك شهيداً وحاكماً بين العباد
الغــدير، وقــد روى أصــلها أكثــر مــن مئــة في يــوم ) ص(هــذه الفقــرات مــن نصــوص خطبــة النــبي 

ـــذي لامطعـــن لأحـــد في  صـــحابي، وروى مخـــالفو� منهـــا مـــا فيـــه حجـــة �لغـــة كالحـــديث الصـــحيح ال
يره، عــن أبي هريــرة قــال ٢٣٣/  ٤٢ :�ريــخ دمشــقســنده، رواه في  مــن صــام يــوم ثمــاني عشــرة « : وغــ

بيـد علـي بـن » ص « لنـبي من ذي الحجة كتب لـه صـيام سـتين شـهراً، وهويـوم غـدير خـم لمـا أخـذ ا
. مـن كنـت مـولاه فعلـي مـولاه: قـال. بلى � رسـول الله: ألست ولي المؤمنين؟ قالوا: أبي طالب فقال

فـأنزل ! بـخ بـخ لـك � ابـن أبي طالـب، أصـبحت مـولاي ومـولى كـل مسـلم: فقال عمـر بـن الخطـاب
  .»لَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلام دِيناً الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتمَْمَْتُ عَ : الله عز وجل

هـذا اللعـن للجاحـدين الـذي  :و�كثَ عهدك بعـد الميثـاق ،فلعن الله جاحدَ ولايتك بعد الإقرار. ٢٣
هَا أنَْـفُسُـــهُمْ ظلُْمًـــا : عرفـــوا فتمـــت علـــيهم الحجـــة، ثم أنكـــروا، كمـــا قـــال تعـــالى وَجَحَـــدُوا ِ�ـَــا وَاسْـــتـَيـْقَنَـتـْ

) ع(أمـــا غـــير الجاحـــدين، فبعضـــهم لايعـــرف القضـــية لكنـــه أطـــاع مـــن خـــالف أمـــير المـــؤمنين . و�اوَعُلُـــ
وبعضــهم لايعـــرف وأحســـن الظــن �لـــذين خــالفوا، فهـــؤلاء مُرجـــون . فأولئــك محشـــورون مــع ســـادا�م

  .لأمر الله تعالى
    



٢٨١ 

وْفىَ بمِـَا عَاهَـدَ عَلَيْـهُ اللهَ وَمَنْ أَ  ،وأن الله تعالى موف بعهده لك ،وأشهد أنك أوفيت بعهد الله تعالى. ٢٤
ؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيماً  في مـرض وفاتـه ) ص(لرسـول الله ) ع(والمقصود به عهد الله الذي أعطاه علـي  :فَسَيُـ

 :» ٢٨١/  ١« مـن ذلـك مـا رواه في الكـافي . أن يصبر على ما يرتكب في حقـه وحـق زوجتـه وأولاده
� محمد عرفــه : ة وبــرأ النسـمة، لقــد سمعــت جبرئيــل يقــول للنــبيوالــذي فلــق الحبــ: فقـال أمــير المــؤمنين« 

ب لحيتـه مـن رأسـه بـدم عبـيط . أنه تنتهك الحرمة، وهـي حرمـة الله وحرمـة رسـول الله، وعلـى أن تخضـ
ؤمنين ير المــ فصــعقت حــين فهمــت الكلمــة مــن الأمــين جبرئيــل حــتى ســقطت علــى وجهــي، : قــال أمــ

مــة وعطلــت الســنن ومُــزق الكتــاب وهُــدمت الكعبــة نعــم قبلــت ورضــيت، وإن انتهكــت الحر : وقلــت
  .»وخُضبت لحيتي من رأسي بدم عبيط، صابراً محتسباً أبداً، حتى أقُدم عليك 

ــؤمنين حقــاً . ٢٥ ثم ) ع(فقــد ثبــت عنــد� أن هــذا اللقــب سمــى الله بــه عليــاً  :وأشــهد أنــك أمــير الم
ذاك إسـمٌ سمـى الله بـه « : قـال) ع(أن الإمام الصـادق  :» ٤١١/  ١« ففي الكافي أخذه الآخرون، 

ؤمنين  وقيــل إن الكــافر في مثــل . »، لم يُسَــمَّ بــه أحــدٌ قبلــه، ولا يتســمى بــه بعــده إلا كــافر )ع(أمــير المــ
  .هذا الحديث بمعنى كافر النعمة

ينَ آمَنُـ(: كقوله تعالى  :الذي نطق بولايتك التنزيل. ٢٦ ِ
مَا وَِ��ُ�مُ االلهُ وَرسَُوُ�ُ وَا�� يـنَ إِ�� ِ

وا ا��
َ�ةَ وهَُـمْ رَاكِعُـونَ  ـلوَةَ وَُ�ؤْتـُونَ ا�ـز� ، لفظهـا عـام )ع(والآيـة نـص في ولايـة علـي . )يقُِيمُونَ ا�ص�

وهــم راكعــون، حاليــة، ولا يصــح  : ومصــداقها خــاص، فهوالــذي تصــدق بخاتمــه وهــو راكــع، والــواو في
  .كو�ا عاطفة

    



٢٨٢ 

هــذا ولــيكم مــن « ): ص(في مثــل قولــه  :)ص(وأخــذ لــك العهــد علــى الأمــة بــذلك الرســول . ٢٧
لا تقـع في علـي، « : لبريـدة) ص(وقولـه . » ١٥٣/  ١: الكـافي« . »بعدي، فإن أطعتمـوه رشـدتم 

  .» ٣٥٦/  ٥: مسند أحمد« . »فإنه مني وأ� منه، وهووليكم بعدي 
 اشَْ�ىَ مِنَ إِن� االلهَ ( :الذين �جرتم الله بنفوسـكم فـأنزل الله فـيكم ،وأشهد أنك وعمك وأخاك. ٢٨

ن� �هَُمُ اْ�نَ�ةَ ُ�قَاتلِوُنَ ِ� سَِ�يلِ االلهِ َ�يَقْتلُوُنَ وَُ�قْتلَُ 
َ
ْ�وَا�هَُمْ بأِ

َ
ْ�فُسَهُمْ وَأ

َ
ونَ وعَْـداً عَليَـْهِ ا�مُْؤْمِنَِ� أ

وَْ� بِعَهْدِهِ مِنَ االلهِ فاَسْ 
َ
يلِ وَالقُْرْآنِ وَمَنْ أ ي باََ�عْتُمْ بـِهِ حَقّاً ِ� ا��وْرَاةِ وَالإِْ�ِ ِ

وا بِ�يَْعُِ�مُ ا�� ُ�ِْ� تَ
ـاجِدُونَ الأ�ـرونَ . وذََ�كَِ هُوالفَْوْزُ العَْظِيمُ  اكِعُونَ ا�س� اِ�ُونَ ا�ر� ا��ائبِوُنَ العَْابدُِونَ اْ�اَمِدُونَ ا�س�

 َ ِ ا�مُْؤْمِنِ�َ بِا�مَْعْرُوفِ وَا��اهُونَ عَنِ ا�مُْنكَْرِ وَاْ�اَفظُِونَ ِ�دُُودِ االله وَ�
��(.  

عن عبد الله بن عباس في قول الله «  :» ٦/  ٢« وفي شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني النيسابوري 
 :مـنهم مـن قضـى نحبــه. يعـني عليـاً وحمـزة وجعفـر :مـن المـؤمنين رجـال صـدقوا مـا عاهـدوا الله عليــه: تعـالى

ينتظــر أجلــه والوفــاء � �لعهــد والشــهادة في  يعــني عليــاً كــان :ومــنهم مــن ينتظــر. يعــني حمــزة وجعفــراً 
  .»سبيل الله 
وأن العـادل بـك غـيرك عـادل عـن  ،أشهد � أمير المؤمنين أن الشاك فيك ما آمن �لرسول الأمـين. ٢٩

ـــدين القـــويم هـــذه المكانـــة، وأنـــه لاينطـــق عـــن ) ع(أعطـــى لعلـــي ) ص(فمـــن ثبـــت عنـــده أن النـــبي  :ال
  .ويكفر به) ص( الهوى، فكيف يرد قول رسول الله

والـذي ينحــرف عــن ولايتـه ويتــولى غــيره مـن الأنــداد، فقــد انحـرف عــن الــدين القـويم الــذي أكملــه 
  .)ا�وم أ�ملت ل�م دين�م(: الله بولايته بحكم قوله

    



٢٨٣ 

ــز الــرحيم. ٣٠ ــني بقــول العزي ــك المع ــوا :وأشــهد أن ــاتَّبِعُوهُ وَلا تَـتَّبِعُ ــتَقِيماً فَ ــذَا صِــرَاطِي مُسْ السُّــبُلَ  وَأَنَّ هَ
  .ومعنى هذه الفقرة واضح :فـَتـَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ 

وإذا  ،وعن الناس عافياً  ،وعلى كظم الغيظ قادراً  ،وللتقى محالفاً  ،وأشهد أنك لم تزل للهوى مخالفاً . ٣١
والصـمود في  هـذا بيـانٌ لحالـة الثبـات :وبما عهد الله إليك عـاملاً  ،وإذا أطيع الله راضياً  ،عصي الله ساخطاً 

ـــذلك . وهـــي صـــفة صـــاحب الـــدين والمبـــدأ) ع(موقـــف أمـــير المـــؤمنين  في الحـــرب ) ع(وقـــد عـــرف ب
  .والسلم، والشدة والرخاء

مـع ) ع(وهـذا بيـانٌ لسياسـته  :ولا أمسـكتَ عـن حقـك جازعـاً  ،وأشهد أنـك مـا اتقيـتَ ضـارعاً . ٣٢
الحجـة �لبرهـان، وهـوفي ذلـك أهل السقيفة، فقد كـان يلـين وقـت اللـين ويشـتد وقـت الشـدة، ويقـيم 

  ).ص(ينفذ أمر النبي 
بمـا الأمـة صـانعة بي بعـده، فلـم أكُ بمـا صـنعوا حـين عاينتـه ) ص(أخـبرني رسـول الله « ): ع(قال 

أشـد يقينـاً مـني بمـا عاينـت ) ص(�علم مني ولا أشد يقيناً مني به قبل ذلك، بل أ� بقـول رسـول الله 
  .» ٢١٥/ كتاب سليم بن قيس « . »وشهدت 
روى النسائي  :حتى دعاك الله إلى جواره ،وأشهد أنك � أمير المؤمنين جاهدت في الله حق جهاده. ٣٣

عن أبي سعيد الخدري  ،وصححه على شرط الشيخين ،١٢٢/  ٣ :والحاكم ،٤٠) / ع(في خصائص علي 
) ع(علــي فخــرج الينــا قــد انقطــع شســع نعلــه فرمــى بــه إلى ) ص(كنــا جلوســاً ننظــر رســول الله   :قــال
لاً يقاتــل النــاس علــى �ويــل القــرآن كمــا قاتلــت علــى تنزيلــه، قــال أبــوبكر: فقــال أ�؟ : إن مــنكم رجــ
  .»لا، ولكن خاصف النعل : أ�؟ قال: قال عمر. لا: قال

    



٢٨٤ 

 ،لا تحفـل �لنوائـب.. وجاهـدت في الله صـابراً  ،عبـدت الله مخلصـاً  ،السلام عليك � أمير المؤمنين. ٣٤
وهـذه �قـة  :وافـترى �طـلاً عليـك ،أفِكَ من نسب غير ذلك. ولا تحجم عن محارب ،الشدائدولا �ن عند 
وقــد رد في آخرهــا مــا يحاولــه أعــداؤه وفي طليعــتهم المتوكــل أن . في الجهــاد والسياســة) ع(مــن صــفاته 

  .يفتروا عليه غير ذلك
والأرض مشــحونةٌ  ،وجاهــد وأبــدى صــفحته في دار الشــرك ،وأنــت أول مــن آمــن �� وصــلى لــه. ٣٥
في مرحلــة مكــة قبــل إســلام النــاس، ثم ) ع(وهــذا وصــفٌ لشــجاعته  :والشــيطانُ يعبــد جهــرةً  ،ضــلالةً 

  )!ص(عندما كانوا يبتعدون �نفسهم عن النبي 
ير بضــعة مــن بــني هاشــم، وقــد هــاجَ زعمــاء  ففــي الســنوات الــثلاث الأولى لم يكــن أحــد مســلماً غــ

مهمومــاً في حراســته ليلــه و�ــاره، مــع ) ع(فكــان علــيٌّ ) ص(نــبي المشــركين وعملــوا ليــل �ــار لقتــل ال
  .أبيه، وعمه حمزة، وأخيه جعفر

وبعد الثلاث سنوات كان حصار الشـعب، وكـان يوجـد بعـض المسـلمين، لكـنهم لم يسـدوا فراغـاً 
وقد ادعوا بعد ذلك لبعضهم بطولات، لكن اعترفوا ��م لم يوصـلوا . ولا وقفوا في منع خطر أوضرر

وأن ثقــل الأمــور طــوال كــان علــى عــاتق بــني هاشــم، وأمــير ! في الشــعب) ص(اع حنطــة الى النــبي صــ
  .خاصة) ع(المؤمنين 

وقــد رووا أن أ� بكــر أجــاره ابــن الدغنــة ســيد الأحــابيش، وأن عمــر أجــاره العــاص بــن وائــل، أمــا 
عنـه، وتحديـه والـدفاع ) ص(فلم يستجر �حد، وكان مضـرب المثـل في خدمتـه لرسـول الله ) ع(علي 

  !لأعدائه
ولو أسـلمني النـاس جميعـاً لم  ،ولا تفرقهم عني وحشة ،وأنت القائل لاتزيدني كثرة الناس حولي عزة. ٣٦

  :اعتصمتَ �� فعززتَ . أكن متضرعاً 
    



٢٨٥ 

َ �ذه الفقرة أن سبب شجاعته درجةُ اعتصامه وعبوديته � تعالى   .فبَـينَّ
.. صـدق أن محمداً وآلـه صـلوات الله علـيهم سـادات الخلـق وأقسـم �� قسـم  ،أشهد شـهادة حـق. ٣٧

  :والذي بعثني �لحق ما آمن بي من كفر بك :وأنه القائل لك
ويؤيد هذه الشهادة النبويـة أحاديـث متعـددة نـص بعضـها علـى أفضـلية بـني هاشـم علـى غـيرهم، 

  .لا يقاس �م أحد) ص(ونص بعضها على أن عترة النبي 
حــدث أبي بحــديث : سمعــت عبــد الله بــن حنبــل يقــول«  :١٦٣/ لجــوزي ففــي مناقــب أحمــد لابــن ا

فقلـت فعلـي بـن . في الخلافة أبـوبكر وعمـر وعثمـان: � أبة ما تقول في التفضيل؟قال: سفينة فقلت
  .»� بني علي بن أبي طالب من أهل البيت لا يقاس �م أحد : أبي طالب؟ قال

فعلي كرم : � أ� عبد الرحمن: ل رجل لابن عمرقا«  :» ٢٧٥/  ٢« وفي الر�ض النضرة للطبري 
علي من أهل البيت لا يقاس �م، علي مـع رسـول الله في درجتـه، إن الله : الله وجهه؟ قال ابن عمر

، فاطمـــة مـــع رســـول الله في والـــذين آمنـــوا واتبعـــتهم ذريـــتهم �يمـــان ألحقنـــا �ـــم ذريـــتهم: عـــز وجـــل يقـــول
  .»درجته، وعلي مع فاطمة الزهراء 

أهم هذه الصـفات  :وإن من جحدك الظلوم الأشقى ،ونورك لا يطُفى ،فضلك لا يخفى ،مولاي. ٣٨
ولعــن مســتحلي حرمــة العــترة اقتــداء . حجــة الله علــى خلقــه، ولــه أدلتــه مــن القــرآن والســنة) ع(أنــه 

الزائــــد في كتــــاب الله، والتــــارك لســــنتي، : خمســــة لعنــــتهم وكــــل نــــبي مجــــاب« : لأنــــه قــــال) ص(�لنــــبي 
: الكـافي« . »كذب بقدر الله، والمستحل من عترتي ما حرم الله، والمستأثر �لفـئ، والمسـتحل لـه والم
٢٩٣/  ١ «.  

    



٢٨٦ 

الزائـد في كتـاب الله، والمكـذب بقـدر الله، والمتسـلط : سـتة لعنـتهم ولعـنهم الله، وكـل نـبي مجـاب« 
بروت ليــذل مــن أعــز الله ويعــز مــن أذل الله، والتــارك لســنتي، والمســت حل مــن عــترتي مــا حــرم الله، �لجــ

  .»وصححه  ٥٢٥/  ٢: الحاكم« . »والمستحل لحرم الله 
 :)ص(إلا �مر من الله ورسوله  ،ولا أمسكتَ  ،ولا نطقت ،ولا أحجمت ،وأشهد أنك ما أقدمتَ . ٣٩

فوقعـت في « : ، قـال بريـدة)ص(وقد رووا أن خالد بـن الوليـد بعـث بريـدة يشـتكي علـى علـي للنـبي 
ب مثلــه إلا يــوم علــي حــتى فرغــ ب غضــباً لم أره غضــ ت، ثم رفعــت رأســي فرأيــت رســول الله صلى الله عليه وسلم غضــ

فقمــت ومــا مــن النــاس ! � بريــدة أحـب عليــاً فإنمــا يفعــل مــا أمـر بــه: قريظـة والنضــير، فنظــر إلى فقــال
 ٤٢ :و�ريخ دمشـق ،١٢٩/  ٩ :ومجمع الزوائد ،١١٧/  ٥ :أوسط الطبراني« . »أحد أحب إلى منـه 

  !» أ�فقت بعدي � بريدة :قال له«  :وفي رواية أخرى فيه ،١٩١/ 
وَفَضَّلَ  :قال الله تعالى :والذي نطق القرآن بتفضيله ،والذابُّ عن دينه ،وأنت ولي الله وأخورسوله. ٤٠

: النسـاء« . حمَْةً وكََـانَ اللهُ غَفُـوراً رَحِيمـاً دَرجََاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَ . اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً 
كــافٍ لتفضــيله علــى كافــة الصــحابة ) ص(بــين يــدي رســول الله ) ع(وجهــاد علــي . » ٦٩ـ  ٦٨

بعلـــي ) ص(خاصــة الفــارين في الحــروب، لكــن القرشــيين عَصَـــبُوا دمــاء مشــركيهم الــذين قــتلهم النــبي 
ومن انتقامهم أ�ـم جعلـوا الجهـاد ! بشخص علي) ص(لأنه كبير بني هاشم، وانتقموا من النبي ) ع(

فعلــــي مقاتــــل ولــــيس مجاهــــداً، وفــــلان وفــــلان مجاهــــدون ولــــو لم . الــــدعوة الى الإســــلام ولــــيس القتــــال
  وقد استمات الفخر الرازي لإثبات هذا التزييف القرشي، فقال إن أ�! يقاتلوا

    



٢٨٧ 

وهـذا النـوع « : » ٩/  ١١« فسـيره قـال في ت! بكر جاهـد �لـدعوة الى الإسـلام، وعلـي قاتـل فقـط
  !»وأما جهاد علي فإنما كان �لقتل، ولا شك أن الأول أفضل » ص « من الجهاد هو حرفة النبي 

أشــهد أنــك المخصــوص بمدحــة الله، المخلــص لطاعــة الله، لم تبــغ �لهــدى بــدلاً، ولم تشــرك . ٤١
  :تهفيك دعو ) ص(بعبادة ربك أحداً، وإن الله تعالى استجاب لنبيه 

ـــــال رســـــول الله ٢٨٥/ ففـــــي كمـــــال الـــــدين  أخـــــبرني ربي جل جلاله أنـــــه قـــــد « ): ع(لعلـــــي ) ص(، ق
� رســول الله ومــن شــركائي مــن : اســتجاب لي فيــك وفي شــركائك الــذين يكونــون مــن بعــدك، فقلــت

أطيعــوا الله وأطيعــوا الرســول وأولي الأمــر : الــذين قــر�م الله عــز وجــل بنفســه وبي، فقــال: بعــدي؟ قــال
الأوصـــياء مـــني إلى أن يـــردوا علـــي الحـــوض كلهـــم هـــاد : � رســـول الله ومـــن هم؟قـــال: فقلـــت. كممـــن

مهتد، لايضرهم من خـذلهم، هـم مـع القـرآن والقـرآن معهـم لا يفـارقهم ولا يفارقونـه، �ـم تنصـر أمـتي 
  .»و�م يمطرون و�م يدفع عنهم البلاء ويستجاب دعاؤهم 

َ� أيَُّـهَــــا : ى فيــــك المنـــافقين، أوحــــى الله رب العـــالمينفلمـــا أشـــفق مــــن فتنـــة الفاســــقين واتقـــ. ٤٢
 النَّـاسِ إِنَّ اللهَ الرَّسُولُ بَـلِّغْ مَا أنُْزلَِ إِليَْكَ مِنْ ربَِّكَ وَإِنْ لمَْ تَـفْعَلْ فَمَا بَـلَّغْتَ رسَِالتََهُ وَاللهُ يَـعْصِمُكَ مِـنَ 

 ،و�ــض في رمضــاء الهجــير فخطــب فــأسمع ،المســير فوضــع علــى نفســه أوزار. لا يَـهْــدِي الْقَــوْمَ الْكَــافِريِنَ 
  :و�دى فأبلغ

في الآيـــة أن يعصـــمه مـــن ارتـــداد أمتـــه، ولا يصـــح تفســـيرها بغـــير ) ص(ومعـــنى عصـــمة الله لنبيـــه 
  .تفسير آ�ت الغدير الثلاث: ذلك، كما بينا في كتاب

    



٢٨٨ 

ولقـد أنـزل الله تعــالى  ،سـيراً ولا زاد أكثـرهم إلا تخ ،فمـا آمـن بمـا أنـزل الله فيـك علـى نبيـه إلا قليـل. ٤٣
ِ� االلهُ بِقَـوْمٍ ( :فيك من قبل وهم كـارهون

ْ
ينَ آمَنوُا مَنْ يرَْتدَ� مِنُْ�مْ َ�نْ دِينِهِ فسََوفَْ يأَ ِ

هَا ا�� ��
َ
ياَ �

ةٍ َ�َ الَْ�فرِِ�نَ ُ�َاهِدُونَ ِ�  عِز�
َ
ذِل�ةٍ َ�َ ا�مُْؤْمِنَِ� أ

َ
ب�ونهَُ أ ب�هُمْ وَُ�ِ  سَِ�يلِ االلهِ وَلا َ�َـافُونَ �وَْمَـةَ ُ�ِ

  .. )لائمٍِ 
  ..السلام عليك � أمير المؤمنين، وسيد الوصيين، وأول العابدين . ٤٤
... أنت مطعم الطعام علـى حبـه مسـكيناً ويتيمـاً وأسـيراً لوجـه الله لا تريـد مـنهم جـزاء ولا شـكوراً . ٤٥

ــاس ،وأنــت الكــاظم للغــيظ وأنــت الصــابر في البأســاء والضــراء وحــين . ب المحســنينوالله يحــ ،والعــافي عــن الن
  ..البأس 

  .دون مخالفيه، وقد رو�ا مصادر الجميع) ع(وهذه صفات �بتةٌ لأمير المؤمنين 
وقـد  .أَفَمَنْ كَـانَ مُؤْمِنـاً كَمَـنْ كَـانَ فاَسِـقاً لا يَسْـتـَوُونَ  :والله تعالى أخبر عما أولاك من فضله بقوله. ٤٦

  ).ع(�مير المؤمنين ورد تفسيرها 
 ،ولــك المواقــف المشــهورة ،الرســول ـ ونصــر ،وحكــم التأويــل ،وأنــت المخصــوص بعلــم التنزيــل. ٤٧

  :يوم بدر ويوم الأحزاب ،والأ�م المذكورة ،والمقامات المشهورة
) ع(وقـــد روى المؤرخـــون أن المســـلمين قتلـــوا نصـــف قتلـــى بـــدر مـــن عتـــاة المشـــركين، وقتـــل علـــي 

  )!ع(ول القرشيون بعدها أن يطمسوا بطولة علي وحا. وحده نصفهم
كنت غلاماً أقـرأ القـرآن علـى بعـض ولـد «  :٥٨/  ٤ :قال عمر بن عبد العزيز كما في شرح النهج

عتبــــة بــــن مســــعود، فمــــر بي يومــــاً وأ� ألعــــب مــــع الصــــبيان، ونحــــن نلعــــن عليــــاً، فكــــره ذلــــك ودخــــل 
، فلمـا رآني قـام فصــلى وأطـال في الصــلاة المسـجد، فتركـت الصــبيان وجئـت إليـه لأدرس عليــه وردي

  شبه المعرض عني، حتى أحسست
    



٢٨٩ 

ــنى، : مــا �ل الشــيخ؟ فقــال لي: منــه بــذلك، فلمــا انفتــل مــن صــلاته كلــح في وجهــي، فقلــت لــه � ب
فمـتى علمـت أن الله سـخط علـى أهـل بـدر بعـد أن : نعـم، قـال: أنت اللاعن علياً منـذ اليـوم؟ قلـت

وهـل كانـت بـدر كلهـا ! ويحـك: وهل كـان علـي مـن أهـل بـدر؟ فقـال� أبت، : فقلت! رضي عنهم
  .نعم، فلم ألعنه بعدها: قلت! الله أنك لا تعود: لا أعود، فقال: فقلت! إلا له

ثم كنت أحضر تحت منبر المدينة وأبي يخطب يوم الجمعة وهوحينئذ أمير المدينة فكنـت أسمـع أبي 
علي فيجمجم، ويعرض لـه مـن الفهاهـة والحصـر مـا يمر في خطبه �در شقاشقه، حتى �تي إلى لعن 

  .»الله عالم 
وأنـت تـذود المشـركين  :إِذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَـلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فيِ أُخْرَاكُمْ  :ويوم أُحُد. ٤٨

  :ذات اليمين وذات الشمال )ص(عن النبي 
لســـيوف ) ص( نحـــو ســـتين آيــة إذ تركـــوا نبـــيهم وقــد وصـــف الله تعـــالى فـــرار المســلمين في أحُـــد في

فجـــرح الأولان وبقـــي ) ع(المشــركين، وثبـــت معـــه أول الأمــر أبـــو دجانـــة ونســيبة بنـــت عمـــارة وعلــي 
في حفــــرة واجتمــــع المشــــركون ليقتلــــوه، ) ص(وحــــده، فقاتــــل هــــو والنــــبي حــــتى وقــــع النــــبي ) ع(علــــيٌّ 

) ع(الصــــخرة، وأن يقاتــــل علــــي  أن يقعــــد في ظــــل) ص(وأمــــر جبرئيــــل النــــبي ) ع(فكشــــفهم علــــي 
  !حتى نصره الله، وقرر المشركون أن ينسحبوا) ص(وحده، فواصل رد حملا�م عن النبي 

ــتْكُمْ   :ويــوم حنــين علــى مــا نطــق بــه التنزيــل. ٤٩ ــينٍْ إِذْ أَعْجَبـَ ــوْمَ حُنـَ لَقَــدْ نَصَــركَُمُ اللهُ فيِ مَــوَاطِنَ كَثِــيرةٍَ وَيَـ
تُمْ مُدْبِريِنَ كَثْرتُكُمْ فَـلَمْ تُـغْنِ عَنْ  تَهُ عَلَـى . كُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بمِاَ رحَُبَتْ ثمَُّ وَلَّيـْ ـْزَلَ اللهُ سَكِينـَ ثمَُّ أنَ

  :والمؤمنون أنت ومن يليك»  ٢٥ :التوبة« . رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
    



٢٩٠ 

وا بيعــتهم تحــت الشــجرة في الحديبيــة علــى أن ونكثــ! وقــد ا�ــزم في حنــين جميعــاً وكــانوا اثــني عشــر ألفــاً 
قتـال ) ص(بنوعبد المطلب ومعهم أيمن بن أم أيمـن فقـط، فقاتـل النـبي ) ص(وثبت مع النبي ! لايفروا

، وحمــل علــى هــوازن وكــانوا عشــرين ألفــاً، )ص(بــني هاشــم لحمايــة النــبي ) ع(الأبطــال، ورتــب علــي 
وكان �سر بعضـهم و�تي ! أربعين من حملََة الرا�توكان يقصد قاد�م واحداً بعد الآخر، حتى قتل 

فـوالله مـا «  :فقال»  ٨٩٦/  ٤« وقد أقسم ابن هشام في السيرة )! ص(�م فيضعهم عند رسول الله 
) ع(وكـان علـي . »رجعت راجعة النـاس مـن هـزيمتهم حـتى وجـدوا الأسـارى مكتَّفـين عنـد رسـول الله 

  !هو الذي أسرهم وكتَّفهم
وَلَقَـدْ كَـانوُا  :والحمـد � رب العـالمين ،وقطع دابرَ الكـافرين ،بر إذ أظهر الله خَوَرَ المنافقينويوم خي. ٥٠

بْلُ لا يُـوَلُّونَ الأَدَْ�رَ وكََانَ عَهْدُ اللهِ مَسْؤُولاً    :عَاهَدُوا اللهَ مِنْ قَـ
ب أمــوره، ) ع(النطــاة، وتــرك فيــه عليــاً : فــتح القســم الأول مــن خيــبر واسمــه) ص(وكــان النــبي  يرتــ

الكتيبــــة، والفاصــــلة بينهمــــا بضــــعة كيلــــومترات، فحاصــــر حصــــو�ا : وجــــاء الى القســــم الآخــــر واسمــــه
القموص، والسلالم والوطيح، حاصرها أكثر من عشـرين يومـاً، وكـان يرسـل المسـلمين بقيـادة : وأهمها

انوُا عَاهَـدُوا اللهَ مِـنْ قَـبْـلُ وَلقََـدْ كَـ: الصحابة المعـروفين فيرجعـون منهـزمين، وقـد وبخهـم الله تعـالى بقولـه
  .لا يُـوَلُّونَ الأَدَْ�رَ وكََانَ عَهْدُ اللهِ مَسْؤُولاً 

وجـاء وكـان أرمـد العينـين، فشـافاه ) ص(فأرسـل اليـه النـبي ) ع(ثم قال الصحابة أرسـل الى علـي 
  .بريقه، وقال فيه كلمته المعروفة) ص(رسول الله 

    



٢٩١ 

أ� بكـر الصـديق برايتـه إلى بعـض حصـون خيـبر، فقاتـل  بعـث«  :» ٧٩٧/  ٣« قال ابـن هشـام 
ثم بعــث الغــد عمــر بــن الخطــاب فقاتــل ثم رجــع ولم يــك فــتح، وقــد ! فرجــع ولم يــك فــتح، وقــد جَهِــدَ 

لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله، يفـتح الله علـى يديـه لـيس ): ص(فقال رسول الله ! جَهِدَ 
خـذ هـذه الرايـة فـامض �ـا حـتى يفـتح : أرمـد فتفـل في عينـه ثم قـال فدعا رسول الله علياً وهـو! بفرار

فخرج والله �ا �نج، يهـرول هرولـة، وإ� لخلفـه نتبـع أثـره حـتى ركـز رايتـه في : يقول سلمة. الله عليك
  .»فما رجع حتى فتح الله على يديه .. رضم من حجارة تحت الحصن 

فهنيئـاً لـك مــا  ،والبرهـان المنــير ،والنعمــة السـابغة ،حةوالمحجـة الواضـ ،أنـت الحجـة البالغــة ،مـولايَ . ٥١
تحمـل الرايـة  ،جميـع حروبـه ومغازيـه) ص(شهدتَ مع النبي ... وتباً لشانئك ذي الجهل  ،آ�ك الله من فضل

  ...وتضرب �لسيف قدامه  ،أمامه
ك عن إمضاء عزمك فيه التُّقى. ٥٢ قد أوضـحت مـا ول.. واتبع غيرك في نيله الهوى  ،وكم من أمرٍ صدَّ

ودو�ــا  ،قــد يــرى الحــُوَّلُ القُلَّــبُ وَجْــهَ الحيلــة :بقولــك صــلى الله عليــك ،أشــكل مــن ذلــك لمــن تــوهم وامــترى
ـــدعها رأيَ العـــين ،حـــاجزٌ مـــن تقـــوى الله ـــه في الـــدين ،في صـــدقتَ وخســـر !وينتهـــز فرصـــتها مـــن لا جريحـــة ل

  :المبطلون
ؤمنين  ير المــ لــة والهــدف،  إصــراره علــى طهــارة الوســي علــى غــيره، في) ع(وهــذه ميــزة ســامية لأمــ

وقـد انتقـد . فهدفه إعادة العهد النبوي، وتثبيت قيم الإسلام، حتى لوكان فيها خسارة سياسية عليـه
ولقــد أصــبحنا في زمــان « : » ٩٢/  ١: �ــج البلاغــة« سياســة الغــدر ومخالفــة قــيم الإســلام، فقــال 

قـد . مـا لهـم قـاتلهم الله! ل فيـه إلى حسـن الحيلـةقد اتخذ أكثر أهلـه الغـدر كيسـاً، ونسـبهم أهـل الجهـ
  يرى الحوَُّلُ القُلَّبُ وجهَ 

    



٢٩٢ 

الحيلــة ودونــه مــانع مــن أمــر الله و�يــه، فيــدعها رأي عــين بعــد القــدرة عليهــا، وينتهــز فرصــتها مــن لا 
  .»حريجة له في الدين 
.. النار عافيـة  وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون« : » ٢٤/  ٨: الكافي« ) ع( وقال

. تصــفية العمــل أشــد مــن العمــل، وتخلــيص النيــة مــن الفســاد، أشــد علــى العــاملين مــن طــول الجهــاد
  .»هيهات لولا التقى لكنت أدهى العرب 

 ،لعمــري مــا تريــدان العمــرة لكــن الغــدرة :فقلــت لهمــا ،نريــد العمــرة :وإذ مــاكرك الناكثــان فقــالا. ٥٣
ومــا  ،فلمــا نبهتهمــا علــى فعلهمــا أغفــلا وعــادا ،ق فجــدا في النفــاقوجــددت الميثــا ،وأخــذت البيعــة عليهمــا

  .وكان عاقبة أمرهما خسرا ،انتفعا
  ..ثم تلاهما أهل الشام فسرت إليهم بعد الإعذار . ٥٤
 ،يـدعو �طـلاً ويحكـم جـائراً  ،)ص(جاحدٌ لرسـول الله  ،وعدوك عدوالله.. بك ظهر الحق  ،مولاي. ٥٥

  ..لى النار ويدعوحزبه إ ،ويتأمر غاصباً 
  ..وعلى من سلَّ سيفه عليك وسللت عليه سيفك � أمير المؤمنين . ٥٦
غصب الصديقة الزهراء سيدة النساء فدكاً  ،والأمر الأعجب والخطب الأفظع بعد جحدك حقك. ٥٧

..  
نبيـه  ، فاسـتثنى الله تعـالى)إلاِ ا�مُْصَـل��َ .. إِن� الإ�سان خُلِقَ هَلوُ�ً (: قـال الله جـل وعـز. ٥٨

  ..المصطفى وأنت � سيد الأوصياء من جميع الخلق 
  ..وأحادوه عن أهله جوراً  ،ثم أفرضوك سهم ذوي القربى مكراً . ٥٩

    



٢٩٣ 

أن نجــدة الحــروري حــين خــرج في فتنــة ابــن الــزبير أرســل «  :» ١٢٨/  ٧« روى النســائي في ســننه 
قســـمه ) ص(لقـــربى رســـول الله هـــو لنـــا : إلى ابــن عبـــاس يســـأله عـــن ســـهم ذي القـــربى لمـــن تـــراه؟ قـــال

رســـول الله لهـــم، وقـــد كـــان عمـــر عـــرض علينـــا شـــيئاً رأينـــاه دون حقنـــا، فأبينـــا أن نقبلـــه، وكـــان الـــذي 
عرض عليهم أن يعين �كحهم، ويقضـي عـن غـارمهم، ويعطـي فقـيرهم، وأبى أن يزيـدهم علـى ذلـك 

«.  
  ..إذ أجبت كما أجاب ) ع(وأشبهت في البيات على الفراش الذبيح . ٦٠
  ..وقد رفُعت المصاحف حيلةً ومكراً  ،ثم محنتك يوم صفين. ٦١
وفي مــدح الله تعــالى لــك غــنى عــن مــدح ..  وعاكفــة وذاهبــة ،صــلوات الله عليــك غاديــةً ورائحــةً . ٦٢

هُمْ مَنْ قَضَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِ : المادحين وتقريظ الواصفين، قال الله تعالى نـْ
تَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تـَبْدِيلاً  هُمْ مَنْ يَـنـْ   .نحَْبَهُ وَمِنـْ

فأوفيـت ) ص(وصدقك رسول الله وعـده  ،ولما رأيتَ أنك قد قاتلت الناكثين والقاسطين والمارقين. ٦٣
  ..أما آن أن تخضب هذه من هذه  :قلت ،بعهده
والعـن مـن غصـب  ،وأصْـلِهِمْ حَـرَّ �رك ،ك بجميـع لعناتـكاللهم العن قتلة أنبيائـك وأوصـياء أنبيائـ. ٦٤

  ..وجحده بعد اليقين والإقرار  ،وليك حقه وأنكر عهده
ـــه الطـــاهرين ،اللهـــم صـــل علـــى محمد خـــاتم النبيـــين. ٦٥ واجعلنـــا �ـــم متمســـكين  ،وســـيد المرســـلين وآل

  .».. وبموالا�م 
    



٢٩٤ 

  )ع( الشيعة في الأئمة) إلياذة ( يطلق ) ع(الإمام الهادي 
ــَصٌّ فريــدٌ أمــلاه الإمــام علــي الهــادي . ١ علــى موســى بــن عمــران النخعــي، ) ع(الــز�رة الجامعــة ن

فعلمـه هـذه . علمـني � ابـن رسـول الله قـولاً أقولـه بليغـاً كـاملاً، إذا زرتُ واحـداً مـنكم: عندما قال له
  .الز�رة التي عرفت �لز�رة الجامعة

ومكــــانتهم ) ع(فات الأئمـــة مـــن أهـــل البيـــت وتقـــع في نحوعشـــر صـــفحات، وتتضـــمن أهـــم صـــ
  .ومقامهم عند الله تعالى

ومنـــــذ صـــــدورها، أخـــــذت مكانتهـــــا الخاصـــــة عنـــــد علمـــــاء الشـــــيعة ومتـــــدينيهم، فهـــــم يتلو�ـــــا في 
، فهـــي بحـــق )ع(مشــاهدهم ومســـاجدهم وحســينيا�م وبيـــو�م، لأ�ـــا تعــبر عـــن عقيـــد�م في أئمــتهم 

لمحببة الى وجدانه، وقصيدته العصماء الـتي يحـب أن يلقيهـا ملحمة عقيدة المسلم الشيعي، وأنشودته ا
  .في مديحهم

، وأن يدرســـها الشـــيعي )ع(فهـــي جـــديرة �ن يتأملهـــا مـــن أراد معرفـــة عقيـــدة الشـــيعة في أئمـــتهم 
  .عند الله تعالى) ع(ليتفهم مكانة نبيه وأئمته المعصومين 

الـذين هـم أفصـح مـن ) ع(أهـل البيـت أملى الإمام الهادي هـذه الملحمـة بلغـةٍ لا يجيـدها إلا . ٢
  .نطق �لضاد، وأقدر من تمكن من قيادها، وأبرع معماريها

ومختلـف  ،وموضـع الرسـالة ،السـلام علـيكم � أهـل بيـت النبـوة: تقرأ في هذه الـز�رة مثـل هـذه الفقـرة
  ومنتهى ،وخزانَ العلم ،ومعدن الرسالة ،ومهبط الوحي ،الملائكة

    



٢٩٥ 

 ،وساسـةَ العبـاد ،ودعـائمَ الأخيـار ،وعناصـرَ الأبـرار ،وأوليـاءَ الـنعم ،وقـادةَ الأمـم ،وأصولَ الكـرم ،الحلم
 ،وعـترةَ خِـيرَة رب العـالمين ،وصـفوةَ المرسـلين ،وسلالةَ النبيـين ،وأمناءَ الرحمن ،وأبوابَ الإيمان ،وأركانَ البلاد
  .ورحمة الله وبركاته
 ،وحفظــة ســر الله ،ومعــادن حكمــة الله ،كن بركــة اللهومســا  ،الســلام علــى محــالِّ معرفــة الله :وهــذه الفقــرة
  ..وذرية رسول الله  ،وأوصياء نبي الله ،وحملة كتاب الله

هُــرُك قــدرة معمارهــا علــى بنــاء العبــارة العربيــة، وخبرتــه في انتقــاء الكلمــات مــن أســفاطها كمــا  فتَـبـْ
الأفعال والأسمـاء والحـروف، ينتقي الخبير جواهره، وتبهرك خيوط ربطه وحروف التعدية التي يشد �ا 

  .فتتقابل الكلمات والفقرات وتتناغم
  .هذا، ولايتسع ا�ال لوصف خصائص التعبير والمضمون في الز�رة الجامعة

ـــاط المعصـــوم بربـــه، ومـــدده منـــه: في شخصـــية النـــبي والإمـــام ســـرٌّ وهيـــام. ٣ ـــامُ . سِـــرٌّ هـــو ارتب وهي
وفي تعامـل المـؤمنين معهـم، وتتعـرف ) ع(ذلـك في سـير�م  كمـا تجـد. المؤمنين به، إيما�ً وحباً وطاعـةً 

  .عليه في الز�رة الجامعة
): ص(قـال رسـول الله «  :٤١٤/ ففـي أمـالي الصـدوق  ،)ص(وقد كان ذلك حقيقة من عهـد النـبي 

ب إليــه مــن  ب إليــه مــن أهلــه وعــترتي أحــ ؤمن عبــد حــتى أكــون أحــب إليــه مــن نفســه، وأهلــي أحــ لايــ
  .»يه من ذاته عترته، وذاتي أحب إل

كـــان رجـــل يبيـــع الزيـــت وكـــان يحــــب « ): ع(قـــال الإمـــام الصـــادق »  ٧٨/  ٨« وفي الكـــافي 
كـان إذا أراد أن يـذهب في حاجتـه لم يمـض حـتى ينظـر إلى رسـول الله . حباً شـديداً ) ص(رسول الله 

  .»، وقد عرف ذلك منه فإذا جاء تطاول له حتى ينظر إليه )ص(
    



٢٩٦ 

الســر مـن بعــده وأمرأمتــه أن ) ع(تـه أن الله تعــالى أعطـى الأئمــة مــن عترتـه أم) ص(بَـلَّـغ النــبي . ٣
ب أن تكـون لبطـون قــريش،  تحـبهم معـه، لكـن قريشــاً عملـت ضـد العــترة، لأن خلافـة النـبي برأيهـا يجــ

  ).ص(وليس لعترة النبي 
لمــون وفــيهم، ويــدَّعون أ�ــم يع) ص(وا�مــت قــريش أنصــار العــترة النبويــة ��ــم يغــالون في النــبي 

  )!ص(عُبَّاد محمد : الغيب، وكانو يسمو�م
مــن كــان « ): ص(وقـد قــال لهــم أبـو بكــر في المدينــة وسـهيل بــن عمــرو في مكـة، بعــد وفــاة النـبي 

  .» ٢٢٠/  ٦« مسند أحمد « . »يعبد محمداً، فإن محمداً قد مات 
صـــور في هـــي الغلـــو، لكـــن الغلـــو مح) ع(يتصـــور الـــبعض أن المشـــكلة في قضـــية أهـــل البيـــت . ٤

الموقف منهم، وكَفَّرُوا كل من ألَّـه مخلوقـاً، ) ع(حفنة ألهَّوا أهل البيت والعياذ ��، وقد حسم الأئمة 
  .أوأشركه مع الله تعالى

ير المســــلمين في حــــق أهــــل البيــــت  ، وإعراضــــهم عــــنهم ورفعهــــم مخــــالفيهم )ع(بــــل المشــــكلة تقصــــ
مــن أحــبهم وكأنــه ارتكــب جريمــة، ووصــفوه ) ص(وقــد حاربــت قــريش بعــد النــبي ! وظــالميهم مقــابلهم

  ): رحمه الله(كما قال الكميت ! �لضلال والغلو، والكفر
  وطائفــــــــــــــــــــــــــةٌ قــــــــــــــــــــــــــد كَفَّــــــــــــــــــــــــــرتَْنيِ بحِـُـــــــــــــــــــــــــبِّكُمْ 

  وطائفــــــــــــــــــــــــةٌ قــــــــــــــــــــــــالوا مســــــــــــــــــــــــئٌ ومــــــــــــــــــــــــذنبُ    

   
  فمـــــــــــــــا ســـــــــــــــاءني تكفـــــــــــــــيرُ هاتيـــــــــــــــكَ مـــــــــــــــنهمُ 

ــــــــــــــبُ     ــــــــــــــكَ الــــــــــــــتي هــــــــــــــيَ أعْيَ   ولا عيــــــــــــــبُ هاتي

   
  يعيبـــــــــــــــــــــــونني مـــــــــــــــــــــــن خِـــــــــــــــــــــــبِّهم وضـــــــــــــــــــــــلالهمْ 

  علــــــــــــى حــــــــــــبكم بــــــــــــل يســــــــــــخرون وأعجــــــــــــب   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــرابيٌّ هــــــــــــــــــــــــــــــواهُ ورأيــــــــــــــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــــــــــــــالوا ت   وق

  بــــــــــــــــــــــــــذلك أدعــــــــــــــــــــــــــى فــــــــــــــــــــــــــيهم وألقــــــــــــــــــــــــــب   

   
  فــــــــــــــــلا زلــــــــــــــــت مــــــــــــــــنهم حيــــــــــــــــث يتهمــــــــــــــــونني

ــــــــــــــــــــــــــــت في أشــــــــــــــــــــــــــــياعكم أتقلــــــــــــــــــــــــــــب      ولا زل

   
  وأحمــــــــــــــــــــــل أحقـــــــــــــــــــــــاد الأقـــــــــــــــــــــــارب فـــــــــــــــــــــــيكم

  ويـنُْصَــــــــــــــــــــــبُ لي في الأبعــــــــــــــــــــــدين فأنصــــــــــــــــــــــب   
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  بخــــــــــــــــــــــــاتمكم غصــــــــــــــــــــــــباً تجــــــــــــــــــــــــوز أمــــــــــــــــــــــــورهم

   يغصـــــــــــــــبفلـــــــــــــــم أرَ غصـــــــــــــــباً مثلـــــــــــــــه حـــــــــــــــين   

   
ــَـــــــــــــةٍ  ـــــــــــــــاءَ جُون ـــــــــــــــذي في ظِـــــــــــــــلِّ عمي   فقـــــــــــــــل لل

  تــــــــــرى الجــــــــــور عــــــــــدلاً أيــــــــــن لا أيــــــــــنَ تــــــــــذهب   

   
  �يِّ كتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابٍ أم �يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــنةٍ 

  تـــــــــــــــــرى حـــــــــــــــــبهم عـــــــــــــــــاراً علـــــــــــــــــيَّ وتحَْسِـــــــــــــــــبُ    

   
  فَمَـــــــــــــــــــــــــــــــــا ليَِ إلاَّ آلَ أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــدَ شــــــــــــــــــــــــــــــــــيعةٌ 

  ومـــــــــــــــــــاليَ إلا مـــــــــــــــــــذهبَ الحـــــــــــــــــــق مـــــــــــــــــــذهبُ    

   
عــد الأمــة عــن العــترة النبويــة، فكانــت لهــم شــيعة لم تســتطع الحكومــات القرشــية المتعاقبــة أن تب. ٥

  .يؤمنون �م، وتنامى وجودهم رغم الإضطهاد
وكان الناس في كـل جيـل يشـاهدون أنـواع الكرامـات والمعجـزات لأمـير المـؤمنين والصـديقة الزهـراء 
والحســن والحســـين وزيـــن العابـــدين ومحمد البـــاقر وجعفــر الصـــادق وموســـى الكـــاظم وعلـــي الرضـــا ومحمد 

  .وترويها مصادرهم. واد وعلي الهادي، والحسن العسكري والإمام المهدي، صلوات الله عليهمالج
النـــاس يقولـــون إنـــك تعلـــم الغيـــب، وقـــد « ): ع(وقـــد رووا أن عَتَّـــا�ً القائـــد قـــال للإمـــام الهـــادي 

  .» ٥١٥/  ٣: مناقب آل أبي طالب« . »تبينتُ من ذلك خَلَّتين 
« . »إن كان مخلوق يعلم الغيـب فهـو « ): ع(ن الإمام الهادي وقال تلميذ الطبيب بختيشوع ع

  .» ٤١٨/ دلائل الإمامة 

  )ع(ظاهرة النصب والغلو في أهل البيت 
يرهم )ص(اختلفــــت الأمــــة في علــــيٍّ والأئمــــة مــــن عــــترة النــــبي  قــــال ! الى �لــــيههم.. ، مــــن تكفــــ

مــع الحــق والحــق معــه، وظهــر في زمانــه  كــان علــي �«  :» ٢٧/  ١« الشهرســتاني في الملــل والنحــل 
  الخوارج عليه، مثل الأشعث بن قيس، ومسعود بن فدكي

    



٢٩٨ 

وكذلك ظهر في زمانـه الغـلاة في حقـه مثـل عبـد الله بـن . التميمي، وزيد بن حصين الطائي، وغيرهم
 يهلـك فيـه): ص(ومن الفـريقين ابتـدأت البدعـة والضـلالة وصـدق فيـه قـول النـبي . سبأ، وجماعة معه

  .»محبٌّ غالٍ، ومبغض قالٍ : اثنان
ير والتأليــه، فهــي عنــد الإمــام الهــادي  ــتي نصــت ) ع(أمــا الوســطية بــين التكفــ الإيمــان بصــفا�م ال

شــــديداً ممــــن غلــــوا فــــيهم وألهــــوهم، ومــــن ) ع(ولــــذلك كــــان موقــــف الأئمــــة . عليهــــا الــــز�رة الجامعــــة
  !أنقصو�م حقهم، أو صادروه وأعطوه لغيرهم

هو الـوحي النقـي، وهـو بنقائـه ينفـي عنـه تقصـير المقصـرين، وغلـو ) ع(النبوة فمذهب أهل بيت 
  !الغالين، وادعاء الكذابين، نفياً بتَاً لا لبسَ فيه

الحاسمــة ممــن ادعــى لهــم الألوهيــة، أو الشــراكة مــع الله ) ع(وقــد ســجلت المصــادر مواقــف الأئمــة 
، وبـدل أن تكـون )ع(هم معجزات الأئمـة فهؤلاء الغلاة أعشت أبصار . تعالى، أو النبوة، أو الحلول

سبباً لتعميق إيما�م �� تعالى، ضاقت عقولهم عن عظمة الله عز وجل وعطائه لأوليائه، وسوَّل لهـم 
  !الشيطان أن الله تعالى حلَّ فيهم، معاذ الله

  من الذين ألهَّوُه) ع(موقف أمير المؤمنين 
الله بـن سـبأ كـان يـدعي النبـوة ويـزعم أن أمـير  أن عبـد«  :» ٢٢٧/  ١« في مناقب آل أبي طالب 

أنـت هـو، فقـال لـه ويلـك : المؤمنين هو الله، فبلغ ذلك أمير المؤمنين فدعاه وسـأله فـأقر بـذلك وقـال
فلمــا أبى حبســه واســتتابه ثلاثــة أ�م ! قــد ســخر منــك الشــيطان فــارجع عــن هــذا ثكلتــك أمــك وتــب

  وروي أن سبعين رجلاً ! فأحرقه �لنار
    



٢٩٩ 

ويلكـم لا تفعلـوا : بعد قتال أهل البصرة يدعونه إلهاً بلسا�م وسجدوا له قال لهم) ع(زط أتوه من ال
إن لم ترجعـوا عمــا قلــتم فيَّ وتتوبـوا إلى الله لأقتلــنكم، قــال: فــأبوا عليــه فقـال! إنمـا أ� مخلــوق مـثلكم : فــ

منكبـه، فيقذفـه في النـار،  فأبوا فخدَّ لهم أخاديد وأوقد �راً فكان قنبر يحمـل الرجـل بعـد الرجـل علـى
  : ثم قال

  إني إذا أبصــــــــــــــــــــــــــــــــــرتُ أمــــــــــــــــــــــــــــــــــراً منكــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

  أوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــدتُ �راً ودعـــــــــــــــــــــــــــــــــــوتُ قنـــــــــــــــــــــــــــــــــــبرا   

   
  ثم احتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتُ حُفَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً فحُفَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

ــــــــــــــــــــــبرٌ يخطــــــــــــــــــــــم خطمــــــــــــــــــــــاً منكــــــــــــــــــــــرا       . »وقن

   
حبسهم واسـتتا�م، فحفـر لهـم حُفَـراً مثقوبـة علـى بعضـها ودخَّـنَ علـيهم، فلـم ) ع(والصحيح أنه 
  .ميرجع بعضهم فقتله

أنـت خالقنـا : فاتخـذوه ر�ً وادعـوه إلهـاً، وقـالوا لـه«  :» ٣١٧/  ٥« قال ابن عبـد الـبر في التمهيـد 
ورازقنـا، فاسـتتا�م واسـتأنى وتوعـدهم، فأقـاموا علـى قـولهم، فحفـر لهـم حفـراً دخـن علـيهم فيهـا طمعـاً 

، ٦٤٣/  ٣: ، و�ريـــــخ الـــــذهبي٢٣٨/  ١٢: ونحـــــوه فـــــتح البـــــاري. »في رجـــــوعهم فـــــأبوا فحـــــرقهم 
  .٢٨٨/  ١: ، ورجال الطوسي٤٩٨/  ٥: وأنساب السمعاني

  من الذين ألهَّوُه) ع(موقف الإمام الصادق 
� أ� محمد إبـرأ ممـن : قال لي أبو عبـد الله: عن أبي بصير قال«  :» ٥٨٧/  ٢« في رجال الطوسي 
  .»برئ الله منه : قلت. إبرأ ممن يزعم أ� أنبياء: برئ الله منه، قال: يزعم أ� أر�ب، قلت

مـا ) ع(لمـا لـبى أبـو الخطـاب �لكوفـة وادعـى في أبي عبـد الله «  :قـال ،٤٦/ وفي أصل زيـد الـزراد 
  جعلت: ادعى، دخلت على أبي عبد الله مع عبيد بن زرارة فقلت له

    



٣٠٠ 

وزعـم ! لبيتـُك جعفـر لبيـك معـراج: إنه لـبى! فداك لقد ادعى أبو الخطاب وأصحابه فيك أمراً عظيماً 
أصــحابه أن أ� الخطــاب أســريَ بــه إليــك، فلمــا هــبط إلى الأرض مــن ذلــك دعــا إليــك، ولــذلك لــبى 

  !بك
� رب برئـت إليـك : قد أرسـل دمعتـه مـن حمـاليق عينيـه وهـو يقـول) ع(فرأيت أ� عبد الله : قال

خشــع لــك شــعري وبشــرى، عبــدٌ لــك ابــن عبــد لــك، خاضــع ! ممــا ادعــى فيَّ الأجــدع عبــد بــني أســد
أجل أجل، عبدٌ خاضعٌ : أطرق ساعة في الأرض كأنه يناجي شيئاً ثم رفع رأسه وهو يقول ثم. ذليل

  !لي والله ربٌّ أعبده لا أشرك به شيئاً . خاشعٌ ذليلٌ لربه، صاغرٌ راغمٌ، من ربه خائف وجل
مـــا كانـــت تلبيـــة الأنبيـــاء هكـــذا ولا تلبيـــة . مالـــه أخـــزاه الله وأرعبـــه، ولا آمـــن روعتـــه يـــوم القيامـــة

  !»بلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك : رسل، إنما لبيتُ ال
علــــى أبي الخطــــاب لعنــــة الله والملائكــــة والنــــاس : ثم قــــال«  :» ٥٨٤/  ٢« وفي رجــــال الطوســــي 

وأنـه يحشـر مـع فرعـون في أشـد العـذاب غـدواً وعشـياً، . أجمعين، فأشـهد �� أنـه كـافرٌ فاسـقٌ مشـرك
  .»جساد أُصْلِيَتْ معه النار أماوالله إني لأنفس على أ: ثم قال

  من الذين ألهَّوُه) ع(موقف الإمام الكاظم 
جعلـــت فـــداك إ�ـــم يزعمـــون أنـــك تعلـــم : فقـــال يحـــيى« : » ٥٨٧/  ٢« ففـــي رجـــال الطوســـي 

سـبحان الله ســبحان الله، ضـع يــدك علـى رأســي، فـوالله مــا بقيـت في جســدي شــعرة : الغيـب؟ فقــال
  .») ص(لاوالله، ما هي إلا وراثة عن رسول الله : قال ثم قال! ولا في رأسي إلا قامت

    



٣٠١ 

  من الذين ألهَّوُه) ع(موقف الإمام الرضا 
قــال أبــو « : » ١٣٥/  ١٨« ففــي معجــم رجــال الحــديث ): ع(وكــذلك موقــف الإمــام الرضــا 

ى آذاني محمد بــن الفــرات، آذاه الله وأذاقــه الله حــر الحديــد، آذاني لعنــه الله مــا آذ): ع(الحســن الرضــا 
بمثلـــه، ومـــا كـــذب علينـــا خطـــابي مثـــل مـــا كـــذب محمد بـــن ) ع(أبـــو الخطـــاب لعنـــه الله جعفـــر بـــن محمد 

فــأخبراني : قــال محمد بــن عيســى. الفـرات، والله مــا مــن أحــد يكــذب علينــا إلا ويذيقــه الله حــر الحديــد
  .» أنه ما لبث محمد بن الفرات إلا قليلاً حتى قتله إبراهيم بن شكلة، أخبث قتلة: وغيرهما

اللهــم إ� عبيــدك وأبنــاء : يقــول في دعائــه) ع(كــان الرضــا « : ٩٩/ وفي الإعتقــادات للصــدوق 
اللهـــم مـــن زعـــم أننـــا أر�بٌ . عبيـــدك، لا نملـــك لأنفســـنا ضـــراً ولا نفعـــاً ولا مـــو�ً ولا حيـــاةً ولا نشـــوراً 

براءة عيســى فــنحن إليــك منــه بــراء، ومــن زعــم أن إلينــا الخلــق وعلينــا الــرزق، فــنحن إليــك منــه بــراء ، كــ
  .»من النصارى 

  من الذين ألهَّوُه) ع(موقف الإمام الهادي 
الحســن بــن محمد المعــروف �بــن : قــال نصــر بــن الصــباح« : » ٨٠٥/  ٢« ففــي رجــال الطوســي 

لعـن هـؤلاء الثلاثـة علـيُّ بـن محمد العسـكري . ��، ومحمد بن نصير النميري، وفـارس بـن حـاتم القـزويني
. ابـن �� القمـي:  الفضل بن شاذان في بعض كتبـه أن مـن الكـذابين المشـهورينوذكر أبو محمد). ع(

أبـــرأ إلى الله مـــن الفهـــري : ابتـــداءً منـــه) ع(كتـــب إلي العســـكري : حـــدثني العبيـــدي قـــال: قـــال ســـعد
ي فــأبرأ منهمــا، فــإني محــذرك وجميــع مــواليَّ، وإني ألعنهمــا عليهمــا لعنــة  والحســن بــن محمد بــن �� القمــ

  الله،
    



٣٠٢ 

يـزعم ابـن �� أني . مستأكلينْ �كلان بنا الناس، فتَّانينْ مؤذيينْ آذاهما الله وأركسهما في الفتنة ركسـاً 
� محمد ! عليه لعنة الله، سخر منه الشيطان فـأغواه، فلعـن الله مـن قبـل منـه ذلـك! بعثته نبياً وأنه �ب

  .» في الدنيا والآخرة إن قدرت أن تشدخ رأسه �لحجر فافعل، فإنه قد آذاني آذاه الله
 ،كــانوا شخصــيات في عصــرهم) ع(ونلاحــظ أن أغلــب هــؤلاء المــذمومين الملعــونين علــى لســان الأئمــة 

الى نحـــو عشـــرين ) ع(وقـــد زاد عـــددهم في زمـــن الإمـــام الهـــادي ! وبعضـــهم كـــان يســـاندهم خلفـــاء أو وزراء
  !وكان له منهم مواقف حاسمة. شخصاً 

  ).ع(الإمام الحسن العسكري وسوف �تي على خبرهم في سيرة 

  سند الز�رة الجامعة وشروحها
بحـــث علمـــاؤ� ســـند الـــز�رة الجامعـــة وو�قـــة روا�ـــا، وتوقـــف بعضـــهم في موســـى بـــن عمـــران . ١

ص مؤلفــه أنــه لايــروي إلا عــن  النخعــي، ووثقــه بعضــهم لــوروده في ســند كتــاب كامــل الــز�رة، الــذي نــ
ووثقـه آخـرون لأنـه . ند علي بن إبراهيم القمـي في تفسـيرهثقات، ووثقه السيد الخوئي لأنه ورد في س

ث عمــه الحســين بــن يزيــد النــوفلي، وشــيخه إسماعيــل بــن أبي ز�د الســكوني، وقــد عمــل  راوي أحاديــ
  .الخ.. الأصحاب بروا�ت السكوني، فيكون عملهم توثيقاً له 

فكيــف إذا ضــم الى والصــحيح أنــه يكفــي في توثيــق موســى بــن عمــران، روايــة كامــل الــز�رة عنــه، 
  .ذلك بقية الأدلة والمؤشرات

    



٣٠٣ 

ــــوري  مســــتدرك « في روايــــة الصــــدوق ) رحمــــه الله(وقــــد تعجبــــت مــــن تشــــكيك المحقــــق المــــيرزا الن
وقـــد كفـــا� الـــرد عليـــه الســـيد الخـــوئي ! واعتمـــاده روايـــة الكفعمـــي المرســـلة»  ١٧١/  ١١: الوســـائل

  .» ٣٤٧/  ١٧: معجم رجال الحديث« ) قدس سره(
يحتاج الأمر عندي الى بحث السند بعد أن بلغ المتن مستوى من العلو والتميز بحيث يجـزم بل لا 

من له خبرة �لعربية والقرآن والسنة، �نه صادر من معدن العلم النبوي، وأن الرواة لو اجتمعـوا علـى 
  !أن يضعوا مثله لما استطاعوا

  .رة الفريدةويكفي لتصديق ما ذكر� أن تتأمل في فقراتٍ من هذه الز�
إ�ــا نــوعٌ مــن الكــلام الشــامخ، تعيــا عــن غــوره الأذهــان، وتعجــز عــن أبعــاده العقــول، وتكــل عنــه 

  .المشاعر، وتنوء بحمله الصدور
وكــذلك هــي لغــة أهــل البيــت ومقامــا�م صــلوات الله علــيهم، فــالأولى بمــن صَــعُبَ عليــه شــئ مــن 

  .في النصمعانيها أن لا يتعجل بنفيه، فلعل المشكلة في فهمه لا 
ــــز�رة الجامعــــة بعــــض الشــــروح، مــــن أوســــعها شــــرح الشــــيخ أحمــــد الأحســــائي . ٢ ) رحمــــه الله(لل

  .وهومكتوب بلغة خاصة ومَشرب خاص، قلَّ من يستوعبه ويجزم بمقصوده
ومن أحدث الشروح كتاب آية الله السيد الميلاني دام ظلـه، وقـد رأيـت منـه مجلـداً وهوشـرح جيـد 

  .اً �فع، جزى الله مؤلفه خير 
وينبغــي الإلفــات الى أن الــز�رة الجامعــة في عمقهــا وجمالهــا مــن نــوع تعبــير الصــحيفة الســجادية، 
وأ�ـــا مـــع الشـــروح الموجـــودة لهـــا تحتـــاج الى شـــروح أخـــرى، تركـــز علـــى أبعادهـــا البلاغيـــة، والفكريـــة، 

  .والكلامية المقارنة، والإجتماعية السياسية
    



٣٠٤ 

  نص الز�رة الجامعة
حـدثنا علـي بـن أحمـد بـن محمد بـن عمـران «  :» ٣٠٤/  ١« ) ع(يون أخبار الرضـا قال الصدوق في ع

والحســين بــن إبــراهيم بــن أحمــد بــن هشــام  ،وعلــي بــن عبــد الــوراق ،ومحمد بــن أحمــد الســناني ،الــدقاق �
بن إسماعيل المكـي  حدثنا محمد :وأبوالحسين الأسدي قالوا ،حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي :قالوا ،المكتَّب
قلـت لعلـي بـن محمد بـن علـي بـن موسـى بـن جعفـر بـن  :حدثنا موسى بن عمران النخعـي قـال :البرمكي قال

علمــني � ابـن رســول الله قــولاً أقولـه بليغــاً كــاملاً إذا  :)ع(محمد بـن علــي بــن الحسـين بــن علــي بـن أبي طالــب 
فـإذا دخلـت . وأنـت علـى غسـل ،الشـهادتين إذا صرت إلى البـاب فقـف واشـهد :فقال ،زرتُ واحداً منكم
  .الله أكبر ثلاثين مرة :ورأيت القبر فقف وقل

ثم . ثم قـف وكـبر الله عـز وجـل ثلاثـين مـرة ،وقـارب بـين خطـاك ،ثم امش قليلاً وعليك السكينة والوقـار
  :ثم قل ،تمام مئة تكبيرة ،ادْنُ من القبر وكبر الله أربعين مرة
 ،ومعدنَ الرسـالة ،ومهبطَ الوحي ،ومختلفَ الملائكة ،وموضعَ الرسالة ،النبوةالسلام عليكم � أهلَ بيت 

 ،ودعـائمَ الأخيـار ،وعناصـرَ الأبـرار ،وقادةَ الأمم وأولياءَ الـنعم ،وأصولَ الكرم ،ومنتهى الحلم ،وخزانَ العلم
وعترةَ خِيرة  ،وصفوةَ المرسلين ،وسلالةَ النبيين ،وأمناءَ الرحمن ،وأبوابَ الإيمان ،وأركانَ البلاد ،وساسةَ العباد
  .ورحمة الله وبركاته ،رب العالمين

 ،وكهف الـورى ،وأولي الحجى ،وذوي النهى ،وأعلام التقى ،ومصابيح الدجى ،السلام على أئمة الهدى
  .ورحمة الله وبركاته ،وحجج الله على أهل الآخرة والأولى ،والدعوة الحسنى ،والمثل الأعلى ،وورثة الأنبيا

    



٣٠٥ 

 ،وحفظـة سـر الله وحملـة كتـاب الله ،ومعادن حكمـة الله ،ومساكن بركة الله ،السلام على محالِّ معرفة الله
  .ورحمة الله وبركاته ،وذرية رسول الله ،وأوصياء نبي الله

والتـامين في محبـة  ،والمسـتقرين في أمـر الله و�يـه ،والأدلاء على مرضـات الله ،السلام على الدعاة إلى الله
لايســبقونه �لقــول وهــم �مــره  ،وعبــاده المكــرمين ،والمظهــرين لأمــر الله و�يــه ،والمخلصــين في توحيــد الله ،الله
  .ورحمة الله وبركاته ،يعملون

 ،أهـلِ الـذكر وأولي الأمـر ،والـذادة الحمُـاة ،والسـادة الـوُلاة ،والقـادة الهـُداة ،السلام على الأئمـة الـدُّعاة
  .ورحمة الله وبركاته ،وبرهانه ،ونوره ،وصراطه ،وحجته ،وعيبة علمه ،وحزبه ،وخيرته ،وبقيةِ الله

وشـهدت لـه ملائكتـه وأولـوالعلم مـن  ،كما شهد الله لنفسه  ،وحده لا شريك له ،أشهد أن لا إله إلا الله
  .لا إله إلا هو العزيز الحكيم ،خلقه

 ،ليظهـره علـى الـدين كلـه ،الحـقأرسـله �لهـدى وديـن  ،ورسوله المرتضى ،وأشهد أن محمداً عبده المصطفى
  .ولوكره المشركون

المصطفوْن  ،المتقون الصادقون ،المكرمون المقربون ،المهديون المعصومون ،وأشهد أنكم الأئمة الراشدون
 ،وارتضـــاكم لدينـــه ،اصـــطفاكم بعلمـــه ،الفـــائزون بكرامتـــه ،العـــاملون �رادتـــه ،القوَّامـــون �مـــره ،المطيعـــون �

 ،وأيـــدكم بروحـــه ،وانتجـــبكم لنـــوره ،وخصـــكم ببرهانـــه ،وأعـــزكم �ـــداه ،جتبـــاكم بقدرتـــهوا ،واختـــاركم لســـره
وخزنــةً لعلمــه ومســتودعاً  ،وأنصــاراً لدينــه وحفظــةً لســره ،وحججــاً علــى بريتــه ،ورضــيكم خلفــاءَ في أرضــه

ةً لوحيــه ،لحكمتــه وأدلاء  ،دهومنــاراً في بــلا ،وأعلامــاً لعبــاده ،وشــهداء علــى خلقــه ،وأركــاً� لتوحيــده ،وتراجمــ
 ،وأذهــب عــنكم الــرجس ،وطهــركم مــن الــدنس ،وآمــنكم مــن الفــتن ،عصــمكم الله مــن الزلــل. علــى صــراطه
  .وطهركم تطهيرا

    



٣٠٦ 

تم شــانَه ،فعظمــتم جلالــه ــدتم ميثاقــه ،وأدَمْــتُم ذكــره ،ومجَّــدتم كرمــه ،وكــبرَّ  ،وأحكمــتم عقــدَ طاعتــه ،ووكَّ
 ،وبـذلتم أنفسـكم في مرضـاته ،�لحكمـة والموعظـة الحسـنةودعوتم إلى سـبيله  ،ونصحتم له في السر والعلانية
ــه ــتم عــن المنكــر ،وآتيــتم الزكــاة ،وأقمــتم الصــلاة ،وصــبرتم علــى مــا أصــابكم في جنب  ،وأمــرتم �لمعــروف و�ي

 ،ونشـرتم شـرائع أحكامـه ،وأقمـتم حـدوده ،وبينـتم فرائضـه ،حتى أعلنتم دعوته ،وجاهدتم في الله حق جهاده
فالراغـب . وصـدقتم مـن رسـله مـن مضـى ،وسـلمتم لـه القضـا ،في ذلك منه إلى الرضـا وصرتم ،وسننتم سنته
وأنتم أهله  ،ومنكم وإليكم ،والحق معكم وفيكم ،والمقصر في حقكم زاهق ،واللازم لكم لاحق ،عنكم مارق
  .ومعدنه

ــق إلــيكم ،ومــيراث النبــوة عنــدكم ــيكم ،وإ�ب الخل  وآ�ت الله ،وفصــل الخطــاب عنــدكم ،وحســا�م عل
  .وأمره إليكم ،ونوره وبرهانه عندكم ،وعزائمه فيكم ،لديكم

ومـن اعتصـم بكـم  ،ومـن أحـبكم فقـد أحـب الله ،ومن عاداكم فقد عـادى الله ،من والاكم فقد والى الله
  .فقد اعتصم ��

ــتم الســبيلُ الأعظــم ــاء ،والصــراطُ الأقــوم ،أن  ،لةوالرحمــةُ الموصــو  ،وشــفعاءُ دار البقــاء ،وشــهداءُ دار الفن
إلى الله  ،ومــن لم �تكــم هلــك ،مــن أ�كــم نجــا ،والبــابُ المبتلــى بــه النــاس ،والأمانــةُ المحفوظــة ،والآيــةُ المخزونــة
  .وبقوله تحكمون ،وإلى سبيله ترشدون ،و�مره تعملون ،وله تسلمون ،وبه تؤمنون ،وعليه تدلون ،تدعون

وضـل مـن فـارقكم وفـاز مـن تمسـك  ،وخـاب مـن جحـدكم ،وهلـك مـن عـاداكم ،سَعِدَ والله مـن والاكـم
ومـن  ،مـن اتـبعكم فالجنـة مـأواه. وهُـدِيَ مـن اعتصـم بكـم ،وسَـلِمَ مـن صـدَّقكم ،وأمِـنَ مـن لجـأ إلـيكم ،بكم

ومـن رد علـيكم فهـو في أسـفل درك مـن  ،ومـن حـاربكم مشـرك ،ومـن جحـدكم كـافر ،خـالفكم فالنـارُ مثـواه
  .الجحيم

    



٣٠٧ 

 ،وأن أرواحكــم ونــوركم وطينــتكم واحــدة ،لكــم فيمــا بقـي وجــارٍ  ،أشـهد أن هــذا ســابق لكــم فيمـا مضــى
حـتى مـنَّ علينـا فجعلكـم الله  ،خلقكم الله أنواراً فجعلكـم بعرشـه محُْـدِقِين. بعضها من بعض ،طابت وطهرت

 ،وجعل صـلاتنا علـيكم ومـا خصـنا بـه مـن ولايـتكم طِيبـاً لخلَقنـا ،في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه
  .ومعروفين بتصديقنا إ�كم ،فكنا عنده مُسْلِمين بفضلكم ،وكفارةً لذنوبنا ،وتزكيةً لنا ،نفسناوطهارةً لأ

حيـث لا  ،وأرفـع درجـات أوصـياء المرسـلين ،وأعلـى منـازل المقـربين ،فبلغ الله بكم أشرف محـل المكـرمين
يبقـى ملـكٌ مقـرب ولا  حـتى لا ،ولا يطمع في إدراكه طامع ،ولا يسبقه سابق ،ولا يفوقه فائق ،يلحقه لاحق
ولا فــاجرٌ  ،ولا مــؤمنٌ صــالح ،ولا دنيٌّ ولا فاضــل ،ولا عــالمٌ ولا جاهــل ،ولا صــديقٌ ولا شــهيدٌ  ،نــبيٌّ مرســل
هُمْ جلالـة أمـركم ،ولا خلـقٌ فيمـا بـين ذلـك شـهيد ،ولا شيطانٌ مريد ،ولا جبارٌ عنيد ،طالح وعِظـَمَ  ،إلا عَـرَّفَـ
 ،وشــرف محلكــم ومنــزلتكم عنــده ،وثبــات مقــامكم ،وصِــدق مقاعــدكم ،ركموتمــام نــو  ،وكِــبرَ شــأنكم ،خَطــَركُِم

  .وقرب منزلتكم منه ،وكرامتكم عليه وخاصتكم لديه
كـافرٌ بعـدوكم . أشهد الله وأشهدكم أني مـؤمن بكـم وبمـا آمنـتم بـه ،وأهلي ومالي وأسرتي ،�بي أنتم وأمي
 ،مبغضٌ لأعدائكم ومعاد لهم ،لكم ولأوليائكمموالٍ  ،مستبصرٌ بشأنكم وبضلالة من خالفكم ،وبما كفرتم به
مقـرٌّ  ،عارفٌ بحقكم ،مطيع لكم ،مبطل لما أبطلتم ،محقق لما حققتم ،وحرب لمن حاربكم ،وسلمٌ لمن سالمكم
 ،منتظرٌ لأمركم ،مصدقٌ برجعتكم ،مؤمنٌ ��بكم ،معترفٌ بكم ،محتجبٌ بذمتكم ،محتملٌ لعلمكم ،بفضلكم

مستشفعٌ  ،لائذٌ بقبوركم ،زائرٌ لكم عائذٌ بكم ،مستجيرٌ بكم ،عاملٌ �مركم ،قولكمآخذٌ ب ،مرتقبٌ لدولتكم
 ،في كل أحـوالي وأمـوري ،ومقدمُكم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي ،ومتقربٌ بكم إليه ،إلى الله عز وجل بكم
  مؤمنٌ بسركم

    



٣٠٨ 

 ،ومســلِّمٌ فيــه معكــم ،ومفــوضٌ في ذلــك كلــه إلــيكم ،وأولكــم وآخــركم ،وشــاهدكم وغــائبكم ،وعلانيـتكم
 ،ويـردكم في أ�مـه ،حـتى يحيـي الله تعـالى دينـه بكـم ،ونصـرتي لكـم معـدة ،ورأيـي لكـم تبـع ،وقلبي لكـم مـؤمن
  .ويمكنكم في أرضه ،ويظهركم لعدله

وبرئت إلى الله تعالى من  ،وتوليت آخركم بما توليت به أولكم ،آمنت بكم ،فمعكم معكم لا مع عدوكم
والمــارقين مــن  ،والجاحــدين لحقكــم ،والشــياطين وحــز�م الظــالمين لكــم ،والطــاغوت ومــن الجبــت ،أعــدائكم
 ،وكل مُطاعٍ سـواكم ،ومن كل وليجة دونكم ،المنحرفين عنكم ،الشاكين فيكم ،والغاصبين لإرثكم ،ولايتكم

  .ومن الأئمة الذين يدعون إلى النار
وجعلني  ،ورزقني شفاعتكم ،ووفقني لطاعتكم ،فثبتني الله أبداً ما حييت على موالاتكم ومحبتكم ودينكم

 ،ويهتـدي �ـداكم ،ويسـلك سـبيلكم ،وجعلني ممن يقـتص آ�ركـم ،التابعين لما دعوتم إليه ،من خيار مواليكم
ـنُ في أ�مكـم ،ويشَُـرَّفُ في عـافيتكم ،ويمُلََّـكُ في دولـتكم ،ويَكِـرُّ في رجعـتكم ،ويحشـر في زمـرتكم وتقــر  ،ويمَُكَّ

  .يتكمعينه غداً برؤ 
ومـن قصـده توجـه  ،ومن وحـده قبـل عـنكم ،من أراد الله بدأ بكم ،ونفسي وأهلي ومالي ،�بي أنتم وأمي
 ،وأنــتم نــور الأخيــار ،ومــن الوصــف قــدركم ،ولا أبلــغ مــن المــدح كــنهكم ،لا أحصــي ثنــاءكم ،مــواليَّ  ،إلــيكم

  .وحجج الجبار ،وهداة الأبرار
ــ ،وبكــم يخــتم ،بكــم فــتح الله ــزل الغي  ،وبكــم يمســك الســماء أن تقــع علــى الأرض إلا �ذنــه ،ثوبكــم ين
وإلى جـدكم بعـث  ،وهبطـت بـه ملائكتـه ،وعندكم ما تنزل به رسله ،وبكم يكشف الضرَّ  ،وبكم يُـنـَفِّسُ الهمَّ 
 ،وَبخَـَعَ كـل متكـبر لطـاعتكم ،طأطأ كل شـريف لشـرفكم ،آ�كم الله ما يؤت أحداً من العالمين. الروح الأمين
  وخضع كل جبار

    



٣٠٩ 

بكـــم يســـلك إلى  ،وفـــاز الفـــائزون بـــولايتكم ،وأشـــرقت الأرض بنـــوركم ،وذلَّ كـــل شـــئ لكـــم ،لفضـــلكم
  .وعلى من جحد ولايتكم غضب الرحمن ،الرضوان

 ،وأسماؤكم في الأسماء وأجسـادكم في الأجسـاد ،ذِكْركُُم في الذاكرين ،�بي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي
 ،فمــا أحلــى أسمــاءكم. وقبــوركم في القبــور ،وآ�ركــم في الآ�ر ،النفــوس وأنفســكم في ،وأرواحكــم في الأرواح
ووصــيتكم  ،وأمــركم رشــدٌ  ،كلامكــم نــورٌ . وأوفى عهــدكم ،وأجــل خطــركم ،وأعظــم شــأنكم ،وأكــرم أنفســكم
وقــولكم  ،وشــأنكم الحــق والصــدق والرفــق ،وســجيتكم الكــرم ،وعــادتكم الإحســان ،وفعلكــم الخــير ،التقــوى
  .ومنتهاه ،ومأواه ،ومعدنه ،وفرعه ،وأصله ،إن ذكر الخير كنتم أوله ،م علم وحلم وحزمورأيك ،حُكم وحَتم

وبكـم  ،وكيـف أحصـي جميـل بلائكـم ،كيـف أصـف حسـن ثنـائكم  ،�بي أنتم وأمي ونفسـي وأهلـي ومـالي
  .وأنقذ� من شفا جرف الهلكات ومن النار ،وفرج عنا غمرات الكروب ،أخرجنا الله من الذل
وبمــوالاتكم  ،وأصـلح مـا كــان فسـد مــن دنيـا� ،بمـوالاتكم علمنــا الله معـالمَ ديننــا ،مـي ونفســي�بي أنـتم وأ
 ،ولكـم المـودة الواجبـة ،وبمـوالاتكم تقبـل الطاعـة المفترضـة ،وائتلفـت الفرقـة ،وعظمت النعمـة ،تمت الكلمة

والشفاعة  ،والشأن الرفيع ،عظيموالجاه ال ،والمكان المعلوم ،والمقام المحمود عند الله تعالى ،والدرجات الرفيعة
  .المقبولة

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهـب لنـا مـن . ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين
  .سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. لدنك رحمة إنك أنت الوهاب

    



٣١٠ 

واسـترعاكم  ،فبحـقِّ مـن ائتمـنكم علـى سـره ،إلا رضـاكم إن بينى وبين الله ذنـوً� لا �تي عليهـا ،�وليَّ الله
مـن أطـاعكم فقـد  ،إني لكـم مطيـع ،وكنـتم شـفعائي ،لمَّـا اسـتوهبتم ذنـوبي ،وقـَرَنَ طاعتكم بطاعته ،أمرَ خلقه
  .ومن أبغضكم فقد أبغض الله ،ومن أحبكم فقد أحب الله ،ومن عصاكم عصى الله ،أطاع الله

 ،ب إليــك مــن محمد وأهــل بيتــه الأخيــار الأئمــة الأبــرار لجعلــتهم شــفعائياللهــم إني لــو وجــدت شــفعاءَ أقــر 
وفي زمـرة المرجــوين  ،وبحقهـم ،أسـألك أن تــدخلني في جملـة العـارفين �ـم ،فـبحقهم الـذي أوجبـت لهـم عليـك

  .»إنك أرحم الراحمين  ،لشفاعتهم

  فهرس أولي للز�رة الجامعة
  :تتكون الز�رة الجامعة من الفصول التالية

  :مراسم الز�رة ومقدما�ا: فصل الأولال
وهـــي الإغتســـال للـــز�رة، والتشـــهد عنـــد الوصـــول الى البـــاب، والتكبيرمئـــة مـــرة أثنـــاء الـــدخول الى 

  ).ع(مشهد المعصوم 
  ):ع(التسليمات الخمس على الأئمة : الفصل الثاني
 أهــل بيــت الســلام علــيكم �« : ، تبــدأ بقولــه)ع(فيــه تســع عشــرة صــفة للأئمــة  :الســلام الأول

  .»وعترة خيرة رب العالمين « : الى قوله» النبوة وموضع الرسالة 
السـلام علـى أئمـة الهـدى ومصـابيح « : ، تبـدأ بقولـه)ع(فيه عشر صفات للأئمـة  :السلام الثاني

  .»وحجج الله على أهل الآخرة والأولى « : الى قوله» الدجى 
    



٣١١ 

الى » السـلام علـى محـال معرفـة الله « : أ بقولـه، تبـد)ع(فيه سبع صفات للأئمة  :السلام الثالث
  .»وذرية رسول الله « : قوله

الى » الســلام علــى الــدعاة إلى الله « : ، تبــدأ بقولــه)ع(فيــه ســبع صــفات للأئمــة  :الســلام الرابــع
  .»وهم �مره يعملون « : قوله

الأئمــة الــدعاة الســلام علــى « : ، تبــدأ بقولــه)ع(فيــه أربــع عشــرة صــفة للأئمــة  :الســلام الخــامس
  .»وصراطه ونوره وبرهانه « : الى قوله» والقادة الهداة 

  ):ع(والشهادة للأئمة .. التشهد : الفصل الثالث
ومقامـا�م ) ع(�لرسـالة، وشـهادةٌ �مامـة الأئمـة ) ص(وهوتشهد � تعـالى �لوحدانيـة، ولرسـوله 
  ).ع(وسير�م، وقد تضمن أكثر من مئة صفة لهم 

  :ة لهم من خمس فقراتوتتكون الشهاد
  :الفقرة الأولى، الشهادة بما أعطاهم الله من نعم

  .»وطهركم تطهيرا « : الى قوله» وأشهد أنكم الأئمة الراشدون « : من قوله
  :الفقرة الثانية، أ�م قابلوا نعم الله �لطاعة والعبودية

  .»ه من مضى وصدقتم من رسل« : الى» فعظمتم جلاله وكبَّـرْتم شَانهَُ « : من قوله
  :ميزان الهدى والضلال والنجاة والهلاك) ع(الفقرة الثالثة، أ�م 

  .»ومن رد عليكم فهوفي أسفل درك « : الى قوله» فالراغب عنكم مارق « : من قوله
  :في عالم الخلق والحجة) ع(الفقرة الرابعة، في وحدة نور النبي والأئمة 

    



٣١٢ 

فكنــا « : الى قولــه. »مضــى وجــار لكــم فيمــا بقــي أشــهد أن هــذا ســابقٌ لكــم فيمــا « : مــن قولــه
  .»عنده مسلمين بفضلكم، ومعروفين بتصديقنا إ�كم 

  :أن يبلغ الله فيهم هدفه) ع(الفقرة الخامسة، الدعاء للأئمة 
  .»وخاصتكم لديه « : الى قوله» فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين « : من قوله

  :والبراءة من أعدائهم) ع( الفقرة السادسة، الشهادة � بولايتهم
ومـن الأئمــة الــذين يــدعون إلى « : الى قولــه» �بي أنــتم وأمــي وأهلـي ومــالي وأســرتي « : مـن قولــه

  .»النار 
  :الطريق الى الله تعالى دون غيرهم) ع(في أ�م : الفصل الرابع

وعلــى « : الى قولــه» �بي أنــتم وأمــي ونفســي وأهلــي ومــالي، مــن أراد الله بــدأ بكــم « : مــن قولــه
  .»من جحد ولايتكم غضب الرحمن 

  ):ص(أن الله منَّ على البشر فجعل فيهم النبي وآله : الفصل الخامس
إن ذكـر الخـير كنـتم أولـه وأصـله « : الى قولـه» �بي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومـالي « : من قوله

  .»وفرعه 
  :معلى شيعتهم ومحبيه) ع(بيان نعمة النبي والأئمة : الفصل السادس

  .»سبحان ربنا « : الى قوله» �بي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي « : من قوله
  ):ع(الإستشفاع والتوسل الى الله تعالى �لنبي والأئمة : الفصل السابع

  .»وفي زمرة المرجوين لشفاعتهم « : الى قوله» �ولي الله إن بينى وبين الله ذنو�ً « : من قوله
    



٣١٣ 

  :الفصل الثاني عشر

  )ع(يات عاصرت الإمام الهادي شخص

  قضاة القضاة

  :قاضي القضاة يحيى بن أكثم
، وقلنــا إنــه شــاب خراســاني مــولى لبــني تمــيم، )ع(كتبنــا لــه ترجمــة مختصــرة في ســيرة الإمــام الجــواد 

أعُجـــب بـــه المـــأمون واختـــاره مـــن خاصـــته، ثم أرســـله قاضـــياً علـــى البصـــرة وشـــكا منـــه أهـــل البصـــرة 
يقبـل مـنهم المـأمون، ثم زادت شـكواهم �نـه أفسـد أولادهـم، فأخـذه المـأمون  لافتضاحه �للواط، فلم
  .الى البلاط في بغداد

فرُفـــع إلى المـــأمون أنـــه أفســـد أولادهـــم بكثـــرة «  :» ٤٣٤/  ٣« قـــال المســـعودي في مـــروج الـــذهب 
ؤمنين : قــالوا! لوطعنــوا عليــه في أحكامــه قبُــِل ذلــك مــنهم: لواطـه، فقــال المــأمون ير المــ قــد ظهــرت � أمــ

منه الفواحش وارتكاب الكبائر، واستفاض ذلك عنه، وهوالقائـل � أمـير المـؤمنين، في صـفة الغلمـان 
وبلــغ مــن إذاعتــه ومجاهرتــه �للــواط، أن المــأمون أمــره أن يفــرض ... وطبقــا�م ومــراتبهم وفي أوصــافهم 

داً، اختارهم حسان الوجوه لنفسه فرضاً يركبون بركوبه ويتصرفون في أموره، ففرض أربع مائة غلام مُرْ 
  .».. فافتضح �م، وقال في ذلك راشد بن إسحاق، يذكر ما كان من أمر يحيى 

    



٣١٤ 

قدم يحـيى بـن أكـثم قاضـياً علـى البصـرة مـن خراسـان مـن «  :» ٨٥/  ١« قال في وفيات الأعيان 
  .، وهوحَدَث سِنُّهُ نيف وعشرون٢٠٢قِبَل المأمون في آخر سنة 

إخــــتر لي مــــن أصــــحابك جماعــــة : بغــــداد في ســــنة أربــــع ومــــائتين قــــال ليحــــيىفلمــــا قــــدم المــــأمون 
  .»يجالسونني ويكثرون الدخول إلي، فاختار منهم عشرين، فيهم ابن أبي دؤاد 

وغلــب علـى المــأمون حـتى لم يتقدمــه أحــد عنـده مــن النــاس «  :» ٢٠١/  ١٤« وفي �ريـخ بغــداد 
من حال يحيى بن أكثم وما هوعليه من العلم والعقـل  جميعاً، وكان المأمون ممن برع في العلوم، فعرف

مــا أخــذ بمجــامع قلبــه، حــتى قلــده قضــاء القضــاء، وتــدبير أهــل مملكتــه، فكانــت الــوزراء لا تعمــل في 
تدبير الملك شيئاً، إلا بعد مطالعة يحـيى بـن أكـثم، ولا نعلـم أحـداً غلـب علـى سـلطانه في زمانـه، إلا 

  .»يحيى بن أكثم، وابن أبي دؤاد 
ــخ اليعقــوبي  إنــه : وشــى يحــيى بــن أكــثم �لمعتصــم إلى المــأمون، وقــال لــه«  :» ٤٦٥/  ٢« وفي �ري

  .»بلغني أنه يحاول الخلع، فوجه إليه �مره �لقدوم 
ولم تنفــع احتياطــات المــأمون، فغلــب بعــده أخــوه المعتصــم علــى ابنــه الضــعيف العبــاس وأخــذ منــه 

عــزل يحــيى بــن أكــثم، ونصــب بدلــه صــديقه ابــن أبي دؤاد، الخلافــة، وكــان أول مــا فعلــه المعتصــم أن 
  !ونقل الخلافة من أولاد المأمون الى أولاده، فتولاها ابنه الواثق، ثم أخوه المتوكل

ولمـا ولي المعتصـم الخلافـة جعـل ابـن أبي دؤاد «  :» ٨٥/  ١« قال ابـن خلكـان في وفيـات الأعيـان 
  .»قاضي القضاة، وعزل يحيى بن أكثم 
    



٣١٥ 

 ،فاختار له مجموعة منهم ابـن أبي دؤاد ،المأمون طلب من يحيى بن أكثم أن يختار له ندماء خاصينوكان 
 ،ثم دبرهـا للواثــق ،ثم دبَّـر الخلافـة للمعتصــم وقتـل ابـن المـأمون ،الـذي فـاق ابـن أكـثم وتســلط علـى المـأمون

  .وبعده للمتوكل
ق وقســم مــن خلافــة المتوكــل، ثم وحكــم ابــن أبي دؤاد نحوعشــرين ســنة، في خلافــة المعتصــم والواثــ

غضب عليه المتوكل فعزله وأعاد خصمه ابـن أكـثم، وأيـد ذلـك أحمـد بـن حنبـل، لأن ابـن أكـثم كـان 
  .يتقرب اليهم �لقول بعدم خلق القرآن

القـرآن كـلام الله، : سمعت يحيى بـن أكـثم يقـول«  :» ٢٠١/  ١٤« وقال الخطيب في �ريخ بغداد 
  !»إن �ب وإلا ضربت عنقه فمن قال مخلوق يستتاب، ف

ــذهب  وفي ســنة تســع وثلاثــين ومــائتين رضــي المتوكــل «  :» ١٤/  ٤« قــال المســعودي في مــروج ال
عن أبي محمد يحيى بن أكثم، فأُشخص الى سر مـن رأى وولي قضـاء القضـاة، وسـخط علـى أحمـد بـن 

 الوليــد مائــة ألــف دينــار أبي دُواد وولــده أبي الوليــد محمد بــن أحمــد، وكــان علــى القضــاء، وأخــذ مــن أبي
  .»وعشرين ألف دينار، وجوهراً �ربعين ألف دينار، وأحضر إلى بغداد 

ــخ بغــداد  ووليهــا .. عــزل المتوكــل أ� الوليــد محمد بــن أحمــد بــن أبي دؤاد «  :» ٣١٤/  ١« وفي �ري
  .»يحيى بن أكثم لسبع بقين من شهر رمضان سنة سبع وثلاثين ومائتين 

« في هـذه السـنة «  :» ٧٥/  ٧« ففي الكامل لابن الأثير  ،لمتوكل على ابن أكثملكن لم يطل رضا ا
عَزل يحـيى بـن أكـثم عـن القضـاء، وقـبض منـه مـا مبلغـه خمسـة وسـبعون ألـف دينـار، وأربعـة »  ٢٤٠

  !»آلاف جريب �لبصرة 
    



٣١٦ 

فـة للشـرع، ، عن عمر امتد ثلا�ً وثمانين سنة، وامـتلأ �لفتـاوى المخال٢٤٢ومات ابن أكثم سنة 
وكانت أكبر جرائمـه أن الحجـة . و�حكامٍ �لقتل والحبس ومصادرة الأموال، شملت ألوف المسلمين

  !، فكتمها وأمر بكتما�ا، ثم شارك في قتلهم)ع(تمت عليه �مامة الرضا والجواد والهادي 

  :قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد
، وقلنا إنه حكم الأمة الإسلامية بـلا )ع(الجواد  وقد كتبنا له ترجمة مختصرة أيضاً في سيرة الإمام
ولم يكـن سـلوكه أفضـل مـن سـلوك ابـن أكـثم، بـل  . منازع نحوعشرين سنة، حتى غضب عليه المتوكـل

  ).ع(كان أشد نُصباً وعداوةً لأهل البيت 
كــان المتوكـل يوجـب لأحمــد «  :عــن محمد بـن يحـيى الصــولي قـال»  ٣١٤/  ١« روى في �ريـخ بغـداد 

بي دؤاد ويستحي أن ينكبه، وإن كان يكره مذهبه، لما كان يقوم به من أمـره أ�م الواثـق، وعقـد بن أ
ـــج أحمـــد بـــن أبي دؤاد في جمـــادى الآخـــرة ســـنة ثـــلاث . الأمـــر لـــه والقيـــام بـــه مـــن بـــين النـــاس فلمـــا فلُ

وليــــد القضــــاء وثلاثــــين ومــــائتين، أول مــــا ولي المتوكــــل الخلافــــة، ولىَّ المتوكــــل ابنــــه محمد بــــن أحمــــد أ� ال
ومظــالم العســكر مكــان أبيــه، ثم عزلــه عنهــا يــوم الأربعــاء لعشــر بقــين مــن صــفر ســنة أربعــين ومــائتين 

ثم صـولح علـى ألـف ألـف دينـار، وأشـهد علـى ابـن أبي دؤاد وابنـه بشـراء . ووكل بضـياعه وضـياع أبيـه
  .ضياعهم، وحَدَّرَهم إلى بغداد، وولى يحيى بن أكثم

أحمد ببغداد في ذي القعـدة سـنة أربعـين ومـائتين، ومـات أبـوه أحمـد بعـده  ومات أبوالوليد محمد بن
  .»بعشرين يوماً 
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فاختـاره نـديماً للمـأمون  ،فقـد كـان ابـن أبي دؤاد مطيعـاً لسـيده ابـن أكـثم ،سبحان مغـير الأحـوال :أقول
  .وأراد إزاحة ابن أكثم فلم يستطع ،فصارت له عنده مكانة

فصار المعتصم خليفة وصار ابـن أبي دؤاد  ،لافة من ابن أخيه المأمونثم وضع خطة للمعتصم فسرق الخ
  !وحاكمها المطلق ،مدبر المملكة

 ،والتزلـف ،والتجسـس والتـآمر ،�لخبـث ،لقد عمل هـذان القاضـيان بقواعـد سياسـة القصـور ومكائـدها
 ،وقتل الخصم �لسم ،ينومفاهيم الد ،والتلاعب �حكام الله تعالى ،والخديعة ،والنفاق ،والكذب ،والتزييف

أو إثبــات  ،أوشــفاء غــيض ،أوالحصــول عليــه ،كــل ذلــك مــن أجــل البقــاء في منصــب! و�ي طريقــة ممكنــة
  .أعاذ� الله وعباده المؤمنين. وإرضاء غرورها وكبر�ئها ،الذات

  :قاضي القضاة ابن أبي الشوارب
وهو أموي من ذريـة أسـيد بـن كان محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب كبير أسرة أبي الشوارب، 

  .أبي العيص بن أمية بن عبد شمس
كان محد�ً معروفاً في البصرة، وفيه ميـلٌ الى التشـيع، وقـد أحضـره المتوكـل الى سـامراء، فـاتفق مـع 

  !زميله إبراهيم التيمي أن لا يقبلا القضاء، فنكث التيمي
لتيمــي ومحمد بــن عبــد الملــك بــن أشــخص إبــراهيم بــن محمد ا«  :» ١٤٨/  ٦« قــال في �ريــخ بغــداد 

إني : أبي الشــوارب، فلمــا حضــرا دار المتوكــل أمــر �دخــال ابــن أبي الشــوارب، فلمــا دخــل عليــه قــال
والله : فقـال! �بـون � بـنى أميـة إلا كـبراً : فقـال. � أمـير المـؤمنين لا أصـلح لـه: فقـال. أريدك للقضاء

  � أمير المؤمنين ما بي كبر، ولكني لا
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وكـــان هـــو وإبـــراهيم التيمـــي قـــد تعاقـــدا أن لا يتـــولى واحـــد منهمـــا ! فـــأمر �خراجـــه. حكـــمأصـــلح لل
. علــى شــريطة � أمــير المــؤمنين: إني أريــدك للقضــاء، فقــال: القضــاء، فــدعا �بــراهيم فقــال لــه المتوكــل

  .»فولاه ! أن تدعولي دعوة فإن دعوة الإمام العادل مستجابة: وما هي؟ قال: قال
ثم تزلـف الى المتوكـل وطلـب منـه أن  ،لكن إبـراهيم التيمـي نكـث ،بن عبد الملك بعهدهلقد وفى ا: أقول
  !لأن دعاء الإمام العادل مستجاب ،يدعوله

  .ونصبه قاضي القضاة ،ثم نجح المتوكل في إقناع الحسن بن أبي الشوارب
ي ثم  الحســن بــن محمد بــن عبــد الملــك بــن أبي الشــوارب،« : » ٤٢٢/  ٧« قــال في �ريــخ بغــداد  القرشــ

  .»وليَ القضاء بسر من رأى في أ�م جعفر المتوكل وبعده : الأموي
لمــا ولي ولــده الحســن بــن أبي الشــوارب القضــاء تخــوف «  :» ١٠٤/  ١١« وقــال الــذهبي في ســيره 

  .»أعيذ وجهك الحسن من النار : � حسن: عليه، وقال
النــاس أن برَكـة امتنــاع محمد بــن عبــد  فــيرى: قــال أبـوالعلاء«  :» ٢٥١/  ٥« وقـال في �ريــخ بغــداد 

الملـــك دخلـــت علـــى ولـــده، فـــوليَ مـــنهم أربعـــة وعشـــرون قاضـــياً، مـــنهم ثمانيـــة تقلـــدوا قضـــاء القضـــاة، 
  .»آخرهم أبوالحسن أحمد بن محمد بن عبد الله، وما رأينا مثله جلالة ونزاهة وصيانة 

ذموماً وتركــه فضــيلة  :أقــول ! عمــةً علــى أولاده ببركــة تركــه لــهثم يكــون ن ،كيــف يكــون منصــب القضــاء مــ
  وقد رووا عنه. وتورط فيه أولاده ،فالأصح أن يقال إنه ترك القضاء
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يـدل  ،لكـن امتناعـه عـن القضـاء»  ٤٦٥/  ٣: الأنسـاب«  .أنه كان يمدح المتوكل �نه رد الدين وأحيـاه
  !على الجو العام الذي يرى منصب القضاء منصب ظلم

ان والي مكة من ه عتاب بن أسيد الأموي محسوب على بني هاشم لأنه كأن جد: وسبب وصفه �لتشيع
  .ثم مات مسموماً  ،وحسبته على بني هاشم ،فكرهته قريش عندما �يعت أ� بكر) ص(قبل النبي 

عـن محمد « : )ع(في فضـل علـي  ٣١٦/ ما رواه عنه الموفق الخوارزمي في المناقـب  :ولعل السبب الأهم
: الشوارب، عن جعفر بـن سـليمان الضـبعي، عـن سـعد بـن طريـف، عـن الأصـبغ قـالبن عبد الملك بن أبي 

عليكم بعلي بن : يقول) ص(سئل سلمان الفارسي عن علي بن أبي طالب وفاطمة، فقال سمعت رسول الله 
أبي طالب، فإنه مولاكم فأحبوه، وكبيركم فاتبعوه، وعالمكم فأكرموه، وقائدكم إلى الجنة فعززوه، وإذا دعاكم 
فأجيبوه، وإذا أمركم فأطيعوه أحبوه بحبي وأكرموه بكرامتي، ما قلت لكم في علي إلا ما أمرني به ربي جلت 

  .»عظمته 
ـــار  ـــه الصـــدوق في معـــاني الأخب عـــن محمد بـــن عبـــد الملـــك بـــن أبي الشـــوارب «  :١١٨/ ومـــا رواه عن

علـي بـن أبي  كنـت عنـد: القرشـي، عـن ابـن سـليمان، عـن حميـد الطويـل، عـن أنـس بـن مالـك، قـال
� أ� محمد أعـل المنـبر : طالب في الشهر الذي أصيب فيه وهوشهر رمضـان فـدعا ابنـه الحسـن ثم قـال

يراً وأثــن عليــه واذكــر جــدك رســول الله  ــ ــذكر، وقــل) ص(فاحمــد الله كث لعــن الله ولــداً عــق : �حســن ال
داً أبـق مـن مواليـه، لعـن الله غنمـاً أبويه، لعن الله ولداً عق أبويه، لعن الله ولداً عـق أبويـه، لعـن الله عبـ

 فلما فرغ من خطبته ونزل، اجتمع الناس إليه! وانزل. ضلت عن الراعي
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ؤمنين، : فقــال. � ابــن أمــير المــؤمنين وابــن بنــت رســول الله نبئنــا الجــواب: فقــالوا الجــواب علــى أمــير المــ
ه اليمـنى إلى يـدي اليمـنى، في صلاة صلاها فضرب بيد) ص(إني كنت مع النبي : فقال أمير المؤمنين

أ� : قـال. لبيـك � رسـول الله: � علـي، قلـت: فاجتذ�ا فضمها إلى صدره ضماً شديداً، ثم قال لي
  .آمين: آمين، قلت: وأنت أبَـوَا هذه الأمة، فلعن الله من عقنا، قل

  .آمين: آمين، قلت: أ� وأنت مَوْليََا هذه الأمة فلعن الله من أبق عنا، قل: ثم قال
  .آمين: أ� وأنت راَعِيَا هذه الأمة فلعن الله من ضل عنا، قل: ثم قال

: � رسول الله ومـن القـائلان معـي: آمين، فقلت: وسمعت قائلينْ يقولان معي: قال أمير المؤمنين
  .») ع(جبرئيل وميكائيل : آمين؟ قال
وكان من كبار  ،بن العاص �يبدو أن محمد بن عبد الملك �ثر �بن عمه الأموي خالد بن سعيد  :أقول

وواجهـوا أ� بكـر وعمـر  ،وقد وقف أ�م السقيفة هو وأحد عشر مهاجراً وأنصار�ً  ،)ع(شيعة أمير المؤمنين 
  .قراءة جديدة في الفتوحات :وقد ترجمنا له في ،وكان خالد من أبطال الإسلام. بشدة وخطبوا

ــك ــوا ،أمــا أولاد محمد بــن عبــد المل  ،وســيأتي ذكــر بعضــهم في ســيرة الإمــام الهــادي ،مثــل أبــيهم فلــم يكون
  ).ع(والإمام الحسن العسكري 
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  رؤساء الوزارة

  :الوزير محمد بن عبد الملك بن الز�ت
، والظـاهر » ٢٤٨/  ٦ :الأعـلام« كان محمد بن عبد الملك الز�ت من أسرة عادية من الدسكرة 

  .توزره المعتصم، ثم الواثقوقد اس. أ�ا المقدادية الواقعة قرب بعقوبة
روى ابـــن الـــز�ت أن المعتصـــم ضـــحك يومـــاً مـــن نفســـه، فســـألناه عـــن ســـبب ضـــحكه فقـــال إن 

الطــالع أســدٌ وهوالطــالع في الــدنيا، وإنــه يوجــب لــك الخلافــة، وأنــت تفــتح « : منجمــاً رآه فقــال لــه
ومـن أمـرك كـذا، الآفاق وتزيل الممالك ويعظم جيشك، وتبـني بـلاداً عظيمـة ويكـون مـن شـأنك كـذا 

  !وقصَّ عليَّ جميع ما أ� فيه الآن
لا، ولكنـك إذا ملكـت فارقـت وطنـك وكثـرت : فهذا السعود، فهل عليَّ من نحوس؟ قال: قلت
مــا هــو؟ : قلــت. نعــم، مــا شــئ أنحــس عليــك مــن شــئ واحــد: فهــل غــير هــذا؟ قــال: قلــت. أســفارك

ة، فيغلبـون عليـك ويكونـون أكـابر أهـل يكون المتولَّون عليك في أ�م ملكك أصولهم دنيـة سـفل: قال
  ...مملكتك 

ولكــني مــا ذكرتــه إلى الآن، ولمــا بلغــت الرحبــة وقعــت عيــني علــى موضــعه فذكرتــه، وذكــرت كلمتــه 
ت وهـــذا ابـــن قَـيَّـــار، وأومـــأ إلى ابـــن أبي  و�مَّلتكمـــا حـــواليَّ وأنتمـــا أكـــبر أهـــل مملكـــتي، وأنـــت ابـــن ز�َّ

  !دؤاد، فإذا قد صح جميع ما قال
فذت هذا الخادم في طلبه والبحث عنـه لأفي لـه بسـالف الوعـد، فعـاد إليَّ وذكـر أنـه قـد مـات فأن
فانكســر�، وودد� أ� مــا ســألناه : قــال. وأخــذني الضــحك، إذ تــرأس في دولــتي أولاد السُّــفَّل.. قريبــاً 
  .» ٢١٢/  ٧ :نشوار المحاضرة« ! »

    



٣٢٢ 

ــخ بغــداد   بــن عبــد الملــك وبــين أحمــد بــن أبي دؤاد، كــان بــين محمد«  :» ١٤٥/  ٣« وقــال في �ري
عــداوةٌ شــديدة، فلمــا ولي المتوكــل دارَ ابــن أبي داود علــى محمد، وأغــرى بــه المتوكــل حــتى قــبض عليــه، 

  .»وطالبه �لأموال 
ــة الأدب  وكــان ابــن الــز�ت قــد اتخــذ تنــوراً مــن حديــد، «  :» ٤٢٨/  ١« وقــال البغــدادي في خزان

 داخلــه، وهــي قائمــة مثـل رؤوس المســالّ، وكــان يعــذب فيــه أ�م وزارتــه، وأطـراف مســاميره المحــددة إلى
: وإذا قــال لــه أحــد! فكيفمــا انقلــب المعــذب أوتحــرك مــن حــرارة العقوبــة تــدخل المســامير في جســمه

فلمــا اعتقلــه المتوكــل أمــر �دخالــه في التنــور ! الرحمــة خَــوَرٌ في الطبيعــة: إرحمــني أيهــا الــوزير، فيقــول لــه
ؤمنين إرحمــني، فقــال لــه: ة عشــر رطــلاً مــن الحديــد، فقــال لــهوقيــده بخمســ ير المــ الرحمــة خَــوَرٌ في : � أمــ

وكـان ذلـك في سـنة ثـلاث وثلاثـين ومـائتين وكانـت مـدة تعذيبـه في ! الطبيعة، كمـا كـان يقـول للنـاس
  !»التنور أربعين يوماً، إلى أن مات فيه 

فأخرجـه ابـن أبي دؤاد  ،كـان في سـجن ابـن الـز�ت  على أن المتوكـل )ع(وتدل روايتنا عن الإمام الهادي 
  !ثم بطشوا �بن الز�ت ،وعقد البيعة له

» الإمــام الهــادي « ) ع(قــدمت علــى أبي الحســن « : » ٤٩٨/  ١ :الكــافي« قــال خــيران الأســباطي 
بـه،  جعلت فداك خلفته في عافية، أ� من أقرب الناس عهـداً : ما خبر الواثق عندك؟ قلت: المدينة فقال لي

الناس، علمت : فلما أن قال لي. إنه مات: إن أهل المدينة يقولون: قال فقال لي. عهدي به منذ عشرة أ�م
أمـا : قـال فقـال. تركتـه أسـوأ النـاس حـالاً في السـجن: ؟ قلت»المتوكل « ما فعل جعفر : ثم قال لي. أنه هو
  إنه
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أما إنه : قال فقال. عه والأمر أمرهجعلت فداك الناس م: ما فعل ابن الز�ت؟ قلت. صاحب الأمر
� خــيران، مــات . لابــد أن تجــري مقــادير الله تعــالى وأحكامــه: ثم ســكت وقــال لي: قــال. شــؤم عليــه

بعـــد : مـــتى جعلـــت فـــداك؟ قـــال: فقلـــت. الواثـــق، وقـــد قعـــد المتوكـــل جعفـــر، وقـــد قتـــل ابـــن الـــز�ت
  .»خروجك بستة أ�م 

ـــز�ت كـــان بعـــد أشـــهر»  ٥/  ٤« وذكـــر المســـعودي في مـــروج الـــذهب  «  :قـــال ،أن بطشـــهم �بـــن ال
سخط المتوكل على محمد بن عبد الملك الز�ت بعد خلافته �شهر، فقبض أموالـه وجميـع مـا كـان لـه، 
وقلــد مكانــه أ� الــوزير، وقــد كــان ابــن الــز�ت اتخــذ للمصــادَرين والمغضــوب علــيهم تنُّــوراً مــن الحديــد 

ؤوس المسـالّ، في أ�م وزارتـه للمعتصـم والواثـق، فكـان يعـذب رؤوس مساميره إلى داخله قائمة مثل ر 
النــاس فيــه، فــأمر المتوكــل �دخالــه في ذلــك التنــور، فقــال محمد بــن عبــد الملــك الــز�ت للموكــل بــه أن 

  : �ذن له في دواة وبطاقة ليكتب فيها ما يريد، فاستأذن المتوكل في ذلك فأذن له فكتب
  هــــــــــــــــــي الســــــــــــــــــبيل فمــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــوم إلى يــــــــــــــــــوم

  أنــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــا ترُيــــــــــــــــــك العــــــــــــــــــين في النــــــــــــــــــومِ ك   

   
  لا تجـــــــــــــــــــــــــــــــــــزعنَّ رويـــــــــــــــــــــــــــــــــــداً إ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا دوَلٌ 

ـــــــــــــــــــاً تنقَّـــــــــــــــــــلُ مـــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــومٍ إلى قـــــــــــــــــــوم      . دُنْـيَ

   
وتشـاغل المتوكــل في ذلـك اليــوم فلـم تصِــل الرقعـة اليــه، فلمـا كــان الغـد قرأهــا فـأمر �خراجــه : قـال

كـان كاتبـاً بليغـاً وشـاعراً مجيــداً وكـان حَبْسُـه في ذلـك التنـور إلى أن مـات أربعـين يومـاً، و . فوجـده ميتـاً 
«.  

    



٣٢٤ 

ولا نعلـم وزيـراً وَزَرَ وزارةً واحـدة بـلا : قـال الفضـل بـن مـروان«  :» ١٩/  ٨« وفي نشوار المحاضـرة 
  .»صَرْف، لثلاثة خلفاء متَّسقين، غير محمد بن عبد الملك 

ـــة  ى محمد بـــن عبـــد أمـــر الخليفـــة المتوكـــل علـــى الله �لقـــبض علـــ«  :» ٣٣٣/  ١٤« وقـــال في النهاي
فطلبه فركب بعد غدائه يظن أن الخليفة بعث إليـه، فأتـت بـه الرسـل .. الملك بن الز�ت وزير الواثق 

إلى دار إيتاخ أمـير الشـرطة فـاحتيط عليـه وقُـيـِّدَ، وبعثـوا في الحـال إلى داره، فأخـذ جميـع مـا كـان فيهـا 
ووجـــدوا في مجلســـه الخـــاص بـــه آلات مـــن الأمـــوال واللآلـــئ والجـــواهر والحواصـــل والجـــواري والأ�ث، 

ث الخليفــة إلى حواصــله وضــياعه بســائر الإمــاكن، فــاحتيط عليهــا، وأمــر بــه أن يعــذب  الشــراب، وبعــ
سَ �لحديد، ثم وضع بعد ذلك كلـه في تنـور  فمنع من الطعام، وجعلوا يساهرونه، كلما أراد الرقاد نخُِ

كّـِلَ بـه مـن يمنعـه مـن الرقـاد، فمكـث كـذلك من خشب فيه مسامير قائمة في أسفله، فأقيم عليها ووُ 
  ..أ�ماً حتى مات 

إنــه أخــرج مــن التنــور وفيــه رمــق فضــرب علــى بطنــه ثم علــى ظهــره حــتى مــات وهوتحــت : ويقــال
إنه أحرق ثم دفعت جثتـه إلى أولاده فـدفنوه، فنبشـت عليـه الكـلاب فأكلـت لحمـه : ويقال. الضرب

  .»ه من الحواصل نحواً من تسعين ألف ألف دينار وكان قيمة ما وجد ل.. وجلده، سامحه الله 
وثقافـةً  ،أمراً �بتاً عند الشعوب المختلفـة ،كان هذا الأسلوب الدموي في انتقال السلطة وما زال  :أقول

تـَلَ ملـك الـروم ميخائيـل أمـه تـدورة ،ففي نفس السنة التي قتل فيهـا المتوكـل ابـن الـز�ت ،سائدةً  بعـد أن  ،قَـ
  .» ٣٣٣/  ١٤ :النهاية «. ملكت ست سنين

    



٣٢٥ 

لكنهـا لم تحقـق ذلـك  ،في الظـاهر ،أما الديمقراطيات الغربية فقد جعلت انتقال السلطة في الغـرب سـلمياً 
  !فبقي دمو�ً بشكل عام ،في شعوب العالم التي تحت نفوذها

  :الوزير عمر بن الفرج الرخجي
ممسحة الخلفاء، لأ�م كانوا يكلفونه  ووصفناه �نه) ع(كتبنا له ترجمة في سيرة الإمام الجواد . ١

، بعكــس أخيــه محمد الــذي كــان مــن خــيرة )ع(وكــان �صــبياً معــاد�ً لأهــل البيــت ! �لمهمــات القــذرة
ـــخ « . ، وصـــار واليـــاً للمتوكـــل علـــى مصـــر لفـــترة)ع(الرضـــا والجـــواد والهـــادي : أصـــحاب الأئمـــة �ري

  .» ٤٨٥/  ٢: اليعقوبي
ـــاًَ◌ علـــى مكـــة والمدينـــة وأنـــه ) ع(د ذكـــر� في ســـيرة الإمـــام الجـــوا. ٢ أن عمـــر الرخجـــي كـــان والي

سمعــت « : » ٥١٧/ الثاقــب في المناقــب « �لســم، فقــد قــال كمــا في ) ع(حــاول قتــل الإمــام الجــواد 
إني كنـت معـه يومـاً : ومـا هوأصـلحك الله؟ قـال: فقلـت! من أبي جعفر شيئاً لو رآه محمد أخـي لكفـر

علــيَّ �لخبَّــاز، : فــداك أبي قـد جــاءكم الغيب؟فقـال: فقلــت. أمسـكوا: �لمدينـة إذ قُـــرِّب الطعـام فقــال
ثم أمـر ! جعلـت فـداك، فـلان: مـن أمـرك أن تسـمني في هـذا الطعـام؟ فقـال لـه: فجئ به فعاتبه وقال

  !»�لطعام فرفع وأتي بغيره 
قــد أنــه يعلــم واعت ،شــيئاً لــو رآه أخــوه محمد لصــار مــن الغــلاة فيــه) ع(يقصــد أنــه رأى مــن الإمــام الجــواد 

كشـف محاولـة ) ع(ثم ذكـر أن الإمـام ! سـاحر) ع(أما هو فلايكفـر ويقـول إن الجـواد ! وكفر بذلك ،الغيب
ة ،وأبعــد الرخجــي التهمــة عــن نفســه وأنــه هــو صــاحب المحاولــة ،قتلــه �لســم ة والمدينــ ! مــع أنــه كــان والي مكــ

  ،فتفكيره كتفكير مشركي قريش
    



٣٢٦ 

بـل علـيهم أن يقولــوا إن ! ان �لمعجـزات الـتي يشـاهدو�ا ولا بتفسـيرهافهـم يـرون أ�ـم غـير معنيـين �لإيمـ
  !حتى لا يفتتن به الناس ،صاحب المعجزة ساحر

) ع(أمـــره أن يوكَّـــل شخصـــاً �بنـــه الإمـــام الهـــادي ) ع(وبعـــد أن قتـــل المعتصـــم الإمـــام الجـــواد . ٣
فاختـار ! نـوا بـه كمـا فتنـوا �بيـهبعنوان معلم، ويكون تحت رقابته التامة، ويعزله عن الناس حتى لا يفت

الرخجــي الجنيــدي ونصـــبه لهــذه المهمـــة، وأمــر حـــاكم المدينــة أن ينفـــذ أوامــره، فكانـــت النتيجــة إيمـــان 
  )!ع(الجنيدي �مامة الهادي 

وبعد المعتصم كان الواثق يوكل اليه تعذيب الـوزراء والجبـاة، الـذين يغضـب علـيهم، ليسـتخرج . ٤
  !منهم الأموال
لمــا أوقــع الواثــق �حمــد بــن الخصــيب وســليمان بــن «  :» ١٠٦/  ٢« دون في التــذكرة قــال ابــن حمــ

ب، جعــل ســليمان في يــد عمــر بــن فــرج الرخجــي، ثم وجــه إليــه يومــاً  طالــب ســليمان بمائــة ألــف : وهــ
دينار يؤديها بعد الذي أخذ منه، فإن أذعن �ا وإلا فجردِّه واضربه مائة سوط، ولاتتوقف عـن هـذا 

  .»ففعل عمر  لحظة واحدة،
فقــد غضــب عليــه في أول ! أمــا المتوكــل فأوكــل اليــه أســوأ الأدوار، ثم بطــش بــه أســوأ الــبطش. ٥

غضـب المتوكـل علـى عمـر بـن فـرج، »  ٢٣٣سـنة « وفيهـا «  :» ٣٤٧/  ٧« قـال الطـبري  خلافته،
ب في قــبض  وذلــك في شــهر رمضــان فــدفع إلى إســحاق بــن إبــراهيم بــن مصــعب فحبســه عنــده، وكتــ

  .»وأمواله  ضياعه
سخط المتوكل على عمر بـن الفـرج الرخجـي، وكـان مـن عِلْيـَةِ «  :» ١٩/  ٤« وفي مروج الذهب 

  الكتاب وأخذ منه مالاً وجوهراً، نحومائة ألف وعشرين ألف دينار،
    



٣٢٧ 

وأخذ من أخيه نحواً من مائة ألف وخمسين ألف دينار، ثم صولح محمد على أحد وعشـرين ألـف ألـف 
يـرد إليـه ضـياعه ثم غضـب عليـه غضـبةً �نيـة، وأمـر أن يُصْـفَعَ في كـل يـوم، فأحصـي درهم، علـى أن 

ما صفع فكان ستة آلاف صفعة، وألبسه جبـة صـوف، ثم رضـي عنـه، وسـخط عليـه �لثـة، وأحـدر 
  !»إلى بغداد، وأقام �ا حتى مات 

محمد، وســخط علــى عمــر بــن فــرج الرخجــي، وعلــى أخيــه «  :» ٤٨٥/  ٢« وفي �ريــخ اليعقــوبي 
  .»وكان محمد بن فرج عامل مصر إذ ذاك 

بطــش المتوكــل بــه لمــا بلغــه أنــه كــان في  ،» ١٢/  ٢« ووصــف القاضــي التنــوخي في نشــوار المحاضــرة 
الأهواز يفتخر على قاضيها بقربه من المتوكل، وأنه أخذ منه الألوف ولم يحاسـبه، فوشـى بـه القاضـي 

  !ركبه على حمار وسجنه وعذبه، و�ع أملاكهالى المتوكل فأرسل جاء به الى سامراء، وأ
، فبعثـه أكثـر مــن مـرة بجــيش، )ع(ثم رضـي عليـه المتوكــل وأوكـل اليـه مهمــة هـدم قـبر الحســين . ٦

  !وقاتل أهل الكوفة حتى أخضعهم، ثم هدم القبر
حــدثني : حــدثنا محمد بـن جعفـر بــن محمد بـن فـرج الرخجــي قـال«  :٣٢٥/ روى الطوسـي في الإمـالي 

فصـرت إلى الناحيـة، ) ع(أنفـذني المتوكـل في تخريـب قـبر الحسـين : عمه عمـر بـن فـرج، قـال أبي، عن
! لم تمــر عليــه) ع(فــأمرت �لبقــر فمُــرَّ �ــا علــى القبــور، فمــرت عليهــا كلهــا، فلمــا بلغــت قــبر الحســين 

! فأخــذت العصــا بيــدي فمــا زلــت أضــر�ا حــتى تكســرت العصــا في يــدي: قــال عمــي عمــر بــن فــرج
  جازت علىفوالله ما 

    



٣٢٨ 

فـأ� ) ص(كـان عمـر بـن فـرج شـديد الإنحـراف عـن آل محمد : قال لنـا محمد بـن جعفـر. قبره ولا تخطته
وكــان جــدي أخــوه محمد بــن فــرج شــديد المــودة لهــم رحمــه الله ورضــي عنــه، فــأ� أتــولاه . أبــرأ إلى الله منــه

  .أي أفرح بولادتي منه. »لذلك وأفرح بولادته 
أبـــوالفرج في قـــال ! ل حكـــم الحجـــاز ليضـــطهد العلـــويين ويفقـــرهم ويبيـــدهمثم أوكـــل اليـــه المتوكـــ. ٧

واســـتعمل علـــى المدينـــة ومكـــة عمـــر بـــن الفـــرج الرخجـــي، فمنـــع آل أبي « : ٣٩٥/  مقاتـــل الطـــالبيين
طالب من التعرض لمسألة الناس، ومنع الناس مـن الـبر �ـم، وكـان لا يبلغـه أن أحـداً أبـرَّ أحـداً مـنهم 

أ�كــه عقوبــةً وأثقلــه غُرْمــاً، حــتى كــان القمــيص يكــون بــين جماعــة مــن العلــو�ت بشــئ وإن قــلَّ، إلا 
  !»يصلين فيه واحدة بعد واحدة، ثم يرقعنه ويجلسن على مغازلهن عواري حواسر 

وصـــدق ! وبعــد أن نفــذ أوامـــر المتوكــل، وارتكــب لأجلـــه الجــرائم، غضــب عليـــه وعزلــه، وأذلــه. ٨
  .» ١٠٥٨/  ٣: الخرائج« . الله عليه من أعان ظالماً سلطه): ص(رسول الله 

وتقدم أن المتوكل أنه سمع بعائشة بنت عمر الرخجي، فأمره في جوف الليل والمطر أن �تيه �ـا، 
  .» ١١٨/ المحاسن للجاحظ « ! فوطأها ثم ردها إلى منزل أبيها

محمد بـن «  :» ٤٩٧/  ١« ففـي الكـافي  ،دعـا علـى عمـر الرخجـي) ع(وقد ورد أن الإمام الجواد . ٩
� محمد حدث �ل فرج حـدث؟ : فقال» ) ع(الإمام الهادي « دخلت على أبي الحسن : سنان قال
� ســـيدي : فقلـــت. الحمـــد �، حـــتى أحصـــيت لـــه أربعـــاً وعشـــرين مـــرة: فقـــال. مـــات عمـــر: فقلـــت

لمحمـد بـن  � محمد أوَلا تدري ما قـال لعنـه الله: قال. لوعلمت أن هذا يسرُّكَ لجئتُ حافياً أعدو إليك
  علي أبي؟ قال

    



٣٢٩ 

اللهـم إن كنـت تعلـم أني أمسـيت : فقـال أبي! أظنـك سـكران: خاطبه في شئ فقـال: قال. لا: قلت
» خســره « فـوالله إن ذهبــت الأ�م حـتى حَـرِبَ مــا لـَه . لـك صـائماً، فأذقــه طعـم الحَـرَب وذلَّ الأســر

ومـا زال يـديل . أدال الله عز وجـل منـهوقد . وما كان له، ثم أخذ أسيراً، وهوذا قد مات لا رحمه الله
  .»أولياءه من أعدائه 
 ،٢٣٧ ووفـاة الرخجـي ،٢٢٠استشكل الرجاليون في هـذه الروايـة �ن وفـاة محمد بـن سـنان سـنة  :أقول

  .لكن الرواية قرينة على أن وفاة ابن سنان بعد هذا التاريخ
  :الوزير الفتح بن خاقان

لفتح بن خاقان الذي قتُل معـه، ثم عبيـد الله بـن يحـيى بـن كان للمتوكل عدة وزراء، لكن أهمهم ا
ــل المتوكــل ابــن الــز�ت كلــف شخصــاً إسمــه أبــو الــوزير فتســلم أموالــه الواســعة. خاقــان ثم . وعنــدما قَـتَ

  .وكان فوقهم جميعاً الفتح بن خاقان. استوزر الجرجرائي، ثم استوزر عبيد الله بن يحيى بن خاقان
فكانت أ�م أبي الوزير في الوزارة يسـيرة، وقـد  «  :» ٦و  ٣/  ٤« ذهب قال المسعودي في مروج ال

وكـان الفـتح : غلـب عليـه الفـتح بـن خاقـان.. كان اتخذ للوزارة محمد بن الفضـل الجرجرائـي، ثم صـرفه 
  .»بن خاقان التركي مولاه، أغلبَ الناس عليه، وأقرَ�م منه، وأكثرهم تقدُّماً عنده 

الأمــــير الكبيرالــــوزير : الفــــتح بــــن خاقــــان«  :» ٨٢/  ١٢« م النــــبلاء وقــــال الــــذهبي في ســــير أعــــلا
وكـان . الأكمل، أبـومحمد التركـي، شـاعر مترسـل بليـغ مفـوه، ذوسـؤدد وجـود ومحاسـن، علـى لعـب فيـه

  المتوكل لا يكاد يصبر عنه، استوزره، وفوض إليه إمرة
    



٣٣٠ 

عتصـم علـى الأمـير خاقـان فمـازح ابنـه وكان أحد الأذكيـاء، دخـل الم.. الشام، فبعث إليها نوا�ً عنه 
دار� إذا كنــت فيهــا، فوهبــه : � فــتح، أيمــا أحســن داري أوداركــم؟ فقــال الفــتح: هــذا وهوصــبي، فقــال

  .»قتل مع المتوكل سنة سبع وأربعين . وكان الفتح ذا �ع أطول في فنون الأدب. مئة ألف
ان بـــن أحمـــد، في �ايـــة الـــذكاء الفـــتح بـــن خاقـــ«  :١٣٠/ ومدحـــه ابـــن النـــديم في الفهرســـت فقـــال 

والفطنة وحسن الأدب، مـن أولاد الملـوك، اتخـذه المتوكـل أخـاً، وكـان يقدمـه علـى سـائر ولـده وأهلـه، 
ــي بــن يحــيى المــنجم لم يُـــرَ أعظــم منهــا كثــرةً وحســناً » مكتبــة « وكــان لــه خزانــة  وكــان . جمعهــا لــه عل

ثلاثـة لم أرَ قـطُّ ولا سمعـتُ : قـال أبوهَفَّـان .يحضر داره فصحاء الأعراب وعلماء الكوفيين والبصـريين
إليهم من الكتب والعلوم   .»الجاحظ، والفتح بن خاقان، وإسماعيل بن إسحاق القاضي : أحب َّ

تـدل أخبـار الفـتح علـى أنـه كـان إنسـا�ً محترمـاً، وكـان في عملـه مـع المتوكـل مهنيـاً أمينـاً، لم  :أقول
قـال أبـوالفرج ! على عكس زميله عبيد الله بن يحيى بـن خاقـان. لكيُـؤْذِ أحداً، ولا دفع المتوكل الى ذ

واتفق لـه أن عبيـد .. كان المتوكل شديد الوطأة على آل أبي طالب «  :» ٣٩٥/ مقاتل الطالبيين « 
ــن لــه القبــيح في معــاملتهم، فبلــغ فــيهم مــا لم  الله بــن يحــيى بــن خاقــان وزيــره يســئ الــرأي فــيهم، فحسَّ

وعفــى أ�ره، ) ع(وكــان مــن ذلــك أن كــرب قــبر الحســين . بــني العبــاس قبلــه يبلغــه أحــد مــن خلفــاء
  !»ووضع على سائر الطرق مسالح له، لايجدون أحداً زاره إلا أتوه به، فقتله أوأ�كه عقوبة 

    



٣٣١ 

ولي الله تعـــالى، ويطلـــب أن ) ع(بـــل نجـــد أن الفـــتح بـــن خاقـــان كـــان يعتقـــد أن الإمـــام الهـــادي 
: عــن إبــراهيم بــن محمد الطــاهري قــال«  :» ٤٩٩/  ١« د روى في الكــافي فقــيــدعوللمتوكل أويعالجــه، 

مرض المتوكل من خَرَّاجٍ خرج به وأشرف منه على الهلاك، فلم يجسر أحد أن يمسه بحديـدة، فنـذرت 
: وقال له الفتح بن خاقـان. أمه إن عوفي أن تحمل إلى أبي الحسن علي بن محمد مالاً جليلاً من مالها

ذا الرجل فسألته فإنه لا يخلوأن يكون عنده صفة يفرج �ا عنك، فبعـث إليـه ووصـف لوبعثت إلى ه
فيداف بماء ورد، فيوضع عليـه » عصارة الدهن « له علته، فرد إليه الرسول �ن يؤخذ كُسْبُ الشاة 

  ).ع(وتقدم ذلك في فصل سياسة المتوكل مع الإمام . ».. 
فقــد روى ر عنــه، ـ  ويعمــل لــدفع الضــر) ع(الهــادي وتــذكر بعــض روا�تنــا أنــه كــان محبــاً للإمــام 

، عــن أبي موســى المنصــوري وهــو أمــير عباســي مــن أولاد المنصــور، ٢٧٥/ الشــيخ الطوســي في الامــالي 
، فبعث المتوكل اليه الفتح بن خاقان، ولما جـاء أكرمـه ودفـع لـه )ع(وكان منقطعاً الى الإمام الهادي 

  .مخصصاته المتأخرة
فلما دخلـت ! لست أشكُّ أنك سألته دعاءً لك، فالتمس لي منه دعاء: الفتحولما خرج قال له 

إن الفـتح قـال : قلـت.. ببركتـك � سـيدي : فقلت. � أ� موسى هذا وجهُ الرضا: قال لي) ع(إليه 
إذا أخلصـــتَ في . إنـــه يوالينـــا بظـــاهره ويجانبنـــا بباطنـــه، الـــدعاء لمـــن يـــدعو بـــه: قـــال. لي كيـــت وكيـــت
وبحقنـا أهـل البيـت، وسـألت الله تبـارك وتعـالى شـيئاً، لم يحرمـك ) ص(فـتَ برسـول الله طاعة الله واعتر 

«.  
    



٣٣٢ 

ذكر الرجل يعني المتوكل خـبر مـال يجـئ مـن قـم، وقـد أمـرني أن أرصـده لأخـبره « : وقال له الفتح
  !»من أي طريق يجئ حتى أجتنبه : به، فقل لي

  ).ع(صوري في أصحاب الإمام وسيأتي ذلك في ترجمة المن ،وقد يكون الفتح صادقاً 

  :الوزير عبيدالله بن يحيى بن خاقان
كيـف تمكــن عبيـد الله بـن يحـيى بـن خاقـان مــن »  ١٢/  ٨« ذكـر القاضـي التنـوخي في نشـوار المحاضـرة 

طلـبُ : كان سـبب رفعـه عبيـد الله بـن يحـيى: حدثنا أبوجعفر أحمد بن إسرائيل، قال«  :قال ،المتوكل
د الكتــاب يوقــع بحضــرته في الأبنيــة والمهمــات، لأنــه كــان قــد أســقط الــوزارة، المتوكــل لحــدثٍ مــن أولا

بعد صرف محمد بن الفضل الجرجرائـي واقتصـر علـى أصـحاب الـدواوين، وأمـرهم أن يعرضـوا الأعمـال 
�نفســهم، وجعــل التــاريخ في الكتـــب �ســم وصــيف التركــي، وانتصـــب منصــب الــوزارة، وإن كـــان لم 

عــة فاختــار عبيــد الله مــن بيــنهم، فحضــر أول يــوم، فصــلَّى في الــدار ركعــات فــأسميَ لــه جما. يســم �ــا
قــال أبوالحســين لأنــه لم يكــن أحــد . وجلــس وعليــه قبــاء وســيف ومنطقــة وشاشــية علــى رســم الكتــاب

يره،  يصــل إلى الخليفــة، إلاَّ بقبــاء وســيف ومنطقــة مــن النــاس كلهــم، إلاَّ القضــاة، لا في موكــب ولا غــ
كانـت الأقبيـة كلهـا سـواداً، وإذا كـان غـير يـوم موكـب فربمـا كانـت مـن بيـاض،   فإذا كان يوم موكب،

  .وفي الأكثر سواداً 
    



٣٣٣ 

فلما صلَّى عبيد الله وجلس لم يجتز به أحد من الحاشـية كبـير ولا صـغير إلاَّ قـام إليـه قائمـاً وسـلَّم 
ذي قـد قـام لسـائر مـن هـذا الشـقي الـ: فرآه بعض الحاشية فقال! عليه، حتى قام إلى رئيس الفراشين

  .الناس حتى قام إلى الكلاب؟ فقيل له فلان
ثم أذن لــه المتوكــل لمــا خــلا، فــدخل إليــه وكــان علــى رأســه قلنســوة ســوداء شاشــية، وكــان طويــل 

فلما رآه المتوكـل أومـأ بيـده إلى قفـاه ومسـحه شـبه صـفعة، فأخـذ عبيـد الله يـده . العنق فظهرت عنقه
: فكتـب وهوقـائم. أكتـب: وسُرَّ بذلك، واستخف روحه وقال لهفقبلها فنفق عليه وخف على قلبه 

ً : ، إلى قوله عـز وجـلإِن�ا َ�تحَْنا �كََ َ�تحْاً مُبِ�ناً ( وينصـرك : فكتـب. )وَ�نُْ�َكَ االله نَْ�ـاً عَزِ�ـزا
، إلـزم الــدار: الله � أمـير المـؤمنين نصـراً عزيــزاً، فـزاد ذلـك في تقبـل المتوكــل لـه وتفـاءل بـذلك، وقــال لـه

  .فكان يلزمها منذ السحر، إلى وقت نوم المتوكل في الليل
ــيس هــو بعــدُ  وقــوي أمــره مــع الأ�م، حــتى صــار يعــرض الأعمــال، كمــا كــان الــوزراء يعرضــو�ا ول

. نعـم: فـأمره المتوكـل في بعـض الأ�م أن يكتـب نسـخة في أمـر الأبنيـة فقـال. وزير، والتـاريخ لوصـيف
أكتـب السـاعة، فاستحضـر : فقـال. لم يكن معي دواة: فقال فلما كان بعد ساعة سأله هل كتبت؟

إنمـا طلبـك أمـير المـؤمنين : دواة، وكان إيتاخ الحاجب قائماً يسمع ذلك، فلما خرج عبيد الله قـال لـه
وأي مـدخل لـك أنـت : لتكتب بين يديه فإذا حضرت بلا دواة فلأي شـئ تجـئ؟ فقـال لـه عبيـد الله

ظ من ذلك فأمر به فبُطح وضربه على رجليـه عشـرين مقرعـة، في هذا، أنت حاجب أو وزير؟ فاغتا
  !الآن علمت أن لي فيه مدخلاً : وقال له

    



٣٣٤ 

فلــم يتــأخر عبيــد الله عــن الخدمــة، وعــاد فجعــل يمشــي ويعــرج، فســأل المتوكــل عــن خــبره فعـــرف 
  .إنما قَصَدَهُ إيتاخ لمحبتي له: الصورة، فغلظ عليه ذلك، وقال
كل مـن إيتـاخ العظـائم، ممـا كـان يعمـل بـه في أ�م الواثـق، ولا يقـدر وكان قد اجتمع في نفس المتو 
  .له على نكبته لتمكَّنه من الأتراك

فـأمر �ن يخلـع علـى عبيـد الله مـن الغـد، وأن لا يعــرض أحـد مـن أصـحاب الـدواوين عليـه شــيئاً، 
خ علـى مـا وأن يدفعوا أعمالهم إليـه ليعرضـها، وأجـرى لـه في كـل شـهر عشـرة آلاف درهـم، فنـدم إيتـا 

ير أمــر إســمَ  فعلــه، وجعــل يــداري عبيــد الله ويثاقفــه، وقــوي أمــر عبيــد الله حــتى حــذف بنفســه مــن غــ
ثم أمـــر لــه المتوكـــل بــرزق الـــوزارة، ثم خوطــب �لـــوزارة بعــد مُدَيــْـدَة . وصــيف مـــن التــاريخ وأثبـــت إسمــه

  .وخلع عليه لها خلعاً أخر
ابـة المؤيـد وخلـع عليـه، وضـمَّ المتوكـل إلى ابنيـه، بضـعة ثم قلَّده كتابة المعتز وخلع عليه، ثم قلَّـده كت

يراً  فلمـا تمكَّـن هـذا الـتمكَّن �لجـيش . عشر ألـف رجـل، وجعـل تـدبيرهم إلى عبيـد الله، فكـان وزيـراً أمـ
والمحل، عارض إيتاخ وبطَّأ حوائجه وقصده، ووضع مـن كُتَّابـه، ولم يـزل ذلـك يقـوى مـن فعلـه إلى أن 

  .»له على يد إسحاق بن إبراهيم الطاهري ببغداد، بعد عود إيتاخ من الحجّ دبَّـرَ على إيتاخ، فقت
سـخط المتوكـل علـى محمد بـن الفضـل كاتـب ديـوان التوقيـع لأمـر «  :» ٤٨٨/  ٢« وقال اليعقوبي 

وقـــف عليـــه منـــه، فصـــير مكانـــه عبيـــدالله بـــن يحـــيى بـــن خاقـــان ورفعـــه وأعلـــى مرتبتـــه وولاه وأمـــره أن 
  .»ؤمنين وكان ولاؤه في الأزد مولى أمير الم: يكتب

    



٣٣٥ 

عبيـد الله بـن يحـيى بـن خاقـان بـن «  :» ١٤٦و  ١٤٣/  ٣٨« وقال ابن عساكر في �ريـخ دمشـق 
عرطوج، أبوالحسن التركي، وزير المتوكل، قدم مـع المتوكـل دمشـق فيمـا وجـدت بخـط عبـد الله بـن محمد 

مها مــرة أخــرى منكــو�ً حــين نفــاه وقــد. الخطــابي الشــاعر الدمشــقي، في تســمية مــن قــدم مــع المتوكــل
وكان عـوده إلى بغـداد سـنة ثـلاث وخمسـين ومئتـين بعـد . المستعين إلى برقة سنة ثمان وأربعين ومائتين

تقلـد : قال أحمـد بـن أبي طـاهر.. أن حج، ثم استوزره المعتمد في شعبان سنة ست وخمسين ومئتين 
ي في وقــت النكبــة إلى بَـرْقــة، فاجتــاز بدمشــق، عبيــد الله بــن يحــيى بــن خاقــان الــوزارة مــرتين وكــان نفُــ

فلمـا .. وعيسى بن الشيخ يتقلدها فلقيه عيسى بن الشيخ وترجل لـه وأعظمـه وبـره وأكرمـه وخدمـه 
تقلد عبيد الله بن يحيى الـوزارة المـرة الثانيـة حفـظ لـه ذلـك، ولم يـزل حـتى قلـده الـد�ر البكريـة وإرمينيـة 

«.  
واضطهاد الذاهبين لز�رته ) ع(ان أداة للمتوكل في هدم قبر الإمام الحسين وكان الوزير عبيد الله بن خاق

الى  ٢٣٦فقد استمرت محـاولات المتوكـل لهـدم القـبر الشـريف نحـو سـنة مـن شـعبان سـنة . وتعذيبهم وقتلهم
 ،وأنــه أرســل عــدداً مــن القــادة في جنــد كثيــف ،وورد فيهــا إســم الــوزير عبيــد الله بــن خاقــان ،٢٣٧شــعبان 
  .كما ذكر� في فصل هدم القبر الشريف. م متطرفون من النواصبومعه

في أ�م شهادة  ،٢٦٠حتى توفي فجأة سنة  ،وكان وزيراً لعدة خلفاء ،وعاش الوزير عبيد الله بعد المتوكل
) ع(تفتيش السلطة عن الإمام المهدي  ،٤٧٥/ فقد روى الصدوق في كمال الدين ) ع(الإمام العسكري 

فلمـا صـر� في الـدار إذا نحـن �لحسـن .. فر بن علي والشيعة من حوله يقـدمهم السـمان فدخل جع« : قال
  بن علي صلوات الله

    



٣٣٦ 

عليــه علــى نعشــه مكفنــاً، فتقــدم جعفــر بــن علــي ليصــلي علــى أخيــه، فلمــا هــم �لتكبــير خــرج صــبي 
� أحـق �خـر � عـم فـأ: بوجهه سمرة بشـعره قطـط �سـنانه تفلـيج، فجبـذ بـرداء جعفـر بـن علـي وقـال

فــدخل جعفــر بــن علــي علــى المعتمــد .. �لصــلاة علــى أبي، فتــأخر جعفــر، وقــد ارْبــَدَّ وجهــه واصــفرَّ 
وكشـــف لـــه ذلـــك، فوجـــه المعتمـــد بخدمـــه فقبضـــوا علـــى صـــقيل الجاريـــة، فطالبوهـــا �لصـــبي فأنكرتـــه 

د وبغـتهم مـوت عبيـ. وادعت حبلاً �ا لتغطي حال الصـبي، فسـلمت إلى ابـن أبي الشـوارب القاضـي
الله بن يحيى بن خاقان فجأة، وخروج صاحب الزنج �لبصرة، فشـغلوا بـذلك عـن الجاريـة، فخرجـت 

  .»عن أيديهم، والحمد � رب العالمين 

  إيتاخ: القائد العام لجيش الخلافة
أحمـــد بـــن أبي دؤاد، وإيتـــاخ، ووصـــيف، « : عنـــدما تـــوفي الواثـــق اجتمـــع كبـــار شخصـــيات الدولـــة

�ت، وأحمـــد بـــن خالـــد أبوالـــوزير، فعزمــــوا علـــى البيعـــة لمحمـــد بـــن الواثــــق، وعمـــر بـــن فـــرج، وابـــن الــــز 
  .» ٢٤١/  ٧: الطبري« . »وهوغلام أمرد، فألبسوه دراعة سوداء وقلنسوة رصافية، فإذا هوقصير 

ـــراك، فكـــان  فكـــان إيتـــاخ القائـــد الأول ويليـــه وصـــيف، لأن جـــيش الخلافـــة كـــان أكثـــره مـــن الأت
وكــان إيتــاخ غلامــاً للمعتصــم، فأوكــل اليــه . يفــة، ثم صــار لهــم كــل الــدورلقــاد�م دور في اختيــار الخل
  !تربية المتوكل، فكان بمنزلة أبيه

    



٣٣٧ 

شرب ليلةً مع المتوكل، فعربد عليه المتوكل فهـمَّ إيتـاخ «  :» ٣٤٣/  ١٠« قال ابن كثير في النهاية 
ربيتني، ودسَّ اليه من يشير إليـه أنت أبي وأنت : بقتله، فلما كان الصباح اعتذر المتوكل إليه وقال له

  .».. �ن يستأذن للحج 
ذكـر أن إيتـاخ كـان غلامـاً خـزر�ً لسـلام الأبـرش طباخـاً، فاشـتراه «  :» ٣٥٠/  ٧« قال الطبري 

وكان لإيتاخ رَجْلَةٌ و�سٌ، فرفعه المعتصم ومن بعـده الواثـق حـتى ضـم إليـه  ١٩٩منه المعتصم في سنة 
يرة، وولاه المعتصــم معونــة ســامرا مــع إســحاق بــن إبــراهيم، وكــان مــن   مــن أعمــال الســلطان أعمــالاً  كثــ

لَــهُ فعنــد إيتــاخ يقُتــل، وبيــده  قِبَلــه رجُــلٌ ومــن قِبَــل إســحاق رجُــلٌ، وكــان مــن أراد المعتصــم أوالواثــق قَـتـْ
ــف وغــيرهم . يحــبس، مــنهم محمد بــن عبــد الملــك الــز�ت، وأولاد المــأمون مــن ســندس وصــالح بــن عجي

لمتوكــل كــان إيتــاخ في مرتبتــه إليــه الجــيش، والمغاربــة، والأتــراك، والمــوالي، والبريــد، والحجابــة، فلمــا وليَ ا
  .ودار الخلافة

فخــرج المتوكــل بعــد مــا اســتوت لــه الخلافــة متنزهــاً إلى �حيــة القــاطول، فشــرب ليلــة فعربــد علــى 
أنــت أبي وربيتــني، : وقــال لــه إيتــاخ فهــمَّ إيتــاخ بقتلــه، فلمــا أصــبح المتوكــل قيــل لــه فاعتــذر إليــه والتزمــه

يرعليه �لإســتئذان للحــج ففعــل وأذن لــه، وصــيره أمــير   فلمــا صــار المتوكــل إلى ســامرا دسَّ إليــه مــن يشــ
كـل بلـدةٍ يــدخلها، وخلـع عليــه وركـب جميـع القــواد معـه، وخــرج معـه مـن الشــاكرية والقـواد والغلمــان 

  ..وصيف  سوى غلمانه وحشمه بشر كثير، فحين خرج صيرت الحجابة إلى
    



٣٣٨ 

لما قفل من مكة راجعاً إلى العراق وجَّه المتوكل إليـه سـعيد بـن صـالح الحاجـب، مـع كسـوة وألطـاف، 
  .وأمره أن يلقاه �لكوفة أوببعض طريقه، وقد تقدم المتوكل إلى عامله على الشرطة ببغداد �مره فيه

قرب إيتـاخ مـن بغـداد، فذكر عن إبراهيم بن المدبر أنه قال خرجت مع إسحاق بن إبراهيم حين 
وكــان يريــد أن �خــذ طريــق الفــرات إلى الأنبــار، ثم يخــرج إلى ســامر، فكتــب إليــه إســحاق بــن إبــراهيم 
ير المــؤمنين أطــال الله بقــاءه قــد أمــر أن تــدخل بغــداد، وأن يلقــاك بنوهاشــم ووجــوه النــاس، وأن  إن أمــ

حـتى إذا كنـا �لياسـرية، وقـد شـحن  قـال فخرجنـا. تقعد لهم في دار خزيمة بن خـازم فتـأمر لهـم بجـوائز
ابن إبراهيم الجسر �لجند والشاكرية، وخرج في خاصته وطرح له �لياسرية صفةً فجلس عليهـا، حـتى 
قـــالوا قـــد قـــرب منـــك فركـــب فاســـتقبله فلمـــا نظـــر إليـــه أهـــوى إســـحاق لينـــزل فحلـــف عليـــه إيتـــاخ ألا 

عليـــه قبــــاءٌ أبـــيض متقلـــداً ســــيفاً  وكـــان إيتــــاخ في ثـــلاث مائـــة مــــن أصـــحابه وغلمانـــه،: يفعـــل، قـــال
بحمائل، فسارا جميعاً حتى إذا صارا عند الجسـر، تقدمـه إسـحاق عنـد الجسـر وعـبر حـتى وقـف علـى 
ير، وكــان الموكلــون �لجســر كلمــا مــر �ــم  �ب خزيمــة بــن خــازم، وقــال لإيتــاخ تــدخل أصــلح الله الأمــ

يديــه قــوم، وقــد فرشــت لــه دار  غــلام مــن غلمانــه، قــدموه حــتى بقــي في خاصــة غلمانــه، ودخــل بــين
خزيمة، و�خر إسحاق وأمر ألا يدخل الـدار مـن غلمانـه إلا ثلاثـة أوأربعـة، وأخـذت عليـه الأبـواب، 
وأمــر بحراســته مـــن �حيــة الشــط وكســـرت كــل درجــة في قصـــر خزيمــة بــن خـــازم، فحــين دخــل أغلـــق 

  الباب خلفه، فنظر فإذا
    



٣٣٩ 

ولو لم يؤخذ ببغداد ما قدروا على أخذه، ولودخل إلى  !ليس معه إلا ثلاثة غلمان، فقال قد فعلوها
  .سامرا فأراد �صحابه قَـتْلَ جميع من خالفه، أمكنه ذلك

فــأتيَ بطعــام قــرب الليــل فأكــل فمكــث يــومين أوثلاثــة، ثم ركــب إســحاق في حراقــة وأعــدَّ : قــال
الحراقـة، وصـير معـه  لإيتاخ أخرى، ثم أرسل إليه أن يصير إلى الحراقة، وأمـر �خـذ سـيفه فحـدروه إلى

قوم �لسلاح، وصاعد إسحاق حـتى صـار إلى منزلـه، وأخـرج إيتـاخ حـين بلـغ دار إسـحاق، فأدخـل 
�حية منها، ثم قيد فأثقل �لحديد في عنقـه ورجليـه، ثم قـدم �بنيـه منصـور ومظفـر وبكاتبيـه سـليمان 

طان، وقدامة على ضـياع بن وهب وقدامة ابن ز�د النصراني، بغداد وكان سليمان على أعمال السل
  .إيتاخ خاصة فحبسوا ببغداد

  .فأما سليمان وقدامة فضر� فأسلم قدامة، وحبس منصور ومظفر
: وقفت على �ب البيـت الـذي فيـه إيتـاخ محبـوس فقـال لي: وذكر عن تُـرْك مولى إسحق أنه قال

مـا كـان �مـرني بـه  قـد علمـت: أقـرئ الأمـير السـلام وقـل لـه: قـال. ما تريد � منصور: قلت. � ترُك
أمــا أ� فقــد مــر بي . المعتصــم والواثــق في أمــرك، فكنــت أدفــع عنــك مــا أمكنــني فلينفعــني ذلــك عنــدك

شدة ورخـاء، فمـا أ�لي مـا أكلـت ومـا شـربت، وأمـا هـذان الغلامـان فإ�مـا عاشـا في نعمـة ولم يعرفـا 
  .البؤس، فصير لهما مرقة ولحماً وشيئاً �كلان منه

. مالـــك � تــُـرك، أتريـــد أن تـــتكلم بشـــئ: علـــى �ب مجلـــس إســـحاق قـــال ليفوقفـــت : قـــال تــُـرك
  قال وكانت وظيفة إيتاخ رغيفاً ! كذا وكذا: قال لي إيتاخ. نعم: قلت

    



٣٤٠ 

فلم يـزل » جمع غَرْفةَ بمعنى ملعقة « وكوزاً من ماء، و�مر لابنيه بخوانٍ فيه سبعة أرغفة وخمس غرف 
  !ا صنع �ماذلك قائماً حياة إسحاق، ثم لا أدرى م

فأمـا إيتـاخ فقُيـِّدَ وصُــيرِّ في عنقـه ثمـانون رطـلاً وقيــدٌ ثقيـل، فمـات يـوم الأربعــاء لخمـس خلـون مــن 
، وأشـهد إسـحاق علـى موتـه أ� الحسـن إسـحاق بـن �بـت بـن أبي عبـاد، ٢٣٥جمادى الآخرة سـنة 

شـيوخنا أن إيتـاخ  وحـدثني بعـض ! وصاحب بريد بغداد، والقضاة، وأراهـم إ�ه، لا ضـربَ بـه ولا أثـرَ 
كان موته �لعطش، وأنه أطُعم فاستسقى فمنع الماء حتى مات عطشاً، وبقـي إبنـاه في الحـبس حيـاة 
المتوكل فلما أفضى الأمر إلى المنتصر أخرجهما، فأما مظفر فإنه لم يعـش بعـد أن أخـرج مـن السـجن 

  .»إلا ثلاثة أشهر حتى مات، وأما منصور فعاش بعده 
ـــه والإشـــراف قـــال المســـعودي في ا ـــع المتوكـــل جعفـــر بـــن محمد المعتصـــم «  :٣١٣/ لتنبي وجفـــا .. بوي

  .»الموالي من الأتراك واطَّرحهم وحطَّ مراتبهم، وعمل على الإستبداد �م والإستظهار عليهم 
وقد حقد عليـه الـترك لغـدره ! لم يترك المتوكل أحداً من أولياء نعمته وأصدقائه إلا وغدر به :أقول
  .اخ، وتبايعوا على قتلهبقائدهم إيت

ولما عزم بغُا الصغير على قتل المتوكل دعـا ببـاغر «  :» ٣٤/  ٤« قال المسعودي في مروج الذهب 
ــلات، وكـان مقـداماً أهــوج، فقـال لـه � �غــر : التركـي، وكـان قــد اصـطنعه واتخـذه ومــلأ عينـه مـن الصِّ

وإني قـد صـرت عنـدك في حـد مـن أنت تعلم محبتي لك وتقديمي إ�ك وإيثاري لـك وإحسـاني إليـك، 
  لا يُـعْصَى له أمر، ولا يخرج

    



٣٤١ 

أنـت تعلـم كيـف أفعـل، فقـل لي مـا : عن محبته، وأريد أن آمـرك بشـئ فعـرفني كيـف قلبـك فيـه، فقـال
� �غـر، قـد حضـرت حاجـة : ثم إنـه أمسـك عنـه مـدة مديـدة ودعـا بـه، فقـال... شئت حتى أفعلـه 

قلــبي علــى مــا تحــبُّ فقــل مــا شــئت حــتى أفعلــه، : ك؟ قــالأكــبر مــن الحاجــة الــتي قــدمتها فكيــف قلبــ
قد صح عندي أنه علـى إيقـاع التـدبير علـيَّ وعلـى غـيري حـتى يقتلنـا، وأريـد أن  ـ هذا المنتصر: فقال

  أقتله فكيف ترى نفسك في ذلك؟
يقتـل : وكيـف؟ قـال: هذا لا يجئ منـه شـئ، قـال: ففكر �غر في ذلك ونكس رأسه طويلاً وقال

: فمــا تــرى عنــدك؟ قــال: بُ �قٍ؟ إذاً لا يســتوي لكــم شــئ، ويقــتلكم أبــوه كلكــم بــه، قــالالابــن والأ
ويحـك وتفعــل هـذا ويتهيــأ؟ : نبـدأ �لأب أولاً فنقتلـه، ثم يكــون أمـر الصـبي أيســر مـن ذلـك، فقــال لـه

: لا تفعـل غـير هـذا، ثم قـال لـه: نعم أفعله، وأدخل عليه حتى أقتلـه، فجعـل يـردد عليـه، فيقـول: قال
، وقلفا أراد أن يقتل مـولاه، فعلـم بغـا : دخل أنت في أثري فإنْ قتلته وإلا فاقتلني وضَعْ سيفك عليَّ

  .»حينئذ أنه قاتله، وتوجه له في التدبير في قتل المتوكل 
بري  تفاصـيل كثـيرة، في مكافـأة �غـر علـى قتلـه المتوكـل، وفي صـراع  » ٤٣٤/  ٧« وقـد روى الطـ

  .م مع الخلافةالأتراك فيما بينهم، وصراعه
    



٣٤٢ 

  :القائد وصيف التركي
الأمير التركي وصيف، غلام الإمام المتوكـل، كـان «  :» ٢٥٩/  ٢٧« قال الصفدي في الوافي . ١

مـن كبــار الأمــراء القــواد، اســتولى علــى المعتــز، واحتجــرَ واصــطفى لنفســه الأمــوال والــذخائر، فشــغبت 
فوثبـــوا عليـــه وقتلـــوه ! ال مـــالكم عنـــد� إلا الـــترابعليـــه الفراغنـــة والأشروســـنية، وطـــالبوه �لأرزاق، فقـــ

  .�لد�بيس، وقطعوا رأسه ونصبوه على رمح في سنة ثلاث وخمسين ومائتين
  : وكان وصيف هو وبغا الشرابي، قد حجرا على المستعين، حتى قال الشاعر

  خليفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ في قفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصٍ 

  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينَ وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيفٍ وبَـغـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــول مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالا ل

  كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول البـَبـَّغَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
وكـان في الأصـل مملوكـاً لشــيخ مـن أهـل قـم، اشــتراه لمـا سُـبيَِ مـن الــديلم، وأحسـن تربيتـه، وأســلمه 

ثم إنــه بعــد بلوغــه تعلــق . مــع ابنــه في المكتــب، وكــان إذا وقــع في يــده شــئ تركــه عنــد بقــال في المحلــة
، ثم تقلبـت �لعمل �لسلاح، ثم توجه مع بعض الجند إلى خراسان بعدما أخذ ماله مـن عنـد البقـال

ولمـــا تـــولى وصـــيف علـــى قـــم طلـــب الشـــيخ أســـتاذه واعـــترف لـــه . بـــه الأحـــوال إلى أن اتصـــل �لمتوكـــل
أ� مملوكـك فـلان، ودفـع إليـه ثـلاث بـدر وقماشـاً ودواب وطيبـاً بمثـل : �لرق، فـأنكر ذلـك، فقـال لـه

ير  ث إلى زوجــة الشــيخ وبناتــه مــالاً كثــ اً، ودفــع إلى ذلــك، وأمــر لابــن الشــيخ بعشــرة آلاف درهــم، وبعــ
� أهل قم، ما على وجه الأرض أحدٌ أوجـب حقـاً علـيَّ مـنكم، إلا : البقال خمس مائة دينار، وقال

  .»أني أخالفكم في التشيع 
لمـا تـوفي حضـر الـدار « : كان وصيف قائداً كبيراً عند الواثـق، ولمـا مـات عمـل لتوليـة المتوكـل. ٢

  وابن الز�ت وأحمد أحمد بن أبي دؤاد وإيتاخ ووصيف وعمر بن فرج
    



٣٤٣ 

بن خالد أبوالوزير، فعزموا على البيعة لمحمد بن الواثق وهوغلام أمرد، فألبسوه دراعة سـوداء وقلنسـوة 
أمــا تتقــون الله تُولــون مثــل هــذا الخلافــة، وهــولا يجــوز معــه : رصــافية فــإذا هوقصــير فقــال لهــم وصــيف

  .»الصلاة 
  .» ٣٤١/  ٧: الطبري« . لسجنفاستقر رأيهم على تولية جعفر وجاؤوا به من ا

ولهـذا صــار وصـيف مقــر�ً عنـد المتوكــل، وقـد ورد أنــه عنـدما جــاء أحمـد بــن حنبـل الى بغــداد لقيــه 
حـرض المتوكـل : في الطريق فلم يسلم عليه مباشرةً، وأرسل له شخصاً يسلم عليه نيابةً عنه ويقول لـه

  !على خصمك ابن أبي دؤاد ليعزله
لمـا دخلنـا إلى : فأخبرني أبي قـال.. قال حنبل في حديثه «  :» ٨٧/  ١٨« قال الذهبي في �ريخه 

  .هذا وصيف: العساكر إذا نحن بموكب عظيم مقبل، فلما حاذى بنا قالوا
إن الله قـد أمكنـك : الأمـير وصـيف يقـرؤك السـلام ويقـول لـك: وإذا فارس قد أقبل فقـال لأحمـد

فما رد عليـه . قبل منك فلا تدع شيئاً إلا تكلمت بهمن عدوك، يعني ابن أبي دؤاد، وأمير المؤمنين يَ 
  .»وجعلت أ� أدعولأمير المؤمنين، ودعوت لوصيف . أبوعبد الله شيئاً 

  !وعلى أن نظر�م لأحمد بن حنبل كانت عادية ،وهذا يدل على غطرسة وصيف
إلى  فحــين خــرج صــيرت الحجابــة« : وعنــدما أراد المتوكــل أن يغــدر �يتــاخ، أرســله الى الحــج. ٣

  .» ٣٥٠/  ٧: الطبري« . »وصيف 
    



٣٤٤ 

  .ثم غدر المتوكل بوصيف، فقلص صلاحياته وكتب فرامين بمصادرة أمواله في البلاد. ٤
ـــبلاء  وانحرفـــت الأتـــراك علـــى المتوكـــل لمصـــادرته «  :» ٣٨/  ١٢« قـــال الـــذهبي في ســـير أعـــلام الن

  .»وصيفاً وبغا، حتى اغتالوه 
ة  ثم إنــه . وكــان المتوكــل �يــع ولــده المنتصــر محمداً «  :» ١٥٧/  ١ «وقــال ابــن تغــري في مــورد اللطافــ

أراد أن يعزلــه ويــولي ولــده المعتــز لمحبتــه لأمــه قبيحــة، فســأل المتوكــل ولــده المنتصــر أن ينــزل عــن العهــد 
لأخيـــه المعتـــز فـــأبى، فغضـــب المتوكـــل عليـــه، وصـــار يحضـــره ا�ـــالس العامـــة ويحـــط منزلتـــه، ويتهـــدده 

  .ويشتمه ويتوعده
 اتفق أن الترك انحرفوا عن المتوكل لكونه صادر وصـيف التركـي وبغـا، فـاتفق الأتـراك حينئـذ مـع ثم

  .»المنتصر على قتل أبيه المتوكل 
وســكر المتوكــل ســكراً شــديداً، ومضــى مــن الليــل إذ «  :» ٣٩/  ١٢« قــال الــذهبي في ســيره . ٥

صدوا المتوكـل، وصـعد �غـر وآخـر إلى أقبل �غر في عشرة متلثمين تبرق أسيافهم، فهجموا علينا، وق
و�ـارب الغلمـان والجلسـاء والنـدماء، وبقـي الفـتح، فمـا رأيـت . ويلكـم مـولاكم: السرير فصاح الفـتح

أحــداً أقــوى نفســاً منــه بقــي يمــانعهم، فســمعت صــيحة المتوكــل إذ ضــربه �غــر �لســيف المــذكور علــى 
ه مـن ظهـره، وهوصـابر لايـزول، ثم طـرح عاتقه، فقده إلى خاصـرته وبعـج آخـر الفـتح بسـيفه، فأخرجـ

  .نفسه على المتوكل فما�، فَـلُفَّا في بساط ثم دفنا معاً 
وكان بغا الصغير استوحش من المتوكل لكلام، وكان المنتصر يتألف الأتـراك، لا سـيما مـن يبُعـده 

  .»أبوه 
    



٣٤٥ 

، لمـــا أراد أن حملهـــم الطغيـــان علـــى الفتـــك �لخليفـــة المتوكـــل«  :» ٤٦٦/  ٣« وفي سمـــط النجـــوم 
يصادر مملوك أبيه وصيفاً التركي لكثرة أمواله وخزائنه، فتعصب له �غر التركي، وانحرف الأتـراك عـن 
ــع مــن الليــل، فصــاح  المتوكــل فــدخل �غــر ومعــه عشــرة أتــراك، وهــو في مجلــس أنســه، بعــد مضــي هزي

مان علــــى وهــــرب مــــن كــــان حولــــه مــــن الغلمــــان والنــــد! ويلكــــم هــــذا ســــيدكم وابــــن ســــيدكم: الفــــتح
وجــوههم، فبقــي الفــتح وحــده والمتوكــل غائــب ســكران، فضــربه �غــر �لســيف علــى عاتقــه فقــدَّه إلى 
حقـــوه، فطـــرح الفـــتح نفســـه عليـــه، فضـــر�ما �غـــر ضـــربة �نيـــة فمـــا� جميعـــاً، فلفهمـــا معـــاً في بســـاط 

  .»ومضى هو ومن معه، ولم ينتطح في ذلك عنزان 
 ٧« ففـي �ريـخ الطـبري  ،وكتب له أن يبقى هناك أربع سنين ،وموأرسل المنتصر وصيفاً الى غزو الر . ٦

إذا هوانصـرف مـن غزاتـه أربـع  ،كتب معه المنتصر كتاً� إلى وصيف �مره �لمقـام بـبلاد الثغـر«  :» ٤٠٨/ 
  .»يغزو في أوقات الغزو منها  ،سنين

 ،وصــيف وبغــا فلمــا قتــل المنتصــر عــاد ،وهــذا يــدل علــى أن المنتصــر أخــذ يعمــل للــتخلص مــن وصــيف
  .وصار مقربين عند المستعين الذي صار خليفةً بعد المنتصر

ـــه والإشـــراف  ـــه «  :٣١٥/ وفي التنبي ـــوفي في ـــذي ت ـــن محمد المعتصـــم في اليـــوم ال ـــع المســـتعين أحمـــد ب وبوي
ولم يزل مقيماً بسر مـن رأى إلى .. وغلب على التدبير والأمر والنهي أو�مش بن أخت بغا الكبير  ،المنتصر

ــا �غــرَ التركــي أحــد المتقــدمين في قتــل المتوكــلأن  ــلَ وصــيفٌ وبُـغَ فانحــدر ومعــه  ،فشــغب المــوالي وتحزبــوا ،قَـتَ
و�يع الأتراك بسر مـن رأى أ� عبـد الله . ٢٥١لثلاث خلون من المحرم سنة  ،وصيف وبغا إلى مدينة السلام
  والقيم �مر المستعين محمد ،يسيرة فكانت الحروب بينهم سنة إلا أ�ماً  ،المعتز لحرب من بمدينة السلام

    



٣٤٦ 

وسَلَّمَ الخلافة إلى المعتز لليلتـين خلتـا مـن المحـرم سـنة  ،إلى أن خلع المستعين نفسه ،بن عبد الله بن طاهر
ولم يـزل يعمـل في الحيلـة عليهمـا إلى أن شـغب المـوالي  ،وصار إليه وصيف وبغا فردهما إلى مـراتبهم..  ٢٥٢

  .» ٢٥٣لخ شوال سنة فقتلوا وصيفاً الجمعة س

  :القائد صالح بن وصيف
بــرز صــالح بــن وصــيف بعــد قتــل أبيــه، وكانــت لــه أدوار في قيــادة الــترك لا تقــل عــن أبيــه، فكــان 
الأمر الناهي في خلافة المستعين، وهوالذي اتفق مـع بغُـا علـى قتـل �غـر قاتـل المتوكـل، فثـار عليهمـا 

المســـتعين الى بغـــداد، فبـــايع الأتـــراك المعتـــز، ووقعـــت  الجنـــد الأتـــراك، فهـــر� مـــع أبيـــه وصـــيف والخليفـــة
  .الحرب بينه وبينه والمستعين، ثم اتفقوا على خلع المستعين وتثبيت المعتز في الخلافة

ورجع صالح بن وصيف الى سامراء و�يع المعتز، ثم جـاء �لمهتـدي مـن بغـداد الى سـامراء ونصـبه 
ــع نفســه، ثم قتلــه ، وصــار الآمــر النــاهي في دولــة المهتــدي، حــتى جــاء خليفــة، وأجــبر المعتــز علــى خل

القائــد التركــي موســى بــن بغُــا بجيشــه مــن الــري فقتــل صــالح بــن وصــيف، �راً للمعتــز، وقتــل المهتــدي 
  !أيضاً 

وقـدم موسـى بـن بغُـا مـن الـري يريـد سـامرا، لقتـل صـالح بـن «  :ملخصـاً  ،٢٦٤/ في �ريخ الخلفاء 
� فرعـون قـد : ومعه جيشه، فصـاحت العامـة علـى ابـن وصـيفوصيف بدم المعتز، وأخذ أموال أمه 

فطلـــب موســـى مـــن بغـــا الإذن علـــى المهتـــدي فلـــم �ذن لـــه، فهجـــم بمـــن معـــه عليـــه ! جـــاءك موســـى
وهوجــالس في دار العــدل فأقــاموه وحملــوه علــى فــرس ضــعيفة وانتهبــوا القصــر، وأدخلــوا المهتــدي إلى 

  والله ما نريد إلا خيراً، فاحلف: قال! ما تريد� موسى إتق الله، ويحك : دار �جود وهو يقول
    



٣٤٧ 

ــف لهــم، فبــايعوه حينئــذ ثم طلبــوا صــالحاً لينــاظروه علــى أفعالــه  لنــا ألا تمــالئ صــالح بــن وصــيف، فحل
فاختفى، وند�م المهتدي إلى الصلح فا�موه أنه يدري مكانه، فجرى في ذلك كـلام، ثم تكلمـوا في 

قـد بلغـني شـأنكم، لسـت كمـن تقـدمني : متلقـداً بسـيفه، فقـالفخرج إليهم المهتدي من الغد . خلعه
والله ! مثـــل المســـتعين والمعتـــز، والله مـــا خرجـــت إلـــيكم إلا وأ� متحـــنط وقـــد أوصـــيت وهـــذا ســــيفي

لأضربن ما استمسكت قائمته بيدي، أمـا ديـنٌ، أمـا حيـاءٌ، أمـا رعـةٌ؟ لم يكـن الخـلاف علـى الخلفـاء 
  والجرأة على الله؟

مـن جـاء بصـالح فلـه عشـرة : و�دى موسى بـن بغـا. م عِلْمَ صالح، فرضوا وانفضواما أعل: ثم قال
آلاف دينار، فلم يظفر به أحد، واتفق أن بعض الغلمان دخـل زقاقـاً وقـت الحـر، فـرأى ��ً مفتوحـاً 
فـــدخل فمشـــى في دهليـــز مظلـــم، فـــرأى صـــالحاً �ئمـــاً، فعرفـــه ولـــيس عنـــده أحـــد، فجـــاء إلى موســـى 

ــفَ بــه فــأخبره، فبعــث جم فكتــب المهتــدي إلى بكيــال أن يقتــل .. اعــة فأخــذوه وقُطعــت رأســه، وطِي
فـأوقف ! موسى ومفلحاً أحد أمراء الأتراك أيضاً، أو يمسكهما، ويكون هوالأمير على الأتـراك كلهـم

إني لسـت أفـرح �ـذا وإنمـا هـذا يعمـل علينـا كلنـا، فـأجمعوا علـى قتـل : بكيال موسى على كتابه وقال
روا إليــه، فقاتــل عــن المهتــدي المغاربــة والفراغنــة والأشروســنية، وقتُــل مــن الأتــراك في يــوم المهتــدي وســا

أربعـــة آلاف، ودام القتـــال إلى أن هُـــزم جـــيش الخليفـــة وأمُســـك هـــو، فعُصِـــر علـــى خصـــيتيه فمـــات، 
  !»وذلك في رجب سنة ست وخمسين 
    



٣٤٨ 

  :رئيس الأطباء بخت يشوع
وكـان ). ع(في اللغـة السـر�نية العبـد، ويشـوع عيسـى عبد المسـيح، فالبخـت : معنى بختيشوع. ١

بختيشــوع يلحــق �بيــه في معرفتــه بصــناعة الطــب ومزاولتــه لأعمالهــا، وخــدم هــارون الرشــيد، وتميــز في 
  .» ١٨٦/ طبقات الأطباء « . »أ�مه 
. هوأبـــو بختيشـــوع الطبيـــب ورأس هـــذا البيـــت. طبيـــب ســـر�ني الأصـــل: جـــورجس بـــن جبرئيـــل« 

طبــاء في جنديســابور، واعتــل المنصــور العباســي، فأُرشــد إليــه، فاســتدعاه فقــدم بغــداد كــان رئــيس الأ
يرة مــن اليو�نيــة إلى العربيــة١٤٨ســنة  ــ ثم . ، فأحبــه المنصــور، فمكــث حظيــاً عنــده ونقــل لــه كتبــاً كث

  .ومات فيها ١٥٢اعتل جورجس وطلب الأوبة إلى جنديسابور فأذن له المنصور، فعاد سنة 
كنـــاش، ألفــه �لســـر�نية وترجمـــه حنــين بـــن إســـحاق الى : مـــا ترجمـــه إلى العربيــة مــن تصـــانيفه عــدا

  » ١٤٦/  ٢: الأعلام« . »العربية 
كـــان : بختيشـــوع بـــن جبرائيـــل بـــن بختيشـــوع«  :٢٠١/ وفي طبقـــات الأطبـــاء لابـــن أبي أصـــيبعة . ٢

أحــد مــن ســائر الأطبــاء ســر�نياً نبيــل القــدر، وبلــغ مــن عظــم المنزلــة والحــال وكثــرة المــال، مــا لم يبلغــه 
ونقل حنين بـن إسـحاق لبختيشـوع . الذين كانوا في عصره، وكان يضاهي المتوكل في اللباس والفرش

  .بن جبرائيل كتباً كثيرة من كتب جالينوس إلى اللغة السر�نية والعربية
اد يعـاد�ن لما ملك الواثق الأمر، كان محمد بن عبد الملك الز�ت وابن أبي دؤ : قال فثيون الترجمان

  بختيشوع ويحسدانه على فضله وبره ومعروفه وصدقاته، وكمال
    



٣٤٩ 

مروءتــه، فكــا� يغــر�ن الواثــق عليــه إذا خلــوا بــه، فســخط عليــه الواثــق وقــبض علــى أملاكــه وضــياعه، 
وأخذ منه جملة طائلة من المال، ونفاه إلى جندي سابور، وذلك في سنة ثلاثين ومائتين، فلما اعتـل 

  .بلغ الشدة في مرضه، أنفذ من يحضر بختيشوع، ومات الواثق قبل أن يوافي بختيشوع�لإستسقاء و 
ثم صــلحت حــال بختيشــوع بعــد ذلــك في أ�م المتوكــل حــتى بلــغ في الجلالــة والرفعــة وعظــم المنزلــة 
ـــــب والفـــــرش  ـــــزي واللبـــــاس والطي ـــــة في ال وحســـــن الحـــــال وكثـــــرة المـــــال وكمـــــال المـــــروءة ومبـــــاراة الخلاف

  .فسيح والبذخ في النفقات، مبلغاً يفوق الوصف، فحسده المتوكل وقبض عليهوالصناعات والت
كان المعتز �� قد اعتل في أ�م المتوكل علة من حرارة امتنع معها من أخـذ : قال فثيون الترجمان

يراً، واغــتم بــه وصــار إليــه بختيشــوع والأطبــاء  شــئ مــن الأدويــة والأغذيــة، فشــق ذلــك علــى المتوكــل كثــ
على حاله في الإمتناع، فمازحه وحادثه، فأدخـل المعتـز يـده في كُـمِّ جُبـةِ وَشْـيٍ يمـانٍ مُثقلـه،  عنده وهو 

� سـيدي مـا لـه والله نظـير في : مـا أحسـن هـذا الثـوب، فقـال بختيشـوع: كانت على بختيشوع وقال
: قـال لـهالحسن وثمنه عليَّ ألف دينـار، فكـل لي تفـاحتين وخـذ الجبـة، فـدعا بتفـاح فأكـل اثنتـين، ثم 

تحتاج � سيدي الجبـة إلى ثـوب يكـون معهـا، وعنـدي ثـوب هـو أخٌ لهـا فاشـرب لي شـربة سـكنجبين 
فـبرأ المعتـز وأخـذ الجبـة والثـوب وصـلح . وخذه، فشرب شـربة سـكنجبين، ووافـق ذلـك انـدفاع طبيعتـه

  .من مرضه
  .فكان المتوكل يشكر هذا الفعل أبداً لبختيشوع

    



٣٥٠ 

الإصــبع، عــن أبيــه عــن أبي عبــد الله محمد بــن الجــراح عــن أبيــه، أن  وحــدث أبــومحمد بــدر بــن أبي. ٣
: قـال. أريـد أن يكـون ذلـك غـداً : السمع والطاعـة فقـال: فقال. أدعني: المتوكل قال يوماً لبختيشوع

وأصـحابه أمـر� كلـه مسـتقيم : فقـال بختيشـوع لأعوانـه. وكان الوقت صائفاً وحره شـديداً . نعم وكرامة
يس لنا منه ما يكفي، فأحضر وكلاءه وأمرهم �بتياع كل ما يوجد من الخيش بسـر إلا الخيْش فإنه ل

مــن رأى ففعلــوا ذلــك، وأحضــروا كــل مــن وجــدوه مــن النجــادين والصــناع، فقطــع لــداره كلهــا صــو�ا 
وإنــه . وحجرهــا ومجالســها وبيو�ــا ومســتراحا�ا، خيْشــاً، حــتى لا يجتــاز الخليفــة في موضــع غــير مخــيَّش

حـه الـتي لا تـزول إلا بعـد اسـتعماله مـدة، فـأمر �بتيـاع كـل مـا يقـدر عليـه بسـر مـن رأى فكر في روائ
أكثر حشمه وغلمانـه وأجلسـهم يـَدْلِكُونَ الخـيشَ بـذلك البطـيخ ليلـتهم كلهـا،  ـ من البطيخ، وأحضر

  ..وأصبح وقد انقطعت روائحه 
خبـــز سمَيـــد دَسْـــتٍ في كـــل جونـــة �بُ » طبـــق « وأمـــر طباخيـــه �ن يعملـــوا خمســـة آلاف جونـــة 

رقِاق، وزن الجميع عشرون رطلاً، وحمََلٌ مشويٌّ وجَدْيٌ �ردٌ، وفائقةٌ ودجاجتين مصدر�ن، وفرخـان 
  .ومصوصان، وثلاثة ألوان، وجام حلواء

ب برائحتـه، فأعــاد عليـه حــديث : فلمـا وافـاه المتوكــل رأى كثـرة الخــيش وجِدَّتـه فقــال أي شـئ ذهــ
ب مــن ذلــك، وأكــل  هــو وبنــو عمــه والفــتح بــن خاقــان علــى مائــدة واحــدة، وأجلــس البطــيخ، فعجــ

  الأمراء والحجاب على سماطين عظيمين، لم
    



٣٥١ 

يُـرَ مثلهما لأمثاله، وفُرقت الجوَُنُ على الغلمان والخدم والنقباء والركابية والفراشين والملاحـين وغـيرهم 
  .من الحاشية، لكل واحد جونة

مـــن لوأطعمـــوا علـــى موائـــد، أن يرضـــى هـــذا ويغضـــب قـــد أمنـــتُ ذمَّهـــم لأنـــني مـــا كنـــت آ: وقـــال
الآخــر، ويقــول واحــد شــبعت ويقــول آخــر لم أشــبع، فــإذا أعطــى كــل إنســان جونــةً مــن هــذه الجــُوَن  

أريـــد أن : وأراد النـــوم فقـــال لبختيشـــوع. كفتـــه، واستشـــرف المتوكـــل علـــى الطعـــام، فاســـتعظمه جـــداً 
ذلك، وقـد كـان بختيشـوع تقـدم �ن تجعـل تنومني في موضـع مضـئ، لا ذ�ب فيـه، وظـن أنـه يتعنتـه بـ

في ســـطوح الـــدار، ليجتمـــع الـــذ�ب عليـــه، فلـــم يقـــرب أســـافل » أوني الـــدبس « أجـــاجين الســـيلان 
ثم أدخل المتوكل إلى مربع كبير سقفه كله كُواء فيها جامات يضئ البيت منهـا، ! الدور ذ�بة واحدة

ــر بعــد الخــيش �لــدبقي المصــبوغ بمــاء  الــورد والصــندل والكــافور، فلمــا اضــطجع للنــوم وهــومخيَّش مُظَهَّ
أقبل يشم روائح في �اية الطيب، لا يدري مـا هـي، لأنـه لم يـرَ في البيـت شـيئاً مـن الـروائح والفاكهـة 
والأنوار، ولا خلف الخيش لا طاقات، ولا موضع يجعل فيه شئ من ذلك، فتعجب وأمر الفتح بـن 

صـــور�ا، فخـــرج يطـــوف فوجـــد حـــول البيـــت مـــن  خاقـــان أن يتتبـــع حـــال تلـــك الـــروائح حـــتى يعـــرف
خارجه ومن سائر نواحيه وجوانبه أبوا�ً صغاراً لطافاً كالطاقـات، محشـوة بصـنوف الـر�حين والفواكـه 
واللخــالخ والمشــام، الــتي فيهــا التفــاح والبطــيخ المســتخرج مــا فيهــا، المحشــوة �لنمــام والحمــاحم اليمــاني 

  .ور، والشراب العتيق، والزعفران الشعرالمعمول بماء الورد والخلوق والكاف
    



٣٥٢ 

ورأى الفــتح غلمــا�ً قــد وكُلــوا بتلــك الطاقــات، مــع كــل غــلام مجمــرة فيهــا نــِدٌّ يســجره ويبخــر بــه، 
والبيــت مــن داخلــه إزارٌ مــن اســفيداج مخــرم خرومــاً صــغاراً لا تبــين، تخــرج منهــا تلــك الــروائح الطيبــة 

  .العجيبة إلى البيت
لمتوكل صورة ما شاهده، كثر تعجبه منـه، وحسـد بختيشـوع علـى مـا رآه فلما عاد الفتح وشرح ل

مــن نعمتــه وكمــال مروءتــه، وانصــرف مــن داره قبــل أن يســتتم يومــه، وادعــى شــيئاً وجــده مــن التيــاث 
ــيراً لا يقُــدر، ووجــد لــه في جملــة   يرة، وأخــذ لــه مــالاً كث بدنــه، وحقــد عليــه ذلــك، فنكبــه بعــد أ�م يســ

  .يل دبيقي سيتيزي، في جميعها تكك إبريسم أرمينيكسوته أربعة آلاف سراو 
وحضــر الحســين بــن مخلــد فخــتم علــى خزانتــه، وحمــل إلى دار المتوكــل مــا صــلح منهــا و�ع شــيئا  
ب وفحــم ونبيــذ وتوابــل، فاشــتراه الحســين بــن مخلــد بســتة آلاف دينــار يراً، وبقــي بعــد ذلــك حطــ . كثــ

  .وذكر أنه �ع من جملته بمبلغ ثمانية آلاف دينار
ثم حســـده حمـــدون ووشـــى إلى المتوكـــل وبـــذل فيمـــا بقـــي في يـــده ممـــا ابتاعـــه ســـتة آلاف دينـــار، 

  .فأجيب إلى ذلك وسلم إليه فباعه �كثر من الضعف
  .وكان هذا في سنة أربع وأربعين ومائتين للهجرة

ولمــــا تــــوفي بختيشــــوع خلــــف عبيــــد الله ولــــده وخلــــف معــــه ثــــلاث بنــــات، وكــــان الــــوزراء والنظــــار 
م ويطالبو�م �لأموال، فتفرقوا واختفوا، وكان موته يوم الأحـد لثمـان بقـين مـن صـفر، سـنة يصادرو�

  .»ست وخمسين ومائتين 
    



٣٥٣ 

دخـــل بختيشـــوع علـــى المتوكـــل يـــوم «  :» ٧٠/  ١« وفي معرفـــة الجـــواهر لأبي الريحـــان البـــيروني . ٤
! ا خليفة قبلك ولا مَلـِكهديتي لم يملكه: أين هديتك؟ فقال: فقال» عيد نيروز الفرس « مهرجان 

ير جاريــة يحــيى بــن  وأخــرج ملعقــة زبرجــد تــوزن ثمانيــة مثاقيــل، وحكــى عــن أبيــه جبريــل أنــه فصــد د�نــ
خالــد، وأنــه لمــا عــاد إليهــا للتثنيــة وجــدها �كــل رمــا�ً �ــذه الملعقــة، وحــين تم التســريح وشــد العــرق 

  !بحقٍّ ما أهلكوا أنفسهم فاعجب �ا المتوكل وقال. خذ هذه الملعقة فأخذ�ا: قالت له
  !»ما أعرف لهذه قيمة : وأحضر عتاب الجوهرى لتقويمها فنكل وقال

غضــب المتوكــل علــى بختيشــوع »  ٢٤٤ ســنة« وفيهــا «  :» ٣٨٢/  ٣« وفي �ريــخ الطــبري . ٥
  .»وقبض ماله، ونفاه إلى البحرين 

ب مائــــة ضــــرب بختيشــــوع »  ٢٤٥ ســــنة« وفيهــــا «  :» ٣٨٧/  ٧« وفي �ريــــخ الطــــبري  ــــ المتطب
  .»وخمسين مقرعة، وأثقل �لحديد، وحبس في المطبق في رجب 

ويسـتفيد مـن  ،فبدل أن يقُدر طبيبـه ويحبـه ،تدل هذه النصوص على أن المتوكل شخصية مريضة :أقول
  !وخسَّرَ ا�تمع طبيباً �بغاً  ،حسده وحقد عليه ودمر حياته ،أونفعه الشخصي ،فكره ونبوغه لنفع المسلمين

  .وصاحب شخصية معقدة غير سوية ، شك أنه مريض �لحسدفلا
    



٣٥٤ 

  تسليط العلماء النواصب وا�سمة على الأمة
فكـان فـيهم مصــعب الـزبيري وإسـحاق بــن «  :تقـدم في ترجمـة المتوكــل أنـه قـَــرَّبَ النواصـب وا�ســمة

شيبة الكوفيـان وهمـا مـن أبي إسرائيل، وإبراهيم بن عبد الله الهروي، وعبد الله وعثمان ابنا محمد بن أبي 
فقسـمت بيـنهم الجـوائز وأجريـت علـيهم الأرزاق، وأمـرهم المتوكـل . بنى عبس، وكا� من حفاظ الناس

أن يجلســـــوا للنـــــاس، وأن يحـــــدثوا �لأحاديـــــث الـــــتي فيهـــــا الـــــرد علـــــى المعتزلـــــة والجهميـــــة، وأن يحـــــدثوا 
أبي جعفـر المنصـور، ووضـع لـه  فجلـس عثمـان بـن محمد بـن أبي شـيبة في مدينـة! �لأحاديث في الرؤيـة

منبر، واجتمع عليه نحومن ثلاثين ألفاً من الناس فأخبرني حامد بن العباس أنه كتب عن عثمـان بـن 
ــس أبــوبكر بــن أبي شــيبة في مســجد الرصــافة، وكــان أشــد تقــدماً مــن أخيــه عثمــان، . أبي شــيبة وجل

  .» ٦٧/  ١٠ :�ريخ بغداد« . »واجتمع عليه نحومن ثلاثين ألفاً 
وتقــدمت ترجمــة بعضــهم، ولا يتســع ا�ــال لترجمــة الجميــع، ومــنهم يحــيى بــن محمد بــن صــاعد عــالم 

  .» ٢٦/ العرش لابن أبي شيبة « . جسمة الحنابلة، وجده من غلمان المنصور

  :هشام بن عمار الدمشقي
المقـرئ، الإمام الحـافظ العلامـة «  :قال ،٤٢٠/  ١١ :وهذه فقرات من ترجمته من سيرأعلام النبلاء

البخـــاري، وأبـــوداود، : وحـــدث عنـــه مـــن أصـــحاب الكتـــب.. عـــالم أهـــل الشـــام، أبوالوليـــد الســـلمي 
  ..والنسائي، وابن ماجة، وروى الترمذي عن رجل عنه، ولم يلقه مسلم، ولا ارتحل إلى الشام 

    



٣٥٥ 

. كــان هشــام بــن عمــار �خــذ علــى الحــديث ولا يحــدث مــا لم �خــذ: قــال صــالح بــن محمد جــزرة
ارطت هشاماً أن أقرأ عليه �نتخابي ورقة، فكنـت آخـذ الكاغـد الفرعـوني وأكتـب مقرمطـاً، كنت ش

إذا صــلى العتمــة يقعــد وأقــرأ عليــه فيقــول � : فكــان إذا جــاء الليــل أقــرأ عليــه إلى أن يصــلي العتمــة، فــ
  !صالح ليس هذه ورقة، هذه شقة

الخـط دقيقـاً فلـيس بيـني وبـين إن كـان : وكان �خـذ علـى كـل ورقتـين درهمـاً ويشـارط ويقـول: قال
أتينــا هشــام بــن عمــار في مزرعــة لــه، وهوقاعــد علــى : سمعــت محمد بــن عــوف يقــول.. الــدقيق عمــل 

رأيتمــوه لــن ترمــد عيــنكم أبــداً، : فقــال. � شــيخ غــط عليــك: مــورج لــه وقــد انكشــفت ســوءته، فقلنــا
  .يعني يمزح

ض ولــده  ..أخــبرني بعــض أصــحاب الحــديث ببغــداد أن هشــام بــن عمــار قــال  ــهَ المتوكــل بعــ وجَّ
ونحـــن نلـــبس الأزر ولا نلـــبس الســـراويلات فجلســـت فانكشـــف ذكـــري فـــرآه : قـــال.. ليكتـــب عـــني 
  !أما إنه لا ترمد عينك أبداً إن شاء الله: قلت. نعم: رأيته، قال: قلت. إستتر � عم: الغلام، فقال

فـأل حسـن تفـاءل : فقـالفلما دخل على المتوكل ضحك، قال فسأله فأخبره بما قلت له، : قال
  .إحملوا إليه ألف دينار! لك به رجل من أهل العلم

إن أهل الجنة إذا دخلوهـا : ونصه بتمامه.. لم يخرج له الترمذي سوى حديث سوق الجنة : قلت
برز لهــم  ــ ــؤذن في مقــدار يــوم الجمعــة مــن أ�م الــدنيا، فيــزورون ر�ــم وي نزلــوا فيهــا بفضــل أعمــالهم، ثم ي

م في روضة من ر�ض الجنة فتوضع لهم منابر من نور ومنابر من ذهـب ومنـابر مـن عرشه، ويتبدى له
  فضة، ويجلس

    



٣٥٦ 

أد�هــم ومــا فــيهم مــن دني علــى كثبــان المســك والكــافور، ومــا يــرون أن أصــحاب الكراســي �فضــل 
  .منهم مجلساً 

ؤيـــة هـــل تتمـــارون في ر : نعـــم، قـــال: � رســـول الله، وهـــل نـــرى ربنـــا؟ قـــال: قلـــت: قـــال أبـــوهريرة
كـــذلك لا تمـــارون في رؤيـــة ربكـــم، ولا يبقـــى في ذلـــك : قـــال. لا: الشـــمس والقمـــر ليلـــة البـــدر قلنـــا

ــذكر يــوم كــذا : ا�لــس رجــل إلا حاضــره الله محاضــرة حــتى يقــول للرجــل مــنهم ــلان، أت � فــلان ابــن ف
غفــرتي بلــى، فســعة م: � رب، أفلــم تغفــر لي؟ فيقــول: وكــذا، فيــذكره بــبعض غدراتــه في الــدنيا، فيقــول

قومـوا إلى مـا أعـددت لكـم مـن الكرامـة فخـذوا : ويقول ربنا تبارك وتعالى.. بلغت بك منزلتك هذه 
ما اشتهيتم، فنأتي سوقاً قد حفت بـه الملائكـة وفيـه مـا لم تنظـر العيـون إلى مثلـه ولم تسـمع الآذان ولم 

ذلــك الســوق يلقــى وفي . يخطــر علــى القلــوب، فيحمــل لنــا مــا اشــتهينا، لــيس يبــاع فيهــا ولا يشــترى
  ..أهل الجنة بعضهم بعضاً 

مرحبـــاً وأهــلاً، لقــد جئـــت وإنَّ بــك مــن الجمـــال : ثم ننصــرف إلى منازلنــا فيتلقـــا� أزواجنــا فــيقلن
  !»إ� جالسنا اليوم ربنا الجبار، ويحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا : أفضل مما فارقتنا عليه، فيقول

وأحاديـــث تجســـيم الله تعـــالى  ،وعـــدم تقيـــد الأخلاقـــي ،تـــهونلاحـــظ في شخصـــية هشـــام ابـــن عمـــار مادي
  !وكأن الله تعالى شخص من أقارب هشام بن عمار ورواته ،وتشبيهه

    



٣٥٧ 

  :مستشار المتوكل: علي بن جهم
وقـــد أرشـــدهم إلى ذلـــك كـــلام القاضـــي ابـــن «  :٣٠٠/ قـــال القاضـــي نـــور الله في الصـــوارم المهرقـــة 

المشـهور، عنـد بيـان أحـوال علـي بـن جهـم القرشـي، حيـث خلكان من علمـاء أهـل السـنة في �ريخـه 
ومـا كتبـه أهـل مـا وراء النهـر في ! إن التسنن لا يجتمع مع حب علي بن أبي طالـب: قال ما حاصله

بقـدر شـعيرة، أوحبـة ) ع(زمان السلطان الأعظـم الأمـير تيمـور وغـيره مـن فتـوى اشـتراط بغـض علـي 
  !»ة الجمهور مذكور رمانة، في صحة الإسلام، مشهورٌ، وفي ألسن

وكـان المتوكـل يقــرب علـي بـن جهــم لا لشـئ إلا لأنــه  «  :» ١٩٣/  ٣« وفي الإمامـة وأهـل البيــت 
كان يبغض أمير المـؤمنين علـي المرتضـى � وكـرم الله وجهـه في الجنـة، وكـان ابـن الجهـم هـذا مـأبو�ً، 

نــك تطعــن علــى الإمــام علــي، لأنــه قتــل إ: سمعــه أبوالعينــاء يومــاً يطعــن علــى الإمــام علــي، فقــال لــه
  .»الفاعل والمفعول من قوم لوط، وأنت أسفلهما 

ومن المنتسبين إلى سامة بن لؤي علـي بـن الجهـم الشـاعر «  :» ١٢٢/  ٣« وقال في شرح النهج 
  : وقد هجاه أبوعبادة البحتري فقال فيه). ع(وكان مبغضاً لعلي .. 

  إذا مـــــــــــــــــــــــــا حُصَّـــــــــــــــــــــــــلَتْ عَلْيــَـــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــريشٍ 

  فــــــــــــــــــــــــلا في العِــــــــــــــــــــــــير أنــــــــــــــــــــــــتَ ولا النَّفِــــــــــــــــــــــــير   

   
ــــــــــــــن بــــــــــــــدر حــــــــــــــينَ يعــــــــــــــزى ــــــــــــــمُ ب   ومــــــــــــــا الجهْ

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــن الأقمـــــــــــــــــــــــــــــــــــار ثمََّ ولا البـــــــــــــــــــــــــــــــــــدور   

   
ـــــــــــــــــــــــــاً    عـــــــــــــــــــــــــلامَ هجـــــــــــــــــــــــــوتَ مجتهـــــــــــــــــــــــــداً علي

  بمـــــــــــــــــــــــــا لفَّقــــــــــــــــــــــــــتَ مــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــذبٍ وزور   

   
ـــــــــــــــــــك في اســـــــــــــــــــتكَ الوجْعـــــــــــــــــــاءِ شُـــــــــــــــــــغْلٌ    أمال

  يكفُّــــــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــــــن أذى أهــــــــــــــــــــــل القبــــــــــــــــــــــور   

   
.. شـــوية، شـــديد النصـــب، عـــدواً للتوحيـــد والعـــدل وكـــان علـــي بـــن الجهـــم مـــن الح :قـــال أبـــوالفرج

  خطب امرأة من قريش فلم يزوجوه، وبلغ المتوكل ذلك فسأل عن
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الســبب فحــدث بقصــة بــني ســامة بــن لــؤي، وأن أ� بكــر وعمــر لم يــدخلاهم في قــريش، وأن عثمــان 
بقيـتهم فبـاعهم أخرجهم منها، فارتدوا، وأنـه قتـل مـن ارتـد مـنهم وسـبى ) ع(أدخلهم فيها، وأن علياً 

  .من مصقلة بن هبيرة
فضحك المتوكل وبعث إلى علي بن الجهم فأحضره وأخـبره بمـا قـال القـوم، وكـان فـيهم مـروان بـن 
أبي حفصة المكنى أ� السـمط وهـومروان الأصـغر، وكـان المتوكـل يغريـه بعلـي بـن الجهـم، ويضـعه علـى 

  : هجائه وثلبه فيضحك منهما، فقال مروان
  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهُ إن جهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين تن

  لـــــــــــــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــــــــــــن عُجْـــــــــــــــــــــــــــمٍ ولا عَـــــــــــــــــــــــــــرَبِ    

   
  لجِّ في شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمي بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــببٍ 

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارقٌ للشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر والنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   

   
ــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّعُونَ أ�ً    مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أ�سٍ ي

  . »مالــــــــــــــــــــــه في النــــــــــــــــــــــاس مــــــــــــــــــــــن عقـــــــــــــــــــــــب    
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  :الفصل الثالث عشر

  مع المنتصر والمستعين والمعتز) ع(الإمام الهادي 

  ثلاثة خلفاء في ست سنين
 ٢٤٧« المنتصـر :  عليه بعد المتوكل، ثلاثة خلفاء في ست سنينعاصرالإمام الهادي صلوات الله

ــ  في خلافــة ) ع(واستشــهد . » ٢٥٥ـ  ٢٥٢« والمعتــز »  ٢٥٢ـ  ٢٤٨« والمســتعين »  ٢٤٨ـ
« : فحكــم ســنة واحــدة ثم جــاء المعتمــد فحكــم طــويلاً »  ٢٥٦ـ  ٢٥٥« ثم جــاء المهتــدي . المعتــز
  .» ٢٧٩ـ  ٢٥٦

  !بعدهعصفت العاصفة �لمتوكل ومن 
جــرت ســفينة النظــام العباســي بــريحٍ طيبــةٍ في زمــن المتوكــل، فكانــت الأمــور طــَوْعَ يديــه، وعشــرات 

وتوسـع في البـذخ . ألوف الجنود الأتراك الذين اشتراهم أبوه يركعون أمامه ويؤدون لـه فـروض الإحـترام
هـا، والملايـين الـتي والترف حتى فاق آ�ءه وأجداده في عدد القصـور الـتي شـيدها، والجـواري الـتي ملك

  !أنفقها
ثم جـــاء غضـــب الله علـــى المتوكـــل والعباســـيين، فاضـــطرب نظـــام الخلافـــة بعـــده، وقصـــرت أعمـــار 

  !الخلفاء، وتسلط القادة الأتراك على مقدرات الدولة
فقـــد ارتكـــب المتوكـــل خطـــأ فادحـــاً عنـــدما قتـــل إيتـــاخ القائـــد العـــام للجنـــود الأتـــراك، وكـــان أبـــوه 

ه، وكان المتوكل يناديه � أبيالمعتصم سَلَّمَهُ    !الى إيتاخ وهو طفلٌ فر�َّ
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وبقتله حقد عليه الأتراك، حتى قتلوه شرقتلة وهو سكران، ونصبوا بدله ابنه المنتصر، لأنـه كـان علـى 
  .خلاف مع أبيه

ثم دخلــت ســنة ســبع وأربعــين ومــائتين، كــان فيهــا مقتــل «  :ملخصــاً »  ٣٩٠/  ٧« قــال الطــبري 
أن المتوكل كان أمر �نشاء الكتـب بقـبض ضـياع وصـيف �صـبهان والجبـل، : بب ذلكس.. المتوكل 

علـى » غرفـة خـتم المراسـيم « فكُتبت الكتب بذلك وصارت إلى الخاتم . وإقطاعها الفتح بن خاقان
أن تتقدم يوم الخمـيس لخمـس خلـون مـن شـعبان، فبلـغ ذلـك وصـيفاً واسـتقر عنـده الـذي أمُـر بـه في 

  .أمره
ا غــداهم عنــد عبــد الله بــن عمــر البــاز�ر، يــوم وذكــر بعضــه يرِّ م أن المتوكــل عــزم هــو والفــتح أن يُصِــ

الخميس لخمس ليال خلون من شوال، على أن يفتك �لمنتصر ويقتل وصـيفاً وبغـا وغيرهمـا مـن قـواد 
رةً الأتراك ووجوههم، فكثر عبثه يوم الثلا�ء قبل ذلك بيوم، فيما ذكر ابن الحفصي �بنـه المنتصـر، مـ

  ..يشتمه، ومرةً يسقيه فوق طاقته، ومرةً �مر بصفعه، ومرةً يتهدده �لقتل 
برئـت مـن الله ومـن : حدثني بعض من كان في السـتارة مـن النسـاء أنـه التفـت إلى الفـتح فقـال لـه

  !قرابتي من رسول الله إن لم تلطمه يعني المنتصر
ؤمنين لــو أمــرت بضــرب : لمنتصــرفقــال ا! فقــام الفــتح ولطمــه مــرتين يمُــِرُّ يــده علــى قفــاه ير المــ � أمــ

  !»إسقوه : فقال! عنقي كان أسهل عليَّ مما تفعله بي
ـــذهبي في ســـيره وســـكر المتوكـــل ســـكراً شـــديداً، « : ٢٠١/  ١٨: ، و�ريخـــه٣٩/  ١٢: وقـــال ال

  ومضى من الليل ثلاث ساعات، إذ أقبل �غر في عشرة متلثمين تبرق أسيافهم،
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! ويلكــــم مــــولاكم: المتوكــــل، وصــــعد �غــــر وآخــــر إلى الســــرير فصــــاح الفــــتحفهجمــــوا علينــــا وقصــــدوا 
و�ــارب الغلمــان والجلســاء والنــدماء وبقــي الفــتح، فمــا رأيــت أحــداً أقــوى نفســاً منــه، بقــي يمــانعهم، 
فسمعت صيحة المتوكل إذ ضربه �غـر �لسـيف المـذكور علـى عاتقـه فقـدَّه إلى خاصـرته، وبعـج آخـر 

ظهره وهوصابرٌ لايزول، ثم طرح نفسه على المتوكـل فمـا�، فَـلُفَّـا في بسـاط  الفتح بسيفه فأخرجه من
وكان بغُا الصغير اسـتوحش مـن المتوكـل لكـلام، وكـان المنتصـر يتـألف الأتـراك، لا سـيما . ثم دفنا معاً 

  .»من يبُعده أبوه 
فهمـا معـا في فضر�ما �غر ضربة �نية فمـا� جميعـاً، فل«  :» ٤٦٦/  ٣« وتقدم من سمط النجوم 

  .»بساط، ومضى هو ومن معه، ولم ينتطح في ذلك عنزان 
زان :أقــول والأتــراك أصــحاب القــرون أمســكوا  ،لأن غــير الأتــراك لا قــرونَ لهــم ،لم ينــتطح في المتوكــل عنــ

  .ينصبون من يعجبهم ويعزلون من لا يعجبهم ،برقبة الخلافة

  !سيطرة المماليك على خلافة العباسيين
« وفي هذه السـنة «  :» ٥٣٣/  ٥« ففي �ريخ الطبري  ،اليك في زمن بني أمية رائجاً كان شراء المم

والي خراسان « إلى نصر بن سيار » والي العراق الأموي « كتب يوسف بن عمر » هجرية  ١٢٥
فلمـا أتـى نصـراً كتابـه، قسَّـم .. �مره �لقدوم عليه، ويحمل معه ما قدر عليه مـن الهـدا� والأمـوال » 

فلــم يــدع بخراســان جاريــة ولا عبــداً، ولا » أي شــراءها « أهــل خراســان الهــدا�، وعلــى عمالــه  علــى
  .برذو�ً فارهاً إلا أعده، واشترى ألف مملوك وأعطاهم السلاح، وحملهم على الخيل
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وقال بعضهم كان قد أعد خمس مائة وصيفة، وأمر بصـنعة أ�ريـق الـذهب والفضـة وتماثيـل : قال
السباع والأ�يل وغير ذلك، فلما فرغ مـن ذلـك كلـه كتـب إليـه الوليـد يسـتحثه فسـرح الظباء ورؤوس 

الهـدا� حــتى بلـغ أوائلهــا ببيهــق، فكتـب إليــه الوليـد �مــره أن يبعــث إليـه بــبرابط وطنـابير، فقــال بعــض 
  : شعرائهم

  أبشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ � أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينَ الله

  أبشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بتباشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرْ    

   
  �بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٍ يحُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  لُ عليهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأ�بيرْ    

   
  بغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالٌ تحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الخمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابيرْ       حقائبُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا طن

   
  ودَلُّ البربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�ت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ       بصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتِ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّمِّ والزيِّ

   
  وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدفِّ أحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ً 

  ونفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخٍ �لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاميرْ    

   
  فهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك في الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا

  . »وفي الجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرْ    

   
ن أبي جعفـر رُويَ عـ«  :» ١٠٩/  ١« المماليـك البحريـة  :وقال الدكتور شفيق جاسر أحمد في كتابه

المــوالي، فقـــرر : المنصــور أنــه ســأل أحـــد الأمــويين عمــن وجـــدوا عنــدهم الوفــاء بعــدما أصـــا�م؟ فقــال
وكــان الخليفــة المــأمون العباســي أول مــن اســتكثر مــن . المنصــور أن يعتمــد علــى مواليــه ويســتعين �ــم

العـــرب، فكـــون المماليـــك، ثم تـــلاه أخـــوه المعتصـــم الـــذي أراد أن يحـــد مـــن نفـــوذ جنـــوده مـــن الفـــرس و 
  .»كان يشتريهم صغاراً ويربيهم، حتى وصل عددهم إلى عشرين ألفاً . جيشاً أغلبه من التركمان

وقيـــل إن المعتصـــم اســـتكثر مـــن المماليـــك، «  :» ٢٢٨/  ١« وفي الفخـــري في الآداب الســـلطانية 
ل يـوم ربمـا فضاقت �ـم بغـداد و�ذى �ـم النـاس وزاحمـوهم في دورهـم، وتعرضـوا للنسـاء، فكـان في كـ

  .»وسار إلى موضع سامرا فبناها، وكان ذلك في سنة إحدى وعشرين ومائتين .. قتل منهم جماعة 
    



٣٦٣ 

/ بقلم هيئة التحريـر  ،وفي موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمصر
قـــوى �ـــم فى الحـــروب الـــتي يعُـــد الخليفـــة المعتصـــم أول مـــن بـــدأ بجلـــب المماليـــك الأتـــراك، لي«  :٦٢٨

  !»واجهته، وليكونوا موضع ثقته، بعد أن خاف أن يكون هوى الجند العرب مع منافسيه العلويين 
وكـان « : كانت أم المعتصم تركية فكان يجيد التركيـة، واعتـنى �قتنـاء غلمـان الـترك لحراسـته :أقول

أشروسنة والشاش والقوقـاز، وأعـالي �ـر يجلبهم من بلاد ما وراء النهر، من سمرقند وفرغانة والسند، و 
وراجــت بســببه . جيحــون وخــوارزم ونيســابور ومــرو، وبلغــار� الممتــدة مــن بحــر قــزوين إلى الأدر�تيكــي

تجــارة الرقيــق الــترك، ونشــط يهــود سكســونيا الشــرقية، وأنشــؤوا مراكــز تجمــع للرقيــق، ومراكــز خصــاء، 
  . تزايد العدد أضعافاً فبلغ ما اقتناه المعتصم منهم بضعة عشر ألفاً، ثم

وكــانوا يســلمون المماليــك إلى فقهــاء ليربــوهم علــى الإســلام، ثم يلحقــو�م �لخدمــة العســكرية، ثم 
تحفـة « . »يرقُّو�م من الإسطبلات إلى الحراسة الأمنيـة، إلى قيـادة عشـرة، إلى إمـارة السـرا� والجيـوش 

  .» ٧٥٨لنجم الدين الحنفي المتوفى »  ٧/  ١« الترك 
قد راجت تجارة الغلمان خاصة من آسيا الوسطى، وصار العصا�ت تسـرق النـاس لتبـيعهم الى و 

  !الخليفة ووكلائه
ومن روا��م أ�م سرقوا جماعة كـان فـيهم عـالم ديـن، فكـانوا في طـريقهم يحَُلُّـون و�قـه ليصـلي �ـم 

مام كالقرآن فلا يجوز لكم بيعي إن الإ: لا، فقال: هل يجوز بيع القرآن؟ قالوا: إماماً، فقال لهم يوماً 
  !فأطلقوني

    



٣٦٤ 

أنـت كـالقرآن لا نبيعـك : قـالوا لـه. هـل يجـوز إهـداء القـرآن؟ قـال نعـم: فتشاوروا بينهم ثم قالوا له
  !بيعاً، بل �ديك لوكيل الخليفة هديةً 

 وكــان الخليفــة يختــار القــادة الكبــار لجنــده، لكنــه كــان ملزمــاً بتعيــين مــن يرضــون قيادتــه ويحبونــه،
  .فكان القائد التركي الناجح هو الذي يكسب رضا الجنود ورضا الخليفة، ورضا القائد الأكبر منه

إيتــاخ الــذي قتلــه المتوكــل، ووصــيف، وابنــه صــالح، وبغُــا الصــغير، وبغُــا : وكــان كبــار قــادة الأتــراك
  .الخ.. الكبير، وموسى بن بغا، و�يكباك، وأو�مش 

م فكـــان واطئـــاً خشـــناً، وقـــل مـــنهم مـــن دخـــل الإيمـــان قلبـــه، أمـــا المســـتوى الثقـــافي والســـلوكي لهـــ
  !وسترى نماذج من تصرفا�م وقسو�م. واتصف �لتقوى والورع، أوتصرف بنبل ومكارم أخلاق

  أجيال الترك الأوائل لم يدخل الإيمان في قلو�م
ريبــة كــان غالــب المماليــك الــترك مــن آســيا الوســطى، قــرب الصــين ومنغوليــا، وأصــولهم مغوليــة أوق

  !اليَاسَة: منها، وكلهم يقدسون جنكيز خان، ويرجعون في خلافا�م الى شريعته المكتوبة �سم
  !وحتى الذين أسلموا منهم كانوا يقدسون الياسة ويقبلون أحكامها

لافرق في ذلك بـين مماليـك المعتصـم، ومغـول هولاكوالـذين حكمـوا العـراق، والمماليـك الشراكسـة 
، فكلهـــم يقدســـون الإلياســـة، ويشـــربون الخمـــر ويفعلـــون الفـــواحش، لا الـــذين حكمـــوا مصـــر وســـور�

  !تكاد تستثني منهم أحداً 
    



٣٦٥ 

ولم أجد في ملوكهم صادقاً في إسلامه والتزامه �لشـريعة، مثـل محمد خدابنـده الـذي أسـلم علـى يـد 
  .نصير الدين الطوسي والعلامة الحلي، �

لية، فشـبا�م مـثلاً يلعبـون ألعـاب الفروسـية ويجعلـون جـزاء مـن أما عامتهم فهم أسرى الثقافة المغو 
  !يخسر أن يلوط به الرابح في ساحة الرماية

« قال في النجوم الزاهـرة ! فكان سلطان مصر ابن الظاهر بيبرس يلعب معهم، وعندما يخسر يفعلون به
بركـة خـان بـن دولـة  الخامس من ملـوك الـترك بمصـر سمـيَ بركـة خـان علـى اسـم جـده لأمـه« : » ٢٥٩/  ٧

  .حفيد هولاكو. »خان الخوارزمي 
غلبت عليه الخاصكية فجعل يلعب معهم في الميـدان الأخضـر « : » ٣٣٨/  ١٣« وفي �اية ابن كثير 

فـأنكرت الأمـراء الكبـار ذلـك، وأنفِـوا أن  !»أي يفعلـون بـه « فيما قيل، فربما جاءت النـَّوْبة عليه فينزل لهم 
مع الغلمان، ويجعل نفسه كأحـدهم، فراسـلوه في ذلـك ليرجـع عمـا هوعليـه، فلـم يقبـل يكون مَلِكُهم يلعب 

«!  
وينبغــــي التنبيــــه هنــــا الى أن طــــريقتهم الــــتي قتلــــوا �ــــا أكثــــر الخلفــــاء بعصرخصــــيتيه، مــــأخوذة مــــن 

  :طريقتهم في ذبح الحيوان بمرس قلبه أو خصيتيه
في ذبـــح الحيــوان أن تكتـــف قوائمـــه كـــانوا يعتمــدون «  :» ١٠٧/  ٣« قــال المقريـــزي في الســلوك 

ومـــن ذبـــح  . ويشـــق جوفـــه، ويـــدخل أحـــدهم يـــده إلى قلبـــه ويهرســـه فركـــاً حـــتى يمـــوت، أويخـــرج قلبـــه
ومــن وقــع جملــه أوفرســه وثقلــه في كــر أوفــر، ومــر عليــه مــن يتلــوه بعــده، ولم ! كذبيحــة المســلمين ذُبــح

  .»ينزل لمساعدته، قتُل 
    



٣٦٦ 

كمــا أن . حافظـة علـى دم الذبيحـة، لأنــه �عتقـادهم غـذاءٌ ويظهـر أن اختيـارهم هـذه الطريقــة للم
  !عصر الخصيتبن لاتظهر فيه آ�ر القتل على جسد المقتول

ولـيس كـل أحـد يجيــد مَـرْس الخصـيتين، بــل هوتخصـص كمـا يظهــر، حيـث ورد في قـتلهم للخليفــة 
وسألوه عن فدخلوا عليه فجعلوا يصفعونه ويبزقون في وجهه، « : » ٥٨٢/  ٧: الطبري« المهتدي 

ــف قــد أودعهــا الكرخــيُّ النــاسَ » الأ�ث « ثمــن مــا �ع مــن المتــاع والخرُْثــي  فــأقر لهــم بســت مائــة أل
  .»فأخذوا رقعته بست مائة ألف دينار، ودفعوه إلى رجل، فوطأ على خصييه حتى قتله .. ببغداد 

كمـــا أن . افـــةويمكـــن إرجـــاع بعـــض أنـــواع التعـــذيب في الســـجون المصـــرية والعربيـــة، الى هـــذه الثق
فداسوا خصيتيه، كـانوا شراكسـة، ) ع(الذين قتلوا النسائي المحدث، لأنه ألف كتا�ً في فضائل علي 

  !أومثقفين بثقافتهم

  الخليفة المنتصر بن المتوكل
بويـع للمنتصـر محمد بـن جعفـر �لخلافـة »  ٢٤٧سنة « وفيها «  :» ٣٩٩/  ٧« قال الطبري . ١

حضــر النــاس الجعفريــة مــن .. مــن شــوال وهــوابن خمــس وعشــرين ســنة  في يــوم الأربعــاء لأربــع خلــون
القواد والكتاب والوجوه والشاكرية والجند وغيرهم، فقرأ عليهم أحمد بن الخصيب كتـا�ً يخـبر فيـه عـن 

وحضـر عبيـد . أمير المؤمنين المنتصرأن الفتح بن خاقان قتل أ�ه جعفر المتوكل فقتلـه بـه، فبـايع النـاس
  .»بن خاقان فبايع، وانصرف الله بن يحيى 

    



٣٦٧ 

ذكر أن محمداً المنتصر �� لمـا اسـتقامت لـه الأمـور قـال أحمـد بـن «  :» ٤٠٨/  ٧« وقال الطبري 
إ� لا �مــن الحــَدََ�ن وأن يمــوت أمــير المــؤمنين فيلــي الأمــر المعتــز، فــلا يبُقــى : الخصــيب لوصــيف وبغــا

لـع هـذين الغلامـين قبـل أن يظفـرا بنـا، فَجَـدَّ الأتـراك منا �قية ويبُيد خضراء�، والرأي أن نعمل في خ
� أمير المؤمنين تخلعهما من الخلافة وتبايع لابنك عبد الوهـاب، : في ذلك وألحُّوا على المنتصر وقالوا

  .»فلم يزالوا به حتى فعل، ولم يزل مكرماً المعتز والمؤيد على ميل منه شديد إلى المؤيد 
وتـوفي بسـرمن رأى لأربـع خلـون مـن شـهر ربيـع الآخـر سـنة «  :٣١٤/  وقال المسعودي في التنبيـه

، ولـه ثمـان وعشــرون سـنة، مســموماً فيمـا قيـل، وإن المــوالي لمـا علمــوا سـوء نيتـه فــيهم وأنـه علــى ٢٤٨
وكـان مربوعـاً، حسـن الوجـه، أسمـر، . التدبير عليهم �دروه بذلك، فكانت خلافتـه سـتة أشـهر ويومـاً 

  .رفةمسمناً، ذا شهامة ومع
  .كان المنتصر أظهر الإنصاف في الرعية، فمالوا إليه مع شدة هيبته

ما رأيت مثل المنتصر، ولا أكرم فعالاً بغير تـبجح، لقـد رآني مغمومـاً : وقال علي بن يحيى المنجم
وكــان قــد أبعــد . فســألني فوريــت، فاســتحلفني فــذكرت إضــاقة في ثمــن ضــيعة، فوصــلني بعشــرين ألفــاً 

لى ثغر الروم، وكان قد ألح عليه هووبغا وابن الخصيب في خلع إخوته، خوفاً مـن وصيفاً في عسكر إ
أتر�ني خلعتكما طمعاً في أن أعيش بعدكما حـتى يكـبر : فقال المنتصر.. أن يلي المعتز فيستأصلهم 

والله ماطمعت في ذلك، ولكن هؤلاء ألحوا عليَّ وخفت عليكمـا مـن ! ابني عبد الوهاب وأعهد إليه
  .»فقبَّلا يده، وضمَّهما إليه  .القتل
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�در المنتصــر الى تطبيــق سياســته المخالفــة لسياســة أبيــه، فمنــع اضــطهاد العلــويين ورفــع حظــر . ٢
وأمـر قاضـي البصـرة �لإمسـاك ). ع(ردَّ فدك الى ورثة فاطمة ) ع(ز�رة كربلاء وبنى مشهد الحسين 

  .ى الوالي الجديد احترام العلويينوأكد عل. وعزل والي المدينة ومكة. عن إصدار الأحكام
كان أول شـئ أحـدث مـن الأمـور عَـزْلُ صـالح عـن المدينـة وتوليـةُ «  :» ٤١٦/  ٧« قال الطبري 

دخلـت : علي بن الحسين بن إسماعيل بن العباس بن محمد إ�ها، فذكر عن علي بن الحسين أنـه قـال
إلى هــذا : مــد جلــد ســاعده وقــال� علــي إني أوجهــك إلى لحمــي ودمــي، و : عليــه أودعــه، فقــال لي

أرجـوأن أمتثـل رأي : فقلت. وجهتك، فانظر كيف تكون للقوم وكيف تعاملهم، يعني آل أبي طالب
  .»إذاً تسعد بذلك عندي : أمير المؤمنين أيده الله فيهم إن شاء الله، فقال

نـــة وكـــان آل أبي طالـــب قبـــل خلافتـــه في مح«  :» ٥١/  ٤« وقـــال المســـعودي في مـــروج الـــذهب 
عظيمــة وخــوف علــى دمــائهم، قــد مُنعــوا ز�رة قــبر الحســين، والغــري مــن أرض الكوفــة، وكــذلك منــع 

فـأمن النـاس، وتقـدم �لكـف عـن آل أبي طالـب، وتـرك .. غيرهم من شيعتهم حضور هـذه المشـاهد 
ير، لقـبر الحسـين رضـي الله تعـالى عنـه، ولا قـبر غـ يره البحث عن أخبارهم، وأن لا يمنع أحد ز�رة الحـِ

ب، وتــرك  ــقَ أوقــاف آل أبي طالــ ــب، وأمــر بــرد فــدَكَ إلى ولــد الحســن والحســين، وأطْلَ مــن آل أبي طال
  .»التعرض لشيعتهم ودفع الأذى عنهم 

  .فأحسن المنتصر سيرته، وأعاد التربة في أ�مه«  :» ٥٣/  ٢« وفي مناقب آل أبي طالب 
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  .»والمعتز حرق المشهد بمقابر قريش على ساكنه السلام 
�ريــخ عمــارة الحــائر الحســيني في كــربلاء، علــى مــا «  :» ٤٧٦/  ٢« وفي مســتدرك ســفينة البحــار 

أولــه بنــاء بــني أســد لمــا دفنــوا الشــهداء مــع مــولا� : رأيتــه في بعــض المكاتيــب واستنســخته في كــربلاء
ثم إن . ، بنــوا علــى قبــورهم الشــريفة رســوماً لكــي يعــرف الزائــرون مواضــع الــز�رة)ع(الإمــام الســجاد 

وكــان للحــائر . المختــار بــن أبي عبيــدة الثقفــي شــيد المشــهد، وأســس قريــة صــغيرة حولــه وبقــي معمــوراً 
هكـــذا إلى أ�م خلافــة هــارون الرشـــيد، وهوهَــدَمَ البنـــاء . الحســيني ��ن شــرقي وغـــربي يــزوره المؤمنــون

  .حتى أمر بقطع السدرة التي كانت في وسط المشهد الشريف
  .الخلافة، أمر �عادة البناء، وبقي معموراً إلى زمان المتوكل ولما تولى المأمون

وأرسـل ديـزج اليهـودي، فـأمر ) ع(جرى من المتوكل ما جرى على حائر الحسـين  ٢٣٧ وفي سنة
  .�دم البناء الشريف، ومنع من ز�رته، كما هوالمشهور

أقـــام عليـــه مـــيلاً لإرشـــاد ولمــا تـــولى ابنـــه المنتصـــر ســـار علـــى مـــنهج المــأمون، فـــأمر �عـــادة البنـــاء، و 
وفي . تــداعت بنايــة المنتصــر، فقــام بتجديــدها محمد بــن زيــد القــائم بطبرســتان٢٧٣وفي ســنة . الزائــرين

زار عضـد  ٣٧٠وفي سـنة . بناها عمران بـن شـاهين مـع أحـد الأروقـة في المشـهد المقـدس ٣٦٩سنة 
  .لمشهد وما حولهالدولة البويهي المشهد الحسيني، فأمر بتعمير عام في كافة أنحاء ا

وقعـت النـار حـول الضـريح مـن شمعتـين فا�ـدم، فقـام �عاد�ـا مـع السـور الحسـن  ٤٠٧وفي سنة 
  .بن الفضل وزير الدولة البويهية
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وفي . في عهد السلطان أويس أمر بتجديد البناء، وأكملها ابنه السـلطان حسـين ٤٦٧وفي سنة 
  .زار ملك شاه، فأمر بترميم سور المشهد ٤٧٩سنة 

ب إلى ز�رة مشــهد الحســين وأمــر بتــذهيب  ٩١٤وفي ســنة  لمــا فــتح إسماعيــل الصــفوي بغــداد ذهــ
حواشــي الضــريح، وأهــدى اثــني عشــر قنــديلاً مــن الــذهب، وهــذا أول إدخــال الــذهب علــى العمــارة 

  .المقدسة
أهدى السلطان إسماعيل الصفوي الثاني شبكة بديعة الصنع من الفضـة، لتوضـع  ٩٣٢وفي سنة 

  .بر الشريفعلى الق
  .في عهد علي �شا والي بغداد جدد بناء القبة السامية ٩٨٣وفي سنة 
  .شيد السلطان مراد الرابع العثماني للقبة وجصصها من الخارج ١٠٤٨وفي سنة 
يرة ١١٣٥وفي ســـنة  وفي ســـنة . أمـــرت زوجـــة �در شـــاه بتعمـــير عـــام فيـــه وأنفقـــت لـــه أمـــوالاً كثـــ

ل كـربلاء إلى السـلطان فـتح علـي شـاه، فـأمر بتجديـدها تضعضعت بناية المشهد فكتـب أهـ ١٢٢٧
بر الحســين  ) ع(وتبــديل صــفائح الــذهب وعمــل الترســيم، وأهــدى شــبكة مــن الفضــة لتوضــع علــى قــ

ويتولى الإنفاق الصـدر الأعظـم إبـراهيم خـان الشـيرازي، . وأمر ببناء قبتي الحسين والعباس وتذهيبهما
الســلطان �صــر الــدين شــاه القاجــار إلى العــراق جــاء ١٢٨٧وفي ســنة . ١٢٥٠وكــان ذلــك في ســنة 

بدعوة رسمية من الحكومة العثمانية، فزار، وأمر بتجديـد الأبنيـة في المشـهد الحسـيني، وتبـديل صـفائح 
الـذهب، وتـذهيب القبــة الطـاهرة الســامية، واسـتملك دوراً فأضــافها إلى الصـحن الشــريف مـن الجهــة 

  .»الغربية 
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  وكل؟هل قتل المنتصر أ�ه المت
  :توجد قرائن تشير الى أن المنتصركان وراء الأتراك في قتلهم لأبيه المتوكل

إن المنتصـر سمـع أ�ه يشـتم فاطمـة، فسـأل : قال أبوالفضل« : ١٢٨/ ما رواه الطوسي في أماليه  :منها
مـا : قـال. قد وجـب عليـه القتـل، إلا أنـه مـن قتـل أ�ه لم يطـل لـه عمـر: رجلاً من الناس عن ذلك، فقال له

ونحـوه في مناقـب آل أبي . »أ�لي إذا أطعت الله بقتله، أن لا يطول لي عمر، فقتله وعاش بعده سبعة أشهر 
  .» ٢٢١/  ٣« طالب 
وكان المتوكل قد جفا ابنه محمداً المنتصـر، فـأغروه بـه ودبـروا «  :» ٤٩٢/  ٢« قول اليعقوبي  :ومنها

، دخــل جماعــة مــن ٢٤٧ث خلــون مــن شــوال ســنة علــى الوثــوب عليــه، فلمــا كــان يــوم الــثلا�ء لــثلا
بغــا الصــغير، وأو�مــش صــاحب المنتصــر، و�غــر، وبغلــو، ويربــد، وواجــن، وســـعلفه، : الأتــراك مــنهم

وكنـداش، وكــان المتوكــل في مجلــس خلـوة، فوثبــوا عليــه فقتلــوه �ســيافهم، وقتلـوا الفــتح بــن خاقــان معــه 
«.  

قرينـــةٌ علـــى أن  ،حب الكلمـــة الأولى في خلافتـــهوكـــون أو�مـــش صـــاحبه وكـــان صـــا ،أغـــروه بـــه :فقولـــه
  .المنتصرهوالمدبر والأمر بقتل أبيه

 ،إن هذا الطاغية يبني مدينة يكـون حتفـه فيهـا علـى يـد ابنـه المسـمى �لمنتصـر«  :رواية الحضيني :ومنها
  .» ٣٢٠/ الهداية الكبرى « . »وأعوانه عليه الترك 

  :وقد يكون المنتصر على اطلاع ،عل الأتراكلكن توجد قرائن تقابلها تدل على أن الفا
  .أن الأتراك تحملوا نسبة القتل اليهم، ولم يتهموا المنتصر: فمنها
أ�ـــم جـــاهروا �ن لهـــم عنـــد المتوكـــل �راً بقتلـــه قائـــدهم إيتـــاخ، وأنـــه �شـــر بمصـــادرة أمـــوال  :ومنهـــا

  .وصيف، وبنقل صلاحياته الى الفتح بن خاقان
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قـال ل إيتـاخ في أوائـل خلافتـه، ومـن يومهـا أخـذ الأتـراك يعملـون للثـأر منـه، أن المتوكـل قتَـ :ومنها
كـــان الأتـــراك قـــد رأوا أن يقتلـــوا المتوكـــل بدمشـــق، فلـــم «  :» ٣٣/  ٤« المســـعودي في مـــروج الـــذهب 

يمكــنهم فيــه حيلــة بســبب بغُــا الكبــير، فــإ�م دبــروا في إبعــاده عنــه، فطرحــوا في مضــرب المتوكــل الرقــاع 
  .»فقرأ المتوكل الرقاع فبُهت مما تضمنته .. إن بغُا دبَّر أن يقتل أمير المؤمنين : ايقولون فيه
أن المنتصر كان يجهر ��م قتلوا أ�ه، وبدأ �بعاد كبير قاد�م وصيف عن العاصـمة، وقـد  :ومنها

  .صرحت الروا�ت ��م دبروا قتله
ذهبي في �ريخــه  :ومنهــا ــ الصــغير دعــا ببــاغر التركــي، وكــان �غــر أن بغــا  » ٢٠٠/  ١٨« مــا رواه ال

� �غــر هــذا المنتصــر قــد « : أهــوج مقــداماً، فكلمــه واختــبره في أشــياء فوجــده مســارعاً إليهــا، فقــال
هـذا لا شـئ،  : صح عندي أنه عامل على قتلي وأريـد أن تقتلـه فكيـف قلبـك؟ ففكـر طـويلاً ثم قـال

. نبــدأ �لأب: فمــا الــرأي عنــدك؟ قــال: قــال. وهكيــف نقتلــه وأبــوه يعــني المتوكــل �قٍ، إذاٍ يقــتلكم أبــ
  .فرتبوا قتل المتوكل. »نعم، وهوالصواب : ويحك وتفعل؟ قال: قال
أن ميزان القوة انتقل مـن المتوكـل الى الأتـراك، ثم لم يرجـع الى أحـد مـن الخلفـاء العباسـيين،  :ومنها

  .حتى جاء البويهيون وقضوا على الأتراك
نعـم يظهـر أنـه كـان مطلعـاً علـى  ،وجب التوقف في نسبة قتل المتوكل الى المنتصرفهذه القرائن المتقابلة ت

  .أومحركاً إضافياً لهم ،نيتهم
    



٣٧٣ 

  )ع(لم يستفد المنتصر من توجيه الإمام الهادي 
في أمــــوره ) ع(للمنتصــــر، ولا أنــــه كــــان يراجــــع إمامــــه الهــــادي ) ع(لم أجــــد مــــديحاً مــــن الأئمــــة 
شـيعه كـان �قصـاً، وأنـه كـان يعمـل برأيـه وكأنـه كـان لايـرى ضـرورةً أومشكلاته، والمـرجح عنـدي أن ت

  )!ع(لأخذ توجيه الإمام 
استشـار أسـتاذه ) ع(فقد ورد أنه لمـا سمـع مـن أبيـه المتوكـل شـتم الصـديقة الطـاهرة فاطمـة الزهـراء 

أحمــد بــن عبيــد بــن �صــح النحــوي الكــوفي الــديلمي، المعــروف �بي عصــيدة، فــأفتى لــه بوجــوب قتــل 
وهـــذا عجيـــبٌ منـــه، لأنـــه إن كـــان شـــيعياً فلمـــاذا لم يستشـــر »  ١٢٤/  ١: الكـــنى والألقـــاب« يـــه أب

  ).ع(الإمام الهادي 
ولي الله، كــأم ) ع(وقــد يكــون المنتصــر كــبعض مــن كــان في محيطــه ممــن يعتقــد �ن الإمــام الهــادي 

لمتوكـــل فنـــذر المتوكـــل، وكانـــت تنـــذر لـــه النـــذور ليقضـــي الله حاجتهـــا، والمســـيحي الـــذي خـــاف مـــن ا
  .اشتريت نفسي �ذا النذر: وقال) ع(للإمام 

والمفــروض أن يكــون تــدين المنتصــر حســناً، لكــن لم نجــد دلــيلاً عليــه مــن ســلوكه، ولا مــن شــهادة 
  !، بل كثرت الرواية عن مجالس لهوه وشربه الخمر)ع(الإمام 

قــال أبوالحســن « : محمد قــال، فعــن المعلــى بــن )ع(وتُشــعر الروايــة التاليــة ببعــده عمليــاً عــن الإمــام 
إن هــذا الطاغيـــة يبـــني مدينــة يقـــال لهــا ســـامرا، يكـــون حتفــه فيهـــا علــى يـــد ابنـــه ): ع(علــي بـــن محمد 

 ،المسمى �لمنتصـر :)ع(فقوله . » ٣٢٠/ الهداية الكـبرى « . »المسمى �لمنتصر، وأعوانه عليه الترك 
  .يشعر بنقد التسمية وصاحبها

    



٣٧٤ 

ـــل  ـــوالفرج في مقات وكـــان المنتصـــر يظهـــر الميـــل إلى أهـــل هـــذا البيـــت، «  :٤١٩/ الطـــالبيين وقـــال أب
فلم يجر منه على أحد منهم قتـل أوحـبس، ولا مكـروه فيمـا بلغنـا، والله أعلـم . ويخالف أ�ه في أفعاله

  !وقد يكون فعل ،أي لم يبلغه أنه آذى أحداً منهم. »

  !وقع المنتصر فيما وقع فيه أبوه
ه، ففــتح المعركــة مــع الأتــراك، فقتلــوه وقــرروا أن لايولــوا أحــداً مــن أولاد وقــع المنتصــر في خطــأ أبيــ

ــتقم مــنهم ويثــأر لأبيــه، فجــاؤوا �لمســتعين حفيــد المعتصــم و�يعــوه، وكــان لينــاً مطيعــاً  ــئلا ين المتوكــل، ل
  .للقائدين وصيف وبغُا

ف وبغــا، لكــن الخــلاف وقــع بــين القــادة الأتــراك أنفســهم، فخــاف المســتعين أن يقتلــوه مــع وصــي
وذهبوا ثلاثتهم مغاضبين الى بغداد، فحاول الأتراك إرجاعهم واسترضاء المسـتعين فلـم يـرض، فبـايعوا 
المعتـــز وطلبـــوا مـــن المســـتعين أن يخلـــع نفســـه فلـــم يقبـــل، فنشـــبت الحـــرب بينـــه وبـــين المعتـــز لمـــدة ســـنة، 

مـان ليخلـع نفسـه، ثم ضـعف المسـتعين، وطلـب الإ. وتدهور الوضع في بغداد وسـامراء وبقيـة المنـاطق
وكــان حكمــه أقــل مــن أربــع ســنوات، . فــأعطوه الإمــان وخلــع نفســه و�يــع المعتــز، لكــن المعتــز قتلــه

وكذلك كان مصيرقاتله المعتز، فقد أجـبروه علـى خلـع نفسـه وأعطـوه الإمـان، فخلـع نفسـه، ثم قتلـوه 
  !شر قتلة

دخلــت علــى «  :لواحــد قــالفعــن جعفــر بــن عبــد ا ،وذكــرت المصــادر أن المنتصــر مــات قــتلاً �لســم
  � جعفرلقد عولجت فما أسمع �ذني ولا أبصر: المنتصر �� فقال لي

    



٣٧٥ 

ويقــال إن الطيفــوري سمـــه في .. أصــابته الذبحــة في حلقــه .. بعيــني وكــان في مرضــه الــذي مــات فيــه 
  .» ١١٩/  ٢: �ريخ بغداد« . »محاجمه 

أن المنتصـر لمـا أفضـت الخلافـة «  :كاتـبعن موسـى بـن عيسـى ال»  ٣٥٢/  ٥« وفي �ريخ الطبري 
هـؤلاء قتلـة الخلفـاء، ويـذكر مـن ذلـك : إليه، كـان يكثـر إذا سَـكِرَ قتـل أبيـه المتوكـل ويقـول في الأتـراك

مــا تخوفــوه، فجعلــوا لخــادم لــه ثلاثــين ألــف دينــار علــى أن يحتــال في سمــه، وجعلــوا لعلــي بــن طيفــور 
قدمت إليه الفاكهة، فعمد ابـن طيفـور إلى كمثـراة كبـيرة جملة، وكان المنتصر يكثر أكل الكمثرى إذا 

نضيجة، فأدخل في رأسها خلالة ثم سقاها سماً، فجعلها الخادم في أعلى الكمثرى الـذي قدمـه إليـه 
فلما نظر إليها المنتصر أمره أن يقشـرها ويطعمـه إ�هـا فقشـرها وقطعهـا، ثم أعطـاه قطعـة قطعـة حـتى 

أجد حـرارة فقـال � أمـير المـؤمنين، إحـتجم تـبرأ : ة فقال لابن طيفورفلما أكلها وجد فتر . أتى عليها
  !»ففصده بمبضع مسموم .. من علة الدم 

ـــخ الخلفـــاء للســـيوطي  كـــان ملـــيح الوجـــه، أسمـــر، أعـــين، أقـــنى، ربعـــة جســـيماً، «  :٣٨٥/ وفي �ري
 العلـويين وصـولاً لهـم، أزال بطيناً، مليحاً، مهيباً، وافر العقل، راغباً في الخـير، قليـل الظلـم، محسـناً إلى

ــب مــا كــانوا فيــه مــن الخــوف والمحنــة بمــنعهم مــن ز�رة قــبر الحســين  ولمــا وليَ صــار .. عــن آل أبي طال
فعملوا عليه، وهمُّوا به فعجزوا عنـه لأنـه كـان مهيبـاً شـجاعاً ! يسب الأتراك ويقول هؤلاء قتلة الخلفاء

ه ابــــن طيفــــور ثلاثــــين ألــــف دينــــار في مرضــــه، فأشــــار فطنـــاً متحــــرزاً، فتحيلــــوا إلى أن دســــوا إلى طبيبــــ
  .»بفصده، ثم فصده بريشة مسمومة، فمات 

    



٣٧٦ 

  »أحمد بن محمد بن المعتصم « قَتل المنتصر ونَصب المستعين 
مـــات المنتصـــر بســـر مـــن رأى في شـــهر ربيـــع الآخـــر ســـنة ثمـــان «  :٦٨/ قـــال اليعقـــوبي في البلـــدان 

بــن محمد بــن المعتصـم، فأقــام بســرمن رأى سـنتين وثمانيــة أشــهر،  وأربعـين ومــائتين، وولي المســتعين أحمـد
حــتى اضــطربت أمــوره فانحــدر إلى بغــداد في المحــرم ســنة إحــدى وخمســين ومــائتين، فأقــام �ــا يحــارب 
أصــحاب المعتــز ســنة كاملــة والمعتــز بســرمن رأى معــه الأتــراك وســائر المــوالي، ثم خُلــع المســتعين ووليَ 

  .تل ثلاث سنين وسبعة أشهر، بعد خلع المستعينالمعتز، فأقام �ا حتى ق
ب ســنة خمــس وخمســين ومــائتين، فأقــام حــولاً كــاملاً ينــزل  ــع محمد المهتــدي بــن الواثــق في رجــ وبوي

  .الجوسق، حتى قتل
وولي أحمـــد المعتمــــد بــــن المتوكـــل، فأقــــام بســــرمن رأى في الجوســـق وقصــــور الخلافــــة، ثم انتقــــل إلى 

 قصـــراً موصــــوفاً �لحســـن سمــــاه المعشـــوق، فنزلـــه فأقــــام بـــه حــــتى الجانـــب الشـــرقي بســــرمن رأى، فبـــنى
  .»اضطربت الأمور فانتقل إلى بغداد ثم إلى المدائن 
ثم دخلــت ســنة إحــدى وخمســين «  :» ١٢٥/  ١« وقـال ابــن العمــراني في الإنبــاء في �ريــخ الخلفــاء 
لأتــراك وتبــايعوا وتحــالفوا إنــه قــد اجتمــع جماعــة مــن ا: ومــائتين، واستشــعر المســتعين مــن �غــر وقيــل لــه

فاســتدعى وصــيفاً وبغُــا الصــغير وانحــدر إلى بغــداد في رابــع محــرم مــن . علــى قتلــك وقتــل بغــا ووصــيف
هذه السنة، وهما في صحبته، وبقي الأتراك بسامراء متحـيرين، فنفـذوا جماعـة لترضـيه واسـتلال مـا في 

  نفسه منهم
    



٣٧٧ 

فـــاجتمع رأيهــم علـــى مبايعـــة المعتـــز فبـــايعوه . ايع غـــيرهنبـــ: فــردهم ولم يعـــد، فـــاجتمعوا وتشـــاوروا وقــالوا
  .وأجلسوه على سرير الخلافة

وضــــعف أمــــر المســــتعين ببغــــداد لأن دار الملــــك إذ ذاك كانــــت ســــامراء والمعتــــز �ــــا مــــع جمهــــور 
وخــاف علــى نفســه مــنهم فنفــذوا إليــه وطلبــوا منــه أن يخلــع . العســكر، و�ــا خــزائن الأمــوال والســلاح

ا رأى ضــعف أمــره وقلــة المــال والعســاكر عنــده، أجــا�م إلى ذلــك بشــرط أن يعطــوه نفســه فــأبى، ثم لمــ
ــف دينــار، ويقطعــوه مــا يرتفــع منــه ثلاثــون ألــف دينــار ويقــيم �لبصــرة  وكانــت خلافتــه .. خمســين أل

  .»وقتل وله ثلاث وثلاثون سنة . ثلاث سنين وتسعة أشهر
ع القامــــة، خفيـــف العارضــــين، ملــــيح وكــــان أحمــــر الوجـــه، رَبــْــ«  » ٤٧/  ١٢« وفي ســـير الــــذهبي 

وكـــان متلافـــاً . وأمـــه أم ولـــد. يلثـــغ �لســـين كالثـــاء. الصـــورة، بوجهـــه أثـــر جـــدري، بمقـــدم رأســـه طـــول
  .للمال مبذراً، فرق الجواهر وفاخر الثياب

اســتوزر أ� موســى أو�مــش �شــارة كاتبــه شــجاع بــن . اختلــت الخلافــة بولايتــه واضــطربت الأمــور
  .»واستوزر أحمد بن صالح بن شيرزاذ  القاسم، ثم قتلهما،

أحــدث لـبس الأكمــام الواسـعة ولم يكــن يعهـد ذلــك، فجعــل «  :» ٩٤/  ٤« وفي مـروج الــذهب 
  !»عرضها ثلاثة أشبار ونحوذلك، وصغَّر القلانس، وكانت قبل ذلك طوالاً كأقباع القضاة 

    



٣٧٨ 

  »الزبير بن المتوكل « قَتل المستعين ونصب المعتز 
ــــخ دمشــــق ــــع المعتــــز �� �لخلافــــة وانتصــــب للأمــــر والنهــــي «  :» ٣٠٨/  ١٨«  في �ري فلمــــا بوي

والتــــدبير، وجــــه أخــــاه أ� أحمــــد بــــن المتوكــــل علــــى الله إلى بغــــداد لحــــرب المســــتعين ��، وأوعــــز معــــه 
�لجيوش والكراع والسـلاح والعـدة والآلـة، فصـار أبوأحمـد �لجـيش إلى أكنـاف بغـداد، وأخـذ محمد بـن 

بـــــن طـــــاهر في الإســـــتعداد للحـــــرب ببغـــــداد وبـــــنى ســـــور ببغـــــداد وأحكمـــــه وحفـــــر خنـــــدقها عبـــــد الله 
وحصنها، ونزل أبوأحمد بن المتوكل على الله على بغداد، فحضر المستعين �� ومن معه مـن النـاس، 
ب ا�ــانيق والعــرادات  ونصـب لهــم الحــرب، وتجــرد مــن بغــداد للقتــال فغـدوا وراحــوا علــى الحــرب، ونصــ

اد، فلـم يـزل القتـال بيـنهم سـنة اثنـا عشـر شـهراً، وعظمـت الفتنـة وكثـر القتـل، وغلـت حول سور بغـد
« وداهـن محمد بـن عبـد الله بـن طـاهر .. الأسعار ببغداد بشدة الحصار، وأضر ذلك �لناس وجهدوا 

وســـعى في .. في نصـــرة المســـتعين ومـــال إلى المعتـــز وكاتبـــه ســـراً فضـــعف أمـــر المســـتعين » والي بغـــداد 
  .»لى خلع المستعين وتسليم الأمر للمعتز، حتى تقرر الأمر على ذلك الصلح ع

وضـعف أمـر المسـتعين ببغـداد لأن «  :» ١٢٥/  ١« وقال ابن العمراني في الإنباء في �ريخ الخلفـاء 
. دار الملـــك إذ ذاك كانـــت ســـامراء والمعتـــز �ـــا مـــع جمهـــور العســـكر، و�ـــا خـــزائن الأمـــوال والســـلاح

م، فنفـذوا إليـه وطلبـوا منـه أن يخلـع نفسـه فـأبى، ثم لمـا رأى ضـعف أمـره وقلـة وخاف علـى نفسـه مـنه
  .»المال والعساكر عنده، أجا�م 

    



٣٧٩ 

ولقبـوه المعتـز �� و�يعـوه وعمـره تسـعة عشـر عامـاً، وجيَّشـوا «  :» ٤٧٢/  ٣« وفي سمط النجوم 
ى نفســه بــذلك، وانحــدروا علــى المســتعين �� جيشــاً إلى أن خلــع نفســه وأشــهد القضــاة والعــدول علــ

به إلى واسط وحبسوه تسـعة أشـهر، ثم دسـوا إليـه سـعيداً الحاجـب فذبحـه في الحـبس في �لـث شـوال 
ــــل لــــه هــــذا رأس  ســــنة اثنتــــين وخمســــين ومــــائتين، وجــــاء برأســــه إلى المعتــــز وهويلعــــب الشــــطرنج، فقي

  !»دعوه هناك حتى أفرغ من اللعب : المخلوع، فقال
«  :» ٩١/  ٤« فقـال في مـروج الـذهب  ،المستحكم بين المعتز وبغا الصغيرووصف المسعودي العداء 

لا أزال  :وقـال ،ولا يخلـع سـلاحه لا في ليـل ولا �ـار خوفـاً مـن بغـا ،وكان المعتـز في حيـاة بغُـا لا يلتـذ �لنـوم
ن السـماء إني لأخـاف أن ينـزل علـيَّ بغُـا مـ :وكـان يقـول! على هذه الحالة حتى أعلـم لبغـا رأسـي أو رأسـه لي

ويصـرف الأتـراك  ،أويخرج عليَّ من الأرض وقد كان بغا عزم على أن ينحدر سراً فيصـل الى سـامرا في الليـل
  .»ويفيض فيهم الأموال  ،عن المعتز

  !الحرب العبثية بين المعتز، والمستعين»  ٤٣٤/  ٧« وقد وصف الطبري في عدة روا�ت 

  »محمد بن الواثق « قتل المعتز ونصب المهتدي 
ـــذهب  ولمـــا رأى الأتـــراك إقـــدام المعتـــز علـــى قتـــل رؤســـائهم، وإعمالـــه «  :» ٩٢/  ٤« في مـــروج ال

الحيلـة في فنـائهم، وأنـه قـد اصـطنع المغاربـة والفراغنــة دو�ـم، صـاروا إليـه �جمعهـم، وذلـك لأربـع بقــين 
لبوه مـــن رجـــب ســـنة خمـــس وخمســـين ومـــائتين، وجعلـــوا يقرعونـــه بذنوبـــه، ويوبخونـــه علـــى أفعالـــه وطـــا

�لأموال، وكان المدبر لذلك صالح بن وصيف مع قواد الأتراك، فلجَّ وأنكرَ أن يكـون قبِـَلـَهُ شـئ مـن 
  المال،

    



٣٨٠ 

إلى مدينــــة الســــلام في محمد بــــن الواثــــق الملقــــب » وصــــيف « فلمــــا حصــــل المعتــــز في أيــــديهم بعــــث 
لـة إلى سـامرا، فتلقـاه الأوليـاء �لمهتدي، وقد كان المعتـز نفـاه إليهـا واعتقلـه فيهـا، فـأتى بـه في يـوم ولي

  .»في الطريق ودخل إلى الجوسق، وأجاب المعتز إلى الخلع 
ـــدول  ـــخ مختصـــر ال وفي ســـنة خمـــس وخمســـين ومـــائتين صـــار الأتـــراك إلى المعتـــز «  :١٤٧/ وفي �ري

يطلبــون أرزاقهــم فمــاطلهم بحقهــم، فلمــا رأوا أنــه لا يحصــل منــه شــئ دخــل إليــه جماعــة مــنهم فجــروا 
لى �ب الحجــرة وضــربوه �لــد�بيس، وأقــاموه في الشــمس في الــدار، وكــان يرفــع رجــلاً ويضــع برجلــه إ

لاً لشــدة الحــر ثم ســلَّموه إلى مــن يعذبــه، فمنعــه الطعــام والشــراب ثلاثــة أ�م، ثم أدخلــوه ســردا�ً ! رجــ
  .»أربع سنين وسبعة أشهر .. وكانت خلافته . وجصصوا عليه فمات

ــيرد عنهــا الحســد ،اري المتوكــلكانــت أمــه مــن أجمــل جــو   :أقــول وكانــت تجمــع الأمــوال ! وسماهــا قبيحــة ل
فقتلوا ابنها  ،بخلت عليه ،فلما احتاج ابنها المعتز رواتب لجنوده ليخلص نفسه من القتل ،والذهب والكنوز

  .ثم وجدوها واستخرجوا ثرو�ا الهائلة). ع(قاتل الإمام الهادي 
عظــم أمــر ابــن وصــيف، وقــبض علــى »  ٢٥٥ ســنة« وفيهــا « : » ٢١/  ٣« قــال في النجــوم الزاهــرة 

حواشى المعتز �� الخليفة، فسأله المعتز فى إطلاق واحد مـنهم فلـم يفعـل، ولا زال أمـره يعظـم إلى أن خلـع 
ــز قبيحــة، ثم ظهــرت فصــادرها . المعتــز �� مــن الخلافــة في رجــب، ثم قتــل بعــد خلعــه ��م واختفــت أم المعت

  كور، وأخذ منها أموالاً عظيمة، ثم نفاها إلى مكة، وكان مما أخذ منها ابنصالح بن وصيف المذ 
    



٣٨١ 

  .وصيف ألف ألف دينار وثلاث مائة ألف دينار، وأخذ منها من الجواهر ما قيمته ألفا ألف دينار
: وكان الجند سألوا المعتز في خمسين ألف دينار ويصـطلحون معـه، فسـألها المعتـز في ذلـك فقالـت

قــبح الله قبيحــة عرَّضــت ابنهــا للقتــل لأجــل : فلمــا رأى ابــن وصــيف هــذا المــال قــال. مــا عنــدي شــئ
  .»خمسين ألف دينار، وعندها هذا كله 

أخذوالمعتز بعد خمس ليال من خلعه، فأدخلوه الحمام فلما اغتسـل «  :٢٦٢/ وفي �ريخ الخلفاء 
في شــهر شــعبان المعظــم  عطــش فمنعــوه المــاء، ثم أخــرج فســقوه مــاء بــثلج فشــربه وســقط ميتــاً، وذلــك

سنة خمس وخمسين ومائتين، واختفت أمه قبيحة، ثم ظهرت في رمضان وأعطـت صـالح بـن وصـيف 
مالاً عظيماً، من ذلـك ألـف ألـف دينـار وثـلاث مائـة ألـف دينـار، وسـفط فيـه مكـوك زمـرد، وسـفط 

  !فيه لؤلؤ حب كبار، وكيلجة �قوت أحمر وغير ذلك، فقومت السفاط �لفي ألف دينار
ــف دينــار، : فلمــا رأى ابــن وصــيف ذلــك قــال قبحهــا الله عرضــت ابنهــا للقتــل لأجــل خمســين أل

وعنــدها هــذا، فأخـــذ الجميــع ونفاهــا إلى مكـــة، فبقيــت �ــا إلى أن تـــولى المعتمــد، فردهــا إلى ســـامرا، 
  .»وماتت سنة أربع وستين 
ــذهبي في ســيره  ــذي �يعــوه بعــد الم :» ٥٣٥/  ١٢« وقــال ال ــزيمــدح المهتــدي ال وكــان المهتــدي «  :عت

أسمـــر رقيقـــاً ملـــيح الوجـــه، ورعـــاً، عـــادلاً، صـــالحاً، متعبـــداً، بطـــلاً، شـــجاعاً، قـــو�ً في أمـــر الله، خليقـــاً 
وكــان شــديد الإشــراف علــى أمــر الــدواوين، يجلــس بنفســه .. للإمــارة، لكنــه لم يجــد معينــاً ولا �صــراً 

  ويجُلس بين يديه الكتاب
    



٣٨٢ 

.. جماعة من الكبـار، ونفـى جعفـر بـن محمـود إلى بغـداد لـرفضٍ فيـه وقد ضرب .. يعملون الحساب 
وفي أوائـل خلافتــه عَبَّــأ موسـى بــن بغــا جيشـه، وشــهر الســلاح بسـامراء لقتــل صــالح بـن وصــيف بــدم 

فهجــــم بمــــن معــــه والمهتــــدي جــــالس في دار .. المعتـــز، ولأخــــذه أمــــوال أمــــه قبيحــــة وأمــــوال الــــدواوين 
  ..وانتهبوا القصر » بغل « ش العدل، فأقاموه وحملوه على أكد

قــد بلغــني شــأنكم، : ثم خــرج المهتــدي وعليــه ثيــاب بــيض وتقلــد ســيفاً، وأمــر �دخــالهم إليــه فقــال
ولست كالمستعين والمعتز، والله ما خرجت إلا وأ� متحنط وقـد أوصـيت، وهـذا سـيفي فلأضـربن بـه 

! ف علـى الخلفـاء والجـرأة علـى اللهما استمسك بيدي، أما دينٌ أمـا حيـاءٌ أمـا رعَِـةٌ؟ كـم يكـون الخـلا
  ..أيها الناس، أنصروا إمامكم : فركب المهتدي وصالح بن علي في عنقه المصحف يصيح

أيهــا النـــاس قــاتلوا عـــن : وتفلــل جمـــع المهتــدي واســـتحر �ــم القتـــل، فــولى والســـيف في يــده يقـــول
ض ليهـرب مـن السـطح، خليفتكم، ثم دخل دار صالح بـن محمد بـن يـزداد، ورمـى السـلاح ولـبس البيـا

ب  وجـاء حاجـب �كيــال فـأعلم بـه، فهــرب فرمـاه واحــد بسـهم ونفحـه �لســيف، ثم حمـل إلى الحاجــ
ــف دينــار : فــأركبوه بغــلاً وخلفــه ســائس، وضــربوه وهــم يقولــون ــذهب؟ فــأقرَّ لهــم بســت مئــة أل أيــن ال

ا منـه أن يخلـع نفسـه أرادو : وقيـل! مودعة ببغداد، فأخذوا خطـه �ـا، وعَصَـرَ تركـيٌّ علـى أنثييـه فمـات
  .»، و�يعوا المعتمد على الله )رحمه الله(فأبى فقتلوه 
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كما نلاحظ أن الخليفة صار جزءاً من الأطراف . نلاحظ أن المهتدي ليس بطلاً كما زعم الذهبي :أقول
  !بل آلةً بيدها ،التركية المتصارعة

خراسـان لينـتقم مـن وصـيف ويحاسـبه  فقد جاء موسـى بـن بغـا مـن ،وأن صراع الأتراك بينهم كان شديداً 
  !التي حصل عليها ،على ثروته الطائلة

  »أحمد بن المتوكل « قتل المهتدي ونصب المعتمد 
، فقــد ظهــرت حركــة الــزنج في البصــرة، )ع(حــدثت تطــورات عديــدة بعــد شــهادة الإمــام الهــادي 

سـامراء بقيـادة صـالح بـن قسم مع المهتـدي في : وحركة الخوارج في الموصل، وانقسم الترك الى قسمين
وصــيف، وقســم ضــدهم بقيــادة موســى بــن بغــا، وســيأتي ذلــك إن شــاء الله في ســيرة الإمــام الحســـن 

  ).ع(العسكري 
وكانت �اية المهتدي لأنه حاول أن يوقع بين الأتـراك، فـاتفقوا عليـه فكشـف المهتـدي مـؤامر�م، 

نهم معـــارك انتهـــت �زيمـــة المهتـــدي فقتـــل القائـــد �يكبـــاك، فجـــاش الـــترك عليـــه وهـــاجموه، وكانـــت بيـــ
  .وقتله

ب مــن هــذه الســنة «  :» ٥٨٢/  ٧« قــال الطــبري  ــع عشــرة ليلــة خلــت »  ٢٥٦« وفي رجــ لأرب
  .منه خلع المهتدي، وتوفي يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب

ن ذكُــر أن ســاكني الكـــرخ بســامرا والـــدور تحركــوا لليلتـــين خلتــا مــن رجـــب مــن هـــذه الســنة يطلبـــو 
أرزاقهــم، فوجــه إلــيهم المهتــدى طبــايغو الــرئيس علــيهم، وعبــد الله أخــا المهتــدي، فكلمهــم فلــم يقبلــوا 

  منهما، وقالوا نحن نريد أن نكلم أمير المؤمنين
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مشافهة، وخرج أبونصر بن بغا تحت ليلته إلى عسكر أخيه وهو�لسن �لقـرب مـن الشـاري، ودخـل 
  .».. دار الجوسق جماعة منهم 

الطــبري محــاورة المهتــدي مــع �يكبــاك، وكيــف قــام بقتلــه وألقــى رأســه الى الأتــراك فجاشــوا  ثم ذكــر
  !واتحدوا، ليأخذوا منه �رهم

فجـاء مـنهم زهـاء عشــرة  ،فـاجتمع جميــع الأتـراك فصـار أمـرهم واحــداً «  :» ٥٨٤/  ٧« قـال الطـبري 
مـع مـن  ، نحـو مـن خمـس مائـةوجاء طوغتيا أخو �يكباك وأحمد بن خاقـان حاجـب �يكبـاك في ،آلاف رجل

  .جاء مع طغوتيا من الأتراك والعجم
ــي والمصــحف في عنقــه يــدعوالناس إلى أن ينصــروا خليفــتهم فلمــا  ،وخــرج المهتــدي ومعــه صــالح بــن عل

وبقــي المهتــدي في  ،الــتحم الشــر مــال الأتــراك الــذين مــع المهتــدي إلى أصــحا�م الــذين مــع أخــي �يكبــاك
فحمــل علــيهم طغوتيــا أخــو �يكبــاك حملــة �ئــر حــران موتــور  ،ف معــه مــن العامــةالفراغنــة والمغاربــة ومــن خــ
ومضى المهتـدي يـركض منهزمـاً والسـيف في يـده  ،وأكثر فيهم القتل وولوا منهزمين ،فنقض تعبيتهم وهزمهم

حــتى صــار إلى دار أبي صــالح عبــد الله بــن محمد بــن ! وهــو ينــادى � معشــر النــاس أنصــروا خليفــتكم ،مشــهور
فـدخلها ووضـع سـلاحه ولـبس البيـاض  ،وفيهـا أحمـد بـن جميـل صـاحب المعونـة ،اد وهوبعد خشبة �بـكيزد

  .فطلب فلم يوجد ،ليعلوداراً وينزل أخرى ويهرب
فبــادرهم  ،حــتى وقــف علــى خــبره في دار ابــن جميــل ،وجـاء أحمــد بــن خاقــان في ثلاثــين فارســاً يســأل عنـه

وأردف خلفـه سائسـاً حـتى  ،ه أحمد بن خاقـان علـى دابـة أو بغـلثم حمل ،ليصعد فرُمِيَ بسهم وبعُِج �لسيف
وســألوه عــن ثمــن مــا �ع مــن المتــاع  ،فــدخلوا عليــه فجعلــوا يصــفعونه ويبزقــون في وجهــه ،صــار بــه إلى داره

  فأقر لهم بست مائة ،والخرثي
    



٣٨٥ 

تـه بسـت فأخـذوا رقع ،مغنيـة ،وأصـابوا عنـده خَسَـف الواضـحة ،ألف قد أودعها الكرخي الناس ببغـداد
  !»ودفعوه إلى رجل فوطأ على خصييه حتى قتله . مائة ألف دينار

  في عهد المستعين والمعتز) ع(أخبار الإمام الهادي 
اتضـــح بمـــا تقـــدم أن الخلافـــة كانـــت بعـــد المعتـــز للمهتـــدي، ثم للمعتمـــد، وكانـــت شـــهادة الإمـــام 

المعتمــد، الـتي وردت في ســيرته سمـه : فعبـارة. ، في خلافــة المعتـز، قبـل المعتمــد٢٥٤سـنة ) ع(الهـادي 
  .تصحيفٌ أو لأن المعتمد كان منفذاً ) ع(

دخلــت علــى : علـي بــن محمد بــن ز�د الصــيمري قــال«  :» ٥٣٠/  ٣« وفي مناقــب آل أبي طالــب 
إني �زلــت الله في هــذا الطــاغي : فيهــا) ع(أبي أحمــد بــن عبــد الله بــن طــاهر، وفي يديــه رقعــة أبي محمد 

آخذه بعد ثلاث، فلما كان اليوم الثالث خلع، وكان مـن أمـره مـا كـان، إلى أن يعني المستعين، وهو 
  .»قتل 

) ع(، وأن يكون أ� محمد ورد فيها بدل أ� الحسـن ٢٥٢وزمن هذه الحادثة لا بد أن يكون سنة 
  .لأن المستعين خلع نفسه في هذه السنة، ثم قتلوه

ويسـتهدفه فـدعا عليـه، وأخـبر أن ) ع(ادي والرواية تدل على أن المسـتعين كـان يـؤذي الإمـام الهـ
  !دعاءه يستجاب بعد ثلاثة أ�م

، فــلا بــد أن تكــون في )ع(كمــا توجــد حادثــة رويــت علــى أ�ــا للمســتعين مــع الإمــام العســكري 
  ).ع(أيضاً، لأن المستعين مات قبل شهادته ) ع(حياة الإمام الهادي 

ــني  ين كــان عنــده بغــلٌ عجــزت الرَّاضَــةُ عــن وخلاصــتها أن المســتع » ٥٠٧/  ١« وقــد رواهــا الكلي
  � أمير المؤمنين ألا تبعث إلى الحسن: ترويضه، فقال له بعض ندمائه

    



٣٨٦ 

فبعـث إلى أبي محمد ومضـى معـه : بن الرضا حتى يجئ، فإما أن يركبه وإما أن يقتله فتستريح منه، قال
بغـل واقفـاً في صـحن الـدار، فعـدل لما دخل أبومحمد الدار كنت معه فنظر أبـومحمد إلى ال: أبي فقال أبي

ــع بيــده علــى كفلــه، قــال فنظــرت إلى البغــل وقــد عــرق حــتى ســال العــرق منــه، ثم صــار إلى  إليــه فوشَّ
ب بــه وقــرب، فقــال إنــه : ثم تقــول الروايــة» .. � أ� محمد ألجــم هــذا البغــل : المســتعين فســلم عليــه فرحــ
  .ألجمه وأسرجه وركبه، فتعجب الخليفة ووهبه له

أو أراد أن يمــتحن مقامــه ) ع(هــا أن المســتعين دبَّـــرَ هــذه المكيــدة للإمــام الحســن العســكري ومعنا
  .عند الله تعالى، وهل يخضع له البغل الشموس

وربمـا كانـت ) ع(وبما أن المستعين مات بدعوة الإمام الهـادي فـلا بـد أن تكـون القصـة في حياتـه 
  .ون الخليفة الذي هوطرفها، غير المستعينأو يك). ع(معه هو، وجعلها الراوي مع ولده الحسن 

   



٣٨٧ 

  :الفصل الرابع عشر

  )ع(من معجزات الإمام الهادي 

  )ع(الأئمة أفضل أوصياء الأنبياء 
 ،أكثـر مـن مئـة معجـزة) ع(وقد حفظ الرواة للإمام الهادي  ،معجزات كثيرة) ع(لكل واحد من الأئمة 
قبلهـا حـديثاً يصـف مـا أعطـى الله تعـالى لأئمـة العـترة  ونـذكر ،ونورد فيما يلـي عـدداً آخـر ،وتقدم عددٌ منها

  .النبوية
كـان   ،إسم الله الأعظم ثلاثـةٌ وسـبعون حرفـاً  :يقول) ع(سمعته «  :» ٢٣١/  ١ :الكافي« قال النوفلي 

ه إلى  ،فانخرقت له الأرض فيما بينـه وبـين سـبأ ،عند آصف حرفٌ فتكلم به فتنـاول عـرش بلقـيس حـتى صـيرَّ
وحـرفٌ عنـد الله . وعند� منه اثنان وسبعون حرفـاً  ، انبسطت الأرض في أقل من طرفة عينثم ،)ع(سليمان 

  .»مستأثرٌ به في علم الغيب 
 ،وأحكـم النـاس ،يكـون أعلـم النـاس :للإمـام علامـات«  :» ١٩٢/  ١« ) ع(وفي عيون أخبار الرضا 

 ،ويولـد مختــو�ً ويكـون مطهــراً  ،وأعبـد النــاس ،وأسـخى النــاس ،وأشـجع النــاس ،وأحلـم النــاس ،وأتقـى النــاس
وإذا وقــع إلى الأرض مــن بطــن أمــه وقــع علــى  ،ولا يكــون لــه ظــل ،ويــرى مــن خلفــه كمــا يــرى مــن بــين يديــه
ــام عينــه ولا ينــام قلبــه ،ولا يحــتلم ،راحتيــه رافعــاً صــوته �لشــهادتين » تحدثــه الملائكــة « ، ويكــون محــد�ً  ،وتن

خره لانشــقت بنصــفين ويكــون دعــاؤه مســتجا�ً حــتى أنــه لودعــا علــ وبينــه  ،إن الإمــام مؤيــدٌ بــروح القــدس.. ى صــ
  .»ويقبض عنه فلا يعلم  ،يبسط له فيعلم.. يرى فيه أعمال العباد وكلما احتاج إليه  ،وبين الله عمودٌ من نور

    



٣٨٨ 

  )ع(يحيى بن هرثمة يحدث بمعجزات الإمام 
فقصـد�ه ووجـد�  ،خاجـه مـراد :ونهيـزوره النـاس ويسـم) ع(يوجد قبر في ضواحي مشهد الإمـام الرضـا 
فنــدمنا علـى ســفر� لأ� لا نـزور قــبر هرثمــة . وقيــل قــبر يحـيى بــن هرثمـة ،مكتـوً� عليــه أنـه قــبر هرثمـة بــن أعـين
ينفـذ أوامـره القـذرة في قتـل  ،فقد كان يحيى كأبيه هرثمة قائـداً عنـد المتوكـل! وأمثاله من قادة جيش العباسيين

ولا يوجد ليحيى حسنة في �ريخه إلا روايتـه لمعجـزات الإمـام . ع غيره من الخلفاءثم واصل ذلك م ،المسلمين
  .وهومجرد قول بلا عمل ،وقوله إنه �ب وأ�ب عندما رآها)! ع(الهادي 

كانت وقعة بين يحيى بن هرثمـة وأبي الحسـين بـن »  ٣٤٨سنة « وفيها «  :» ٤٧٩/  ٧« قال الطبري 
  .»ثم ا�زم أبوالحسين بن قريش  ،قتل من الفريقين جماعة ،قريش

  .رواية تشيعه ولم يعلق بشئ»  ١٠٢/  ٢١« وقد أورد السيد الخوئي في معجمه 
ولا نعرف له حسنةً إلا روايته لما شاهد , بحُسْنُ الخاتمة »  ٢٨/  ٣« ووصفه في مستدرك سفينة البحار 

  .وذلك بعد موت المتوكل ،)ع(من معجزات الإمام الهادي 

  :اء في الصحراء ورويت القافلةظهر الم. ١
رأيـــت مـــن : وروي عـــن يحــيى بـــن هرثمـــة قــال«  :» ٢٣٢/  ١« قــال المســـعودي في إثبـــات الوصـــية 

أ� نزلنــــا منــــزلاً لا مــــاء فيــــه فأشــــفينا ودوابنــــا : منهــــا. الأعاجيــــب في طريقنــــا) ع(دلائــــل أبي الحســــن 
 مـن أهـل المدينـة، فقـال أبوالحسـن وجمالنا من العطش على التلف، وكان معنا جماعة وقـوم قـد تبعـو�

إن نشــطت وتفضــلت عــدلت بنــا إليــه وكنــا : فقلنــا لــه. كــأني أعــرف علــى أميــال موضــع مــاء): ع(
فأشــرفنا علــى واد كأنــه » نحوعشــرة كيلــومتر « فعــدل بنــا عــن الطريــق فســر� نحــو ســتة أميــال . معــك

  زهرالر�ض فيه
    



٣٨٩ 

لا أحـد مـن النـاس، فنزلنـا وشـربنا وسـقينا دوابنـا، عيون وأشجار وزروع، وليس فيهـا زارع ولا فـلاح و 
فلـم نبعـد أن عطشـتُ . وأقمنا الى بعد العصر ثم تـزود� وارتوينـا، ومـا معنـا مـن القـرب ورحنـا راحلـين

وقـــد استســـقيته فلجلــج لســـانه �لكـــلام، . وكــان لي مـــع بعــض غلمـــاني كـــوز فضــة يشـــده في منطقتــه
إذا هــو قــد أنســي الكــوز في المنــزل  فرجعــت أضــرب �لســوط علــى فــرس لي . الــذي كنــا فيــهونظــرتُ فــ

ير، حــتى أشــرفت علــى الــوادي فرأيتــه جــد�ً �بســاً، قاعــاً محَْــلاً، لامــاء فيــه ولا  جــواد ســريع وأغــذ الســ
زرع ولاخضـــرة، ورأيـــت موضـــع رحالنـــا وروث دوابنـــا وبعـــر الجمـــال ومناخـــا�م، والكـــوز موضـــوع في 

ـــه شـــيئاً مـــن الخـــبر فأخذتـــه وانصـــرفت! موضـــعه الـــذي تركـــه الغـــلام فلمـــا قربـــت مـــن القطـــر . ولم أعَرّفِْ
واقفــاً ينتظــر فتبســم صــلى الله عليــه ولم يقــل لي شــيئاً، ولا قلــت لــه ســوى مــا ) ع(والعســكر وجدتــه 

  !سأل من وجود الكوز فأعلمته أني وجدته

  :عرف الإمام بموعد نزول المطر في الصيف. ٢
ب مــن مضــربه وخــرج في يــوم صــائف آخــر ونحــن في ضــح: قــال يحــيى و وشمــس حاميــةٌ تحُــرق، فركــ

وعليــــه ممطــــر، وذنــــبُ دابتــــه معقــــودٌ وتحتــــه لبــــدٌ طويــــل، فجعــــل كــــل مــــن في العســــكر وأهــــل القافلــــة 
هذا الحجازي ليس يعرف الرأي، فمـا سـر� أميـالاً حـتى ارتفعـت سـحابة : يضحكون تعجباً ويقولون

اطــل كــأفواه القــرب، فكــد� أن نتلــف مــن �حيــة القبلــة وأظلمــت وأظلتنــا بســرعة، وأتــى مــن المطــر اله
  وغرقنا حتى جرى الماء من ثيابنا الى أبداننا وامتلأت خفافنا، وكان أسرع وأعجل من

    



٣٩٠ 

يتبسـم تبســماً ظـاهراً تعجبــاً مـن أمــر� ) ع(أن يمكـن أن نحـط ونخــرج اللبابيـد، فصــر� شـهرةً، ومــا زال 
  .» ٢٣٤/ إثبات الوصية « . »

  :يرد بصرهالإمام يشفي عين طفل و . ٣
: وصارت إليه في بعض المنازل امرأة معها ابـنٌ لهـا أرمـدُ العـين، ولم تـزل تسـتذل وتقـول: قال يحيى

فدللناها عليه ففتح عين الصـبي حـتى رأيتهـا . معكم رجل علوي دُلوني عليه حتى يرقي عين ابني هذا
 الغــــلام مفتوحــــة ولم أشــــك أ�ــــا ذاهبــــة، فوضــــع يــــده عليهــــا لحظــــة يحــــرك شــــفتيه ثم نحاهــــا فــــإذا عــــين

  !»صحيحة ما �ا علة 

  :رواية أخرى لحادثة المطر في الصيف. ٤
دعـاني المتوكـل «  :قـال ،عـن يحـيى بـن هرثمـة ،٥٥١/ والثاقـب لابـن حمـزة »  ٣٩٢/  ١« في الخرائج 

إختر ثـلاث مائـة رجـل ممـن تريـد، واخرجـوا إلى الكوفـة، فخلفـوا أثقـالكم فيهـا، واخرجـوا علـى : فقال
: قــال. اديــة إلى المدينــة فأحضــروا علــي بــن محمد بــن الرضــا إلى عنــدي مكرمــاً معظمــاً مــبجلاً طريــق الب

ب يتشـيع، وأ� علـى » الخـوارج « وكـان في أصـحابي قائـد مـن الشـراة . ففعلت وخرجنا وكـان لي كاتـ
وكـــان ذلـــك الشـــاري يناظرذلـــك الكاتـــب، وكنـــت أســـتريح إلى » أهـــل الحـــديث « مـــذهب الحشـــوية 

ب. طــــع الطريــــقمناظر�مــــا لق ألــــيس مــــن قــــول : فلمــــا صــــر� إلى وســــط الطريــــق قــــال الشــــاري للكاتــــ
صاحبكم علي بن أبي طالب أنه ليس من الأرض بقعة إلاوهي قـبر أوسـتكون قـبرا؟ً فـانظر إلى هـذه 

أهـذا مـن قـولكم؟ : البرية أين من يموت فيها حتى يملأها الله قبوراً كما تزعمون؟ قال فقلـت للكاتـب
  أين. صدق: قلت. نعم: قال

    



٣٩١ 

. وتضاحكنا ساعة، إذ انخذل الكاتـب في أيـدينا! من يموت في هذه البرية العظيمة حتى تمتلئ قبورا؟ً
وســر� حــتى دخلنــا المدينــة، فقصــدت �ب أبي الحســن علــي بــن محمد بــن الرضــا فــدخلت إليــه، : قــال

مـن الغـد، وكنـا في فلمـا صـرت إليـه : قـال. إنزلـوا ولـيس مـن جهـتي خـلاف: فقرأ كتاب المتوكل فقـال
: الخفتـان« تموز أشد ما يكـون مـن الحـر، فـإذا بـين يديـه خيـاطٌ وهويقطـع مـن ثيـاب غـلاظ خفـاتين 

إجمع عليها جماعة مـن الخيـاطين، واعمـد علـى : له ولغلمانه، ثم قال للخياط» معطف وهوالقفطان 
� يحـيى، إقضـوا وطـركم مـن : ثم نظـر إلي وقـال. الفراغ منها يومك هذا، وبكر �ا إليَّ في هـذا الوقـت

  .المدينة في هذا اليوم، واعمل على الرحيل غداً في هذا الوقت
نحــن في تمــوز وحــر : فخرجــت مــن عنــده وأ� أتعجــب منــه مــن الخفــاتين، وأقــول في نفســي: قــال

هـذا : ثم قلـت في نفسـي! الحجاز، وإنما بيننا وبين العراق مسيرة عشرة أ�م، فمـا يصـنع �ـذه الثيـاب
 يســـافر، وهويقـــدر أن كـــل ســـفر يحتـــاج فيـــه إلى هـــذه الثيـــاب، وأتعجـــب مـــن الرافضـــة حيـــث رجــل لم

إذا الثيـاب قـد أحضــرت، . يقولـون �مامـة هــذا مـع فهمـه هــذا فعـدت إليـه في الغــد في ذلـك الوقـت فــ
  .إرحل � يحيى: ثم قال. أدخلوا وخذوا لنا معكم لبابيد وبرانس: فقال لغلمانه

مـن الأول، أيخـاف أن يلحقنـا الشـتاء في الطريـق حـتى أخـذ معـه وهذا أعجـب : فقلت في نفسي
  .فخرجت وأ� أستصغر فهمه! اللبابيد والبرانس

   



٣٩٢ 

فســر� حــتى وصــلنا إلى موضــع المنــاظرة في القبــور ارتفعــت ســحابة واســودَّت وأرعــدت وأبرقــت، حــتى 
ـــرَداً مثـــل الصـــخور، وقـــد شـــدَّ علـــى نفســـه و  علـــى غلمانـــه إذا صـــارت علـــى رؤوســـنا أرســـلت علينـــا بَـ

  .إدفعوا إلى يحيى لبادة، وإلى الكاتب برنساً : الخفاتين، ولبسوا اللبابيد والبرانس، وقال لغلمانه
وتجمعنا والبـَـرَد �خـذ� حـتى قتـل مـن أصـحابي ثمـانين رجـلاً، وزالـت ورجـع الحـرُّ كمـا كـان، فقـال 

فهكـذا : ثم قـال. بك� يحيى إنزل أنت ومن بقي من أصحابك ليدفنوا من قـد مـات مـن أصـحا: لي
  !يملأ الله هذه البرية قبوراً 

أ� أشــهد أن لا إلــه : فرميــت بنفســي عــن دابــتي وعــدوت إليــه فقبَّلــت ركابــه ورجلــه، وقلــت: قــال
إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وأنكم خلفاء الله في أرضه، وقد كنتُ كافراً، وإنـني الآن قـد أسـلمت 

  .»تشيعت، ولزمت خدمته إلى أن مضى و : قال يحيى. على يديك � مولاي

  ملاحظة
ليس من الأرض بقعة «  :)ع(شَنَّعَ ذلك الخارجي على زميله الكاتب الشيعي بما رويَ عن أمير المؤمنين 

 ،لكـن معنـاه صـحيح فكـل بقعـة. ولم أجد هذا الحـديث في المصـادر المعروفـة» أوستكون قبراً  ،إلا وهي قبر
  .وليس معناه أن كل مكان في الأرض قبرٌ أوسيكون قبراً  ،أو سيكون فيه أي كل نوع من الأرض فيه قبور

قْعُ «  :» ١٨٤/  ١« قال الخليل في العين  مثل الغراب الأسود في صدره  ،لونٌ يخالف بعضه بعضاً  :البـَ
كـل واحـدة منهـا   ،قطعة من أرض على غير هيئة التي على جنبها :والبقعة. وكلب أبقع ،غراب أبقع ،بياض
  .»وجمعها بقاع وبقع  بقعة

    



٣٩٣ 

ــاس في تفســير قولــه تعــالى عــن اليهــود ،علــى أن كــل تســتعمل للتعمــيم النســبي  :فقــد روي عــن ابــن عب
اِ�وُنَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَ�كَِ ( َ�مًا مِنْهُمُ ا�ص�

ُ
رضِْ أ

َ
عْنَاهُمْ ِ� الأ «  :قـال»  ١٦٨: الأعـراف«  .)وََ�ط�

تفسـير ابـن «  .»ن الأرض بقعة إلا وفيها عصابة مـنهم وطائفـة فليس م ،هم اليهود بسطهم الله في الأرض
وينزل روح الله عيسى بن «  :)ع(و�ذا المعنى وردت البقعة في حديث المهدي »  ١٦٠٥/  ٥: أبي حاتم

وتشرق الأرض بنور ر�ا ولا تبقى في الأرض بقعـة عبـد فيهـا غـير الله عـز وجـل إلا  ،فيصلي خلفه) ع(مريم 
  .» ٣٤٥/  ٢: كمال الدين«  .»عبد الله فيها 

ولعـل الكاتـب شـكى الى الإمـام  ،)ع(تكـذيب أمـير المـؤمنين  ،وقصد الخارجي من تشنيعه علـى الكاتـب
  )!ع(هذه الكرامة لتصديق ما رواه عن أمير المؤمنين ) ع(فأجرى الله على يد  ،سخريتهم به) ع(الهادي 

  !فادعاء لم يصح. ضىولزمت خدمته إلى أن م ،وتشيعت :أما قول ابن هرثمة

  :القافلة وريَّ رواية �نية لظهور الماء . ٥
روى أبومحمد البصري، عن أبي العباس خال شبل كاتب إبراهيم بـن «  :» ٤١٥/  ١« في الخرائج 

� أ� محمد لم أكــن في شــئ مــن هــذا الأمــر : فقــال لي) ع(كلمــا أجرينــا ذكــر أبي الحســن : محمد، قــال
أهـل هـذا القـول عيبـاً شـديداً �لـذم والشـتم، إلى أن كنـت في الوفـد  وكنـت أعيـب علـى أخـي، وعلـى

فخرجنـا إلى المدينـة، فلمـا خـرج وصـر� في ) ع(الذين أوفد المتوكل إلى المدينة في إحضار أبي الحسـن 
  .لا: بعض الطريق، طوينا المنزل وكان يوماً صائفاً شديد الحر، فسألناه أن ينزل قال

ـــا ولم نطعـــم ولم نشـــر  ب، فلمـــا اشـــتد الحـــر والجـــوع والعطـــش فينـــا، ونحـــن إذ ذاك في أرض فخرجن
  ملساء لا نرى شيئاً ولا ظلاً ولا ماء نستريح إليه، فجعلنا نشخص

    



٣٩٤ 

. إي والله، وقـد عيينـا � سـيد�: ما لكم أحسبكم جياعاً وقد عطشـتم؟ فقلنـا: فقال. �بصار� نحوه
  .وكلوا واشربوا» إنزلوا « عَرّسُِوا : قال

ت مــن قولـــه ونحــن في صــحراء ملســـاء لا نــرى فيهـــا شــيئاً نســتريح إليـــه، ولا نــرى مـــاءً ولا فتعجبــ
ـــوا! مـــا لكـــم: قـــال. طـــلاً  ـــيخ ثم التفـــتُّ وإذا أ� بشـــجرتين عظيمتـــين . عَرّسُِ فابتـــدرت إلى القطـــار لأن

ــراَحٌ قفــرٌ، وإذا أ� بعــين تســي ح يســتظل تحتهمــا عــالمٌ مــن النــاس، وإني لأعــرف موضــعهما أنــه أرض بَـ
فنزلنـــا وأكلنـــا وشـــربنا واســـترحنا، وإن فينـــا مـــن ســـلك ذلـــك ! علـــى وجـــه الأرض أعـــذب مـــاء وأبـــرده

  !الطريق مراراً 
ب، وجعلــت أحــد النظــر إليــه وأ�ملــه طــويلاً، وإذا نظــرت إليــه  فوقــع في قلــبي ذلــك الوقــت أعاجيــ

ــف هــو؟ فأتيــت مــن وراء ا: تبســم وزوى وجهــه عــني، فقلــت في نفســي لشــجرة والله لأعــرفن هــذا كي
  .فدفنت سيفي ووضعت عليه حجرين، وتغوطت في ذلك الموضع، و�يأت للصلاة

فـارتحلوا علـى اسـم الله، فارتحلنـا فلمـا أن سـر� سـاعة : نعم، قال: استرحتم؟ قلنا: فقال أبوالحسن
رجعت على الأثـر فأتيـت الموضـع فوجـدت الأثـر والسـيف كمـا وضـعت والعلامـة، وكـأن الله لم يخلـق 

لالاً ولا بلــلاً ثم شــجرةً و  فتعجبــت ورفعــت يــدي إلى الســماء فســألت الله �لثبــات علــى ! لا مــاءً وظــ
� أ� : وقـال) ع(وأخذت الأثر ولحقت القـوم، فالتفـت إليَّ أبوالحسـن . المحبة والإيمان به والمعرفة منه

  نعم � سيدي، لقد كنت شاكاً، ولقد أصبحت وأ�: العباس فعلتها؟ قلت
    



٣٩٥ 

هوكــذلك، هــم معــدودون معلومــون، لا : فقــال.  النــاس بــك في الــدنيا والآخــرةعنــد نفســي مــن أغــنى
  .»يزيدون رجلاً ولا ينقصون رجلاً 

والظاهر أن إبراهيم بن محمد هـذا هوالعباسـي  ،لم أجد ترجمة أبي العباس خال كاتب إبراهيم بن محمد :أقول
وأنـه  ،أنـه كـان واليـاً علـى الحـرمين » ١٥/  ٨ :و ،٦٠٤و  ٤٧٢/  ٦« وقـد ذكـر الطـبري  ،المسمى بُـرَيْه

  .٢٥٩حج �لناس سنة 

  :ما ظهر للفتح بن يزيد الجرجاني. ٦
حدثني أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن : وروى الحميري قال«  :» ٢٣٥/  ١« في إثبات الوصية 

ق لمــا قــدم بــه المدينــة فســمعته في) ع(ضــمني وأ� الحســن : الفــتح بــن يزيــد الجرجــاني قــال بعــض  الطريــ
  .من اتقى الله يتقى ومن أطاع الله يطاع: الطريق يقول

فلم أزل أدلف حتى قربت منه ودنوت، فسلمت عليه ورد عليَّ السلام فـأول مـا ابتـدأني أن قـال 
� فـــتح مـــن أطـــاع الخـــالق لم يبـــال بســـخط المخلـــوقين، ومـــن أســـخط الخـــالق فليـــوقن أن يحـــل بـــه : لي

  .سخط المخلوقين
ـــذي تعجـــز الحـــواس أن � فـــتح إن الله جل جلاله  لايوصـــف إلا بمـــا وصـــف بـــه نفســـه، فـــأنى يوصـــف ال

تدركه، والأوهـام أن تنالـه، والخطـرات أن تحـده، والأبصـار أن تحـيط بـه، جـل عمـا يصـفه الواصـفون، 
ب، وفي قربــه بعيــد، كيَّــفَ  وتعــالى عمــا ينعتــه النــاعتون، �ى في قربــه وقــرب في �يــه، فهــو في �يــه قريــ

ال كيــف، وأيَّــنَ الأيــن فــلا يقــال أيــن، إذ هومنقطــع الكيفيــة والأينيــة، الواحــد الأحــد الكيــف فــلا يقــ
  وقد قرن الخليل اسمه �سمه وأشركه) ص(جل جلاله، بل كيف يوصف بكنهه محمد 

    



٣٩٦ 

. ومـا نقمـوا منـه إلا أن أغنـاهم الله ورسـوله مـن فضـله: في طاعته وأوجب لمن أطاعه جزاء طاعته، فقال
أم كيـف يوصـف مـن . � ليتنـا أطعنـا الله وأطعنـا الرسـولا: ه يحكـي قـول مـن تـرك طاعتـهوقال تبارك اسم

  .أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم: حيث يقول) ص(قرن الجليل طاعته بطاعة رسول الله 
. � فتح كما لا يوصف الجليل جل جلاله، ولايوصف الحجة، فكذلك لا يوصـف المـؤمن المسـلم لأمـر�

فـأورد الأمـر إلـيهم : ثم قـال لي بعـد كـلام. أفضـل الأوصـياء) ص(أفضل الأنبياء ووصينا ) ص(نبينا ف
فلمـــا كــــان في الغـــد تلطفــــت في الوصـــول إليــــه . فانصـــرفت منــــه. إن شــــئت: ثم قـــال لي. وســـلم لهــــم

  � ابن رسول الله �ذن لي في كلمة اختلجت في صدري ليلتي الماضية؟: فسلمت فرد السلام فقلت
ســــل وأصــــخْ الى جوا�ــــا سمعــــك، فــــإن العــــالم والمــــتعلم شــــريكان في الرشــــد، مــــأموران : ال ليفقــــ

�لنصيحة، فاما الذي اخـتلج في صـدرك فـإن يشـأ العـالم أنبـأك الله، إن الله لم يظهـر علـى غيبـه أحـداً 
إلا مــن ارتضــى مــن رســول، وكــل مــا عنــد الرســول فهوعنــد العــالم، وكــل مــا اطلــع الرســول عليــه فقــد 

  .ع أوصياؤه عليهاطل
ـــتح عســـى الشـــيطان أراد اللـــبس عليـــك فأوهمـــك في بعـــض مـــا أوردت عليـــك وأشـــكَّكَ في : � ف

فقلــتَ مـتى أيقنــت أ�ـم هكــذا ! بعـض مـا أنبأتــك، حـتى أراد إزالتــك عـن طريــق الله وصـراطه المسـتقيم
إذا جـاءك ال. معــاذ الله، إ�ـم مخلوقــون مربوبـون مطيعــون داخــرون راغمـون! فهـم أر�ب  شــيطان بمثــلفــ

  ما جاءك به فاقمعه بمثل
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، : فقلـت لـه: قـال فـتح. ما نبأتـك بـه جعلـني الله فـداك فرجـت عـني، وكشـفت مـا لـبَّسَ الملعـون علـيَّ
  .فقد كان أوقع في خلدي أنكم أر�ب

  .راغماً لك � خالقي داخراً خاضعاً : فسمعته يقول في سجوده) ع(فسجد : قال
: قـال. إذا شئت رحمك الله. ا ضر عيسى إن هلك من هلك� فتح كدت أن �لك وم: ثم قال

  .فخرجت وأ� مسرور بما كشف الله عني من اللبس
فلما كان في المنـزل الآخـر دخلـت عليـه وهـومتكئ وبـين يديـه حنطـة مقلـوة يعبـث �ـا، وقـد كـان 

ح، فـإن لنـا أجلـس � فـت: فقـال. أوقع الشيطان لعنه الله في خلدي أنه لاينبغي أن �كلـوا ولا يشـربوا
�لرســل أســوة، كــانوا �كلــون ويشــربون ويمشــون في الأســواق، وكــل جســم متغــذٍّ إلا خــالق الأجســام 

تبــارك الله عمــا يقــول الظــالمون . الواحــد الأحــد، منشــئ الأشــياء ومجســم الأجســام وهوالســميع العلــيم
  .»إذا شئت رحمك الله : ثم قال. وعلا علواً كبيراً 

  :يت الله الحرامأقبل ب: قال البغدادون. ٧
بغـداد وخَـرج إسـحاق بـن إبـراهيم وجملـة القـواد ) ع(وقُدم به «  :» ٢٣٦/  ١« في إثبات الوصية 

حــدثني الخضــر بــن محمد البــزاز وكــان : فتلقــوه، فحــدث أبوعبــد الله محمد بــن أحمــد الحلــبي القاضــي قــال
لى شـاطئ دجلـة بمدينـة السـلام رأيت في المنام كأني ع: شيخاً مستوراً ثقة، يقبله القضاة والناس قال

قـد أقبـل بيـت الله : والنـاس مجتمعـون خلـق كثـير يـزحم بعضـهم بعضـاً، وهـم يقولـون ـ في رحبـة الجسـر
  .الحرام
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فبينــا نحــن كــذلك إذ رأيــت البيــت بمــا عليــه مــن الســتائر والــديباج والقَبــاطي، قــد أقبــل مــاراً علــى 
بر الجســر، مــن الجانــب الغــربي ا ير حــتى عــ ب الشــرقي، والنــاس يطوفــون بــه وبــين الأرض، يســ لى الجانــ

يديه حتى دخل دار خزيمة، وهي التي آخـر مـن ملكهـا بعـد عبيـد الله بـن عبـد الله بـن طـاهر القمـي، 
  .وأبوبكر الفتى بن أخت إسماعيل بن بلبل بدر الكبير الطولوي، المعروف �لحمامي، فإنه أقطعها

ت الى الجســـر، فرأيـــت النـــاس مجتمعـــين وهـــم فلمــا كـــان بعـــد أ�م خرجـــت في حاجـــة، حـــتى انتهيــ
قد قدم ابن الرضا من المدينة، فرأيته قد عبر مـن الجسـر علـى شـهري تحتـه كبـير، يسـير عليـه : يقولون

المســير رفيقــاً، والنــاس بــين يديــه وخلفــه، وجــاء حــتى دخــل دار خزيمــة بــن حــازم، فعلمــت أنــه �ويــل 
  .الرؤ� التي رأيتها

لقــاه جملــة مــن أصــحاب المتوكــل حــتى دخــل إلــيهم، فأعظمــه وأكرمــه ثم خــرج الى ســر مــن رأى فت
  .»ثم انصرف عنه الى دار أعدت له وأقام بسر من رأى . ومهد له
، فــالبزاز هــذا مــن )ع(يــدلك هــذا علــى علاقــة النــاس العقائديــة العميقــة �لإمــام الهــادي  :أقــول

  ).ع(علماء العامة، وقد رأى هذا المنام عن الإمام 

  :ما في ضميره فاستبصر) ع(مام عرف الإ. ٨
: وروى احمـــد بـــن محمد بـــن قابنـــداذ الكاتـــب الإســـكافي قـــال«  :» ٢٣٧/  ١« في إثبـــات الوصـــية 

تقلـــدت د�ر ربيعـــة ود�ر مضـــر، فخرجـــت وأقمـــت بنصـــيبين، وقلـــدت عمـــالي وأنفـــذ�م الى نـــواحي 
ه مـذهب، فكـان يـردُ أعمالي، وتقدمت أن يحمـل اليَّ كـل واحـد مـنهم كـل مـن يجـده في عملـه ممـن لـ

  علي في اليوم الواحدُ والإثنان والجماعة منهم،
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فــأ� ذات يــوم جــالسٌ إذ ورد كتــاب عامــل بكفرتــوثي . فــأسمع مــنهم وأعامــل كــل واحــد بمــا يســتحقه
يذكر أنه قد وجه إليَّ برجل يقال له إدريس بن ز�د، فدعوت بـه فرأيتـه وسـيماً قسـيماً قبلتـه نفسـي، 

ممطـــوراً ورأيتــه مـــن المعرفـــة �لفقــه والأحاديـــث علـــى مــا أعجبـــني، فدعوتـــه الى القـــول  ثم �جيتــه فرأيتـــه
  !فأبى وأنكر عليَّ ذلك وخاصمني فيه) ع(�مامة الإثني عشر 

) ع(وســألته بعـــد مقامـــه عنـــدي أ�مـــاً أن يهــب لي زَوْرةًَ الى ســـر مـــن رأى لينظـــر الى أبي الحســـن 
  .أ� أقضي حقك بذلك: وينصرف فقال لي

ص بعــد أن حملتــه، فأبطــأ عــني و�خــر كتابــه، ثم إنــه قــدم فــدخل إليَّ فــأول مــا رآني أســبل وشــخ
� أعظم : عينيه �لبكاء، فلما رأيته �كياً لم أتمالك حتى بكيت، فد� مني وقبل يدي ورجلي ثم قال

  .الناس منةً، نجيتني من النار وأدخلتني الجنة
أن أســأله مــن ) ع(قيــت ســيدي أ� الحســن خرجــت مــن عنــدك وعزمــي إذا ل: وحــدثني فقــال لي

مسـائل، وكـان فيمـا أعددتـه أن أسـأله عـن عــرق الجنـب، هـل يجـوز الصـلاة في القمـيص الـذي أعــرق 
فيه وأ� جنب أم لا؟ فصرت الى سر من رأى، فلـم أصـل إليـه وأبطـأ مـن الركـوب لعلـة كانـت بـه، ثم 

الســـلطان فجلســـت في الشـــارع، سمعـــت النـــاس يتحـــدثون �نـــه يركـــب، فبـــادرت ففـــاتني ودخـــل دار 
واشتد الحرُّ عليَّ فعـدلت الى �ب دار فيـه، فجلسـت أرقبـه ونعسـت . وعزمت أن لا أبرح أوينصرف

فحملتني عيني فلم أنتبـه إلا بمقرعـة قـد وضـعت علـى كتفـي، ففتحـت عيـني فـإذا هومـولاي أبوالحسـن 
  � إدريس: واقف على دابته، فوثبت فقال لي) ع(
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إن كـان العـرق مـن حـلال فحـلال، وإن كـان مـن حـرام : فقـال. بلـى � سـيدي: تأما آن لك؟ فقلـ
  .»من غير أن أسأله، فقلت به وسلمت لأمره . فحرام
أمـــا آن لـــك يـــدل علـــى أنـــه رأى منـــه آ�ت قبـــل أن يجيبـــه علـــى مـــا في ): ع(قـــول الإمـــام  :أقـــول
  .لكنه لم يذكرها في هذا الحديث. نفسه

  ):ع(م الهادي النصراني الكاتب مع الإما. ٩
كـــان بـــد�ر ربيعـــة  : عـــن هبـــة الله بـــن أبي منصـــور الموصـــلي، قـــال«  :» ٣٩٦/  ١« في الخـــرائج 

ب لنـــا نصـــراني وكـــان مـــن أهـــل كفرتـــو�، يســـمى يوســـف بـــن يعقـــوب، وكـــان بينـــه وبـــين والـــدي  كاتـــ
قـد دعيـتُ إلى : فوافى ونزل عند والـدي فقـال مـا شـأنك قـدمت في هـذا الوقـت؟ قـال: قال. صداقة

حضــرة المتوكـــل، ولا أدري مـــا يـــراد مـــني، إلا أني قـــد اشــتريت نفســـي مـــن الله تعـــالى بمائـــة دينـــار، قـــد 
وخــرج إلى حضــرة : قــال. وفقــت في هــذا: فقــال لــه والــدي! حملتهــا لعلــي بــن محمد بــن الرضــا، معــي

  .حدثني بحديثك: المتوكل وانصرف إلينا بعد أ�م قلائل فرحاً مستبشراً، فقال له أبي
يجب أن أوصل المائة دينار : رت إلى سر من رأى وما دخلتها قط، فنزلت في دار وقلتس: قال

يري إلى �ب المتوكــل، وقبــل أن يعــرف أحــد قــدومي) ع(إلى أبي الحســن بــن الرضــا  : قــال. قبــل مصــ
كيـف أصـنع؟ رجـل نصـراني يسـأل : فعرفت أن المتوكل قد منعه من الركوب وأنه ملازم لداره، فقلت

فتفكــرت ســاعة في : قــال. لا آمــن أن ينــذر بي فيكــون ذلــك ز�دة فيمــا أحــاذره! لرضــاعــن دار ابــن ا
  ذلك، فوقع في قلبي أن أركب حماري وأخرج من البلد، ولا أمنعه من حيث يريد،
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فجعلـت الـدراهم في كاغـدة وجعلتهـا في  : قـال. لعلي أقف على معرفـة داره مـن غـير أن أسـأل أحـداً 
رق الشوارع والأسواق يمـر حيـث يشـاء، إلى أن صـرت إلى �ب دار، كمي، وركبت فكان الحمار يخ

هـذه دار ابـن : سل لمن هذه الدار؟ فقيل: فوقف الحمار، فجهدت أن يزول فلم يزل، فقلت للغلام
  !الله أكبر، دلالة والله مقنعة: فقلت) ع(الرضا 
إنـزل فنزلـت،  :قـال. نعـم: أنـت يوسـف بـن يعقوب؟قلـت: فإذا خادمٌ أسودُ قد خرج فقـال: قال

مـن أيـن يعـرف هـذا الخـادم إسمـي ! وهذه دلالةٌ أخـرى: فأقعدني في الدهليز ودخل، فقلت في نفسي
  !وليس في هذا البلد أحدٌ يعرفني ولادخلته قط

هـذه : فناولتـه إ�هـا وقلـت. المائة دينار التي في كمك في الكاغذ ها�ا: فخرج الخادم وقال: قال
� يوســـف أمـــا َ�نَ : أدخـــل، فـــدخلت إليـــه وهـــو في مجلســـه وحـــده، فقـــال: �لثـــة، ثم رجـــع إليَّ وقـــال

هيهـات هيهـات، أمـا : فقـال. � مولاي، قد �ن من البراهين مـا فيـه كفايـة لمـن اكتفـى: لك؟ فقلت
� يوسـف، إن أقوامـاً يزعمـون أن ولايتنـا . إنك لا تسلم، ولكن سيسلم ولدك فلان وهو من شـيعتنا

  !الله، إ�ا لتنفع أمثالك، إمض فيما وافيت فإنك سترى ما تحبكذبوا و. لا تنفع أمثالك
  .فمضيت إلى �ب المتوكل، فنِلت كلما أردت، وانصرفت: قال

فلقيــــت ابنــــه بعــــد هــــذا وهومســــلم حســــن التشــــيع، فــــأخبرني أن أ�ه مــــات علــــى : قــــال هبــــة الله
  .») ع(أ� بشارة مولاي : النصرانية، وأنه أسلم بعد موت والده وكان يقول
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  ملاحظات
. هذا المسـيحي مـن الموصـل مـن كفرتـو�، وهـي قـرب رأس عـين علـى الحـدود العراقيـة السـورية. ١

ب حضــوره للتحقــق مــن قضــية أو لتكليفــه �مــر مهــم وكــان يعــرف . وكــان شخصــية لأن المتوكــل طلــ
. توكـلوينذر له، ويعتقد أنه بنذره يؤمِّن نفسـه مـن خطـر الم) ع(إمامة أهل البيت وخصائص الإمام 

وهذا من مؤشرات انتشار التشيع في بقـاع العـالم الإسـلامي، وقـد ورد أن أحـد العمـال الشـيعة هنـاك 
  .فرآه واستبصر) ع(دعا شخصاً الى التشيع، وأرسله ليرى الإمام الهادي 

مــــن الركـــــوب، أي الخــــروج مــــن ســـــامراء ) ع(لاحــــظ أن المتوكــــل كــــان منـــــع الإمــــام الهــــادي . ٢
  !به الناس» يفتن « ا الإجتماعية، فهويخاف أن والمشاركة في مناسبا�

ومـع ذلـك . يظهر أن يعقوب بن يوسف كان يخاف مـن المتوكـل إن هـو أسـلم وأعلـن تشـيعه. ٣
ثم بشــره �نــه يــرزق . إ�ــا لتنفــع أمثالــك: �ن إيمانــه بــه نــوع مــن الولايــة وأنــه ينفعــه) ع(بشــره الإمــام 

  ).ع(ولداً يكون مؤمناً، فكان كما أخبر 
قـــد توجـــد بدرجـــة مـــا في غـــير المســـلم وأ�ـــا ) ع( الحـــديث دليـــل علـــى أن ولايـــة أهـــل البيـــت وفي

  .تنفعهم في الآخرة

  ):ع(طبيب نصراني يسلم على يد الإمام . ١٠
حــدثني ابــن : وحــدثني أبوعبــد الله القمــي، قــال«  :٤١٩/ قــال الطــبري الشــيعي في دلائــل الإمامــة 

  إسماعيل بن أحمد الفهقليحدثني أبوالحسين محمد بن : عياش، قال
    



٤٠٣ 

كنـت بسـر مـن رأى : حـدثني أبي قـال: الكاتب بسر مـن رأى سـنة ثمـان وثلاثـين وثـلاث مائـة، قـال
ير في درب الحصــاء فرأيــت يــزداد النصــراني تلميــذ بختيشــوع وهومنصــرف مــن دار موســى بــن بغــا،  أســ

ومــن : صــاحبه؟ قلــتأتــرى هــذا الجــدار، تــدري مــن : فســايرني وأفضــى بنــا الحــديث إلى أن قــال لي
وكنــا نســير في فنــاء ) ع(هــذا الفــتى العلــوي الحجــازي، يعــني علــي بــن محمد بــن الرضــا : صــاحبه؟ قــال

  !إن كان مخلوق يعلم الغيب فهو: نعم، فما شأنه؟ قال: داره، قلت ليزداد
ــف ذلــك؟ قــال: قلــت أخــبرك عنــه �عجوبــة لــن تســمع بمثلهــا أبــداً، ولا غــيرك مــن النــاس، : وكي

الله عليـك كفيـلٌ وراعٍ أنـك لا تحـدث بـه عـني أحـداً، فـإني رجـل طبيـب ولي معيشـة أرعاهـا ولكن لي 
ـــئلا ينصـــرف إليـــه وجـــوه  عنـــد هـــذا الســـلطان، وبلغـــني أن الخليفـــة اســـتقدمه مـــن الحجـــاز فَـرَقـــاً منـــه، ل

  .الناس، فيخرج هذا الأمر عنهم، يعني بني العباس
ا أنـت رجـل نصـراني، لا يتهمـك أحـد لك علي ذلك، فحـدثني بـه ولـيس عليـك �س، إنمـ: قلت

  .فيما تحدث به عن هؤلاء القوم، وقد ضمنت لك الكتمان
نعم، أعلمك أني لقيته منـذ أ�م وهـوعلى فـرس أدهـم، وعليـه ثيـاب سـود، وعمامـة سـوداء، : قال

وهوأسود اللون، فلما بصرت بـه وقفـت إعظامـاً لـه، لا وحـق المسـيح مـا خرجـت مـن فمـي إلى أحـد 
» شـديد الســمرة ) ع(كـان « ثيـاب سـودٌ، ودابــةٌ سـوداء ورجـلٌ أسـود : قلـت في نفسـيمـن النـاس و 

قلبــك أســود ممــا تــرى عينــاك مــن ســواد في : فلمــا بلــغ إلي وأحــدَّ النظــر قــال! ســواد في ســواد في ســواد
  قال! سواد في سواد

    



٤٠٤ 

قط في يـدي سـ: أجل فلا تحدث به أحداً، فما صنعتَ وما قلت له؟ قال: قلت له): رحمه الله(أبي 
  أفما ابيض قلبك لما شاهدت؟: قلت له. فلم أجد جوا�ً 

ث إليَّ فحضــرت عنــده فقــال: قــال أبي. الله أعلــم: قــال إن قلــبي قــد ابــيض : فلمــا اعتــل يــزداد بعــ
بعـــد ســـواده، وأ� أشـــهد أن لا إلـــه إلا الله، وأن محمداً رســـول الله، وأن علـــي بـــن محمد حجـــة الله علـــى 

  .») رحمه الله(ثم مات في مرضه ذلك، وحضرت الصلاة عليه  خلقه و�موسه الأعظم،

  :عزم المتوكل على قتل علي بن جعفر. ١١
عُرض أمري علـى المتوكـل، فأقبـل علـى : عن علي بن جعفر قال«  :» ٦٠٧/  ١« روى الكشي 

 لا تتُعبن نفسك بعرض قصة هذا وأشباهه، فإن عمـه أخـبرني: عبيد الله بن يحيى بن خاقان فقال له
فكتبـــت إلى ! وحلـــف أن لا يخـــرج مـــن الحـــبس إلا بعـــد موتـــه! أنـــه رافضـــي، وأنـــه وكيـــل علـــي بـــن محمد

أمـــا إذا بلـــغ الأمـــر منـــك مـــا أرى : فكتـــب إلي! أن نفســـي قـــد ضـــاقت، وأني أخـــاف الزيـــغ: مـــولا�
  .فما عادت الجمعة حتى أخرجت من السجن! فسأقصد الله فيك
فسـعيَ بـه إلى المتوكـل فحبسـه فطـال ) ع( لأبي الحسن كان عليّ بن جعفر وكيلاً   :وفي رواية �نية

حبســه، واحتــال مــن قبــل عبيــد الله بــن خاقــان بمــال ضــمنه عنــه ثلاثــة آلاف دينــار، وكلمــه عبيــد الله 
� عبيد الله لوشككت فيك لقلت إنك رافضي، هذا وكيل فـلان : فعرض جامعهُ على المتوكل فقال

  .وأ� على قتله
    



٤٠٥ 

بر : قــال ب إلى أبي الحســن فتــأدّى الخــ � ســيدي اللهَ اللهَ فيَّ فقــد ): ع(إلى علــي بــن جعفــر، فكتــ
وكان . أما إذا بلغ بك الأمر ما أرى فسأقصد الله فيك: في رقعته) ع(والله خفتُ أن أر�ب، فوقَّع 

هـــذا في ليلـــة الجمعـــة، فأصـــبح المتوكـــل محمومـــاً فـــازدادت علتـــه حـــتى صُـــرخ عليـــه يـــوم الإثنـــين، فـــأمر 
لمَِ لم تعـرض علـيَّ : كل محبوس عُـرض عليـه إسمـه حـتى ذكـر هـوعلي بـن جعفـر فقـال لعبيـد اللهبتخلية  

خـــل ســـبيله الســـاعة، وســـله أن يجعلـــني في حـــل، فخلـــى : قـــال. لا أعـــود إلى ذكـــره أبـــداً : أمره؟فقـــال
  .»فجاور �ا، وبرأ المتوكل من علته ) ع(سبيله وصار إلى مكة �مر أبي الحسن 

  :ابةقصة زينب الكذ. ١٢
ظهرت في أ�م المتوكل امرأة تدعي أ�ا «  :عن أبي هاشم الجعفري قال»  ٤٠٤/  ١« روى في الخرائج 

وقــد مضــى مــن وقــت وفــاة  ،أنــت امــرأة شــابة :فقــال لهــا المتوكــل)! ص(زينــب بنــت فاطمــة بنــت رســول الله 
ل الله أن يرد علي مسح على رأسي وسأ) ص(إن رسول الله  :فقالت. ما مضى من السنين) ص(رسول الله 

  .فلحقتني الحاجة فصرت إليهم ،ولم أظهر للناس إلى هذه الغاية ،شبابي في كل أربعين سنة
فروى جماعة وفاة زينب في . وولد العباس وقريش فعرفهم حالها ،فدعا المتوكل كل مشايخ آل أبي طالب

فلـم  ،أمري كان مستوراً عن النـاس فإن ،كذب وزور  :ما تقولين في هذه الرواية؟ فقالت :فقال لها ،سنة كذا
. لا :هل عندكم حجة على هـذه المـرأة غـير هـذه الروايـة؟ قـالوا :فقال لهم المتوكل. يعرف لي حياة ولا موت

فأحضـر ابـن الرضـا فلعـل عنـده  :قـالوا. أ� بـرئ مـن العبـاس إن لا أنزلهـا عمـا ادعـت إلا بحجـة تلزمهـا :قال
  .شيئاً من الحجة غير ما عند�

    



٤٠٦ 

كـذبت فـإن زينـب توفيـت في سـنة كـذا في شـهر كـذا في يـوم    :عث إليه فحضر فأخبره خبر المرأة فقـالفب
 :قـال. فإن هؤلاء قد رووا مثل هذه الرواية وقد حلفت أن لا أنزلها عما ادعت إلا بحجة تلزمها :قال. كذا

 ،محرمة على السـباع) ع(لحوم ولد فاطمة  :وما هي؟ قال :قال. ولا عليك فهاهنا حجة تلزمها وتلزم غيرها
  .فأنزلها إلى السباع فإن كانت من ولد فاطمة فلا تضرها

فهاهنــا جماعــة مــن ولــد الحســن والحســين فــأنزل مــن  :قــال. إنــه يريــد قتلــي :مــا تقــولين؟ قالــت :فقــال لهــا
  .شئت منهم
هـو؟ فمـال هويحيل على غـيره لم لا يكـون  :فقال بعض المتعصبين! فوالله لقد تغيرت وجوه الجميع :قال

� أ� الحسـن لم لا يكـون أنـت  :فقـال. المتوكل إلى ذلك رجاء أن يذهب من غير أن يكـون لـه في أمـره صـنع
  .ذاك إليك :ذلك؟ قال
ــزل . فــأتى بســلم وفــتح عــن الســباع وكانــت ســتة مــن الأســد. أفعــل إن شــاء الله :قــال ،فافعــل :قــال فن

ووضـعت  ،ومـدت �يـديها ،ت �نفسـها بـين يديـهورمـ ،فلما دخل وجلس صـارت إليـه ،إليها) ع(أبوالحسن 
  !رؤوسها بين يديه

حـتى اعتزلـت   ،ثم يشير له بيده إلى الإعتزال فيعتزل �حيـة ،فجعل يمسح على رأس كل واحد منها بيده
  .كلها وقامت �زائه
 الحسن أ� :فقال له. خبره ـ فبادر �خراجه من هناك قبل أن ينتشر ،ما كان هذا صوا�ً  :فقال له الوزير
فقـام وصـار إلى السـلم وهـي . فأحـب أن تصـعد ،وإنما أرد� أن نكون على يقين مما قلت ،ما أرد� بك سوءً 
فرجعـت وصـعد . فلما وضع رجلـه علـى أول درجـة التفـت إليهـا وأشـار بيـده أن ترجـع ،حوله تتمسح بثيابه

  .كل من زعم أنه من ولد فاطمة فليجلس في ذلك ا�لس  :فقال
    



٤٠٧ 

! علـى مـا قلـت ـ حملـني الضـر ،وأ� بنـت فـلان ،اللهَ الله ادعيـتُ الباطـل :قالـت. إنـزلي :المتوكل فقال لها
  .»وأحسنت إليها  ،فبعثت والدته واستوهبتها منه ،ألقوها إلى السباع :فقال المتوكل

  :بستان الآس. ١٣
زرع والـدي « : قـال المنتصـر! كان المتوكل يسـمي ابنـه المنتصـر الرافضـي لأنـه يتشـيع ويسـخر منـه

الآس في بستان وأكثر منه، فلما استوى الآس كُلُّهُ وحَسُـن، أمَـرَ الفرَّاشـين أن يفرشـوا لـه علـى دكـان 
� رافضي سل ربـك الأسـود عـن هـذا : في وسط البستان، وأ� قائم على رأسه، فرفع رأسه إليَّ وقال

، فإ ! نــك تــزعم أنــه يعلــم الغيــبالأصــل الأصــفر مالــه مــن بــين مــا بقــي مــن هــذا البســتان قــد اصــفرَّ
ب، فأصــبحت إلى أبي الحســن مــن الغــد وأخبرتــه �لأمــر : فقلــت ــ ؤمنين إنــه لــيس يعلــم الغي ير المــ � أمــ
! � بني، إمض أنت واحفر الأصل الأصفر، فإن تحته جمجمة نخـرة، واصـفراره لبخارهـا ونتنهـا: فقال

حداً �ذا الأمر إلا لمن يحدثك بمثلـه � بني لاتخبرن أ: قال ففعلت ذلك فوجدته كما قال، ثم قال لي
  .» ٥٣٨/ الثاقب في المناقب « . »

�لســواد ســخريةً ) ع(ووصــف سمــرة الإمــام ) ع(وا�مــه �نــه يعبــد إمامــه  ،فقــد وصــفه المتوكــل �لرافضــي
  !أما الجمجمة فقد تكون لأحد ندمائه الذين قتلهم. منه

  :�للغات) ع(معرفة الإمام . ١٤
كنت �لمدينة حين مرَّ بنا بَـغـَا أ�م الواثـق، في طلـب الأعـراب، : عفري، قالعن أبي هاشم الج« 

  أخرجوا بنا حتى ننظر إلى تعبئة هذا التركي،: فقال أبوالحسن
    



٤٠٨ 

�لتركي فنـزل عـن فرسـه فقبـل ) ع(فخرجنا فوقفنا، فمرت بنا تعبئته فمر بنا تركي، فكلمه أبوالحسن 
: قلــت! هــذا نــبي؟: مــا قــال لــك الرجــل؟ قــال: تركــي فقلــت لــهفَحَلَّفْــتُ ال)! ع(حــافر فــرس الإمــام 

. »دعـاني �سـم سميـت بـه في صـغري في بـلاد الـترك مـا علمـه أحـد إلى السـاعة : قال. ليس هو بنبي
  .» ٥٣٩/ الثاقب في المناقب لابن حمزة « 

غلامــي وكـان صــقلابياً فرجــع ) ع(أرســلت إلى أبي الحســن الثالـث : عـن علــي بـن مهــز�ر قـال« 
مـا زال يكلمـني �لصـقلابية  ! وكيـف لا أتعجـب: مـا لـك � بـني؟ قـال: لغلام إلي متعجباً، فقلت لها

  .» ٢٨٩/ الإختصاص للمفيد « ! »كأنه واحد منا 

  :لسنا في خان الصعاليك. ١٥
جعلـــت فـــداك، في كـــل : فقلـــت) ع(دخلـــت علـــى أبي الحســـن : عـــن صـــالح بـــن ســـعيد، قـــال« 

: قصــير بــك، حــتى أنزلــوك هــذا الخــان الأشــنع خــان الصــعاليك، فقــالالأمــور أرادوا إطفــاء نــورك والت
أنظـــر، فنظـــرت، فــإذا بروضـــات آنفـــات، وروضـــات : هاهنــا أنـــت � ابـــن ســعيد، ثم أومـــأ بيـــده فقــال

�ظـرات، فـيهن خـيرات عطـرات، وولــدان كـأ�ن اللؤلـؤ المكنـون، وأطيــار وظبـاء، وأ�ـار تفـور، فحــار 
  .»فهذا لنا عتيد، ولسنا في خان الصعاليك حيث كنا : بصري وحسرت عيني، فقال

  :برذون أبي هاشم الجعفري. ١٦
ــد الــرحمن الصــالحي«  ــن عب ــثم عبــد الله ب إن أ� هاشــم الجعفــري شــكا إلى مــولا� أبي  :قــال ،عــن أبي الهي

إني فـ ،ادع الله تعالى � سيدي :فقال له ،ما يلقى من الشوق إليه إذا انحدر من عند� إلى بغداد) ع(الحسن 
  ،لا أستطيع ركوب الماء خوف الإصعاد والإبطاء عنك

    



٤٠٩ 

فـادع الله تعـالى أن يقـويني علـى  ،فسرت إليك على الظهر ومالي مركوب سوى برذوني هـذا علـى ضـعفه
فكـان أبوهاشـم يصـلي الفجـر  :قال. قواك الله � أ� هاشم وقوى برذونك :فقال ،ز�رتك على وجه الأرض
ويعود من يومه إلى بغداد  ،فيدرك الزوال من يومه ذلك في عسكر سر من رأى ،ببغداد ويسير على البرذون
  .»وكان هذا من أعجب الدلائل التي شوهدت  ،إذا سار على ذلك البرذون

ــتر :أقــول ــة كيلــو م ــع  ،المســافة بــين بغــدا وســامرء نحــو مئ ومعنــاه أن بغــل أبي هاشــم كــان يقطعهــا في أرب
أو طــيِّ الأرض إذا ركبــه أبــو  ،بتقويــة البغــل) ع(جاب دعــاء الإمــام وأن الله تعــالى اســت ،ســاعات أو خمــس
  .ويعود الى بغداد في نفس اليوم ،ويبقى الى العصر) ع(فكان يتحرك من بغداد صباحاً ويزور الإمام . هاشم

  :المتوكل يستعين بمشعوذ. ١٧
ب المتوكــل، قــال«  ب لعــب وقــع رجــل مشــعبذ مــن �حيــة الهنــد إلى المتوكــل : عــن زرافــة حاجــ يلعــ

: ، فقال لـذلك الرجـل)ع(الحقة ولم ير مثله، وكان المتوكل لعا�ً، فأراد أن يخُجل علي بن محمد الرضا 
  .إن أخجلته أعطيتك ألف دينار

تقدم �ن يخبز رقاقـاً خفافـاً واجعلهـا علـى المائـدة وأقعـدني إلى جنبـه، فقعـدوا وأحضـر علـي : قال
يســاره، وكــان عليهــا صــورة أســد، وجلــس اللاعــب إلى  للطعــام، وجعــل لــه مســورة عــن) ع(بــن محمد 

يــده إلى رقاقــة فطيرهــا ذلــك الرجــل في الهــواء ومــد يــده إلى ) ع(جنــب المســورة، فمــد علــي بــن محمد 
أخــرى، فطيرهــا ذلــك الرجــل، ومــد يــده إلى أخــرى فطيرهــا فتضــاحك الجميــع، فضــرب علــي بــن محمد 

  فابتلعت الرجل. خذيه: في المسورة وقاليده المباركة الشريفة على تلك الصورة التي ) ع(
    



٤١٠ 

: فتحــير الجميــع و�ــض أبوالحســن علــي بــن محمد، فقــال لــه المتوكــل. وعــادت كمــا كانــت إلى المســورة
وخــرج ! والله لا تــراه بعــدها، أتســلط أعــداء الله علــى أوليــاء الله: فقــال. ســألتك إلا جلســت ورددتــه

  .» ٤٩٩ الثاقب« . »من عنده، فلم يُـرَ الرجل بعد ذلك 
فـإن  ،إن كانـت عصـا موسـى ردت مـا ابتلعتـه مـن حبـال القـوم وعصـيهم«  :وفي رواية أنه قال للمتوكـل

  !»هذه الصورة ترد ما ابتلعته من هذا الرجل 
 ،ويظهر أن هذا النوع من الشعبذة كان معروفاً في الهند والعراق مما ورثه البـابليون عـن هـاروت ومـاروت

/ الإمــام الكــاظم ســيد بغــداد  :راجــع). ع(والرشــيد مــع الكــاظم ) ع(لصــادق فقــد اســتعمله المنصــور مــع ا
٢١٢.  

  :وعُلِّمْنَا منطقَ الطير. ١٨
إنــه كــان للمتوكــل مجلــس بشــبابيك كيمــا : قــال أبوهاشــم الجعفــري«  :» ٤٠٤/  ١« في الخــرائج 

في ذلـك تدور الشمس في حيطانه، قد جعل فيها الطيور التي تصوت، فإذا كان يوم السـلام جلـس 
ا�لــس فــلا يَســمع مــا يقــال لــه، ولا يُســمع مــا يقــول مــن اخــتلاف أصــوات تلــك الطيــور، فــإذا وافــاه 

سـكتت الطيـور فـلا يُسـمع منهـا صـوتٌ واحـد إلى أن يخـرج مـن عنـده، ) ع(علـي بـن محمد بـن الرضـا 
  .فإذا خرج من �ب ا�لس عادت الطيور في أصوا�ا

وكان يجلس في مجلس له عالٍ ويرسل تلك القوابج تقتتل  ،الحيطانوكان عنده عدة من القوابج في  :قال
ــي بــن محمد  ،وهــوينظر إليهــا ويضــحك منهــا ــإذا وافى عل ــس) ع(ف ــك ا�ل ــه في ذل ــك القــوابج  ،إلي لصــقت تل

  . »فإذا انصرف عادت في القتال  ،فلا تتحرك من مواضعها حتى ينصرف ،�لحيطان
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  :�جله) ع(إخباره . 19
حملنـا : عن أحمد بـن داود القمـي، ومحمد بـن عبـد الله الطلحـي، قـالا«  :٣٤٢/ لكبرى في الهداية ا

بـلاد قـم ومـا يليهـا، وخرجنـا  ما جمعنا من خمـس ونـذور وبـر مـن غـير ورق وحلـي وجـوهر وثيـاب مـن
فلما وصـلنا إلى دسـكرة الملـك تلقـا� رجـلٌ راكـبٌ علـى جمـل، ونحـن ) ع(نريد سيد� أ� محمد الحسن 

� أحمـد الطلحـي معـي رسـالة إلـيكم، فقلنـا مـن أيـن يرحمـك الله، : عظيمة فقصد إلينـا وقـال في قافلة
أ� راحـل إلى الله مـولاي في هــذه الليلـة فــأقيموا : يقـول لكــم) ع(مـن ســيدكم أبي محمد الحسـن : فقـال

مكـــانكم حـــتى �تـــيكم أمـــر ابـــني محمد، فخشـــعت قلوبنـــا وبكـــت عيوننـــا وقرحـــت أجفاننـــا لـــذلك، ولم 
  .وتركنا المسير. رهنظه

واســتأجر� بدســكرة الملــك منــزلاً وأخــذ� مــا حملنــا إليــه، وأصــبحنا والخــبر شــائع �لدســكرة بوفــاة 
، فقلنـــا لا إلـــه إلا الله تـــرى الرســـول الـــذي أ�� �لرســـالة أشـــاع الخـــبر في )ع(مـــولا� أبي محمد الحســـن 

لـق لمـا نحـن فيـه، فأخفينـا أمـر الرسـالة ولم الناس، فلما تعالى النهار رأينا قوماً مـن الشـيعة علـى أشـد ق
لا ضــوء حــز�ً علــى ســيد� الحســن  ، نبكــي ونشــكي إلى )ع(نظهــره، فلمــا جَــن علينــا الليــل جلســنا بــ

� أحمـد : فقده، فإذا نحـن بيـدٍ قـد دخلـت علينـا مـن البـاب فضـاءت كمـا يضـئ المصـباح وهـي تقـول
  :أخذ� التوقيع فإذا فيههذا التوقيع إعمل به وبما فيه، فقمنا على أقدامنا و 

أمـــا بعـــد، : مـــن الحســـن المســـكين � رب العـــالمين، إلى شـــيعته المســـاكين: ﷽�ـــ��
  فالحمد � على ما نزل منه ونشكره إليكم جميل الصبر عليه،
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ــإن هــذا  اوهوحســبن ــيس هــذا أوان وصــوله إلينــا، ف في أنفســنا وفــيكم، ونعــم الوكيــل، ردوا مــا معكــم ل
لطاغي قد دنت غشيته إلينا، ولوشئنا مـا ضـركم، وأمـر� يـرد علـيكم، ومعكـم صـرة فيهـا سـبعة عشـر ا

ديناراً في خرقة حمراء، إلى أيوب بن سليمان، الآن فردوها فإنه حملها ممتحناً لنا �ا بما فعله، وهوممن 
  !فردوا صرته عليه، ولا تخبروه) ع(وقف عند جدي موسى بن جعفر 

قـد بعثنـا إلـيكم إبـلاً غـير إبلكـم، إحمـلا : فأقمنا �ا سبع ليـال، ثم جـاء� أمـر ابنـه فرجعنا إلى قم،
وكانت الإبل بغـير قائـد ولا سـائق، علـى وجـه  !ما قِبـَلَكُما عليها واخليا لها السبيل، فإ�ا واصلةٌ إليَّ 

نـا مـا عنـد� الأول منها �ـذا الشـرح، وهومثـل الخـط الـذي �لتوقيـع الـتي أوصـلته إلى الدسـكرة، فحمل
فلمــا وصــلنا إلى ســامرا دخلنــا عليــه ) ع(واســتودعناه وأطلقنــاهم، فلمــا كــان مــن قابــل خرجنــا نريــده 

� أحمد ومحمد، أدخـلا مـن البـاب الـذي بجانـب الـدار، وانظـرا مـا حملتمـاه علـى الإبـل، فـلا : فقال لنا
ه لم يتغير، فحللناه كما أمـر� فدخلنا من الباب فإذا نحن �لمتاع كما وعيناه وشدد�. تفقدا منه شيئاً 

وعرضنا جمعه، فما فقـد� منـه شـيئاً، فوجـد� الصـرة الحمـراء والـد�نير فيهـا بختمهـا، وكنـا قـد ردد�هـا 
فما لكمـا : إ�ا من سيد�، فصاح بنا من مجلسه: إ� � وإ� إليه راجعون، فقلنا: على أيوب، فقلنا

مـن أيـوب، وقـتَ وردت الصـرة عليـه فقبـل : إليـه فقـالفسمعنا الصوت فأتينا ! بدت لكما سؤاتكما
  .») ع(الله إيمانه وقبل هديته، فحمد� الله وشكر�ه على ذلك، فكان هذا من دلائله 
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  :الفصل الخامس عشر

  وأصحابه) ع(شخصيات من تلاميذ الإمام الهادي 

  مئات الرواة) ع(روى عن الإمام الهادي 
الله روحيهمـــا، أسمـــاء خمـــس مئـــة وســـتة عشـــر راو�ً رووا عنـــه عَـــدَّ الشـــيخ الطوســـي والبرقـــي قـــدس 

  .ثلاث مئة وسبعة وتسعين راو�ً ) ع(وعَدَّ السيد القزويني في موسوعة الإمام الهادي ). ع(
النـــور الهـــادي الى أصـــحاب الإمـــام الهـــادي : وتـــرجم الباحـــث عبـــد الحســـين الشبســـتري في كتابـــه

  ).ع(، لمئة وثلاثة وتسعين من أصحابه )ع(
  .ويتسع ا�ال لأن نذكر نماذج من أصحابه وتلاميذه، صلوات الله عليه

  :الصقر بن أبي دلف. ١
الى ســـامراء، خـــاطر الصـــقر بنفســـه وذهـــب الى ز�رتـــه، ) ع(لمــا أحضـــرالمتوكل الإمـــام الهـــادي . ١

 !، فــرآهم حفــروا لــه قــبراً بجانبــه)ع(وكــان يعــرف حاجــب المتوكــل فأدخلــه الى الســجن، وزار الإمــام 
وروى الصـقرعدة أحاديـث في تنزيـه الله تعـالى، منهـا ! وأمره الإمام أن يودع ويذهب، لئلا يبطشـوا بـه

إنــه لــيس منــا مــن زعــم أن الله عــز وجــل جســم ونحــن منــه بــَراءٌ في « : قــال لــه) ع(أن الإمــام الهــادي 
/ يــد للصــدوق التوح« . »إن الجســم محُــدث والله محدثــه ومجســمه : � ابــن أبي دلــف. الــدنيا والآخــرة

١٠٤ «.  
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ذكر� في فصل إحضار الإمام الى سامراء، أنه لا يبعـد أن يكـون الصـقر مـن أولاد أبي دلـف . ٢
العجلي القائد المعروف، الـذي خـرج علـى هـارون الرشـيد، ثم تصـالح معـه وصـار واليـاً مـن قبلـه علـى 

بائل العراقية، في قبيلـة عجـل وكتبنا عنه في الق. بلاد الجبل من إيران، وأسس مدينة كرج قرب طهران
  .بن لجُيَْم

وكــان أبــو دلــف شــيعياً متشــدداً، وســكن بعــض أولاده بغــداد، وبعضــهم الحلــة، وبقــي بعضــهم في 
  .إيران، وكان منهم ولاةٌ في زمن الواثق والمتوكل

وقد ترجم المؤرخون لشعراء وعلماء من ذريـة أبي دلـف، ومـنهم ابـن إدريـس الحلـي الفقيـه الشـيعي 
وفيــات « . هور، ومــنهم الأمــير أبــو نصــر بــن مــاكولا صــاحب كتــاب الإكمــال في تــراجم الرجــالالمشــ

  .» ٣٠٦/  ٣: الأعيان
. ذكـر الحـرب بـين عسـكر المعتضـد وأولاد أبي دلـف«  :» ٤٧٩/  ٧«   وقال ابن الأثير في الكامل

ار عمـــر إليـــه وفيهـــا ســـار عبيـــد الله بـــن ســـليمان إلى عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز بـــن أبي دلـــف �لجبـــل فســـ
  .»�لإمان في شعبان، فأذعن �لطاعة، فخلع عليه وعلى أهل بيته 

  :شخصيتان من أولاد المنصور الدوانيقي. ٣ـ  ٢
أبـو : أبو الحسن محمد بن أحمد بن عبيـد الله بـن أحمـد بـن عيسـى بـن المنصـور، وعـم أبيـه: وهما. ١
  .عيسى بن أحمد بن عيسى بن المنصور: موسى

يرة،  ونلاحظ أن محمداً  يروي كثيراً عن عم أبيه عيسى، وأن روا�ته ذات أهمية خاصـة ودلالات كبـ
  �لنظام أو مكانة) ع(فموضوعا�ا علاقة الإمام الهادي 
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ــي  ؤمنين عل فهــي سياســية أو عقائديــة مــن الدرجــة ). ص(والعــترة عنــد الله تعــالى ورســوله ) ع(أميرالمــ
  .الأولى، وقد تبلغ أربعين رواية

ويقـــول إنـــه مـــن حـــواريِّي الإمـــام »  ٤٧٥/ دلائـــل الإمامـــة « عـــن الـــزبير بـــن بكـــار  ويـــروي العـــم
، كمــا نســبه النجاشــي، وروى عنــه الجــوهري في ٢٣٩وكــان يســكن ســامراء مــن ســنة ). ع(الهــادي 
  ١١٫/ في مقتضب الأثر سامراء، 
يى الفحـــام، أي عمـــير بـــن يحـــ: ، روا�ت عديـــدة، وســـنده٢٧٥/ روى عنـــه الطوســـي في أماليـــه . ٢

  .الفحام، عن المنصوري الصغير، عن عم أبيه
حـدثني عـم أبي، : حـدثني المنصـوري، قـال: الفحـام، قـال« : ومنها الرواية المتقدمة المليئة �لدلالة

. � سـيدي مـا شـربته قـط: دخلـت يومـاً علـى المتوكـل وهـو يشـرب، فـدعاني إلى الشـرب فقلـت: قال
ليس تعـرف مـن في يـدك، إنمـا يضـرك ولا تضـره، ولم  :فقلت له! أنت تشرب مع علي بن محمد: فقال

  .أعُِد ذلك عليه
قــد ذكَــر الرجــل يعــني المتوكــل، خــبر : فلمــا كــان يومــاً مــن الأ�م، قــال لي الفــتح بــن خاقــان: قــال

فجئت ! من أي طريق يجئ حتى أجتنبه: مال يجئ من قم، وقد أمرني أن أرصده لأخبره به، فقل لي
لايكـون إلا خـيرٌ � أ� : فصـادفت عنـده مـن أحتشـمه فتبسـم وقـال لي) ع(إلى الإمام علـي بـن محمد 

المــال يجــئ الليلــة ولــيس : فقــال لي. أجللتــك � ســيدي: موســى، لمَ لمَْ◌ تعُـِـد الرســالة الأوَّلـَـة؟ فقلــت
قــد : يصــلون إليــه، فبِــتْ عنــدي، فلمــا كــان مــن الليــل وقــام إلى ورده قطــع الركــوع �لســلام، وقــال لي

  عه المال، وقد منعه الخادم الوصول إليَّ فاخرج وخذ ما معه، فخرجتجاء الرجل وم
    



٤١٦ 

هـات المخنقـة الـتي قالـت لـك : قـل لـه: فإذا معه الزنفيلجة فيها المال، فأخذته ودخلت به إليه فقـال
يَّــة يرة جــد�ا: القُمِّ الجبــة الــتي : قــل لــه: فخرجــتُ إليــه فأعطانيهــا فــدخلت �ــا إليــه فقــال لي! إ�ــا ذخــ
نعم، كانت ابنتي استحسنتها فأبـدلتها : ا منها ردها إلينا، فخرجت إليه فقلت له ذلك، فقالأبدلته

إن الله تعــالى يحفــظ مــا لنــا وعلينــا، ها�ــا : أخــرج فقــل لــه: فقــال. �ــذه الجبــة، وأ� أمضــي فــأجئ �ــا
قــد  : فقــال لــه) ع(مــن كتفــك، فخرجــت إلى الرجــل فأخرجهــا مــن كتفــه فغشــي عليــه، فخــرج إليــه 

  !»شاكاً فتيقنتُ  كنتُ 
تــدل الروايــة علــى أن عيســى المــذكور كــان مــن شخصــيات بــني العبــاس، ومــن المحترمــين عنــد . ٣

  .المتوكل، بحيث يدخل عليه وهو يشرب الخمر
وتشيعه لـه، فـدعاه ليشـرب الخمـر معـه، ثم اسـتثنى وقـال ) ع(وكان المتوكل يعرف علاقته �لإمام 
  !امك علي بن محمدله أنت لاتشرب معي، بل تشرب مع إم

لا يشـرب، وقـد أجابـه عيسـى بجـواب وقـال ) ع(وهذه خباثة من المتوكل، لأنه يعـرف أن الإمـام 
  !إنه لم يعُده عليه، حتى لايغضبه

  .»ولم أعد ذلك عليه . ليس تعرف من في يدك إنما يضرك ولا تضره« : قال له
ولا  ،ه وكلامـك عليـه تضـر نفســكوإنـك بحبســك إ� ،مـن هـو) ع(أنـك لاتعـرف علـي بــن محمد  :ومعنـاه

  !تضره
    



٤١٧ 

وقـد ! أو كان المتوكل لا يوليه بلداً بسبب ولائـه للعلـويين ،يظهر أن عيسى هذا كان لا يقبل الولاية. ٤
«  .علي بن عيسى بن جعفر بن المنصور :وابن عمه ،محمد بن عيسى :ولى على المدينة ومكة عمه وابن عمه

  .» ٢٧١/  ٤: صبح الأعشى
 ،ولـه مخصصـات مـن المتوكـل كبقيـة شخصـيات العباسـيين ،يعيش في سامراء) رحمه الله(عيسى وكان . ٥

� سيدي، إن : يوماً فقلت) ع(قصدتُ الإمام «  :٢٨٥/ كما في أمالي الطوسي ) رحمه الله(فقد قال 
ألتَهُ هــذا الرجــل قــد اطَّــرَحني وقطــع رزقــي ومَلَّــني، ومــا أ�ــم في ذلــك إلا علمــه بملازمــتي لــك، فــإذا ســ

  .تكفى إن شاء الله: فقال. شيئاً منه يلزمُهُ القبول منك، فينبغي أن تتفضل علي بمسألته
فلمــا كــان في الليــل طــرقني رســل المتوكــل، رســولٌ يتلــو رســولاً، فجئــت والفــتح علــى البــاب قــائم 

ل جـالس فـدخلتُ وإذا المتوكـ! � رجل، ما�وي في منزلك �لليل؟ كَدَّ هذا الرجـل ممـا يطلبـك: فقال
الصــلة : � أ� موســى نشــغل عنــك وتنســينا نفســك، أيُّ شــئ لــك عنــدي؟ فقلــت: في فراشــه، فقــال

  .الفلانية، والرزق الفلاني، وذكرت أشياء، فأمر لي �ا وبضعفها
فوليــت . لا: كتــب رقعــة؟ فقــال: فقلــت. لا: وافى علــيُّ بــن محمد إلى هاهنا؟فقــال: فقلــت للفــتح

فلمـا دخلـت ! سـت أشـكُّ أنـك سـألته دعـاءً لـك، فـالتمس لي منـه دعـاءل: منصرفاً فتبعني، فقال لي
إنك ما : ببركتك � سيدي، ولكن قالوا لي: فقلت. � أ� موسى هذا وجهُ الرضا: قال لي) ع(إليه 

إن الله تعالى علـم منـا أ� لا نلجـأ في المهمـات إلا إليـه، ولا نتوكـل في : فقال. مضيت إليه ولا سألته
  .ليه وعود� إذا سألنا الإجابة، ونخاف أن نعدل فيعدل بناالملمات إلا ع

    



٤١٨ 

إنه يوالينا بظاهره، ويجانبنا بباطنه، الـدعاء لمـن يـدعو : قال. إن الفتح قال لي كيت وكيت: قلت
وبحقنــا أهــل البيــت، وســألت الله تبــارك ) ص(إذا أخلصــتَ في طاعــة الله، واعترفــتَ برســول الله . بــه

  .وتعالى شيئاً لم يحرمك
هـذا الـدعاء كثـيراً مـا أدعـو الله بـه، : قـال. � سيدي فتعلمني دعاء أختص بـه مـن الأدعيـة: قلت

  :وقد سألت الله أن لا يخُيب من دعا به في مشهدي بعدي، وهو
� عُـدَّتي عنـد العُـدد، و� رجـائي والمعتمـد، و� كهفـي والسـند، و� واحـد � أحـد و� قـل هـو الله 

ن خلقتـــه مـــن خلقـــك، ولم تجعـــل في خلقـــك مـــثلهم أحـــداً، أن تصـــلي أحـــد، أســـالك اللهـــم بحـــق مـــ
  .»عليهم، وتفعل بي كيت وكيت 

العجيـب أن الفـتح بـن خاقـان وزيـر المتوكـل أخــبر عيسـى أن المتوكـل أمـره أن يراقـب مجـئ أمــوال الى . ٦
عـي أن يراجـع وطبي! ليبتعـد عـن مراقبـة ذلـك الطريـق ،وطلب منه أن يخبره بطريق مجيئها ،من قم) ع(الإمام 

ويظهـر منـه أن عيسـى تعـود ) رحمـه الله(وكان المعجز الذي حكاه عيسـى  ،فراجعه) ع(عيسى إمامه الهادي 
  !الآ�ت والكرامات) ع(أن يرى من الإمام 

، وقد استفاد منه أنه ألَّفَ كتا�ً مما رواه عنه، ويـروي  )ع(كان عيسى ملازماً للإمام الهادي . ٧
  .ولم يصل الينا مع الأسفكتابه ابن أخيه أحمد، 

عيسـى بـن أحمـد بـن عيسـى بـن المنصـور «  :٢٩٧/ قال النجاشي في فهـرس أسمـاء مصـنفي الشـيعة 
أخـبر� أبـو محمد الحسـن بـن محمد ). ع(أبو موسـى السـر مـن رائـي، روى عـن أبي الحسـن علـي بـن محمد 

  حدثنا أبو الحسن: بن يحيى بن داود الفحام قال
    



٤١٩ 

حدثنا عم أبو موسى عيسـى بـن أحمـد، عـن أبي : د الله بن أحمد بن عيسى قالمحمد بن أحمد بن عبي
  .»�لنسخة ) ع(الحسن 
ويظهــر مــن الروايــة حســن فهــم الفــتح بــن خاقــان وزيــر المتوكــل، فقــد فهــم أن الإمــام الهــادي . ٨

 أن يـدعو لـه،) ع(دعا لعيسى فلينَّ الله له قلب المتوكل، فأوصى عيسى أن يطلب مـن الإمـام ) ع(
إذا أخلصــت في طاعــة الله، واعترفــت . الــدعاء لمــن يــدعو بــه: عــن طلبــه بقولــه) ع(وأجــاب الإمــام 

  .وبحقنا أهل البيت، وسألت الله تبارك وتعالى شيئاً لم يحرمك) ص(برسول الله 
أن اســتجابة الــدعاء متوقفــة علــى نوعيــة الشــخص الــذي يــدعو، وكــل مســلم يطيــع الله : ومعنــاه

  .، إذا دعا، لايحرمه الله تعالى)ع(الطاهرين  ويوالي النبي وعترته
ير دقيــقٌ، وهــو حالــة أقــل مــن العــداء : عــن الفــتح) ع(وتعبــيره  يوالينــا بظــاهره ويجانبنــا بباطنــه، تعبــ

  .الصريح
فيقــــول ) ع(نلاحــــظ أن عيســــى يســــتعمل كلمــــة الإمــــام مطلقــــة بــــدون قيــــد للإمــــام الهــــادي . ٩

ا يدل على أ�ا في القرن الثالث صارت كـالعلم لإمـام وهذ. الخ.. دخلت على الإمام، قلت للإمام 
  ).ع(العترة من أهل البيت 

في الختــام لا بــد أن نســجل تعجبنــا مــن إهمــال علمــاء العامــة للمنصــوريينْ، وعــدم روا��ــم . ١٠
عنهمــا، وعـــدم ترجمتهمــا في مصـــادرالجرح والتعــديل، مـــع أ�مــا عباســـيان مــن أولاد المنصـــور مؤســـس 

ولعل السـبب في ذلـك أن روا��مـا رحمهمـا الله صـريحة في التشـيع، لا يحتملهـا حـتى  .التسنن الجديد
  بعض الشيعة، كالذي

    



٤٢٠ 

حـدثني أبـو : حدثني أبـو محمد هـارون بـن موسـى، قـال« : ٧٨) / ع( خصائص الأئمةرواه الرضي في 
سـى عيسـى حـدثني أبـو مو : الحسن محمد بـن أحمـد بـن عبيـد الله بـن أحمـد بـن عيسـى بـن المنصـور قـال

حدثني الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفـر : بن أحمد بن عيسى بن المنصور، قال
حـدثني أبي موســى، : حـدثني أبي علـي، قـال: حـدثني أبي محمد قــال: حـدثني أبي علـي قـال: قـال) ع(

ين بـن حـدثني أبي الحسـ: حدثني أبي علي، قال: حدثني أبي محمد، قال: حدثني أبي جعفر، قال: قال
� علـي، مَـثَـلُكُم في النـاس ): ص(، والصلاة، قـال، قـال رسـول الله )ع(علي، عن أبيه أمير المؤمنين 

ــي نجــا، ومــن أبغضــكم  مثــل ســفينة نــوح، مــن ركبهــا نجــا ومــن تخلــف عنهــا غــرق فمــن أحــبكم � عل
  .ورفض محبتكم هوى في النار

نـاً، فمـن أحـبكم ووالاكـم كـان آمنـاً مـن ومَثَـلُكُم � علـي مثـل بيـت الله الحـرام، مـن دخلـه كـان آم
ِ َ�َ ا��اسِ حِج� اْ�َيـْتِ مَـنِ اسْـتطََاعَ (: � علـي. عذاب النار، ومن أبغضكم ألقي في النـار وَِ��

َ�هِْ سَِ�يلاً  ومن كان له عذرٌ فله عذرهُُ، ومن كان فقيراً فله عـذره، ومـن كـان مريضـاً فلـه عـذره، . )إِ
نياً ولا فقيراً ولا مريضاً ولا صحيحاً ولا أعمى ولا بصيراً، في تفريطه في موالاتكم وإن الله لا يعذر غ

  !»ومحبتكم 
  .من أصول الدين ،)ع(لأنه يجعل ولاية علي والعترة  ،فهذا الحديث ثقيل عليهم

  :خيران الأسباطي. ٤
ن بـن إسـحاق خيران الأسباطي، وخيران الخـادم، وخـيرا » ٨٧/  ٨« جعل السيد الخوئي في رجاله 
وجــدت في  : وقــال الكشــي) .. ع(ثقــةٌ مــن أصــحاب الهـادي : وقـال. الزاكـاني واحــداً، وهــو الظــاهر

  حدثني: كتاب محمد بن الحسن بن بندار القمي بخطه
    



٤٢١ 

حججـت أ�م أبي جعفـر محمد : حدثني خيران الخادم القراطيسي قال: الحسين بن محمد بن عامر، قال
فسـألته أن ) ع(ن بعـض الخـدم، وكانـت لـه منزلـة مـن أبي جعفـر وسـألته عـ) ع(بن علـي بـن موسـى 

، )ع(�يــــأ فـــــإني أريــــد أن أمضـــــي إلى أبي جعفـــــر : يوصــــلني إليـــــه، فلمــــا صـــــر� إلى المدينــــة، قـــــال لي
بعـدما ثبتـت و�قـة : أقـول). ع(مسائل يرويها عنه وعن أبي الحسن : ولخيران، هذا.. فمضيت معه 

) ع(بر بــه، وفيــه دلالــة علـى جلالتــه وعظــم منزلتــه عنــد الإمــام الرجـل، فــلا بــد مــن تصــديقه فيمـا أخــ
«.  

وفي « : » ١٨٩/  ٣« وقــــال في منتهــــى المقــــال . ، في مصــــنفي الشــــيعة١٥٥/ وعــــده النجاشــــي 
إعمــل في ذلــك برأيــك، فــإن رأيــك رأيــي ومــن ): ع(وفي آخــره قــال . الكشــي مــا يــدل علــى جلالتــه

  .»أنه كان وكيله هذا يدل على : قال أبو عمرو. أطاعك أطاعني
عن الإمام »  ٣٢٢/  ١« وروى عنه في الكافي  ،روى عن أبيه ،وذكروا لخيران ابناً �سم الخيراني :أقول
  ).ع(النص على إمامة ولده الجواد  ،الرضا

  :عبد العظيم بن عبد الله الحسني. ٥
لعظـيم الحسـني لعقيدة المتوكل وابن حنبـل، أن عبـد ا) ع(تقدم في فصل نقض الإمام الهادي . ١

� أ� القاســم، هــذا والله ديــن الله الــذي ارتضــاه لعبــاده، « : فقــال لــه) ع(عــرض دينــه علــى الإمــام 
  .»فاثبت عليه، ثبتك الله �لقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة 

عبـد العظـيم بـن عبـد الله «  :» ١٥٤/  ١« ) ع(قال في النور الهادي إلى أصحاب إمـام الهـادي . ٢
  أبو القاسم،.. بن علي بن الحسن بن زيد بن الإمام الحسن ا�تبى 

    



٤٢٢ 

كان مؤمناً عابداً زاهداً تقيـاً ورعـاً، .. من كبار علماء الشيعة الإمامية . المعروف �لشاه عبد العظيم
  .وروى عنهما) ع(صحب الإمامين الجواد والهادي 

ل الري مستتراً وأقام �ا في دار أحـد هرب من ظلم وجور السلطة العباسية الى بلاد فارس، فدخ
الشيعة بسـار��ن، ولم يـزل �ـا مـدة طويلـة مـن دون أن يُـعَـرف النـاس بنفسـه وسـلالته الشـريفة، حـتى 

هـــ ودفــن �ــا، وأصــبح ضــريحه مــن المشــاهد المتبركــة  ٢٥٢تــوفي �ــا في النصــف مــن شــهر شــوال ســنة 
روى عنـــه ســـهل بـــن ز�د الآدمـــي، . خاصـــة ومـــن المـــزارات المقدســـة لـــدى المســـلمين عامـــة، والشـــيعة

خطـب أمـير : مـن آ�ره كتـاب. وأحمد بن أبي عبد الله البرقي، وعبيـد الله بـن موسـى الـرو�ني وغـيرهم
  .»اليوم والليلة : ، وكتاب)ع(المؤمنين 
قــال الكــاظم «  :» ١٠٣/  ٢٠« ففــي جــواهر الكــلام  ،)رحمــه الله(ورد الحــث علــى ز�رة قــبره . ٣

 يقدر أن يـزور� فليـزر صـالحي إخوانـه، يكتـب لـه ثـواب ز�رتنـا، ومـن لم يقـدر أن يصـلنا من لم): ع(
  .فليصل صالحي إخوانه يكتب له ثواب صلتنا

، وقــبر فاطمــة بنـت موســى بــن )ع(وكـذا يســتحب ز�رة عبـد العظــيم �لــري فإ�ـا كــز�رة الحسـين 
ــع قبــور العلمــاء. بقــم، فــإن مــن زارهــا لــه الجنــة) ع(جعفــر  والصــلحاء والأوليــاء، وكافــة إخوانــه  وجمي

  .أحياءً وأموا�ً 
ولكل ذلك آداب ووظائف، قد تكفلت �ـا الكتـب المعـدة لـذلك، والرجـاء �� تعـالى شـأنه أن 

في ذلـك، والله الموفـق ) ع(يوفقنا بعد إتمام هذا الكتاب إلى �ليف كتـاب يجمـع جميـع مـا ورد عـنهم 
  .»والمؤيد والمسدد 

    



٤٢٣ 

  .ويقصده الشيعة للز�رة ،مشهد في الري هو أكبر معالمها )رحمه الله(الحسني  ولعبد العظيم
عبـد العظـيم بـن عبـد الله «  :٢٤٧/ مـا قالـه النجاشـي ) رحمـه الله(أهم نص في سيرة عبد العظيم . ٤

لـه كتـاب خطـب . أبـو القاسـم) ع(بن علي بن الحسـن بـن زيـد بـن الحسـن بـن علـي بـن أبي طالـب 
ؤمنين  : حــدثنا جعفــر بــن محمد أبــو القاســم قــال: قــال أبــو عبــد الله الحســين بــن عبيــد الله) ع(أمــير المــ

كــان عبــد : حــدثنا أحمــد بــن محمد بــن خالــد البرقــي قــال: حــدثنا علــي بــن الحســين الســعد آ�دي قــال
العظيم ورد الري هار�ً من السـلطان، وسـكن سـر�ً في دار رجـل مـن الشـيعة في سـكة المـوالي، فكـان 

 في ذلـــك الســـرب ويصـــوم �ـــاره ويقـــوم ليلـــه، وكـــان يخـــرج مســـتتراً فيـــزور القـــبر المقابـــل قـــبره يعبـــد الله
  ).ع(هو قبر رجل من ولد موسى بن جعفر : وبينهما الطريق، ويقول

حـتى ) ع(فلم يزل �وي إلى ذلك السرب، ويقع خبره إلى الواحد بعد الواحد مـن شـيعة آل محمد 
إن رجـلاً مـن وُلـدي يحمـل : قـال لـه) ص(في المنـام رسـول الله  فـرأى رجـل مـن الشـيعة. عرفه أكثـرهم

عبـــد الجبـــار بـــن عبـــد الوهـــاب، » بســـتان « مـــن ســـكة المـــوالي، ويـــدفن عنـــد شـــجرة التفـــاح، في �غ 
: وأشــار إلى المكــان الــذي دفــن فيــه، فــذهب الرجــل ليشــترى الشــجرة ومكا�ــا مــن صــاحبها فقــال لــه

ب الشــجرة ومكا�ــا لــرؤ�، فــذكر صــاحب الشــجرة أنــه كــان رأى مثــل هــذه فــأخبر �. لأي شــئ تطلــ
فمـرض . الرؤ�، وأنه قد جعل موضع الشجرة مع جميع الباغ وقفاً على الشريف والشيعة يـدفنون فيـه

  ، فلما جرد ليغسل وجد في جيبه)رحمه الله(عبد العظيم ومات 
    



٤٢٤ 

 بن علـي بـن الحسـن بـن زيـد أ� أبو القاسم عبد العظيم بن عبد الله: رقعة فيها ذكر نسبه، فإذا فيها
  ).ع(بن الحسن بن علي بن أبي طالب 

حدثنا علي بن الفضـل : حدثنا الحسن بن حمزة بن علي قال: أخبر� أحمد بن علي بن نوح قال
ــع : حــدثنا عبيــد الله بــن موســى الــرو�ني أبــو تــراب قــال: قــال حــدثنا عبــد العظــيم بــن عبــد الله، بجمي

  .»روا�ته 
اة لماذا طلبه السلطان، ومتى قـدم الى الـري، وقـد ورد في روايـة الشـجري أن منزلـه  لم يذكر الرو . ٥

ـــه كـــان �لـــري،  أخـــبر� أبـــو أحمـــد عبيـــد الله بـــن الحســـين بـــن إبـــراهيم «  :» ١٧٧/  ١« قـــال في أمالي
العلوي، قال حدثني أبي، قال حدثنا عبد العظيم بن عبد الله الرازي في منزلـه �لـري، عـن أبي جعفـر 

  .»حدثنا عبد العظيم بن عبد الله الحسني �لري : وفي رواية أخرى...  بن علي الرضي عن أبيه محمد
ومـن المـرجح عنـدي أنـه ! وهذا يدل على أنه كان يسكن الري ولـه بيـت يقصـده النـاس ويحـدثهم

  .اضطر للإختفاء بعد فشل ثورة أحد العلويين في الري
ب في النــواحي، فغلــب الحســن لمــا وليَ ا«  :٤٠٦/ ففــي مقاتــل الطــالبيين  لمتوكــل تفــرق آل أبي طالــ

وخـرج �لـري محمد بـن جعفـر بـن . بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن زيد على طبرسـتان، ونـواحي الـديلم
الحسن بن عمـر بـن علـي بـن الحسـين يـدعو إلى الحسـن بـن زيـد، فأخـذه عبـد الله بـن طـاهر فحبسـه 

حــدثني يحــيى بــن :  بــذلك أحمــد بــن ســعيد، قــالحــدثني. بنيســابور، فلــم يــزل في حبســه حــتى هلــك
  وكان: الحسن وأم محمد ابن جعفر رقية بنت عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي

    



٤٢٥ 

ممـــن خـــرج معـــه عبـــد الله بـــن إسماعيـــل بـــن إبـــراهيم بـــن محمد بـــن علـــي بـــن عبـــد الله بـــن جعفـــر بـــن أبي 
ين بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي ثم خرج من بعده �لري أحمد بن عيسى بن علي بن الحس. طالب

  .بن أبي طالب، يدعو إلى الحسين بن زيد
وخرج الكـوكبي وهـو الحسـين بـن أحمـد بـن محمد بـن إسماعيـل بـن محمد بـن عبـد الله الأرقـط بـن علـي 

  .بن الحسين بن علي بن أبي طالب
، ولأ� ولهـــؤلاء أخبـــار قـــد ذكر�هـــا في الكتـــاب الكبـــير، لم يحتمـــل هـــذا الكتـــاب إعاد�ـــا لطولهـــا

  .»شرطنا ذكر خبر من قتل منهم دون من خرج فلم يقتل 
جعفــر بــن محمد بــن جعفــر بــن الحســن بــن علــي بــن : وقتُــل �لــري«  :٤٣٤/ وفي مقاتــل الطــالبيين 

عمــر بــن علــي بــن الحســين، في وقعــة كانــت بــين أحمــد بــن عيســى بــن علــي بــن الحســين بــن علــي بــن 
وقتـل إبـراهيم .  بـن عزيـز، عامـل محمد بـن طـاهر �لـريالحسين بـن علـي بـن أبي طالـب، وبـين عبـد الله

قتلــه . وأمــه أم ولــد. بــن محمد بــن عبــد الله بــن عبيــد الله بــن الحســن بــن عبــد الله بــن العبــاس بــن علــي
  .»طاهر بن عبد الله في وقعة كانت بينه وبين الكوكبي بقزوين 
وبعـد فشـل قائـدها صـار عبـد  ،لهـا أو موجهـاً  ،فلعل منزل عبـد العظـيم كـان مركـزاً لـبعض هـذه الثـورات

  .فاختفى عند أحد من يثق �م من الشيعة ،العظيم مطلو�ً للسلطة
قال ابن عنبة في عمدة  ،وذكر بعضهم له بنات ،ذكر بعضهم أنه لم يكن لعبد العظيم الحسني عقب. ٦

. زاهـــداً كبـــيراً وأولـــد عبـــد العظـــيم محمد بـــن عبـــد العظـــيم كـــان « : ٩٤/ الطالـــب في أنســـاب آل أبي طالـــب 
  .»وانقرض محمد بن عبد العظيم ولا عقب له 

    



٤٢٦ 

أمهـم سـلمة بنـت عبـد العظـيم بـن عبـد الله «  :٩١/ قـال في وذكرابن عنبة ذريـة مـن بنتـه سـلمة، 
  .»بن علي بن الحسن بن زيد 

وأمـا أحمـد فمـن ولــد «  :٣٥/ قـال في ا�ـدي في أنسـاب الطـالبين  ،وذكـر لـه العمـري أخـاً إسمـه أحمـد
السبيعي، وهو أبو محمد القاسم وأمه أم ولد يقال لها مونس، وأبـوه الحسـين نقيـب الكوفـة بـن القاسـم 

والـذي تحتـه . »بن أحمد بن عبد الله بن علي بن الحسن بن زيـد بـن الحسـن بـن علـي بـن أبي طالـب 
  .خط هو نسب عبد العظيم

  :أبوهاشم داود بن القاسم الجعفري. ٦
داود بـن القاسـم بـن إسـحاق بـن : قال النجاشـي«  :» ١٢٢/  ٨« مه قال السيد الخوئي في معج

كـــان عظـــيم المنزلـــة عنـــد الأئمـــة ): رحمـــه الله(عبـــد الله بـــن جعفـــر بـــن أبي طالـــب، أبوهاشـــم الجعفـــري 
  ).ع(، شريف القدر، ثقة، روى أبوه عن أبي عبد الله )ع(

غــداد، جليــل القــدر عظــيم داود بــن القاســم الجعفــري، يكــنى أ� هاشــم، مــن أهــل ب: وقــال الشــيخ
الرضـــا والجـــواد والهـــادي والعســـكري وصـــاحب : ، وقـــد شـــاهد جماعـــة مـــنهم)ع(المنزلـــة عنـــد الأئمـــة 

  ).ع(الأمر، وقد روى عنهم كلهم 
وله أخبار ومسائل، وله شعر جيد فيهم، وكان مقدماً عند السلطان، وله كتـاب أخـبر� بـه عـدة 

روى عـــن أبي ... عـــن أحمـــد بـــن أبي عبـــد الله عنـــه مـــن أصـــحابنا عـــن أبي المفضـــل، عـــن ابـــن بطـــة، 
ــتي ٩٠البــاب: وروى عنــه ســهل بــن ز�د، كامــل الــز�رات) ع(الحســن  ، في أن الحــائر مــن المواضــع ال

  ..يحب الله أن يدعى فيها 
    



٤٢٧ 

ــذين لايختلــف الشــيعة القــائلون �مامــة  وعــن ربيــع الشــيعة أنــه مــن الســفراء والأبــواب المعــروفين ال
  .فيهم) ع(الحسن بن علي 

) ع(دخلــت علــى أبي جعفــر : عــن داود بــن القاســم الجعفــري قــال... روى الكليــني في الكــافي 
هـذه رقعـة ز�د بـن : ومعي ثلاث رقاع غير معنونة واشـتبهت علـيَّ فاغتممـت، فتنـاول إحـداها وقـال

ت فـداك جعلـ: هـذه رقعـة فـلان فبهـتُّ أ�، فنظـر إليَّ فتبسـم، فقلـت: شبيب، ثم تنـاول الثانيـة فقـال
� أ� هاشـم قـد : فسكت، ثم قال لي بعد ثلاثة أ�م ابتـداءً منـه. إني لمولع �كل الطين، فادع الله لي

وكيــف كــان فــلا ... فمــا شــئ أبغــض إلي منــه اليــوم : قــال أبوهاشــم. أذهــب الله عنــك أكــل الطــين
  .»إشكال في و�قة الرجل وجلالته 

، وذكر� هنا في فصـل الثـوار العلـويين مواجهتـه لحـاكم )ع(ترجمنا له في سيرة الإمام الجواد : أقول
، عنــدما أراد صَــلْبَ رأس الثــائر يحــيى بــن عمــر الزيــدي، فانتقــده أبــو ٢٥٠ بغــداد ابــن طــاهر في ســنة

  : هاشم وخرج مغضباً، وهو يهددهم �نتقام الله
  � بــــــــــــــــــــــــــــــني طــــــــــــــــــــــــــــــاهرٍ كُلُــــــــــــــــــــــــــــــوه وبيِ�ــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــرُ مَــــــــــــــــــــــــــــــريِِّ       إنَّ لحـــــــــــــــــــــــــــــم النــــــــــــــــــــــــــــــبيِّ غَيـْ

   
  يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون طالبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الله إن وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً 

ــــــــــــــــــــــــــــرُ حَــــــــــــــــــــــــــــريِِّ       لــــــــــــــــــــــــــــوتِـْرٌ �لفــــــــــــــــــــــــــــوْتِ غَيـْ

   
وأمـــر محمد بـــن عبـــد الله حينئـــذ أختـــه ونســـوة مـــن حرمـــه �لشـــخوص إلى « : فخـــاف ابـــن طـــاهر

إن هذه الـرؤس مـن قتلـى أهـل هـذا البيـت لم تـدخل بيـت قـوم قـط إلا خرجـت منـه : خراسان، وقال
بري، والتفصـيل في ٤٢٣/ مقاتــل الطـالبيين « ! »النعمـة وزالـت عنـه الدولــة، فتجهـزن للخـروج   :الطــ

  .» ٦٣/  ٤« ومروج الذهب  ،٤٢٥/  ٧
    



٤٢٨ 

ولم يكـــن خطهــــم الثــــورة  ) ع(وكـــان أبوهاشــــم الجعفـــري � مــــن أصــــحاب الأئمـــة الإثــــني عشــــر 
كــالعلويين الثــائرين مــن الزيــديين وغــيرهم، ولكــنهم كــانوا يتضــامنون مــع الثــائرين إذا فشــلوا أونكُبــوا، 

  .ويدافعون عنهم
في ) ع(أن بيـت أبي هاشـم كـان في بغـداد وكـان الإمـام ) ع(هذا وقد ذكـر� في معجـزات الإمـام الهـادي 

قَــوَّاكَ «  :)ع(فقـال الإمـام  ،فشكا اليه طول الطريق وطلب منه أن يدعو له أن يقويه علـى ز�رتـه ،سامراء
ــوَّى بِرْذَوْنـَـك ير علــى الــبرذون، فكــان أبوها: قــال. الله � أ� هاشــم وقَـ شــم يصــلي الفجــر ببغــداد ويســ

فيدرك الزوال من يومه ذلك في عسكر سر من رأى، ويعود من يومه إلى بغـداد إذا سـار علـى ذلـك 
  .»البرذون، وكان هذا من أعجب الدلائل التي شوهدت 

علـى  فهـي تحتـاج الى نحـو عشـر سـاعات ،المسافة مـن بغـداد الى سـامراء مئـة وعشـرون كيلـو مـتراً  :أقول
وهـذا لـيس غريبـاً علـى . يقطعها في نحو خمس ساعات) ع(وكان أبو هاشم بعد دعاء الإمام . البغل السريع
  )!ع(وليس غريباً أن تطوى الأرض بدعائه ) ع(دعاء الإمام 

، بعــد أن تشــرف ٢٦١أن أ� هاشــم الجعفــري تــوفي ســنة  » ٢٢٨/  ٥« وفي مســتدرك ســفينة البحــار 
  .وات الله عليهبرؤية الإمام المهدي صل

كِّيت. ٧   :العالم اللغوي يعقوب بن السٍّ
) ع(وترجمنا له في أصحاب الإمـام الجـواد ) ع(كان من أصحاب الإمام الكاظم الرضا والجواد والهادي 

  :ونكتفي هنا ببعض النصوص
قـَتَــلَ المتوكــل أ� يوســف يعقــوب بــن »  ٢٤٥ســنة « وفيهــا « : » ٤٠/  ٢« قــال أبوالفــدا في �ريخــه 

  إِسحاق المعروف �بن السكيت، صاحب كتاب إصلاح المنطق في اللغة
    



٤٢٩ 

ابنـاي المعتـز والمؤيـد : أيمُّـا أحـب إليـك: وغيره، وكان إماماً في اللغة والأدب، قتله المتوكل لأنه قال له
ض ابــن الســكّيت مــن ابنيــه وذكــر عــن الحســن والحســين مــا همــا أهلــه، فــأمر  أم الحســن والحســين؟ فغــ

وقيــل إن المتوكــل لمــا ســأل ابــن . ســوا بطنــه، فحمــل إلى داره فمــات بعــد غــد ذلــك اليــوممماليكــه فدا
ــبراً خــادم علــي خــير : الســكيت عــن ولديــه وعــن الحســن والحســين قــال لــه ابــن الســكيت والله إن قن

سُـلُّوا لسـانه مـن قفـاه، ففعلـوا بـه ذلـك فمـات لسـاعته، في رجـب : فقـال المتوكـل! منك ومن ولديك
  .»المذكورة، وكان عمره ثمانياً وخمسين سنة في هذه السنة 

، عنـد شـهادة الإمـام الكـاظم ١٨٣ولايصح قولـه عـن عمـر ابـن السـكيت، لأنـه كـان شـا�ً سـنة 
  .فلا بد أن يكون عمره عندما قتل في السبعينات أوالثمانينات) ع(

لــي وأهــل البيــت وقــد أجمــع المؤرخــون علــى ذم المتوكــل العباســي لقتلــه هــذا العــالم ظلمــاً، وبغضــاً لع
ــذي وصــلنا ). ع( وترجمــوا لابــن الســكيت ومــدحوه، وذكــروا أن مؤلفاتــه بلغــت نحــوثلاثين مؤلفــاً، وال

، ٣٩٥/  ٦: مقدمة المعارف لابـن قتيبـة، ووفيـات الأعيـان: راجع. منها كتاب إصلاح المنطق فقط
  .وغيرها من المصادر. ٢٨٥/  ٢ والنجوم الزاهرة

ذهبوقــال ابــن العمــاد الحنبلــي في  فــأمر بســلِّ لســانه مــن قفــاه رحمــه الله «  :١٠٦/  ٢ :شــذرات الــ
  !»ورضي عنه، ويقال أنه حمل ديته إلى أولاده 

أبــو يوسـف كــان متقــدماً عنــد أبي  ،يعقــوب بـن إســحاق الســكيت«  :٤٤٩/ وقـال النجاشــي في رجالــه 
وأمـــره  ،لأجـــل التشـــيع وقتلـــه المتوكـــل ،ولـــه عـــن أبي جعفـــر روايـــة ومســـائل ،)ع(جعفــر الثـــاني وأبي الحســـن 

  .»وكان وجهاً في علم العربية واللغة ثقة صدوقاً لا يطعن عليه  ،مشهور
    



٤٣٠ 

  :عبد الله بن جعفر الحميري. ٨
اتفــق علمــاؤ� علـــى توثيقــه، وأشــهر مؤلفاتـــه قــرب الإســـناد، وأشــهر مرو�تــه التواقيـــع عــن الإمـــام 

، وابن شهراشـوب في معـالم ١٦٨/ ست ، ووثقه الطوسي في الفهر )عجل الله تعالى فرجه ( المهدي 
  .، وذكرا بعض كتبه١٠٨/ العلماء 

عبد الله بن جعفر بن الحسين بن مالك بن جـامع الحمـيري «  :٢٢٠/ وقال النجاشي في الرجال 
ـــف وتســـعين ومـــائتين، وسمـــع أهلهـــا منـــه فـــأكثروا، ..  شـــيخ القميـــين ووجههـــم، قـــدم الكوفـــة ســـنة ني

يرة، يعــرف منهــا كتــاب الإمامــة، كتــاب الــدلائل، كتــاب العظمــة والتوحيــد، كتــاب   :وصــنف كتبــاً كثــ
يرة، كتـــاب فضـــل العـــرب، كتـــاب التوحيـــد والبـــداء، والإرادة والاســـتطاعة والمعرفـــة، كتـــاب  الغيبـــة والحـــ

، وكتـاب مـا )ع(، وكتاب قرب الإسناد إلى أبي جعفر الجواد بـن الرضـا )ع(قرب الإسناد إلى الرضا 
بـــــن ســـــالم، والقيـــــاس، والأرواح، والجنـــــة والنـــــار، وكتـــــاب الحـــــديثين  بـــــين هشـــــام بـــــن الحكـــــم وهشـــــام

علـى ) ع(، ومسائل لأبي محمد الحسن )ع(المختلفين، ومسائل الرجال ومكاتبا�م أ� الحسن الثالث 
، ومســـــائل أبي محمد )ع(يـــــد محمد بـــــن عثمـــــان العمـــــري، وكتـــــاب قـــــرب الإســـــناد إلى صـــــاحب الأمـــــر 

  .»وتوقيعاته، وكتاب الطب 
محدث إمامي ثقة، مشـارك في كثـير مـن «  :١٥٧) / ع(الشبستري في أصحاب الإمام الهادي قال 

العلـوم، ولـه فيهــا �ليـف �فعــة، كـان مــن وجـوه أهـل قــم وشـيوخهم، قــدم الكوفـة ســنة نيـف وتســعين 
  )ع(صحب الإمامين الهادي والعسكري . ومائتين

    



٤٣١ 

د بـن محمد بـن يحـيى العطـار، ومحمد بـن علـي روى عنـه أحمـ. مـورداً في أسـناد الـروا�ت ٧٥جاء إسمـه في
  .»بن محبوب، ومحمد بن الحسن بن الوليد وغيرهم 

  ).رحمه الله(ساروا على خطه  ،وللحميري أولاد وأحفادٌ 

  :الفضل بن شاذان. ٩
.. يوجــد عــدة أشــخاص �ســم الفضــل بــن شــاذان، بعضــهم جــده جبرئيــل، أوعيســى، أوصــيفي 

  ).رحمه الله(الفراهيدي  ومقصود� الذي جده الخليل. الخ
ـــــي في الأعـــــلام  الفضـــــل بـــــن شـــــاذان بـــــن الخليـــــل، أبـــــومحمد الأزدي «  :» ١٤٩/  ٥« قـــــال الزركل

كتـــا�ً، منهـــا الـــرد علـــى ابـــن كـــرام،   ١٨٠لـــه نحـــو . عـــالمٌ �لكـــلام، مـــن فقهـــاء الإماميـــة: النيســـابوري
غلاة، والتوحيـد، والـرد علـى الباطنيـة والإيمان، ومحنة الإسلام، والرد على الدامغة الثنوية، والرد على ال

  .»والقرامطة 
فلما ) ع(دخل الفضل على أبي محمد ). ع(لقي علي بن محمد التقي «  :١٢٥/ وفي معالم العلماء 

ونظــر فيـه، وتــرحم عليــه، وذكُــر أنــه ) ع(أراد أن يخـرج ســقط منــه كتــاب مـن تصــنيفه، فتناولــه أبــومحمد 
  .»بن شاذان، وكونه بين أظهرهم  أغبطُ أهل خراسان مكانَ الفضل: قال

أن : ذكــــر أبــــو الحســــن محمد بــــن إسماعيــــل البنــــدقي النيســــابوري«  :» ٨١٨/  ٢« وقــــال الكشــــي 
الفضــل بــن شــاذان بــن الخليــل، نفــاه عبــد الله بــن طــاهر عــن نيســابور، بعــد أن دعــا بــه واســتعلم كتبــه 

فـذكر أنـه يحـب أن يقـف علـى . االإسـلام الشـهاد�ن ومـا يتلوهمـ: وأمره أن يكتبها، قال فكتب تحتـه
  أتولى أ� بكر وأتبرؤ: فقال أبومحمد. قوله في السلف

    



٤٣٢ 

  .»فتخلص منه بذلك . لإخراجه العباس من الشورى: ولم تتبرأ من عمر؟فقال: فقال له! من عمر
: سمعــت الفضــل بــن شــاذان آخــر عهــدي بــه يقــول«  :» ٣١١/  ١٤« وفي معجــم الســيد الخــوئي 

ـــذ أ� خلـــفٌ لمـــن مضـــى ، أدركـــتُ محمد بـــن أبي عمـــير، وصـــفوان بـــن يحـــيى وغيرهمـــا، وحملـــت عـــنهم من
خلفـه،  ) رحمـه الله(، وكـان يـونس بـن عبـد الـرحمن )رحمـه الله(ومضـى هشـام بـن الحكـم . خمسين سـنة

كان يرد على المخـالفين، ثم مضـى يـونس بـن عبـد الرحمـان ولم يخلـف خلفـاً غـير السـكاك، فـرد علـى 
  ...، وأ� خلف لهم من بعدهم، رحمهم الله )ع(المخالفين حتى مضى 

والفضــل بـن شــاذان كـان برســتاق بيهـق، فــورد خـبر الخــوارج فهـرب مــنهم، فأصــابه  :قـال أبــو علـي
  .»التعب من خشونة السفر، فاعتل ومات منه، فصليتُ عليه 

زرتُ مرقـــده الشـــريف خـــارج مدينـــة نيشـــابور، «  :» ٢٨١/  ١« وقـــال الجـــلالي في فهـــرس الـــتراث 
على مقربة من قبر خَيَّام، وله سورٌ ولوحٌ فيه إسمه، وتبركتُ بقـراءة الفاتحـة علـى روحـه الطـاهرة، وقـد 

  !وما أقر�ما مرقداً وأبعدهما روحاً ! قصدتُ مرقده لثواب الآخرة، والناس يقصدون خيَّام للدنيا
النجـــف  في) قـــدس ســـره(نســـخة محفوظـــة في مكتبـــة الســـيد الحكـــيم : إثبـــات الرجعـــة: مـــن آ�ره

  .»وعليها بخط الحر العاملي 
وأعجبهــا كتابــه الرجعــة والغيبــة، فقــد ألفــه قبــل ولادة الإمــام . ذكــر في الذريعــة نســخ كتبــه :أقــول
  !من أحاديث أجداده عن غيبته وظهوره والرجعة بعده) ع(المهدي 

    



٤٣٣ 

  :أحمد بن إسحاق الأشعري. ١٠
ق بـن عبـد الله بـن سـعد بـن مالـك بـن أحمد بن إسحا«  :٧٠/ قال الشيخ الطوسي في الفهرست 

ير القـدر، وكـان مـن خـواص أبي محمد  ، ورأى صـاحب الزمـان )ع(الأحوص، الأشعري، أبو علي، كبـ
  .وهو شيخ القميين ووافدهم) ع(

بر� ). ع(ولــه كتــب، منهــا كتــاب علــل الصــلاة، كبــير، ومســائل الرجــال لأبي الحســن الثالــث  أخــ
بي جيــد، عــن أحمــد بــن محمد بــن يحــيى العطــار، عــن ســعد بــن عبــد �مــا الحســين بــن عبيــد الله، وابــن أ

  .»الله، عنه 
هاجر جده الأحوص مع أخيه عبـد الله، وجماعـة مـن عشـير�م مـن الكوفـة في زمـن الإمـام  :أقول

ــةً لأهــل البيــت )ع(زيــن العابــدين  ، وأسســوا قمــاً، وســرعان مــا صــارت مركــزاً علميــاً، وحاضــرةً موالي
  .الأشعريين القميين، ونبغ منهم رواة كبار وعلماء أبرار) ع( وقد مدح الأئمة). ع(

إســحاق بــن عبــد الله بــن ســعد بــن «  :٩١و  ٧٣/ قــال  ،وعــده النجاشــي وأ�ه في مصــنفي الشــيعة
وابنه أحمد بن إسحاق مشـهور ). ع(مالك الأشعري، قمي ثقة، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن 

  .») ع(وكان خاصة أبي محمد ) ع( جعفر الثاني وأبي الحسن وكان وافد القميين، وروى عن أبي.. 
= أحمــد بــن إســحاق بــن عبــد الله بــن ســعد«  :» ٤٨و  ،٥٤/  ٢« قــال الســيد الخــوئي في رجالــه 

  .أحمد بن إسحاق القمي= أحمد بن إسحاق بن سعد 
    



٤٣٤ 

بـــن أحمـــد : قـــائلاً ) ع(، وفي أصـــحاب أبي محمد العســـكري )ع(عـــده الشـــيخ في أصـــحاب الجـــواد 
  .إسحاق بن سعد الأشعري، قمي ثقة

وقـــع �ـــذا العنـــوان، في إســـناد عـــدة مـــن الـــروا�ت، تبلـــغ ســـبعة وســـتين مـــورداً، فقـــد روى عـــن أبي 
، وأبي هاشـم الجعفـري، وبكـر بـن محمد الأزدي، وسـعدان )ع(الحسن، وأبي الحسن الثالـث، وأبي محمد 

أبو علي الأشعري، وأحمد بـن إدريـس، : وروى عنه. بن مسلم، وسعدان عبد الرحمان، و�سر الخادم
  .».. وأحمد بن علي، وأحمد بن محمد بن عيسى، والحسين بن محمد الأشعري، وعبد الله بن عامر 

دخلــت علــى أبي الحســن : أحمـد بــن إســحاق بــن ســعد القمـي قــال«  :٣٥٤/ في الغيبــة للطوســي 
أ� أغيــب وأشــهد، ولا يتهيــأ لي  � ســيدي: علــي بــن محمد صــلوات الله عليــه في يــوم مــن الأ�م فقلــت

الوصــول إليــك إذا شــهدت في كــل وقــت، فقــولَ مــن نقبــل، وأمــر مــن نمتثــل؟ فقــال لي صــلوات الله 
فلمـا مضـى . هـذا أبـو عمـرو الثقـة الأمـين مـا قالـه لكـم فعـني يقولـه ومـا أداه إلـيكم فعـني يؤديـه: عليه

مثـل قـولي ) ع(ذات يـوم فقلـت لـه  )ع(وصلت إلى أبي محمد ابنه الحسن العسكري ) ع(أبو الحسن 
هذا أبو عمرو الثقة الأمين، ثقة الماضي وثقتي في المحيا والممات فما قالـه لكـم فعـني : لأبيه، فقال لي

  .يقوله، وما أدى إليكم فعني يؤديه
فكنـا كثـيراً مـا نتـذاكر هـذا القـول، : قال أبو العباس الحميري: قال أبو علي: قال أبو محمد هارون

  .»جلالة محل أبي عمرو  ونتواصف
    



٤٣٥ 

كتب محمد بن أحمد بن الصلت القمي الآبي أبو علي إلى الـدار «  :» ٨٣١/  ٢« وروى الكشي 
كتا�ً ذكر فيه قصة أحمد بن إسحاق القمي وصحبته، وأنه يريد الحج واحتاج إلى ألـف دينـار، فـإن 

هـي لــه ): ع(فوقــع . فنــا فافعـل رأى سـيدي أن �مـر �قراضــه إ�ه، ويُسـترجع منــه في البلـد إذا انصـر
منــا صــلة، وإذا رجــع فلــه عنــد� ســواها، وكــان أحمــد لضــعفه لايطمــع نفســه في أن يبلــغ الكوفــة، وفي 

  ).رحمه الله(وكان تقدم به العمر  ،أي دلالةٌ على أنه يرجع من الحج سالماً . »هذه من الدلالة 
لأشــعري � الشــيخ الصــدوق، وكــان أحمــد بــن إســحاق القمــي ا« : ٥٠٣/ وفي دلائـل الإمامــة 

إلى كرامــة الله عــز وجــل أقــام علــى وكالتــه مــع مــولا� ) ع(، فلمــا مضــى أبــو محمد )ع(وكيــل أبي محمد 
صــاحب الزمــان صــلوات الله عليــه، تخــرج إليــه توقيعاتــه، ويحمــل إليــه الأمــوال مــن ســائر النــواحي الــتي 

المصـــير إلى قـــم فخـــرج الإذن �لمضـــي، وذكـــر أنـــه  فيهـــا مـــوالي مـــولا� فيتســـلمها، إلى أن اســـتأذن في
  .»لايبلغ إلى قم، وأنه يمرض ويموت في الطريق، فمرض بحلوان ومات ودفن �ا، � 

كتــب أبــو عبــد الله البلخــي إليَّ يــذكر عــن الحســين بـــن روح « : » ٨٣١/  ٢« وقــال الكشــي 
أذن له، وبعث إليـه بثـوب فقـال أحمـد بـن ف: القمي أن أحمد بن إسحاق كتب إليه يستأذنه في الحج

  .نعى إلي نفسي، فانصرف من الحج فمات بحلوان: إسحاق
، وأتيـت �ـذا الخـبر ليكـون أصـح )ع(أحمد بن إسحاق بن سعد القمـي عـاش بعـد وفـاة أبي محمد 

  .»لصلاحه وما ختم له به 
    



٤٣٦ 

وتـوفي بعـد الإمـام العسـكري ) ع(عـن الإمـام الرضـا ) رحمـه الله(روى أحمد بن إسـحاق الأشـعري  :أقول
مـع ) رحمه الله(وأكبر دوره ). ع(الرضا والجواد والهادي والعسكري والمهدي  :ورأى من الأئمة خمسة ،)ع(

  .فستأتي ترجمته هناك ،)ع(الإمام العسكري والمهدي 
   



٤٣٧ 

  :الفصل السادس عشر

  )ع(شهادة الإمام الهادي 

  بيد المعتز وليس المعتمد) ع(شهادته 
وقد نسبت روايةٌ سمَُّهُ الى المعتمـد، . بيد الخليفة العباسي المعتز) ع(دة الإمام الهادي كانت شها

ــذَ أمــر أخيــه المعتــز، أو جــاء إسمــه تصــحيفاً  والمعتــز هــو الــزبير بــن . ولعــل ذلــك بســبب أن المعتمــد نَـفَّ
  .م أمه أيضاً والمعتمد أخوه أحمد بن المتوكل، ويعرف �بن فتيان، إس. المتوكل، ويعرف �بن قبيحة

كانــت وفــاة أبي الحســن علــي بــن محمد بــن علــي «  :» ٨٤/  ٤« قــال المســعودي في مــروج الــذهب 
بــن موســى بــن جعفــر بــن محمد في خلافــة المعتــز ��، وذلــك في يــوم الإثنــين لأربــع بقــين مــن جمــادى 

نة، وقيـل أكثــر الآخـرة سـنة أربـع وخمســين ومـائتين، وهـوابن أربعـين ســنة، وقيـل ابـن اثنتـين وأربعــين سـ
وصـلى عليـه أحمـد ! ما ذا لقينا في يوم الإثنين قديماً وحـديثاً : من ذلك، وسمع في جنازته جارية تقول

  .»على الله، في شارع أبي أحمد، وفي داره بسامرا، ودفن هناك » المعتمد « بن المتوكل 
ن جعفـر بـن محمد وتـوفي علـي بـن محمد بـن علـي بـن موسـى بـ«  :» ٥٠٠/  ٢« وفي �ريخ اليعقـوبي 

بن علي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب، بسـر مـن رأى، يـوم الأربعـاء لـثلاث بقـين مـن جمـادى 
، وبعث المعتز �خيه أحمد بن المتوكل، فصلى عليه في الشارع المعـروف بشـارع أبي ٢٥٤الآخرة سنة 

  أحمد، فلما كثر الناس واجتمعوا كثر
    



٤٣٨ 

ــذكور بكــاؤهم وضــجتهم، فــرُدَّ الــنعشُ إلى د اره فــدفن فيهــا، وســنهُ أربعــون ســنة، وخلَّــفَ مــن الولــد ال
  .»الحسن، وجعفر : اثنين

ــة  كانــت سِــنـُوُّ إمامتــه بقيــة ملــك الواثــق، ثم ملــك المتوكــل، ثم أحمــد «  :٤٠٩/ وفي دلائــل الإمام
المستعين، ثم ملك المعتز، وفي آخر ملكه استشهد ولي الله، وقد كمـل عمـره أربعـون سـنة، وذلـك في 
ب ســنة خمســين ومــائتين مــن الهجــرة، مســموماً، ويقــال إنــه قــبض  يــوم الإثنــين لــثلاث خلــون مــن رجــ

ــع وخمســين ومــائتين مــن الهجــرة ويقــال يــوم الإثنــين . الإثنــين لــثلاث خلــون مــن شــهر رجــب ســنة أرب
  .»ودفن بسر من رأى في داره . لخمس ليال خلون من جمادى سنة أربع وخمسين ومائتين

ـــورى بقيـــة ملـــك المعتصـــم، ثم ملـــك ) ع(وكانـــت في أ�م إمامتـــه «  :» ١٠٩/  ٢«  وفي إعـــلام ال
الواثق خمس سنين وسبعة أشهر، ثم ملك المتوكل أربع عشرة سنة، ثم ملك ابنـه المنتصـر سـتة أشـهر، 
ثم ملــك المســتعين وهوأحمــد بــن محمد بــن المعتصــم، ســنتين وتســعة أشــهر، ثم ملــك المعتــز وهــوالزبير بــن 

ــي بــن محمد  المتوكــل ثمــاني ودفــن في داره ) ع(ســنين وســتة أشــهر وفي آخــر ملكــه استشــهد ولي الله عل
  .»بسر من رأى 

ـــذكرة الخـــواص  . وكـــان ســـنه يـــوم مـــات أربعـــين ســـنة« : » ٣٢٤/  ١« وقـــال ابـــن الجـــوزي في ت
  .»وكانت وفاته في أ�م المعتز ��، ودفن بسر من رأى، وقيل إنه مات مسموماً 

ـــب في � ـــخ بغـــداد وقـــال الخطي أشخصـــه جعفـــر المتوكـــل علـــى الله مـــن مدينـــة «  :» ٥٦/  ١٢« ري
الى بغــداد، ثم الى ســر مــن رأى، فقــدمها وأقــام �ــا عشــرين ســنة وتســعة أشــهر، الى ) ص(رســول الله 

  .»أن توفي ودفن �ا في أ�م المعتز �� 
    



٤٣٩ 

، النقــي، العــالم، النجيــب، المرتضــى، الهــادي: وألقابــه«  :» ٥٠٥/  ٣« وقــال ابــن شــهر آشــوب 
  .الفقيه، الأمين، المؤتمن، الطيب، المتوكل، العسكري

ــث، والفقيــه العســكري: ويقــال لــه ب النــاس �جــة، وأصــدقهم لهجــة، . أبوالحســن الثال ــ وكــان أطي
وأملحهـــم مـــن قريـــب، وأكملهـــم مـــن بعيـــد، إذا صـــمت علتـــه هيبـــة الوقـــار، وإذا تكلـــم سمـــاه البهـــاء، 

وثمـرةٌ . ، ومقر الوصية والخلافـة، شـعبة مـن دوحـة النبـوة منتضـاةٌ مرتضـاهْ وهومن بيت الرسالة والإمامة
ولــد بصــر�ء مــن المدينــة للنصــف مــن ذي الحجــة ســنة اثنــتي عشــرة . مــن شــجرة الرســالة مجتنــاةٌ مجتبــاهْ 

ولــيس عنــده إلا .. وقــبض بســر مــن رأى الثالــث مــن رجــب ســنة أربــع وخمســين ومــائتين .. ومــائتين 
ومـدة مقامـه بسـر مـن رأى . يومئـذ أربعـون سـنة، وقيـل واحـد وأربعـون وسـبعة أشـهرابنه أبومحمد، ولـه 

وكــــان في ســـني إمامتــــه بقيـــة ملــــك المعتصـــم، ثم الواثــــق، . وقـــبره في داره. عشـــرون ســــنة، وتـــوفي فيهــــا
  ..وفي آخر ملك المعتز استشهد مسموماً . والمتوكل، والمنتصر، والمستعين، والمعتز

محمد بــن عثمــان : بوابــه. والحســين، ومحمد، وجعفــر الكــذاب، وابنتــه عليــةالحســن الإمــام، : وأولاده
أحمــد بــن حمــزة بــن اليســع، وصــالح بــن محمد الهمــداني، ومحمد بــن جــزك الجمــال، : ومــن ثقاتــه. العمــري

ويعقوب بن يزيد الكاتب، وأبوالحسين بن هلال، وإبراهيم بن إسـحاق، وخـيران الخـادم، والنضـر بـن 
داود بـــن زيـــد، وأبوســـليم : ومـــن أصـــحابه. جعفـــر بـــن ســـهيل الصـــيقل: وكلائـــه ومـــن. محمد الهمـــداني

  زنكان، والحسين بن محمد المدائني، وأحمد بن إسماعيل بن يقطين، وبشر بن
    



٤٤٠ 

بشار النيسابوري الشاذاني، وسليمان بن جعفـر المـروزي، والفـتح بـن يزيـد الجرجـاني، ومحمد بـن سـعيد 
ن حكـيم الكــوفي، وعلـي بــن معـد بــن محمد البغـدادي، وأبوالحســن بـن كلثــوم وكـان متكلمــاً، ومعاويـة بــ

  .بن رجا العبر�ئي
والـدليل علـى . إسماعيل بن مهران، وأبـوجعفر الأشـعري، والخـيراني: ورواة النص عليه جماعة منهم

إجمـــاع الإماميـــة علـــى ذلـــك، وطريـــق النصـــوص والعصـــمة، والطريقـــان المختلفـــان مـــن العامـــة : إمامتـــه
علــى إمامــة الاثــني عشــر، وطريــق الشــيعة النصــوص علــى إمامتــه عــن ) ص(نــص النــبي والخاصــة، مــن 

  .») ع(آ�ئه 

  )ع(مراسم جنازة الإمام 
حــــدثني أبوالحســــين بــــن يحــــيى الخرقــــي، : الحســــين بــــن حمــــدان قــــال«  :٢٤٨/ في الهدايــــة الكــــبرى 

د بـن صـالح، ومحمد وأبومحمد جعفر بـن إسماعيـل الحسـني، والعبـاس بـن أحمـد، وأحمـد بـن سـندولا، وأحمـ
بن منصور الخراساني، والحسن بن مسعود الفزاري، وعيسى بن مهدي الجوهري الجنـبلاني، والحسـين 
بــن غيــاث الجنــبلاني، وأحمــد بــن حســان العجلــي الفــزاري، وعبــد الحميــد بــن محمد الســراج، جميعــاً في 

جعفــر الصــادق  أ�ــم حضــروا وقــت وفــاة أبي الحســن بــن محمد بــن علــي بــن موســى بــن: مجــالس شــتى
صلوات الله عليهم، والصلاة بسر من رأى، فإن السلطان لما عرف خبر وفاته أمر سائر أهل المدينـة 
�لركوب إلى جنازته، وأن يحمل إلى دار السلطان حتى يصلي عليه، وحضرت الشيعة وتكلموا وقال 

  ، ونرى خروجهما معاليوم يبَِينُ فضل سيد� أبي محمد الحسن بن علي على أخيه جعفر: علماؤهم
    



٤٤١ 

فلمـــا خـــرج الـــنعش وعليـــه أبـــو الحســـن، خـــرج أبـــومحمد حـــافي القـــدم مكشـــوف : قـــالوا جميعـــاً . الـــنعش
الرأس، محلل الإزرار خلف الـنعش، مشـقوق الجيـب مخُْضَـلَّ اللحيـة بـدموع علـى عينيـه، يمشـي راجـلاً 

  .شخلف النعش، مرةً عن يمين النعش ومرةً عن شمال النعش، ولا يتقدم النع
وخرج جعفر أخوه خلف النعش بدراريع يسحب ذيولها، معتمٌّ محبتـكُ الإزار، طلـق الوجـه، علـى 

فلما نظر إليه أهل الدولة وكبراء الناس والشيعة، ورأوا زي أبي محمد وفعلـه، . حمار يماني، يتقدم النعش
لم يمـــش ترجـــل النـــاس وخلعـــوا أخفـــافهم، وكشـــفوا عمـــائمهم، ومـــنهم مـــن شـــق جيبـــه، وحـــل إزاره، و 

�لخفاف من الأمراء وأولياء السلطان أحـد، فـأكثروا اللعـن والسـب لجعفـر الكـذاب، وركوبـه وخلافـه 
  ...على أخيه 

ـــدار علـــى  لمـــا تـــلا الـــنعش إلى دار الســـلطان ســـبق �لخـــبر إليـــه، فـــأمر �ن يوضـــع علـــى ســـاحة ال
روج إليــه والصــلاة مصــطبة عاليــة كانــت علــى �ب الــديوان، وأمــر أحمــد بــن فتيــان وهــو المعتمــد �لخــ

عليـــه، وأقـــام الســـلطان في داره للصـــلاة عليـــه إلى صـــلاة العامـــة، وأمـــر الســـلطان �لإعـــلان والتكبـــير، 
  ..وخرج المعتمد بخف وعمامة ودراريع فصلى عليه خمس تكبيرات، وصلى السلطان بصلا�م 

ن داره القـــراءة ثلاثـــة أ�م مـــردود الأبـــواب، يُســـمع مـــ) ع(وبقـــي الإمـــام أبـــومحمد الحســـن بـــن علـــي 
وجعفـــر بغـــير . والتســـبيح والبكـــاء، ولا يؤكـــل في الـــدار إلا خبـــز الخشـــكار والملـــح، ويشـــرب الشـــر�ت

  .هذه الصفة، ويفعل ما يقبح ذكره من الأفعال
    



٤٤٢ 

هكذا كنا نحن جميعاً نعلـم مـا عنـد سـيد� أبي محمد الحسـن مـن : وسمعنا الناس يقولون: قالوا جميعاً 
. ﷽�ــ��. في اليــوم الرابـع مــن المصـيبة) ع(فخـرج توقيــع منـه : قـالوا جميعــاً . شـق جيبــه

� أسفي على يوسف، فإنه : قال. يعقوب على يوسف حز�ً : أما بعد فممن شق جيبه على الذرية
  .»قَدَّ جيبه فشقه 

ا كـان أنـه لمـ: حدثني أبو الحسن علي بن بلال وجماعة مـن إخواننـا«  :٣٨٣/ وفي الهداية الكبرى 
أمـــر المعتـــز �ن ينفـــذ إلى أبي محمد مـــن يســـتركبه إلى ) ع(في اليـــوم الرابـــع مـــن ز�رة ســـيد� أبي الحســـن 

المعتز ليعزيه ويسليه، فركب أبو محمد إلى المعتز، فلما دخل عليه رحب به وعزاه وأمر فرتب بمرتبـة أبيـه 
، واجتمعـــت )ع( صـــورة أبيـــه وأثبـــت لـــه رزقـــه وزاد فيـــه، فكـــان الـــذي يـــراه لا يشـــك إلا أنـــه في) ع(

إ�م قـالوا �مامـة  الشيعة كلها من المهتدين على أبي محمد بعد أبيه، إلا أصحاب فـارس بـن ماهَوَيـْه، فـ
  .») ع(جعفر بن علي العسكري 

واعتل أبوالحسن علته التي مضـى فيهـا صـلى الله «  :» ٢٤٢/  ١« وفي إثبات الوصية للمسعودى 
ــع وخمســين و  فســلم إليــه النــور والحكمــة ومواريــث ) ع(مــائتين، فأحضــر أ� محمد ابنــه عليــه في ســنة أرب

  .والسلاح، وأوصى إليه، ومضى صلى الله عليه، وَسِنُّه أربعون سنة) ع(الأنبياء 
نحوسـبع ســنين، ) ع(وكـان مولــده في رجـب ســنة أربـع عشــرة ومـائتين مــن الهجـرة، فأقــام مـع أبيــه 

  .سنة وشهوراً  وأقام منفرداً �لإمامة ثلاث وثلاثين
    



٤٤٣ 

وحــدثنا جماعــة كــل واحــد مــنهم يحكــي أنــه دخــل الــدار، وقــد اجتمــع فيهــا جملــة بــني هاشــم مــن 
ولا عـرف ) ع(الطالبيين والعباسيين، واجتمـع خلـق مـن الشـيعة، ولم يكـن ظهـر عنـدهم أمـر أبي محمد 

ــص أبوالحســن عنــدهم عليــه، فحكــوا أ�ــم كــانوا في مصــيبة وحــير  ة، فهــم في خــبره إلا الثقــات الــذين ن
شُ خـذ هـذه الرقعـة وامـض �ـا الى : ذلك إذْ خـرج مـن الـدار الداخلـة خـادمٌ فصـاح بخـادم آخـر � رَ�َّ

فاستشرف النـاس لـذلك، ثم . هذه رقعة الحسن بن علي: دار أمير المؤمنين وأعطها الى فلان وقل له
راً مكشـوف الـرأس، حاسـ) ع(فتح من صدر الرواق �بٌ وخرج خـادمٌ أسـود، ثم خـرج بعـده أبـومحمد 

لا يخطئ منه شيئاً، وكان في الدار ) ع(مشقوق الثياب، وعليه مبطنة بيضاء، وكان وجهه وجه أبيه 
أولاد المتوكـــل وبعضـــهم ولاة العهـــود، فلـــم يبـــق أحـــد إلا قـــام علـــى رجلـــه، ووثـــب إليـــه أبـــومحمد الموفـــق 

 �بي الـرواق، والنـاس كلهـم بـين وجلـس بـين. مرحباً �بن العـم: فعانقه ثم قال له) ع(فقصده أبومحمد 
  .يديه

وكانت الـدار كالسـوق �لأحاديـث، فلمـا خـرج وجلـس أمسـك النـاس، فمـا كنـا نسـمع شـيئاً إلا 
مـا هاهنـا مـن يكفـي مؤونـة : فقـال أبـومحمد) ع(العطسة والسعلة، وخرجـت جاريـة تنـدب أ� الحسـن 

فـنهض ) ع(م فوقـف بحـذاء أبي محمد هذه الجاهلة؟ فبادر الشيعة إليها، فدخلت الدار، ثم خـرج خـاد
  صلى الله عليه وأخرجت الجنازة، وخرج يمشي حتى أخرج �ا الى الشارع الذي �زاء دار

    



٤٤٤ 

موسى بن بقا، وقد كان أبومحمد صلى عليه قبل أن يخـرج الى النـاس، وصـلى عليـه لمـا أخـرج المعتمـد، 
  .ثم دفن في دار من دوره

ه الناس في طريقـه ومنصـرفه مـن الشـارع بعـد الصـلاة عليـه، وضغط) ع(واشتد الحر على أبي محمد 
فســـلم واســـتأذنه في الجلـــوس فـــأذن لـــه » مصـــطبة « فصـــار في طريقـــه الى دكـــان بقـــال رآه مرشوشـــاً 

ــف الكســوة، علــى . وجلــس، ووقــف النــاس حولــه فبينــا نحــن كــذلك إذ أ�ه شــابٌّ حســن الوجــه نظي
  .فسأله أن يركبه، فركب حتى أتى الدار ونزلبغلة شهباء على سرج ببرذون أبيض، قد نزل عنه 

حـــتى لم يفقـــدوا منـــه إلا ) ع(وخـــرج في تلـــك العشـــية الى النـــاس، مـــا كـــان يخَْـــرمُِ عـــن أبي الحســـن 
هــل رأيــتم أحــداً مــن الأئمــة شــق ثوبــه في : وتكلمــت الشــيعة في شــق ثيابــه وقــال بعضــهم. الشــخص

. يـدريك مـا هـذا، قـد شـق موسـى علـى هـرون� أحمـق مـا : مثل هذه الحـال؟فوقَّعَ الى مـن قـال ذلـك
  .») ع(وقام أبومحمد الحسن بن علي مقام أبيه 

  ومراسم جنازته) ع(ملاحظات على شهادة الإمام 
مــن المتوكــل، وأفشــل محاولاتــه لقتــل الإمــام ) ع(شــاء الله عــز وجــل أن يحفــظ الإمــام الهــادي . ١

ايـة عــدوه المتوكــل فسـلط عليــه غلمانــه الأتــراك، فيريــه �) ع(وأن يقُِـرَّ عــين وليــه الإمـام الهــادي ). ع(
  !فقتلوه وهو سكران ذاهب العقل

بيـد المعتـز، وهـو الـزبير بـن المتوكـل وكانـت أمـه ) ع(كما شاء عـز وجـل أن تكـون شـهادة الإمـام 
جميلة جداً فسماها المتوكل قبيحة لإبعاد الحسد عنها، وقد جمعت ثروةً طائلة لكنها بخلـت أن تنقـذ 

  وقد صح الحديث �نه لايقتل! القتل ابنها من
    



٤٤٥ 

ـــالَ فِرْعَـــوْنُ : عـــن قولـــه تعـــالى) ع(إلا أولاد الحـــرام، فقـــد ســـئل الصـــادق ) ع(الأنبيـــاء والأوصـــياء  وَقَ
منعـه أنـه كـان لرَشْـدَةٍ، لأن الأنبيـاء : مـن كـان يمنعـه؟ قـال: فقيـل لـه.. ذَرُونيِ أقَـْتُلْ مُوسَى وَلْيَدعُْ ربََّـهُ 

  .» ١٦٣/ كامل الز�رات « ! م إلا أولاد ز�والحجج لايقتله
الى  ٢٥١بعد حرب استمرت سنة بين سامراء وبغـداد، مـن محـرم ) ع(كانت شهادة الإمام . ٢
وحكـم المعتـز بعـدها نحـو ثـلاث »  ٤٤٥/  ٧: الطـبري« المعتز والمسـتعين : ، بين خليفتين هما٢٥٢

، ثم �ر عليـــه الأتـــراك ٢٥٤ســـنة في  في رجـــب) ع(، وأقـــدم علـــى قتـــل الإمـــام ٢٥٥ســـنين الى ســـنة 
  .، ونصبوا المهتدي٢٥٥وقتلوه في السنة التالية 

  ، ومن الذي خطط لقتله؟)ع(فمن هو المستفيد من قتل الإمام الهادي 
الأمر المرجح أن المخطِّط والمنفِّذ هو المعتز، فقد قتـل المسـتعين مـع أنـه خلـع نفسـه و�يعـه، ولعلـه 

فينجــذب النــاس الى ) ع(ات العلويــة، وأن يرفــع �ئــر منهــا إســم الإمــام كــان يخــاف مــن تفــاقم الثــور 
  !بيعته ويبايعوه

تشـييعاً كبـيراً، وأن تحمـل جنازتـه الى دار الخلافـة ) ع(أمر المعتز أخاه المعتمد أن يقيم للإمام . ٣
دينـة فإن السلطان لما عرف خبر وفاته، أمـر سـائر أهـل الم« : ٢٤٨/ ليصلي عليها، قال في الهداية 

فصـلوا عليـه في دار الخليفـة، . »�لركوب إلى جنازته، وأن يحُمل إلى دار السلطان حـتى يصـلي عليـه 
 ،٨٤/  ٤ :مروج الـذهب« . ثم صلوا عليه في شارع كبير، ثم صلوا عليه في داره ودفنوه حيث أوصى

  .» ٥٠٠/  ٢ :واليعقوبي
، ولهـم )ع(يع الإمـام مـن العـترة الطـاهرة كانت سياسة السلطة القرشية دائمـاً المبالغـة في تشـي. ٤

  !في ذلك أغراض، أولها أن يبعدوا عن أنفسهم جريمة قتله
    



٤٤٦ 

بــل كــانوا يحرصــون علــى الكشــف الطــبي علــى جنازتــه، وإشــهاد كبــار القضــاة والشــهود �ن بدنــه 
  .حتى لايطالب بنو هاشم بدمه! سالمٌ وأنه مات حتف أنفه

الـذين قتلـوهم، فكـانوا يقتلـون الخليفـة �لتعـذيب أو عصـر  واستعملوا هذا الأسلوب مع خلفائهم
  !خصيتيه، ثم �تون �لشهود فيشهدون أنه مات حتف أنفه

لمـا وليَ المعتـز لم يمـض إلا مـدة حـتى أُحضـر النـاس وأخـرج «  :» ٣٧١/  ٣« قال في معالم الخلافـة 
  !إشهدوا أنه دعي فأجاب وليس به أثر: المؤيد فقيل

إن منيته أتـت عليـه وهـا هـو لا أثـر فيـه، : ر الناس وأخرج المستعين، فقالثم مضت أشهر فأحض
  !فأشهدوا

إشـهدوا أنـه قـد مـات حتـف أنفـه : ثم مضت مُدَيْدَة واستخلف المهتدي فـأخرج المعتـز ميتـاً وقيـل
إشــهدوا أنــه قــد : ثم لم تكمــل الســنة حــتى اســتخلف المعتمــد فــأخرج المهتــدي ميتــاً وقيــل! ولا أثــر بــه
  !»أنفه من جراحته  مات حتف

لكنهم كانوا يسلمون جنازة الخليفة الى أقاربـه، ولايهتمـون �لصـلاة عليـه وتشـييعه، لأنـه لـيس لـه 
  !ليكسبها لخليفة الجديد بذلك) ع(جماهير محبة كالإمام 

ودفنـــه، أ�ـــم كـــانوا يهتمـــون �لتشـــييع والصـــلاة علـــى ) ع(يتضـــح مـــن أخبـــار تشـــييع الإمـــام . ٥
وبقـي الإمـام «  :٢٤٩/ ففي الهداية . وفي اليوم الثاني يجلس أهل الميت لقبول التعزية. الجنازة والدفن

ثلاثــة أ�م مــردود الأبــواب، يُســمع مــن داره القــراءة والتســبيح والبكــاء، ) ع(أبــومحمد الحســن بــن علــي 
الرابـع مـن  في اليوم) ع(فخرج توقيع منه : قالوا جميعاً .. ولا يؤكل في الدار إلا خبز الخشكار والملح 

  .المصيبة
    



٤٤٧ 

: قـال. يعقوب على يوسف حـز�ً : أما بعد فممن شق جيبه على الذرية. ﷽���
  .»� أسفي على يوسف، فإنه قَدَّ جيبه فشقه 

يفـة علـى سـنة أبـيهم ـ  اشترى النـبي وعترتـه الطـاهرون صـلوات الله علـيهم، محـال قبـورهم الشـر. ٦
لتوراة ومصادر� على أنه اشترى مكـان قـبره في الخليـل مـن عفـرون الحثـي، ، فقد نصت ا)ع(إبراهيم 

مكـان مسـجدة وبيوتـه ) ص(واشـترى النـبي ). ع(وكان مزرعة فيها الغار الذي دفـن فيـه هـو وأسـرته 
بره الشــر وســأل عــن المربــد فــأخبر أنــه لســهل وســهيل يتيمــين « : يــف، عنــدما بركــت قربــه الناقــةـ  وقــ

  .» ١٦٠/  ١: مناقب آل أبي طالب« . »ضاهما معاذ لمعاذ بن عفراء، فأر 
  .داره في سامراء، ثم اشترى دوراً ضمها اليها) ع(واشترى الإمام الهادي 
ـــخ بغـــداد  ـــع وخمســـين ومـــائتين، « : » ٥٧/  ١٢« قـــال في �ري وفي هـــذه الســـنة، يعـــني ســـنة أرب

 بن علـي بـن أبي طالـب توفي علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين
  .»بسر من رأى، في داره التي ابتاعها من دليل بن يعقوب النصراني 

وقــد كــان أبــو محمد صــلى عليــه قبــل أن يخــرج « : » ٢٤٣/  ١« وفي إثبــات الوصــية للمســعودي 
  .»الى الناس، وصلى عليه لما أخرجه المعتمد، ثم دفن في دار من دوره 

وتدل عليه نصوص كثيرة وصفت دار أبي الحسن  ،عددة متصلة ببعضهافهو يدل على أ�ا كانت دورٌ مت
  ).ع(الهادي وأبي محمد العسكري 

عـن سـعد بـن « : يصف ساحة إحداها ولعلها الدار الأساسـية»  ٣١٧/  ٢« منها ما رواه في الإرشاد 
  عبد الله عن جماعة من بني هاشم منهم الحسن بن الحسين الأفطس

    



٤٤٨ 

وقد بسط له في صـحن داره والنـاس ) ع(محمد بن علي بن محمد دار أبي الحسن أ�م حضروا يوم توفي 
جلــوس حولــه، فقــالوا قــدر� أن يكــون حولــه مــن آل أبي طالــب وبــني العبــاس وقــريش مائــة وخمســون 

  .»رجلاً سوى مواليه وسائر الناس 
ذا كـان في وكنـت أدخـل علـيهم مـن غـير إذن إ«  :» ٣٢٩/  ١« ومنها قول الخادم كما في الكـافي 

  .»فدخلت عليه يوماً وهو في دار الرجال : دار الرجال، قال

  رثياه) ع(شاعران من أصحاب الإمام 
  :أبو الغوث المنبجي الطهوي

وأنشـدني أبـو منصــور عبـد المـنعم بـن النعمــان «  :٥٠/ قـال ابـن عيـاش الجــوهري في مقتضـب الأثـر 
) ص(الغـوث الطهـوي المنبجـي شـاعر آل محمد أنشدني الحسن بن مسلم الـوهبي أن أ� : العبادي قال

وكــان . وإســم أبي الغــوث أســلم بــن مهــوز مــن أهــل منــبج: قــال الــوهبي. أنشــده بعســكر ســرمن رأى
، وكان البحتري أبو عبادة ينشد هـذه القصـيدة لأبي )ص(البحتري يمدح الملوك، وهذا يمدح آل محمد 

  : الغوث
  وَلهِـْــــــــــــــــــتُ إلى رُؤ�كــــــــــــــــــــم وَلـَــــــــــــــــــهَ الصَّــــــــــــــــــــادي

ــُـــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــورد الـــــــــــــــــــرَّوِيِّ بـِــــــــــــــــــذَوَّادِ ي   ذادُ عـــــــــــــــــــن ال

   
  محَُلَّـــــــــــــــــىً عـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــورد اللذيـــــــــــــــــذِ مســـــــــــــــــاغُهُ 

وَّراد      إذا طـــــــــــــــــــــــــــــــــافَ وُرَّادٌ بـــــــــــــــــــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــــــــــــــــــدَ ُ

   
ـــــــــــــيكم كـــــــــــــل هوجـــــــــــــاء جســـــــــــــرةٍ    فأعملـــــــــــــت ف

ــــــــــــــرَى تَقتــــــــــــــاد في كــــــــــــــل مُقتــــــــــــــاد      ذمــــــــــــــولِ السُّ

   
  أجـــــــــــــــوبُ �ـــــــــــــــا بيـــــــــــــــدَ الفَـــــــــــــــلا وتجـــــــــــــــوبُ بي

ــــــــــــــــكَ ومــــــــــــــــالي غــــــــــــــــيرَ ذكــــــــــــــــركَ مــــــــــــــــن زاد      إلي

   
ـــــــــــــــمَتْ فلمـــــــــــــــا    تـــــــــــــــراءتْ سُـــــــــــــــرَّ مـــــــــــــــن راَ تجََشَّ

  إليــــــــــــــك فَـعَــــــــــــــوْمُ المــــــــــــــاء في مُفْعـِـــــــــــــمِ الـــــــــــــــوادي   

   
  فـــــــــــــــــــــأدَّت إلينـــــــــــــــــــــا تشـــــــــــــــــــــتكي ألمَ الســـــــــــــــــــــرى

ـــــــــــــــيسَ بميَّـــــــــــــــاد      فقلـــــــــــــــت اقصـــــــــــــــري فـــــــــــــــالعزمُ ل

   
  إذا مــــــــــــــا بلغــــــــــــــتِ الصــــــــــــــادقينَ بــــــــــــــني الرضــــــــــــــا

  فحســـــــــــــــبُك مـــــــــــــــن هـــــــــــــــادٍ يُشـــــــــــــــيرُ إلى هـــــــــــــــاد   

   
  

    



٤٤٩ 

  مقاويـــــــــــــــــــلُ إن قـــــــــــــــــــالوا �اليـــــــــــــــــــلُ إن دُعـــــــــــــــــــوا

ــــــــــــــــــــــــــــــاةٌ لمــــــــــــــــــــــــــــــر�دوُ       فــَــــــــــــــــــــــــــــاةٌ بميعــــــــــــــــــــــــــــــاد كُفَ

   
ـــــــــــــــــوْا وإن وعـــــــــــــــــدوا وَفَــــــــــــــــــوْا   إذا أوعـــــــــــــــــدوا أعْفَ

  فهــــــــــــم أهــــــــــــل فضــــــــــــلٍ عنــــــــــــد وعــــــــــــدٍ وإيعــــــــــــاد   

   
  كــــــــــــــــرامٌ إذا مــــــــــــــــا أنفقــــــــــــــــوا المــــــــــــــــالَ أنفـــــــــــــــــدوا

  ولـــــــــــــــــــــــــــيس لعلـــــــــــــــــــــــــــمٍ أنفقـــــــــــــــــــــــــــوهُ �نفـــــــــــــــــــــــــــاد   

   
  ينــــــــــــــــــــــــــابيعُ علــــــــــــــــــــــــــم الله أطــــــــــــــــــــــــــوادُ دينــــــــــــــــــــــــــه

  فهــــــــــــــل مــــــــــــــن نفــــــــــــــادٍ إن علمــــــــــــــتَ لأطــــــــــــــواد   

   
  ثلـُـــــــــــــــهُ بـَـــــــــــــــدانجــــــــــــــــومٌ مــــــــــــــــتى نجــــــــــــــــمٌ خَبـَـــــــــــــــا م

  فصــــــــــــلى علــــــــــــى الخــــــــــــابي المهمــــــــــــينُ والبــــــــــــادي   

   
  عبــــــــــــــــــــــــــادٌ لمــــــــــــــــــــــــــولاهم مــــــــــــــــــــــــــوالي عبــــــــــــــــــــــــــادِه

  شـــــــــــــــهودٌ علـــــــــــــــيهم يـــــــــــــــومَ حشـــــــــــــــر وإشـــــــــــــــهاد   

   
ــــــــــــــــتي عشــــــــــــــــرةٍ مــــــــــــــــتى   هــــــــــــــــم حجــــــــــــــــجُ الله اثن

ـــــــــــفُ الهـــــــــــادي    ـــــــــــاني عشـــــــــــرهم خَلَ   عـــــــــــددتَ فث

   
  بمــــــــــــــــــــــيلاده الأنبــــــــــــــــــــــاءُ جــــــــــــــــــــــاءتْ شــــــــــــــــــــــهيرةً 

  فـــــــــــــــــــــــــأعظمْ بمولـــــــــــــــــــــــــودٍ وأكـــــــــــــــــــــــــرمْ بمـــــــــــــــــــــــــيلاد   

   
  .»وهي طويلة كتبنا منها موضع الحاجة إلى الشاهد : وقال ابن عياش

  :محمد بن إسماعيل بن صالح الصيمري
أن محمد بـن إسماعيـل بـن صـالح الصـيمري، وهـو  :٥٣/ وروى ابن عياش الجوهري في مقتضب الأثـر 

  ): ع(قال عند مرض الإمام ) ع(من أصحاب الإمام الهادي 
  مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادت الأرضُ بي وآذتْ 

  مــــــــــــــــــــــواردُ العَــــــــــــــــــــــرْوَاء فــــــــــــــــــــــؤادي واعترتــــــــــــــــــــــني   

   
  حـــــــــــــــــــينَ قيـــــــــــــــــــل الإمـــــــــــــــــــامُ نِضْـــــــــــــــــــوٌ عليـــــــــــــــــــلٌ 

  قلــــــــــــــــــتُ نفســــــــــــــــــي فدتــــــــــــــــــهُ كــــــــــــــــــلَّ الفــــــــــــــــــداء   

   
ـــــــــــــــــــــدينُ لاعتلالـــــــــــــــــــــك واعتـــــــــــــــــــــلَّ    مـــــــــــــــــــــرضَ ال

  وغــــــــــــــــــــــــــــارت لــــــــــــــــــــــــــــهُ نجــــــــــــــــــــــــــــومُ الســــــــــــــــــــــــــــماء   

   
ــــــــــــــــــــداء والســــــــــــــــــــقم ــــــــــــــــــــاً إن مُنيــــــــــــــــــــت �ل   عجب

  وأنـــــــــــــــــــــــــــت الإمـــــــــــــــــــــــــــامُ حســـــــــــــــــــــــــــمُ الـــــــــــــــــــــــــــداء   

   
  وأنــــــــــــــــــــــــــــــت أســــــــــــــــــــــــــــــى الأدواء في الــــــــــــــــــــــــــــــدين

ـــــــــــــــــــدنيا ومحُْـــــــــــــــــــي الأمـــــــــــــــــــوات و     ـــــــــــــــــــاءوال   الأحي

   
  : أولها) ع(وقال بعد شهادته يرثيه ويعزي ابنه أ� محمد 
  الأرض حــــــــــــــــــــــــــــــــــز�ً زلزلــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ زلزالهــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  وأخرجـــــــــــــــــــــــــتْ مـــــــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــــــزعٍ أثقالهـــــــــــــــــــــــــا   

   
  : وذلك قبل ميلاده) ع(ثم عدد الأئمة وتكملتهم �لخلف المهدي 
  عشــــــــــــــــــــــــرُ نجــــــــــــــــــــــــوم أفَـلَــــــــــــــــــــــــتْ في فلُكهــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الله لنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أمثالهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      ويطُل

   
    



٤٥٠ 

  بي محمد�لحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي أ

  تــُــــــــــــــــــــــــدْركُِ أشــــــــــــــــــــــــــياعُ الهــــــــــــــــــــــــــدى آمالهــــــــــــــــــــــــــا   

   
  وبعــــــــــــــــــــــــــــده مــــــــــــــــــــــــــــن يرتجــــــــــــــــــــــــــــى طلوعُــــــــــــــــــــــــــــهُ 

  يَظـــــــــــــــــــــــــــل جـــــــــــــــــــــــــــوابَ الفـــــــــــــــــــــــــــلا جزَّالهـــــــــــــــــــــــــــا   

   
ــــــــــــــــــــــتي ــــــــــــــــــــــة الطــــــــــــــــــــــولى و�لحــــــــــــــــــــــق ال   ذو الغيب

  لا يقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــل الله مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن اســـــــــــــــــــــــــــــــــــتطالها   

   
ــــــــــــــــــــرحمن إحــــــــــــــــــــدى عشــــــــــــــــــــرةٍ    � حجــــــــــــــــــــج ال

  »آلـــــــــــــــــــــــــف بثـــــــــــــــــــــــــاني عشـــــــــــــــــــــــــرها مآلهـــــــــــــــــــــــــا    

   
وقـد  ،طـال) ع(أن مرض الإمـام الهـادي  :منها ،يدةفي قصيديتي المنبجي والصيمري دلالات عد: أقول

ولم تصلنا تفاصيل أخبار سمه ومرضه صلوات  ،)ع(يكون سقي السم عدة مرات كما حدث لعدد من آ�ئه 
  .الله عليه
  .أنه استقر عند المتشرعة أن كلمة الإمام على إطلاقها تعني المعصوم من العترة :ومنها
  ،وأ�ـم يقولـون �مامـة اثـني عشـر إمامـاً ر�نيـاً  ،شـراً معروفـاً بـين النـاسأن مذهب الإمامة كـان منت :ومنها

الــذي ) ع(وأن حفيــده هــو المهــدي الموعــود  ،هــو العاشــر) ع(وأن الإمــام الهــادي ) ص(كمــا بشــر النــبي 
  .سيغيب طويلاً 

   



٤٥١ 

  الفصل السابع عشر

  )ع(بشارة الإمام الهادي بحفيده الإمام المهدي 

  )ع(سن العسكري نصه على إمامة ابنه الح
ــنص علــى أبي محمد  :بعنــوان»  ٣٢٥/  ١« عقــد في الكــافي �ً�  أورد فيــه بضــعة  ،)ع(�ب الإشــارة وال

منهـا عـن يحـيى ). ع(نص فيها على إمامة ولده الحسن بعده وبشـر فيهـا بحفيـده الإمـام المهـدي  ،عشرحديثاً 
وأشـهدني علـى  ،قبـل مضـيه �ربعـة أشـهر إلى ابنـه الحسـن) ع(أوصـى أبـو الحسـن «  :بن يسار القنبري قـال
  .ذلك وجماعة من الموالي

 :في صـحن داره فمـر بنـا محمد ابنـه فقلـت لـه) ع(كنـت مـع أبي الحسـن «  :وعن علـي بـن عمـر النـوفلي
  .»لا،صاحبكم بعدي الحسن :جلعت فداك هذا صاحبنا بعدك؟فقال
فجــاء أبــو  ، جعفــر محمد بــن علــيكنــت حاضــراً عنــد مضــيِّ أبي«  :وعــن أحمــد بــن مــروان الأنبــاري قــال

فلمـا فـرغ مـن أمـر أبي  ،وأبو محمد قائم في �حيـة ،فوُضع له كرسي فجلس عليه وحوله أهل بيته) ع(الحسن 
  .»فقد أحدث فيك أمراً  ،� بنيَّ أحدث � تبارك وتعالى شكراً  :فقال) ع(جعفر التفت إلى أبي محمد 

لأن أئمــة  ،كمــا تصــور الــبعض  ،يس أخــاك الأكــبر الــذي تــوفيأي أظهــرَ الله تعــالى أنــك الإمــام بعــدي ولــ
  .ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم :كما قال الله تعالى) ع(العترة 

عن جماعة من بني هاشم، منهم الحسن بن الحسن الأفطس أ�م حضروا يوم توفي محمد بـن « : ومن ذلك
  علي بن محمد �بَ أبي الحسن يعزونه وقد بسط له في

    



٤٥٢ 

قـــدر� أن يكـــون حولـــه مـــن آل أبي طالـــب وبـــني هاشـــم : حن داره والنـــاس جلـــوس حولـــه، فقـــالواصـــ
وقـــريش مائـــة وخمســـون رجـــلاً، ســـوى مواليـــه وســـائر النـــاس، إذ نظـــر إلى الحســـن بـــن علـــي قـــد جـــاء 

� بـنيَّ : بعـد سـاعة فقـال) ع(مشقوق الجيب حـتى قـام عـن يمينـه ونحـن لانعرفـه فنظـر إليـه أبوالحسـن 
: فبكــى الفــتى وحمــد الله تعــالى واســترجع وقــال. عــز وجــل شــكراً، فقــد أحــدث فيــك أمــراً  أحــدثْ �

  .الحمد � رب العالمين، وأ� أسأل الله عز وجل تمام نعمه لنا فيك، وإ� � وإ� إليه راجعون
فســألنا عنــه فقيــل هــذا الحســن ابنــه، وقــدر� لــه في ذلــك الوقــت عشــرين ســنة، أو أرجــح، فيومئــذ 

  .»وعلمنا أنه قد أشار إليه �لإمامة، وأقامهُ مقامه عرفناه 
أسأله عـن مسـائل، فلمـا نفـذ الكتـاب ) ع(كتبت الى أبي الحسن «  :وعن أبي بكر الفهفكي قال

. لو أني كتبت فيما كتبت أسأله عـن الخلـف مـن بعـده، وذلـك بعـد مضـي محمد ابنـه: قلت في نفسي
عـــن الخلـــف، وأبـــو محمد ابـــني أصـــح آل محمد غريـــزةً،  وكنـــتَ أردتَ أن تســـألني: فأجـــابني عـــن مســـائلي

فمــا كنــت . وأوثقهــم عقيــدةً بعــدي، وهــو الأكــبر مــن ولــدي، إليــه تنتهــي عــرى الإمامــة وأحكامهــا
  .»سائلاً عنه فسله فعنده علم ما يحُتاج إليه، والحمد � 

د أبي أردتَ أن تســـأل عـــن الخلـــف بعـــ: كتـــب إليَّ أبـــو الحســـن في كتـــاب« : وعـــن الجـــلاب قـــال
لا يضــل قومــاً بعــد إذ هــداهم حــتى يبــين لهــم مــا : جعفــر وقلقــت لــذلك، فــلا تغــتم فــإن الله عــز وجــل

  وصاحبك بعدي أبو محمد ابني، وعنده ما. يتقون
    



٤٥٣ 

هَــا أَوْ : تحتـاجون إليـه، يقــدم مـا يشــاء الله ويـؤخر مـا يشــاء يرٍْ مِنـْ مَـا نَـنْسَــخْ مِـنْ آيـَةٍ أوَْ نُـنْسِــهَا َ�تِ بخِـَ
  .»هَا مِثْلِ 

  )ع(تبشيره بحفيده المهدي الموعود 
الخلــف مــن بعــدي الحســن، فكيــف : يقــول) ع(سمعــت أ� الحســن «  :عــن داود بــن القاســم قــال

إنكـم لا تـرون شخصـه ولا يحـل : ولم جعلـني الله فـداك؟ فقـال: لكم �لخلف من بعد الخلـف؟ فقلـت
/  ١: الكـافي« . ») ع(آل محمد الحجـة مـن : قولـوا: فكيـف نـذكره؟ فقـال: لكم ذكره �سمـه، فقلـت

٣٢٧ «.  
: حــدثنا الصــقر بــن أبي دلــف قــال: عبــد الله بــن أحمــد الموصــلي قــال«  :٣٨٣/ وفي كمــال الــدين 

إن الإمـــام بعـــدي الحســن ابـــني وبعـــد الحســـن ابنـــه : يقـــول) ع(سمعــت علـــي بـــن محمد بـــن علــي الرضـــا 
  .» القائم الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً 

لـــولا مـــن يبقـــى بعـــد غيبـــة قـــائمكم مـــن «  :قـــال) ع(عـــن الهـــادي  ،٣٤٤/ وفي تفســـير العســـكري 
العلمــاء الــداعين إليــه، والــدالين عليــه والــذابين عــن دينــه بحجــج الله، والمنقــذين لضــعفاء عبــاد الله مــن 

ذين ولكـــنهم الـــ. شـــباك إبلـــيس ومردتـــه ومـــن فخـــاخ النواصـــب، لمـــا بقـــي أحـــد إلا ارتـــد عـــن ديـــن الله
يمســكون أزمَّــةَ قلــوب ضــعفاء الشــيعة كمــا يمســك صــاحب الســفينة ســكا�ا، أولئــك هــم الأفضــلون 

  .»عند الله عز وجل 
    



٤٥٤ 

  )ع(أولاد الإمام الهادي 
في رجـــب ســنة أربـــع وخمســـين ) ع(وتـــوفي أبــو الحســـن «  :» ٣١٢/  ٢« قــال المفيـــد في الإرشـــاد 

أ� محمد الحسـن ابنـه وهـو الإمـام مـن بعـده، : دومائتين، ودفن في داره بسر من رأى، وخلف مـن الولـ
وكــــان مقامــــه بســــر مــــن رأى إلى أن قــــبض عشــــر ســــنين . والحســــين، ومحمداً، وجعفــــراً، وابنتــــه عائشــــة

  .»وأشهراً، وتوفي وسنه يومئذ على ما قدمناه إحدى وأربعون سنة 
ــة الكــبرى  ، وجعفــر المــدعي الحســن الإمــام، ومحمد، والحســين: ولــه مــن الولــد«  :٣١٣/ وفي الهداي

  .») ع(الإمامة المعروف �لكذاب، المذكور بحديث جعفر الصادق 
أمـا أبـو الحسـن علـي النقـي فلـه «  :٧٨/ وقال الفخر الرازي في الشجرة المباركة في أنساب الطالبيـة 

ــذي لقبــوه ب: مــن الأبنــاء ســتة الكــذاب لا  أبــو محمد الحســن العســكري الإمــام، وأبــو عبــد الله جعفــر ال
والحســـين مـــات قبـــل أبيـــه بســـرمن رأى، . ن في نســـبه، بـــل لأنـــه طعـــن في إمامـــة صـــاحب الزمـــانلطعـــ

الحسـن العسـكري : واتفقوا على أن المعقب من أولاده ابنان. وموسى، ومحمد هو أكبر أولاده، وعلي
عائشـــة، وفاطمـــة، وبريهـــة، وزوج بريهـــة محمد بـــن : ولـــه مـــن البنـــات ثلاثـــة. الإمـــام، وجعفـــر الكـــذاب

  .»ن محمد التقي موسى ب
ق عليــه أكثــر مــن  ،)ع(تفــرد الفخــر الــرازي بــذكر ثــلاث بنــات للهــادي  :أقــول ولعلهــا واحــدة كــان يطلــ
  .وكانت صالحة ،وبريهة التي ترجم لها لعلها بنت جعفر الكذاب ،إسم

    



٤٥٥ 

فـأبو الحسـن «  :٤٦١/ وقال السيد ضامن بن شدقم في تحفة الأزهار في نسب أبنـاء الأئمـة الأطهـار 
، أمه أم ولد، والحسـين، وأ� علـي )ع(أ� محمد الحسن العسكري : خلف أربعة بنين) ع(ي النقي عل

  .» .الخ.. أمها�م أمهات أولاد، وعقبهم أربعة أصول . محمداً، وأ� كرين جعفراً الكذاب، وعايشة
ام وأعقــب مــن رجلــين همــا الإمــ«  :١٩٩/ وفي عمــدة الطالــب في أنســاب آل أبي طالــب لابــن عنبــة 

كان من الزهـد والعلـم علـى أمـر عظـيم، وهـو والـد الإمـام محمد المهـدي ) ع(أبومحمد الحسن العسكري 
صـــلوات الله عليـــه �ني عشـــر الأئمـــة عنـــد الإماميـــة، وهوالقـــائم المنتظـــر عنـــدهم، مـــن أم ولـــد إسمهـــا 

  .نرجس
ن، ويـدعى أ�  وإسم أخيـه أبوعبـد الله جعفـر الملقـب �لكـذاب، لادعائـه الإمامـة بعـد أخيـه الحسـ

لأنــه أولــد مائــة وعشــرين ولــداً، ويقــال لولــده الرضــويون نســبة إلى جــده » ل . أ� البنــين خ« كــرين 
  .الرضا

وأعقب من جماعة، انتشر منهم عقب سـتة مـا بـين مقـل ومكثـر، وهـم إسماعيـل حريفـا، وطـاهر، 
  .»ويحيى الصوفي، وهارون، وعلي، وإدريس 

ثلاثـة غـير الإمـام الحسـن العســكري ) ع(ن أبنـاء الإمــام الهـادي اتفقـت مصـادر الأنسـاب علـى أ: أقـول
  :المعروف بجعفر الكذاب ،وهم محمد وحسين وجعفر :)ع(

  محمد بن الإمام الهادي، المعروف �لسيد محمد
وكان أكـبرأولاد الإمـام . سبع الدجيل :ويسمونه. يزار وله كرامات ،وقبره قرب بلد ،ويعرف �لسيد محمد

  ).ع(فصارالحسن أكبرهم ،في حياة أبيه وتوفي ،الهادي
    



٤٥٦ 

الســيد أبــو جعفــر محمد بــن الإمــام علــي أبي «  :» ٥/  ١٠« قــال الســيد الأمــين في أعيــان الشــيعة 
جليــل القــدر، عظــيم الشــأن، كانــت الشــيعة تظــن . ٢٥٢تــوفي في حــدود ســنة ). ع(الحســن الهــادي 

وكــان أبــوه ). ع(بي محمد الحســن الزكــي ، فلمــا تــوفي نــص أبــوه علــى أخيــه أ)ع(أنــه الإمــام بعــد أبيــه 
ثم أراد الرجـوع إلى الحجـاز، فلمـا . خلفه �لمدينـة طفـلاً لمـا أتي بـه إلى العـراق ثم قـدم عليـه في سـامراء

بلغ القرية التي يقال لهـا بلـد علـى تسـعة فراسـخ مـن سـامراء مـرض وتـوفي ودفـن قريبـاً منهـا، ومشـهده 
قــد شــقَّ :  ثوبــه، وقــال في جــواب مــن لامَــهُ علــى ذلــكولمــا تــوفي شــق أخــوه أبــو محمد. هنــاك معــروف

  .») ع(موسى على أخيه هارون 
نقـل السـيد  :)ع(الحسـين بـن الإمـام الهـادي «  :» ٢١/  ١٤« وفي كتاب المصطفى والعترة للشـاكري 
 محمد الحسن أن الحسين كان زاهداً عابداً معترفاً �مامة أخيه أبي :محمد كاظم القزويني عن كتاب شجرة الأولياء

وكـان النـاس يعـبرون عنـه وعـن . يشبه صوت عمه الحسين) ع(وكان صوت الإمام المهدي  ،)ع(العسكري 
  ).ع(تشبيهاً لهما �لإمامين الحسن والحسين  ،أخيه الإمام الحسن العسكري �لسبطين

ــة لار مــن  ،وكــان لــه مــن الأولاد أربعــة بــلاد فــارس في وقــد رحلــوا بعــد وفــاة أبــيهم عــن ســامراء إلى مدين
  .»فقتلوا بعد وصولهم إليها  ،إيران

    



٤٥٧ 

  )ع(الحسين بن الإمام الهادي 
  .» ٢٨٨/ أمالي الطوسي « . بصوته) ع(ورد تشبيه صوت الإمام المهدي 

): ع(الحسـين بـن علـي بـن محمد الإمـام الهـادي «  :» ١٧١/  ٣« وفي مستدركات الشيخ النمازي 
لســبطين، تشـبيهاً لهمـا بجـدهما الحسـن والحسـين صــلوات يسـميان �) ع(هـو أخـو الحسـن العسـكري 

  .»كان جليل القدر عظيم الشأن . الله عليهما
وهـــم جعفـــر ) ع(أولاد الإمـــام أبي الحســـن الهـــادي «  :» ٥٢/  ١« وفي مســـند الإمـــام العســـكري 

بلـد بـين  هـو صـاحب الروضـة المعروفـة والقبـة المشـهورة في: أما محمد بن الإمام الهـادي. ومحمد والحسين
أمــا الحســين فقــد كــان ممتــازاً في الد�نــة مــن ســائر . بغــداد وســامراء، تقصــده الــزوار مــن شــتى النــواحي

تحــــت ) ع(معتقــــداً �مامتــــه، ودفــــن في حــــرم العســــكريين ) ع(أقرانــــه وأمثالــــه، �بعــــاً لأخيــــه الحســــن 
  .») ع(قدميهما، كما ورد في هامش بحار الأنوار في �ب أحوال أولاد الإمام الهادي 

  جعفر الكذاب
ويعـرف ). ع(ثم بعـد وفـاة أخيـه الإمـام الحسـن العسـكري  ،ادعى جعفر الكذاب الإمامة بعـد وفـاة أبيـه

وذريته كثـيرة وفـيهم صـالحون . ين ابناً غير الإ�ثـ  وقيل إن أبناءه بلغوا مئة وعشر ،�بي كرين لكثرة أولاده
 ،مثـنى كُـر» أبـو الكُـرَّيْن « ولعـل أصـلها . بكثـرة الأولاد ولم أجد ضبطاً لكلمـة كـرين أومعـنى يربطهـا. أجلاء

والذي يهون الخطـب أنـه أعـرض ). ع(وسيأتي موقفه في سيرة الإمام العسكري . ويقال كُرُّ حنطة أو كُرُّ ماء
  قال الشبراوي في الإتحاف بحب الأشراف. وقيل �ب وأ�ب ،عن ادعاء الإمامة

    



٤٥٨ 

غالبة، إذ سرعان ما انكشـف زيـف أمـره، ثم نـدم علـى مـا فعـل، لكن إرادة الله « : » ٣٧٢/  ١« 
علماً �نه من الناس العاديين الـذين . و�ب على ما قيل ولذا سمي بجعفر الكذاب، ثم جعفر التواب

ـــيس بغريـــب في . يجـــوز علـــيم الكـــذب والخطـــأ والنســـيان والعصـــيان، وادعـــاء الباطـــل والحســـد وهـــذا ل
  .»هابيل، وإخوة يوسف عند ما ألقوا يوسف في الجب  الكون وقد سبقه قابيل بقتل أخيه

كان للإمام العسكري أخ يسمى جعفـراً، وكـان   « :٢٥٠/ وقال الشيخ مُغنية في الشيعة في الميزان 
يكيــــد لــــه ويــــدس عليــــه وعلــــى شــــيعته الدســــائس عنــــد الخلفــــاء، وقــــد لحــــق �لمــــوالين الأذى والحــــبس 

  .مامة بعد أخيه، ولذلك قيل له الكذابوالتشريد من وشايته وافتراءاته، وادعى الإ
اجعـل لي مرتبـة أبي : وجاء جعفر هذا إلى الـوزير ابـن خاقـان بعـد أن قـُبض أخـوه الإمـام وقـال لـه

� أحمـق إن السـلطان جـرد : فنهـره الـوزير وقـال لـه. وأخي، وأعطيك في كل سنة عشـرين ألـف دينـار
ذلك فلم يقدر، وجهد أن يزيل أ�ك وأخاك سيفه وسوطه على الذين والوا أ�ك وأخاك ليردهم عن 

عــن تلــك المرتبــة فلــم يتهيــأ لــه، فــإن كنــت عنــد شــيعة أبيــك وأخيــك إمامــاً فــلا حاجــة بــك إلى إمــام 
ثم أمـر الـوزير . يرتبك مراتبهم، وإن لم تكن عندهم �ـذه المرتبـة لم تنلهـا، وإن سـاندك السـلطان وغـيره

  .ولأن يحجب عنه جعفر ولا يؤذن له عليه �لدخ
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ب الإمامـة والر�سـة عنـد الشـيعة لا ينـاط �رادة الحكـام، ولا ينـال  وصدق ابن خاقان، فإن منصـ
إن الر�ســـة عنـــد . �لشـــفاعات والوســـاطات، كمـــا هوالشـــأن في تعيـــين المشـــيخات والقضـــاة والمفتـــين

  .»الإمامية تعود إلى إرادة الله سبحانه 
كنــت في دار أبي «  :قالــت ،بنــت محمد بــن الهيــثمعــن فاطمــة  ،٣١٩/ وروى الصــدوق في كمــال الــدين 

فصـرت إلى  ،فرأيت أهل الـدار قـد سُـرُّوا بـه ،الحسن علي بن محمد العسكري في الوقت الذي ولد فيه جعفر
ذلك فقلــت لــه) ع(أبي الحســن  ذا المولــود؟ فقــال  ،� ســيدي :فلــم أره مســروراً بــ مــا لي أراك غــير مســرور �ــ

  .عن جماعة ،٢٣٩ ورواه المسعودي في إثبات الوصية. »ه سيُضَلُّ خلقاً كثيراً إن ،هَوِّني عليك أمره :)ع(
وأخيــه ) ع(حــديثاً بليغــاً يعطــي صــورة واضــحة عــن الإمــام العســكري »  ٥٠٣/  ١« وروى في الكــافي 

كــان أحمــد بــن عبيــد الله بــن خاقــان علــى الضــياع والخــراج بقــم فجــرى في مجلســه يومــاً ذكــر «  :قــال ،جعفــر
مــا رأيــتُ ولا عرفــتُ بســر مــن رأى رجــلاً مــن العلويــة مثــل  :وكــان شــديد النصــب فقــال ،ومــذاهبهم العلويــة

ــي بــن محمد بــن الرضــا ــني هاشــم ،في هديــه وســكونه وعفافــه ونبلــه وكرمــه ،الحســن بــن عل  ،عنــد أهــل بيتــه وب
ت يومـاً قائمـاً فـإني كنـ. وكـذلك القـواد والـوزراء وعامـة النـاس ،وتقديمهم إ�ه على ذوي السن مـنهم والخطـر

أبــو محمد ابــن  :إذ دخــل عليــه حجابــه فقــالوا ،وهــو يــوم مجلســه للنــاس» كــان أبــوه رئــيس وزراء « علــى رأس أبي 
فتعجبت مما سمعت منهم أ�م جسروا يكنون رجلاً على أبي بحضرته  ،ائذنوا له :فقال بصوت عال ،الرضا �لباب

نىولم يكــن عنــده إلا خليفــة أو ولي عهــد أو مــن أمــر ال جميــل  ،حســن القامــة ،فــدخل رجــل أسمــر! ســلطان أن يكــ
  فلما نظر إليه أبي قام يمشي إليه خُطىً ولا أعلمه فعل ،له جلالة وهيبة ،حدث السن ،جيد البدن ،الوجه
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وأخـذ بيـده وأجلسـه علـى  ،فلمـا د� منـه عانقـه وقبـل وجهـه وصـدره ،هذا �حد من بني هاشـم والقـواد
وأ� متعجب ممـا  ،وجعل يكلمه ويفديه بنفسه ،س إلى جنبه مقبلاً عليه بوجههوجل ،مصلاه الذي كان عليه

ق قــد جــاء وكــان الموفــق إذا دخــل علــى أبي :أرى منــه إذ دخــل الحاجــب فقــال تقــدم حجابــه وخاصــة  ،الموفــ
 فلـم يـزل أبي مقـبلاً علـى أبي محمد ،فقاموا بين مجلس أبي وبين �ب الدار سماطين إلى أن يدخل ويخـرج ،قواده

خذوا به خلف  :ثم قال لحجابه ،إذا شئت جعلني الله فداك :قال حينئذ ،يحدثه حتى نظر إلى غلمان الخاصة
  .فقام وقام أبي وعانقه ومضى ،السماطين حتى لا يراه هذا يعني الموفق
 :وفعـل بـه أبي هـذا الفعـل؟ فقـالوا ،ويلكم من هذا الذي كنيتمـوه علـى أبي :فقلت لحجَُّاب أبي وغلمانه

ولم أزل يـومي ذلـك قلقـاً متفكـراً في  ،يعرف �بن الرضا فازددت تعجباً  ،ذا علوي يقال له الحسن بن عليه
وكانت عادته أن يصلي العتمة ثم يجلس فينظر فيما يحتاج إليه  ،حتى كان الليل ،أمره وأمر أبي وما رأيت فيه

جئت فجلست بـين يديـه ولـيس  ،وجلس فلما صلى ،وما يرفعه إلى السلطان» أي المشاورات «  من المؤامرات
قـد أذنـت لـك �  :نعم � أبه فإن أذنت لي سـألتك عنهـا؟ فقـال :� أحمد لك حاجة؟ قلت :عنده أحد فقال لي
لال والكرامــة  :قلــت ،بــني فقــل مــا أحببــت ــذي رأيتــك �لغــداة فعلــت بــه مــا فعلــت مــن الإجــ � أبــه مــن الرجــل ال

 ،ذاك الحســن بــن علــي المعــروف �بــن الرضــا ،� بــني ذاك إمــام الرافضــة :والتبجيــل وفديتــه بنفســك وأبويــك؟ فقــال
 ،� بني لو زالت الإمامة عن خلفاء بني العباس ما استحقها أحد من بني هاشم غير هذا :ثم قال ،فسكت ساعة

ولــو رأيــت أ�ه . وإن هــذا ليســتحقها في فضــله وعفافــه وهديــه وصــيانته وزهــده وعبادتــه وجميــل أخلاقــه وصــلاحه
واسـتزدته في فعلـه وقولـه فيـه  ،فازددت قلقاً وتفكراً وغيظاً على أبي وما سمعت منـه! أيت رجلاً جزلاً نبيلاً فاضلاً ر 

  فلم يكن ،ما قال
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لي همة بعد ذلك إلا السـؤال عـن خـبره والبحـث عـن أمـره، فمـا سـألت أحـداً مـن بـني هاشـم والقـواد 
ته عنده في غاية الإجـلال والإعظـام والمحـل الرفيـع والكتاب والقضاة والفقهاء وسائر الناس، إلا وجد

والقــول الجميــل، والتقــديم لــه علــى جميــع أهــل بيتــه ومشــايخه، فعظــم قــدره عنــدي إذ لم أر لــه وليــاً ولا 
� أ� : فقال لـه بعـض مـن حضـر مجلسـه مـن الأشـعريين! عدواً إلا وهو يحسن القول فيه والثناء عليه

ومــن جعفــر فتســأل عــن خــبره؟ أوَيُـقْــرَنُ �لحســن جعفــر، معلــنُ : بكــر فمــا خــبر أخيــه جعفــر؟ فقــال
الفسق، فاجرٌ ماجنٌ شـريب للخمـور، أقـل مـن رأيتـه مـن الرجـال وأهـتكهم لنفسـه، خفيـفٌ قليـلٌ في 
نفســـه، ولقـــد ورد علـــى الســـلطان وأصـــحابه في وقـــت وفـــاة الحســـن بـــن علـــي مـــا تعجبـــت منـــه، ومـــا 

لى أبي أن ابن الرضـا قـد اعتـل، فركـب مـن سـاعته فبـادر وذلك أنه لما اعتل بعث إ. ظننت أنه يكون
ؤمنين، كلهــم مــن ثقاتــه وخاصــته،  إلى دار الخلافــة ثم رجــع مســتعجلاً ومعــه خمســة مــن خــدم أمــير المــ
بره وحالـــه، وبعـــث إلى نفـــر مـــن المتطببـــين، فـــأمرهم  فـــيهم نحريـــر، فـــأمرهم بلـــزم دار الحســـن وتعـــرف خـــ

، فلما كان بعد ذلك بيومين أو ثلاثـة أخـر أنـه قـد ضـعف، �لإختلاف إليه وتعاهده صباحاً ومساءً 
ث إلى قاضــي القضــاة، فأحضــره مجلســه وأمــره أن يختــار مــن أصــحابه  فــأمر المتطببــين بلــزوم داره وبعــ
عشرة ممن يوثق به في دينـه وأمانتـه وورعـه، فأحضـرهم فبعـث �ـم إلى دار الحسـن وأمـرهم بلزومـه لـيلاً 

فصــارت ســر مــن رأى ضــجة واحــدة، وبعــث الســلطان إلى ) ع( تــوفي و�ــاراً، فلــم يزالــوا هنــاك حــتى
داره مــن فتشــها وفـــتش حجرهــا، وخـــتم علــى جميــع مـــا فيهــا وطلبـــوا أثــر ولــده وجـــاؤوا بنســاء يعـــرفن 
الحمل فدخلن إلى جواريه ينظرن إليهن، فذكر بعضهن أن هناك جاريـة �ـا حمـل فجعلـت في حجـرة 

معهــم، ثم أخــذوا بعــد ذلــك في �يئتــه، وعطلــت الأســواق،  ووكــل �ــا نحريــر الخــادم وأصــحابه ونســوة
  وركبت بنو هاشم والقواد وأبي وسائر الناس إلى
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ث الســلطان إلى أبي  جنازتــه، فكانــت ســر مــن رأى يومئــذ شــبيهاً �لقيامــة، فلمــا فرغــوا مــن �يئتــه بعــ
و عيســـى منـــه عيســـى بـــن المتوكـــل فـــأمره �لصـــلاة عليـــه، فلمـــا وضـــعت الجنـــازة للصـــلاة عليـــه د� أبـــ

ــــة والعباســــية والقــــواد والكتــــاب والقضــــاة  فكشــــف عــــن وجهــــه فعرضــــه علــــى بــــني هاشــــم مــــن العلوي
هذا الحسـن بـن علـي بـن محمد بـن الرضـا مـات حتـف أنفـه علـى فراشـه، حضـره مـن : والمعدلين، وقال

ؤمنين وثقاتــه فــلان وفــلان ومــن القضــاة فــلان وفــلان، ومــن المتطببــين فــلان  حضــره مــن خــدم أمــير المــ
وفلان، ثم غطى وجهه وأمر بحمله فحمل من وسط داره ودفن في البيت الذي دفـن فيـه أبـوه، فلمـا 
دفـــن أخـــذ الســـلطان والنـــاس في طلـــب ولـــده، وكثـــر التفتـــيش في المنـــازل والـــدور وتوقفـــوا عـــن قســـمة 
مــل، ميراثـه، ولم يـزل الــذين وكلـوا بحفـظ الجاريــة الـتي تـوهم عليهــا الحمـل لازمـين حــتى تبـين بطـلان الح

فلمــا بطــل الحمــل عــنهن قســم ميراثــه بــين أمــه وأخيــه جعفــر، وادعــت أمــه وصــيته وثبــت ذلــك عنــد 
  .القاضي

ب أثــر ولــده، فجــاء جعفــر بعــد ذلــك إلى أبي فقــال إجعــل لي مرتبــه : والســلطان علــى ذلــك يطلــ
ــف دينــار، فزبــره أبي وأسمعــه وقــال لــه � أحمــق الســلطان : أخــي وأوصــل إليــك في كــل ســنة عشــرين أل

يردهم عــن ذلــك، فلــم يتهيــأ لــه ذلــك، فــإن كنــت جــ رد ســيفه في الــذين زعمــوا أن أ�ك وأخــاك أئمــة لــ
. عند شيعة أبيك أو أخيك إماماً فلا حاجة بك إلى السلطان أن يرتبك مراتبهما ولا غـير السـلطان
ب وإن لم تكــن عنــدهم �ــذه المنزلــة لم تنلهــا بنــا، واســتقله أبي عنــد ذلــك واستضــعفه، وأمــر أن يحجــ

عنـــه، فلـــم �ذن لـــه في الـــدخول عليـــه حـــتى مـــات أبي، وخرجنـــا وهـــو علـــى تلـــك الحـــال، والســـلطان 
  ).ع(هذا، وتفصيل ذلك في سيرة الإمام الحسن العسكري . »يطلب أثر ولد الحسن بن علي 
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  ملاحظة في الختام
متكامـــلٌ،  وبعــدُ، فـــإن كـــل واحـــد مــن أئمـــة العـــترة النبويـــة الإثـــني عشــر صـــلوات الله علـــيهم، عـــالمٌَ 

  .وَاصْطنَـَعْتُكَ لنِـَفْسِي: وصرحٌ شامخٌ، واسعُ الأرجاء، غنيُّ الجنبات، فريدُ العمارة، قال له ربه
ويصــــعب عليــــك أن تلمــــس هــــذا التوصــــيف حــــتى تتشــــرف �عتابــــه، وتــــدخل الى رحابــــه، فــــترى 

  ).ع(وهكذا كانت رحلتي مع الإمام الهادي ! العجب العجاب
بـــع مجلـــدات، ولـــو أردت أن أكتـــب مسترســـلاً في البحـــث والتحليـــل قـــرأت لـــه وعنـــه أكثـــر مـــن أر 

يرته بضــع مجلــدات، لكــني هــدفي أن أقــدم لقــارئي �قــةً عــن الإمــام الهــادي  ، أنتقــي )ع(لكتبــت في ســ
  .وهنا الصعوبة. لها من زهوره أجملها وأغلاها

خــذ في ، وآ)ع(خــط الحكــام، وخــط الأئمــة : فهــل أختــار قطافــاً مــن التحليــل السياســي لخطــين
  .تحليل بر�مج كل منهما وفعالياته وأهدافه، وما أنجزه، وما لم ينجز

أحدهما عليه أنـوار الله وخشـوع أوليائـه، يلهـج ��ت ربـه، ليلـَهُ و�ـارَه، : أم أقارن بين شخصيتين
  .وينشر بركته في الناس، حِلَّهُ وترحالَه

يـــر وديبـــاج، وجنـــودٌ واقفـــون وآخـــر سمـــى نفســـه خليفـــة، جـــالسٌ علـــى طنُفســـة، وحولـــه ســـتائر حر 
  .�لحراب، وهو جائع متعطش لأن �مر وينهى

ثم يجثو على مائدة طعامه، فيختار ويختارون له، من مئـات الأصـناف، مـا يمـلأ معدتـه الى ��ـا، 
  !ثم يشرب عليه تسعة أرطال من النبيذ
    



٤٦٤ 

ر عنــه في عقائــد في علمــه، ونــدرس مــا صــد) ع(أم نــترك المقارنــة، ونبحــث حيــاة الإمــام الهــادي 
  .وسنته) ص(الإسلام وفقهه، وتفسير القرآن وعلومه، وهدي جده 

في الأمــة، ومــا كتبــه عــن مقامــات الأئمــة في الــز�رة الجامعــة، ) ع(أم نــدرس مقــام الإمــام الهــادي 
وانتشــار الإعتقــاد �نــه ولي الله صــاحب الــدعوة ا�ابــة، حــتى وصــل ذلــك الى الأســرة الحاكمــة، فــأم 

ــذور، ورئــيس الــوزراء يطلــب منــه الــدعاء لحاجــة مهمــة، والقائــد الــذي رافقــه الى المتوكــل ت نــذر لــه الن
وكبـير الأطبـاء يقـول  !الناس يقولون إنك تعلم الغيـب، وقـد تبينـتُ مـن ذلـك خَلَّتـين: المدينة يقول له

  !إنه شبيه عيسى بن مريم، وإن كان أحد يعلم الغيب فهوعلي بن محمد: عنه
ومصــادر علمــه وإلهامــه، والــروح القــدس ) ع(مامــة الر�نيــة في الإمــام الهــادي أم نــدرس منــابع الإ
  !ثم صارت ترافق الإمام من عترته) ص(التي كانت ترافق النبي 

كــل هــذه منــاهج للبحــث مفيــدة، لكــني وضــعت نفســي مكــان القــارئ فوجدتــه يحتــاج الى إلمامــةٍ 
عاصـــــريه، ونمـــــاذج مـــــن معجزاتـــــه، ، وعصـــــره، وم)ع(شـــــاملةٍ وافيـــــة، عـــــن شخصـــــية الإمـــــام الهـــــادي 

  .وأصحابه، صلوات الله عليه
  .فكان هذا الكتاب قطافاً من هذه الأبعاد، وهو أصعب من المناهج الأخرى
وَالْــوَزْنُ يَـوْمَئِــذٍ الحْــَقُّ : أســأل الله بجــاه الإمــام الهــادي روحــي فــداه، أن يكتبــه في ميــزاني، يــوم فقــري

  .لئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَمَنْ ثَـقُلَتْ مَوَازيِنُهُ فأَُو 
   



٤٦٥ 

  )ع(مقطوعات شعرية في الإمام الهادي 
  : للسيد محمد الزيني البغدادي

  هـــــــــــــــــــذي منـــــــــــــــــــازلُ آلِ بيـــــــــــــــــــتِ المصـــــــــــــــــــطفى

  فــَــــــــــــــــــــــالْثُمْ ثَـراَهَــــــــــــــــــــــــا واكْتَحِــــــــــــــــــــــــلْ بغُِبَارهَِــــــــــــــــــــــــا   

   
  هــــــــــي بقعــــــــــةُ الــــــــــوادي المقــــــــــدس فــــــــــاخلعِ النـــــــــــ

ــــــــــــــــــعلين إن أصــــــــــــــــــبحتَ مــــــــــــــــــن حُضَّــــــــــــــــــارهِا      ـ

   
  ي النـــــــــــــــــــبيِّ محمـــــــــــــــــــدٍ فيهـــــــــــــــــــا بنـــــــــــــــــــو الهـــــــــــــــــــاد

  مخُتـــــــــــــــــــــــــارُ خلـــــــــــــــــــــــــق الله مـــــــــــــــــــــــــن مخُتارهـــــــــــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــــــــــــوارُ حـــــــــــــــــــــــــقٍّ يهُتـــــــــــــــــــــــــدى بســـــــــــــــــــــــــنائها   أن

ــــــــــد ضــــــــــلَّ مــــــــــن قــــــــــد ضــــــــــلَّ عــــــــــن أنوارهــــــــــا      ق

   
  الحلــــــــــــــــــمُ مــــــــــــــــــن أطوادهــــــــــــــــــا والعلــــــــــــــــــمُ مــــــــــــــــــن

  أســــــــــــــــــــــــــرارها والجــــــــــــــــــــــــــودُ مــــــــــــــــــــــــــن آ�رهــــــــــــــــــــــــــا   

   
  : للسيد أحمد البغدادي العطار

  هـــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــامراءُ قـــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــاحَ شـــــــــــــــــــذاها

ــــــــــــــــــــــــــورُ أعــــــــــــــــــــــــــلامِ هُــــــــــــــــــــــــــداه    ــــــــــــــــــــــــــراءى ن   اوت

   
  � لهــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــن بلـــــــــــــــــــــــــــــــــدةٍ طيبـــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ 

  ترُُ�ــــــــــــــــــــــا مســــــــــــــــــــــكٌ و�قــــــــــــــــــــــوتٌ حَصَــــــــــــــــــــــاها   

   
  وهضــــــــــــــــــــــــــــــــــــابٌ زا�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حصــــــــــــــــــــــــــــــــــــباؤها

  مثلمــــــــــــــــــــــــا زيَنــــــــــــــــــــــــت الشــــــــــــــــــــــــهبُ سماهــــــــــــــــــــــــا   

   
  صـــــــــــــــــــــــاحِ إن شـــــــــــــــــــــــاهدتَ أسمـــــــــــــــــــــــى قُـبَّـــــــــــــــــــــــةٍ 

  لا يــُــــــــــــــــــداني الفَلَــــــــــــــــــــكُ الأعلــــــــــــــــــــى عُلاهــــــــــــــــــــا   

   
  حضــــــــــــــــــــــــــرةٌ قــــــــــــــــــــــــــد أشــــــــــــــــــــــــــرقت أنوارُهــــــــــــــــــــــــــا

  بمصـــــــــــــــــــــابيح الهـــــــــــــــــــــدى مـــــــــــــــــــــن آل طاهـــــــــــــــــــــا   

   
  العلـــــــــــــــــــــى حضــــــــــــــــــــرةٌ �ـــــــــــــــــــــوى الســـــــــــــــــــــماواتُ 

  أ�ــــــــــــــــــــــــــا تصــــــــــــــــــــــــــلح أرضــــــــــــــــــــــــــاً لســــــــــــــــــــــــــماها   

   
  فاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلم أعتا�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعبراً 

ـــــــــــــــــــــــاً مستنشـــــــــــــــــــــــقاً طيـــــــــــــــــــــــبَ ثراهـــــــــــــــــــــــا      �كي

   
  لائـــــــــــــــــــــــــــــــــــذاً �لعســـــــــــــــــــــــــــــــــــكريين التقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــين

  أوفى الخلــــــــــــــــــــــــــــــــــق عنــــــــــــــــــــــــــــــــــد الله جاهــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  مـــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــني فاطمـــــــــــــــــــــــــةَ الغـُــــــــــــــــــــــــرِّ الأُولى

  �ــــــــــــــــــــــــــــمُ قــــــــــــــــــــــــــــد �هــــــــــــــــــــــــــــلَ الله و�هــــــــــــــــــــــــــــى   

   
   



٤٦٦ 

ــــــــــــــــــــــــدِ عــــــــــــــــــــــــن   واســــــــــــــــــــــــتجر �لقــــــــــــــــــــــــائم الذائ

  والحـــــــــــــــــــــامي حمِاهـــــــــــــــــــــاحـــــــــــــــــــــوزةِ الإســـــــــــــــــــــلام    

   
  حجـــــــــــــــــــــــــــةِ الله الــــــــــــــــــــــــــــذي قـــــــــــــــــــــــــــوَّمَ مــــــــــــــــــــــــــــن

  قَـنـَــــــــــــــــوات الــــــــــــــــــدين مـــــــــــــــــن بَـعْــــــــــــــــــدِ الْتِوَاهــــــــــــــــــا   

   
  قُطـــــــــــــــــــــب آلِ الله بـــــــــــــــــــــل قُطـــــــــــــــــــــبُ رَحَـــــــــــــــــــــى

  ســــــــــــــــائرِ الأكــــــــــــــــوانِ بــــــــــــــــل قطــــــــــــــــبُ سماهــــــــــــــــا   

   
  مــــــــــــــــــــــــــــــــدركُ الأو�رِ ســــــــــــــــــــــــــــــــاقي واتــــــــــــــــــــــــــــــــري

  عــــــــــــــــــــــــترةِ المختــــــــــــــــــــــــار كاســــــــــــــــــــــــاتِ رداهــــــــــــــــــــــــا   

   
  � وليَّ الله هــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن رجعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــ      نَاهاتُشـــــــــــــــــــــــــــــــرقُ الأرض �نـــــــــــــــــــــــــــــــوار سَ

   
  ويعــــــــــــــــــــــــــــودَ الــــــــــــــــــــــــــــدين دينــــــــــــــــــــــــــــاً واحــــــــــــــــــــــــــــداً 

ــُـــــــــــــــــــــرى فيـــــــــــــــــــــــه التباســـــــــــــــــــــــاً واشـــــــــــــــــــــــتباها      لا ي

   
  ليــــــــــــــــــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــــــــــــــــــعري أوَ لم َ�ْنَ لَمــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  نحــــــــــــــــــنُ فيــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن أســــــــــــــــــى أن يتنــــــــــــــــــاهى   

   
  : للسيد محمد علي آل خير الدين

  عُـــــــــــــج للمحصَّـــــــــــــب مـــــــــــــن مشـــــــــــــارق دجلـــــــــــــةٍ 

  حيــــــــــــــــــــــثُ الفضَـــــــــــــــــــــــا والمــــــــــــــــــــــاءُ والخضـــــــــــــــــــــــراءُ    

   
ــ ـــــــــــــــــاك مربـــــــــــــــــعُ جـــــــــــــــــيرتي وهنـــــــــــــــــاكَ مفــــــــــــــــ   فهن

  زعُ حــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرتي وهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكَ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــامِرَّاءُ    

   
ثُ العــــــــــــــزُّ يَسْـــــــــــــحَبُ ذَيْـلَــــــــــــــهُ    فـــــــــــــاحبس بحيـــــــــــــ

  تيِهــــــــــــــــــــــــــــاً وينُشــــــــــــــــــــــــــــرُ للفخــــــــــــــــــــــــــــار لــــــــــــــــــــــــــــواءُ    

   
  واخضــــــــــــــــع بحيــــــــــــــــثُ ا�ــــــــــــــــدُ ألقــــــــــــــــى رَحْلَــــــــــــــــهُ 

ــــــــــــــــــــــثُ أظلَّــــــــــــــــــــــتِ العَليــــــــــــــــــــــاءُ       واخشــــــــــــــــــــــع بحي

   
  واجـــــــــــــــــــــنحْ إلى الحـــــــــــــــــــــرمِ المنيـــــــــــــــــــــعِ فلـــــــــــــــــــــو دَ�َ 

بَــــــــــــــــــــــــــــــةٌ وبَـهَــــــــــــــــــــــــــــــاءُ       مَلــِــــــــــــــــــــــــــــكٌ زَوَتْــــــــــــــــــــــــــــــهُ هَيـْ

   
  تجلـِّــــــــــــــــي نـــــــــــــــــورِ ربـِّــــــــــــــــك في ثــــــــــــــــــرىً  تُـبْصِـــــــــــــــــرْ 

  رقــــــــــــــــــــــــــدتْ بــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــاداتنُا النُّجبــــــــــــــــــــــــــاءُ    

   
  ): قدس سره(من أرجوزة الشيخ محمد حسين الأصفهاني 
ـــــــــــــــــــــــــــــدأُ الإيجـــــــــــــــــــــــــــــاد   لقـــــــــــــــــــــــــــــد تجلـــــــــــــــــــــــــــــى مب

  في غايــــــــــــــــــــــة الوجــــــــــــــــــــــودِ �ســــــــــــــــــــــم الهــــــــــــــــــــــادي   

   
  أحســـــــــــــــــنَ خلـــــــــــــــــق كـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــئ فهـــــــــــــــــدى

  و�سمـــــــــــــه الهــــــــــــــادي اهتـــــــــــــدى مــــــــــــــن اهتــــــــــــــدى   

   
  طلعتـُــــــــــــــــــــــــــــهُ مطلـــــــــــــــــــــــــــــعُ نـُــــــــــــــــــــــــــــور النـــــــــــــــــــــــــــــور

  قُ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــموس والبـُـــــــــــــــــــــــــــــــــدورومشــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

   
   



٤٦٧ 

ـــــــــــــــــــــــه   نـــــــــــــــــــــــورُ الهـــــــــــــــــــــــدى والرُّشْـــــــــــــــــــــــد في جبين

  بحـــــــــــــــــــــــــرُ النــــــــــــــــــــــــــدى والجـــــــــــــــــــــــــود في يمينــــــــــــــــــــــــــه   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتِ    أنفاسُــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ جــــــــــــــــــــــــــــــــــــواهرُ النَّاسُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ اللاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت      وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدره خُزاَن

   
  وقلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ في قالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الإمكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

  كـــــــــــــــــــــــــــــالروح في الأعيـــــــــــــــــــــــــــــان والأكـــــــــــــــــــــــــــــوان   

   
  وكيـــــــــــــــــــــــــفَ وهـــــــــــــــــــــــــو أعظـــــــــــــــــــــــــم المظـــــــــــــــــــــــــاهر

  للمتجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــي �لجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــال البـــــــــــــــــــــــــــــــــــاهر   

   
  هُ فــــــــــــــــــــــــــــوقَ سمــــــــــــــــــــــــــــاواتِ الهمــــــــــــــــــــــــــــمْ همتــُــــــــــــــــــــــــــ

  بـــــــــــــــل هـــــــــــــــي كالعنقـــــــــــــــاء في قـــــــــــــــاف القـــــــــــــــدم   

   
  وعزمــــــــــــــــــــــــــه يكــــــــــــــــــــــــــاد يســــــــــــــــــــــــــبقُ القضــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــف وفي رضـــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُ � رضـــــــــــــــــــــــــــــــــــا      كي

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــهْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــةُ الهداي ــــــــــــــــــــــــــــــــه ولاي   وهــــــــــــــــــــــــــــــــو ل

  في منتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مراتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الولايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ    

   
  وهــــــــــــــــــــــــــــــو يمثــــــــــــــــــــــــــــــلُ النــــــــــــــــــــــــــــــبيَّ الهــــــــــــــــــــــــــــــادي

ـــــــــــــــــــــــــــــــم والإرشـــــــــــــــــــــــــــــــاد      في بـــــــــــــــــــــــــــــــثِّ روح العل

   
  فإنــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ لكــــــــــــــــــــــــــــــــــلِّ قــــــــــــــــــــــــــــــــــومٍ هــــــــــــــــــــــــــــــــــاد

  رِ للعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادكجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّهِ المنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ   

   
  هـــــــــــــــــــــــــــــــو النقـــــــــــــــــــــــــــــــيُّ لم يـــــــــــــــــــــــــــــــزل نقيـــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــه مرضـــــــــــــــــــــــــــــــيا    ـــــــــــــــــــــــــــــــد رب   وكـــــــــــــــــــــــــــــــان عن

   
  فهــــــــــــــــــــــــــــو نقــــــــــــــــــــــــــــي الســــــــــــــــــــــــــــرِّ والســــــــــــــــــــــــــــريرهْ 

  وســــــــــــــــــــــــــــرُّ جــــــــــــــــــــــــــــدِّه بحكــــــــــــــــــــــــــــم الســــــــــــــــــــــــــــيرهْ    

   
بُ    وهــــــــــــــــــــو كتــــــــــــــــــــابٌ لــــــــــــــــــــيس فيــــــــــــــــــــه ريــــــــــــــــــــ

  وشـــــــــــــــــــــــــــاهدٌ فيـــــــــــــــــــــــــــه تجلـــــــــــــــــــــــــــى الغيـــــــــــــــــــــــــــبُ    

   
  وكيــــــــــــــــــف لا وهــــــــــــــــــو ابــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــدلى

  في قربــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــن العلــــــــــــــــــــــــــيِّ الأعلــــــــــــــــــــــــــى   

   
  مـــــــــــــــــــــــــــــا كَـــــــــــــــــــــــــــــذَبَ الفـــــــــــــــــــــــــــــؤاد مـــــــــــــــــــــــــــــا رآه

ـــــــــــــــــــــــــــــذْ       بلـــــــــــــــــــــــــــــغَ الشـــــــــــــــــــــــــــــهودُ منتهـــــــــــــــــــــــــــــاهُ  مُ

   
  مرآتـــــــــــــــــــــــــــــــهُ نقيـــــــــــــــــــــــــــــــةٌ مـــــــــــــــــــــــــــــــن الكـــــــــــــــــــــــــــــــدرْ 

  فمـــــــــــــــــا طغـــــــــــــــــى قــــــــــــــــــطُّ ومـــــــــــــــــا زاغَ البصــــــــــــــــــر   

   
  وهـــــــــــــــــو مطـــــــــــــــــافُ المـــــــــــــــــلأ الأعلـــــــــــــــــى كمـــــــــــــــــا

  تطـــــــــــــــــــــوفُ �لضّـــــــــــــــــــــراح أمـــــــــــــــــــــلاكُ الســـــــــــــــــــــما   

   
  و�بــــــــــــــــــــــــــــــه كعبــــــــــــــــــــــــــــــة أهــــــــــــــــــــــــــــــل المعرفــــــــــــــــــــــــــــــهْ 

  لهـــــــــــــــــــــــــــــم �ـــــــــــــــــــــــــــــا مناســـــــــــــــــــــــــــــكٌ موظفـــــــــــــــــــــــــــــهْ    

   
  فـــــــــــــــــــــــــــــأينَ منـــــــــــــــــــــــــــــهُ الحِجْـــــــــــــــــــــــــــــرُ والمقـــــــــــــــــــــــــــــامُ 

  وأيــــــــــــــــــــــــــــــن منــــــــــــــــــــــــــــــه المشــــــــــــــــــــــــــــــعرُ الحــــــــــــــــــــــــــــــرام   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــهوا   لحـــــــــــــــــــــــــــــرمُ الآمـــــــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــــــريمُ �ب

  والبيـــــــــــــــــــــــــــــــــتُ منســـــــــــــــــــــــــــــــــوبٌ إلى جنابـــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
  ملجــــــــــــــــــــــــــــــــأُ كــــــــــــــــــــــــــــــــل مِلَّــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ ونحِْلـَـــــــــــــــــــــــــــــــهْ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــوب قِبلــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ       وهــــــــــــــــــــــــــــــــــو لأر�ب القل

   
   



٤٦٨ 

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاذُ كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل حاضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ و�د

  وكيـــــــــــــــــــــــــــف لا والبـــــــــــــــــــــــــــاب �بُ الهـــــــــــــــــــــــــــادي   

   
  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــــــــــــــــــو �بُ الله مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أ�هُ 

  فقـــــــــــــــــــــــــــــد أتـــــــــــــــــــــــــــــى الله فمـــــــــــــــــــــــــــــا أعـــــــــــــــــــــــــــــلاهُ    

   
  ولســـــــــــــــــت أحصـــــــــــــــــي مكرمـــــــــــــــــات الهـــــــــــــــــادي

   العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد كالأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدادفإ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في   

   
  وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــم أســـــــــــــــــــــــــــــــــــاءَ المتوكـــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ الأدبْ 

ـــــــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــــــراب والطَّـــــــــــــــــــــرَبْ       أحضـــــــــــــــــــــرهُ عن

   
  وهـــــــــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــــــــنة والكتـــــــــــــــــــــــــــاب

ـــــــــــــــــــــــــــــة اللـــــــــــــــــــــــــــــبِّ مـــــــــــــــــــــــــــــن اللُّبـَــــــــــــــــــــــــــــاب      منزل

   
  أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه القبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائح الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيعهْ 

  بمحضــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــاحب الشــــــــــــــــــــــريعهْ    

   
  أيَطْلِـــــــــــــــــــــــــبُ الشُّــــــــــــــــــــــــــرَْب مـــــــــــــــــــــــــن الإمـــــــــــــــــــــــــام

  وهــــــــــــــــــــــــــــــــــو وليُّ عصــــــــــــــــــــــــــــــــــمة الأحكــــــــــــــــــــــــــــــــــام   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ الغِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء �لأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعارأيَطلِ   ن

  مــــــــــــــــــــــــن معــــــــــــــــــــــــدنِ الحكمــــــــــــــــــــــــة والأنــــــــــــــــــــــــوار   

   
  أنزلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ في أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنعِ المنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازل

  وفخــــــــــــــــــــــــــــر كــــــــــــــــــــــــــــل منــــــــــــــــــــــــــــزلٍ �لنـــــــــــــــــــــــــــــازل   

   
ـــــــــــــــــــــــه مكـــــــــــــــــــــــين ـــــــــــــــــــــــد رب   مـــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــو عن

ـــــــــــــــــــــــــــــــه أينمـــــــــــــــــــــــــــــــا يكـــــــــــــــــــــــــــــــون      فـــــــــــــــــــــــــــــــلا علي

   
  لــــــــــــــــــــــه ر�ضُ القــــــــــــــــــــــدس مــــــــــــــــــــــأوىً ومقــــــــــــــــــــــرّْ 

  خـــــــــــــــــــــان الصـــــــــــــــــــــعاليك غطـــــــــــــــــــــاءٌ للبصـــــــــــــــــــــر   

   
  وكــــــــــــــــــــــــــــم أســــــــــــــــــــــــــــاءَ القــــــــــــــــــــــــــــول في أبيــــــــــــــــــــــــــــهِ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ       علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِّ القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر وفي بني

   
   انتهــــــــــــــــــــى الأمــــــــــــــــــــر إلى الصــــــــــــــــــــديقهْ حــــــــــــــــــــتى

  فـــــــــــــــــــــــــأظهرَ الكفـــــــــــــــــــــــــر علـــــــــــــــــــــــــى الحقيقـــــــــــــــــــــــــهْ    

   
  عاجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ المنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقمُ القهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارُ 

  بضــــــــــــــــــــــــــــربةٍ تَقـــــــــــــــــــــــــــــدح منهــــــــــــــــــــــــــــا النـــــــــــــــــــــــــــــار   

   
  قاســــــــــــــــــى الإمــــــــــــــــــام مــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــني العبــــــــــــــــــاس

  مـــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــيسَ في الـــــــــــــــــــــوهم وفي القيــــــــــــــــــــــاس   

   
  كــــــــــــــــم مــــــــــــــــرةٍ مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــد مــــــــــــــــرةٍ حُــــــــــــــــبِسْ 

  وهـــــــــــــــــــــو بمـــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــراهُ مـــــــــــــــــــــنهم محُتـــــــــــــــــــــبس   

   
  حــــــــــــــــــتى قضــــــــــــــــــى �لغــــــــــــــــــم عمــــــــــــــــــراً كــــــــــــــــــاملا

ــــــــــــــــــــــــــــــاتلا      فســــــــــــــــــــــــــــــمه المعتــــــــــــــــــــــــــــــز سمــــــــــــــــــــــــــــــاً ق

   
  قضـــــــــــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــــــــــهيداً في د�ر الغربـــــــــــــــــــــــــــــــهْ 

  في شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة ومحنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وكربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ    

   
  بكتـــــــــــــــــــــــــــهُ عـــــــــــــــــــــــــــين الرشـــــــــــــــــــــــــــد والهدايـــــــــــــــــــــــــــهْ 

ـــــــــــــــــــث هـــــــــــــــــــوى منهـــــــــــــــــــا أجـــــــــــــــــــلُّ رايـــــــــــــــــــهْ       حي

   
  بكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــــــــــــينُ العلـــــــــــــــــــــــــــــــــــم والآداب

  ومحكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنةِ والكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب   

   
   



٤٦٩ 

  بكتـــــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــــينُ الفلـــــــــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــــــــدوار

  حـــــــــــــــــــــــــــز�ً علـــــــــــــــــــــــــــى المـــــــــــــــــــــــــــدير والُمـــــــــــــــــــــــــــدار   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــبيُّ ا�تـــــــــــــــــــــــــــــبىبكـــــــــــــــــــــــــــــاهُ    جـــــــــــــــــــــــــــــدُّهُ الن

ــــــــــــــــــــــــــــــه خَبـَـــــــــــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــــــــــــه ضــــــــــــــــــــــــــــــياءُ عيني   كأن

   
ــــــــــــــــــــــــــــيرهْ  ــــــــــــــــــــــــــــدور الن   بكتــــــــــــــــــــــــــــه أعــــــــــــــــــــــــــــينُ الب

  آ�ؤه الغُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُّ الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامُ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبررهْ    

   
  بكـــــــــــــــــــاهُ كـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــوى الله علـــــــــــــــــــى

  ). مصـــــــــــــــــابه حـــــــــــــــــتى الوحـــــــــــــــــوش في الفـــــــــــــــــلا    

   
  : )ع(العسكريين  مشهد تفجير على إثر حسين الصغير من قصيدة للدكتور الشيخ محمد

  لنبــــــــــــــــــــــــوة مــــــــــــــــــــــــن طــــــــــــــــــــــــهَ و�ســــــــــــــــــــــــينِ إرثُ ا

  �لنــــــــــــــــــــور يخطــــــــــــــــــــفُ أبصــــــــــــــــــــارَ الشــــــــــــــــــــياطين   

   
  أعمــــــــــــــــــــــــاهمُ الحــــــــــــــــــــــــق هَــــــــــــــــــــــــدَّاراً بصــــــــــــــــــــــــولته

  فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابلوه بتفجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير البراكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين   

   
  القصــــــــــــــــفُ والنســــــــــــــــف والتــــــــــــــــدمير أســــــــــــــــلحةٌ 

  !علــــــــــــــى العــــــــــــــدا لا علــــــــــــــى الغـُـــــــــــــرِّ الميــــــــــــــامين   

   
  أئمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ ورســـــــــــــــــــــــــــــــــــــولُ الله جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّهُمُ 

  بـــــــــــــــــــــيضُ الأســـــــــــــــــــــارير أو شُـــــــــــــــــــــمُّ العَـــــــــــــــــــــرانين   

   
ـــــــــــــــــــــــد   يهمُ لـــــــــــــــــــــــدواهي الظلـــــــــــــــــــــــم دافعـــــــــــــــــــــــةٌ أي

  ومــــــــــــــــــــــــــــــــالهمُْ للضــــــــــــــــــــــــــــــــحا� والمســــــــــــــــــــــــــــــــاكين   

   
  مــــــــــــــــــا قبــــــــــــــــــةُ العَلـَـــــــــــــــــم الهــــــــــــــــــادي وروضــــــــــــــــــتُه

  إلا مقـــــــــــــــــــــــــــــــرُّ الأعــــــــــــــــــــــــــــــــالي والأســــــــــــــــــــــــــــــــاطين   

   
  زهـــــــــــــــــــــت بمغنـــــــــــــــــــــاهُ ســـــــــــــــــــــامراءُ والتجـــــــــــــــــــــأت

ــــــــــــــــه الأقــــــــــــــــاليم مــــــــــــــــن جــــــــــــــــور الســــــــــــــــلاطين      ل

   
  طالــــــــــــــــت اليــــــــــــــــه يــــــــــــــــدُ الإرهــــــــــــــــاب غـــــــــــــــــادرةً 

  وفجــــــــــــــــــرت حقــــــــــــــــــدَها في غصــــــــــــــــــن زيتــــــــــــــــــون   

   
ــــــــــــــــــــــك القبــــــــــــــــــــــابُ    أعــــــــــــــــــــــز الله جانبهــــــــــــــــــــــا تل

  رمـــــــــــــــــــــــزُ الســـــــــــــــــــــــلام ومقيـــــــــــــــــــــــاسُ المـــــــــــــــــــــــوازين   

   
  داجٍ مــــــــــــن الخطــــــــــــب غطــــــــــــى كــــــــــــل منحــــــــــــدرٍ 

  مـــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــراق فمـــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــيٌّ بمــــــــــــــــــــأمون   

   
ــــــــــــــا صــــــــــــــهيونَ إن عــــــــــــــاثوا الفســــــــــــــاد �ــــــــــــــا   أبن

  ففـــــــــــــــي بـــــــــــــــلادي مـــــــــــــــنهمْ ألـــــــــــــــف صَـــــــــــــــهْيُوني   

   
    



٤٧٠ 

   :١٣٤٣سنة  )ع(مؤرخاً �ب مشهد العسكريين  )قدس سره(للشيخ عبد الكريم الجزائري 
ــــــــــــــــــــــابِ النجــــــــــــــــــــــاةِ �ب الهــــــــــــــــــــــادي ــــــــــــــــــــــذْ بب   لُ

ـــــــــــــــــــــــــــه بلـــــــــــــــــــــــــــوغُ الُمـــــــــــــــــــــــــــراد      فهـــــــــــــــــــــــــــو �بٌ ب

   
  كـــــــــــــــــــــمْ لركـــــــــــــــــــــبِ الـــــــــــــــــــــزوارِ فيـــــــــــــــــــــه منـــــــــــــــــــــاخٌ 

ـــــــــــــب الله حـــــــــــــادي      قـــــــــــــد حـــــــــــــداهم مـــــــــــــن جان

   
  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــو �بُ الرجَـــــــــــــــــــــــــــــــــــا إلى مرتجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  وإمــــــــــــــــــــــــــــــام اللاجــــــــــــــــــــــــــــــي وريُّ الصَّــــــــــــــــــــــــــــــادي   

   
  لحِِمَـــــــــــــــــــــــى العســـــــــــــــــــــــكريِّ منـــــــــــــــــــــــه دخـــــــــــــــــــــــولٌ 

  وضــــــــــــــــــــــــــريحِ الإمــــــــــــــــــــــــــام نجــــــــــــــــــــــــــلِ الجــــــــــــــــــــــــــواد   

   
  حى مـــــــــــــــــــــــزاراً وملجــــــــــــــــــــــــاً لضـــــــــــــــــــــــريحٍ أضــــــــــــــــــــــــ

  وأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ً لحاضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ ولبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادِ    

   
  ضــــــــــــــــــمِّ قــــــــــــــــــبرين بــــــــــــــــــل وبــــــــــــــــــدرين يهُــــــــــــــــــدى

  �مــــــــــــــــــــــــا الخلــــــــــــــــــــــــق في طريــــــــــــــــــــــــق الرشــــــــــــــــــــــــاد   

   
ــــــــــــــــــــــــتي ودِرعــــــــــــــــــــــــي وحِــــــــــــــــــــــــرزي   فهمــــــــــــــــــــــــا جن

  ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاذي ولاِهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وسِــــــــــــــــــــــــــــــــــــنادي   

   
  وإمامـــــــــــــــــاي قـــــــــــــــــد طويـــــــــــــــــتُ علـــــــــــــــــى هـــــــــــــــــذا

  ضـــــــــــــــــــــــــــــــميري في مبـــــــــــــــــــــــــــــــدئي ومعـــــــــــــــــــــــــــــــادي   

   
  وبـــــــــــــــــــــــــوادي وِلاهمـــــــــــــــــــــــــاِ همِـْــــــــــــــــــــــــتُ شـــــــــــــــــــــــــوقاً 

   كــــــــــــــــــــــــل وادلســــــــــــــــــــــــت ممــــــــــــــــــــــــن يهــــــــــــــــــــــــيم في   

   
  أهـــــــــــــــــل بيـــــــــــــــــت الـــــــــــــــــوحي الأولى غـــــــــــــــــرسَ الله

  ولاِهــــــــــــــــــــــــــــــــــــم وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَّهم في فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤادي   

   
  فحقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقٌ إذا لجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأْ� ولـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذْ�

  بفنـــــــــــــــــــــــــــــا العســـــــــــــــــــــــــــــكري و�بِ الهـــــــــــــــــــــــــــــادي   

   
  فهــــــــــــــــــــــــــــــو �بُ النجــــــــــــــــــــــــــــــاة للخلــــــــــــــــــــــــــــــق أرخِّْ 

  وهـــــــــــــــــــــــــــو �بٌ بـــــــــــــــــــــــــــه بلـــــــــــــــــــــــــــوغُ الُمـــــــــــــــــــــــــــرادِ    

   
  )تم الكتاب والحمد � رب العالمين ( 

    



٤٧١ 

 الفهرس
  ٥  ..............  والواثق والمعتصم المأمون عهد في) ع( الهادي الإمام :الأول الفصل
  ٥  .....................................  !المعتصم وأنكره المأمون به افتخر المعجزة الطفل
  ٦  ......................................بغداد في أبيه بشهادة عرف) ع( الهادي الإمام
  ٧  ...............................................  !وهوطفل الجبرية الإقامة عليه فرضوا
  ٩  ........................................  ؟)ع( الإمام على الجبرية الإقامة فرض دلالة

  ١٠  ...................................  الإيمان على وثبت الجنيدي»  معلمه«  استبصر

  ١١  .........................................  )ع( جعفر بن ىموس الإمام مزرعة صَرْ�

  ١٢  ......................................  )ع( الإمام محاصرة في المعتصم خطة فشلت

  ١٣  ...........................  )ع( الهادي �لإمام ومعجباً  العلويين مع ليناً  الواثق كان

  ١٥  ..............................................  )ع( الهادي الإمام يضطهد المتوكل

  ١٧ ..................................  المتوكل صحيفة مفردات من :الثاني الفصل

  ١٧  ...............................................................  الشخصية الهوية

  ١٨  ..........................................!الرجال يطلب مخنثاً  الخليفة حضرة كان

  ٢٠  ...................................  !لخلافةا كرسي الى المخانيث سجن من به وأتوا

  ٢٣  ..............................................  !مخانيث ندماء الخليفة لحضرة وكان

  ٢٦  .........................................  !الغلمان يهوى خمََّاراً  الخليفة حضرة وكان

  ٢٩  ..........................................  !جارية آلاف أربعة الخليفة لحضرة وكان

  ٣٢  ..................................!وزرائه رئيس بنت واغتصب الجواري آلاف عنده

ٌ  دخل   ٣٣  ..........................   !�لقبقاب حنبل ابن فأخرجه المتوكل جارية في جِنيِّ

  ٤١  .........................................  !مُنْحَطاً  الخليفة كان إذا الخلافة قيمة ما

  ٤٤  .................................  والتجسيم النُّصْب لنشر واسعة خطةً  المتوكل وَضَعَ 

  ٤٥  ...............................  )ع( طالب أبي بن لعلي البغض شديد المتوكل كان

  ٤٨  ............................  عليهم وأغدق والنواصب ا�سمين العلماء المتوكل قَـرَّبَ 

  ٥١  ..........................................  الصاعدية أو الحديث أهل حزب أسس

  



٤٧٢ 

  ٥٥  ......................................................  !الوهابية أجداد الصاعدية

  ٥٧  ............................  !والباطن الظاهر وقطب السنة، محي لقب كلالمتو  أعطوا

  ٥٨  ................. ................................  الدولة؟ يدير المتوكل كان كيف

  ٦٥ .........................   )ع( الهادي الإمام مع المتوكل سياسة :الثالث الفصل

  ٦٥  ....................................... !مخالفيهم تصفية الخلفاء سياسة ثوابت من

  ٦٦  ...................................  :الله فنجاه ليقتله) ع( الإمام المتوكل سَجَنَ . ١

  ٦٩  ............................  :عليه للثورة السلاح بجمع) ع( الإمام المتوكل وا�م. ٢

  ٧١  ...........................................  !الرضا ابن أمرُ  أعياني: يقول وكان. ٣

  ٧٢  ...................................  ):ع( �لإمام ويتشاءم بنفسه المتوكل يتفاءل. ٤

  ٧٣  ................................  :له وتنذر) ع( �لإمام تعتقد المتوكل أم وكانت. ٥

  ٧٥  .........................................  :�لإجبار جديدة عاصمة المتوكل بنى. ٦

  ٨٥ ..................  سامراء الى) ع( الهادي للإمام المتوكل إحضار :الرابع الفصل

  ٨٥  .................................  مرات ثلاث سامراء الى) ع( الإمام المتوكل أحضر

  ٨٧  ..........................................  سامراء الى) ع( للإمام الأول الإحضار

  ٨٧  .........................................  فارسي عباسي قائد عتاب أبي بن عتَّاب

  ٨٩  ...............................  )ع( الحسين قبر هدم بعد سامراء الى الإمام إحضار

  ٩٢  ......................................  )ع( الإمام بيت يفتش أن قائده المتوكل أمر

  ٩٤  ........................................  )ع( الهادي الإمام الى المتوكل كتاب نص

  ٩٩  ..............................................  !البغداديين ثورة من السلطة خافت

  ١٠١  ...............  وشيعتهم) ع( البيت أهل لإ�دة المتوكل خطة :الخامس الفصل

  ١٠١  .....................................  )ع( علياً  لحبهم أسلافه يبغض المتوكل كان

  ١٠٢  ...............................  !الحجاز على والياً  المتوحش الرُّخَّجِي وكلالمت أرسل

  ١٠٣  ...............................................  مصر في الشيعة المتوكل اضطهد

  ١٠٤  ..............................................  الفَرجَ بن محمد مصر والي واضطهد

  ١٠٦  ............................................  مصر قضاة قاضي المتوكل واضطهد

  ١٠٩  .....................................................  بغداد تجار أحد واضطهد

  



٤٧٣ 

  ١١٢  .......................................  المتوكل شر من أنفسهم رالدينو  أهل نجَّى

  ١١٦  ......................................  !بغداد قبل للشيعة مركزاً  برا� مسجد كان

  ١١٩  .......................  )ع( الحسين الإمام قبر كلالمتو  هدم :السادس الفصل

  ١١٩  .....................................  وزواره) ع( الحسين الإمام من المتوكل عقدة

  ١٢٧  .....................................  القبرالشريف هدم نصوص على ملاحظات

  ١٣٢  ..............................................  المتوكل قبل) ع( الحسين قبر هدم

  ١٤٧  .................................  وبناته المتوكل أبناء الوهابية :السابع الفصل

  ١٤٧  .....................................  )ع( الحسين قبر تفجير على الوهابية إصرار

  ١٤٩  ....................................  )ع( الهادي الإمام قبر بتفجير الوهابيون قام

  ١٥٣  ...........................................  !المتوكل عن الدفاع في الوهابية عونةرُ 

  ١٦٥  ....................  )ع( الحسين قبر هدم بعد العلويين ثورات :الثامن الفصل

  ١٦٥  .......................................  الثورة الى فاتجهوا العلويين المتوكل اضطهد

  ١٦٧  .......................................  )ع( الهادي للإمام المؤيدة الشعبية الموجة

  ١٦٩  .............................................  المتوكل زمن في العلوية الثورات من

  ١٨٤  .......................................  )ع( الهادي الإمام زمن في المميز قم دور

  ١٨٧  ............  )ع( الحسين قبر هدم بعد حنبل ابن إمامة مرسوم :التاسع الفصل

  ١٨٧  ..........................   والواثق والمعتصم المأمون عند مرضي غير حنبل ابن كان

  ١٨٨  ...........................................  !بيته وفتشوا �لخيانة حنبل ابن ا�موا

  ١٩٣  .....................................  !للدولة مرجعاً  وجعله أحمد مع المتوكل اتفق

  ١٩٨  .............................................  !حنبلية كذبة حنبل بن أحمد محنة

  ٢١٣  .....................................  حليفهم يكون وقد شيبان من أحمد يكن لم

  ٢١٨  ......................................  حنبل بن لأحمد الأم اللغة الفارسية كانت

  ٢١٨  ...........................  )ع( البيت أهل من موقفه في حنبل ابن تناقض سبب

  ٢٢٥  ..............  والمتوكل أحمد مذهب ينقض) ع( الهادي الإمام :العاشر الفصل

  ٢٢٥  ........................................  جهالهم من كلوالمتو  الخلفاء عالمُ  المأمون

  



٤٧٤ 

  ٢٢٦  .................................  القرآن خلق مقولة على) ع( البيت أهل جواب

  ٢٢٧  ....................................  القرآن خلق مسألة يشرح) ع( الهادي الإمام

  ٢٣٧  ............................................  والصورة الجسم تعالى الله عن وينفي

  ٢٤٠  ..........................................  )ع( الهادي الإمام علم يمتحن المتوكل

  ٢٤٤  .............................  المحمود للمقام ا�سمة تفسير) ع( الهادي مامالإ ردَّ 

  ٢٤٧  .....................................  العباسيين وإفحامه مناظر لعالم الإمام تكريم

  ٢٤٩  .....................................  )ع( ادياله الإمام على عقيدته يعرض عالمٌ 

  ٢٥٠  ...........................  )ع( الهادي الإمام بفضائل التشكيك تيمية ابن محاولة

  ٢٥٩  .  الجامعة والز�رة الغدير منشور يطلق) ع( ادياله الإمام :عشر الحادي الفصل

  ٢٥٩  .......................................  )ع( المؤمنين أمير فضائل في منشورالغدير

  ٢٧٣  ................ ................................  الغدير لز�رة أولي علمي فهرس

  ٢٩٤  ........................  )ع( الأئمة في الشيعة)  إلياذة(  يطلق) ع( الهادي الإمام

  ٢٩٧  .......................................  )ع( البيت أهل في والغلو النصب ظاهرة

  ٢٩٨  ........................................  ألهَّوُه الذين من) ع( المؤمنين أمير موقف

  ٢٩٩  .....................................  ألهَّوُه الذين من) ع( الصادق الإمام موقف

  ٣٠٠  ......................................  ألهَّوُه الذين من) ع( الكاظم مامالإ موقف

  ٣٠١  ........................................  ألهَّوُه الذين من) ع( الرضا الإمام موقف

  ٣٠١  .......................................  ألهَّوُه الذين من) ع( الهادي الإمام موقف

  ٣٠٢  ..................................................  وشروحها الجامعة الز�رة سند

  ٣٠٤  ...........................................................  الجامعة الز�رة نص

  ٣١٠  .....................................................  الجامعة لز�رةل أولي فهرس

  ٣١٣  ..................  )ع( الهادي الإمام عاصرت شخصيات :عشر الثاني الفصل

  ٣١٣  ................................................................  القضاة قضاة

  ٣١٣  ................. ................................ :أكثم بن يحيى القضاة قاضي

  ٣١٦  ..............................................  :دؤاد أبي بن أحمد القضاة قاضي

  



٤٧٥ 

  ٣١٧  .............................................. :الشوارب أبي ابن القضاة قاضي

  ٣٢١  ...........................................  :الز�ت بن الملك عبد بن محمد الوزير

  ٣٢٥  ................ ................................  :الرخجي الفرج بن عمر الوزير

  ٣٣٢  .............................................  :خاقان بن يحيى بن عبيدالله الوزير

  ٣٣٦  ..............................................  إيتاخ: الخلافة لجيش العام القائد

  ٣٤٢  ........................................................  :كيالتر  وصيف القائد

  ٣٤٦  .....................................................  :وصيف بن صالح القائد

  ٣٤٨  ....................................................:يشوع بخت الأطباء رئيس

  ٣٥٤  ...................................  الأمة على وا�سمة النواصب العلماء طتسلي

  ٣٥٤  ...................................................  :الدمشقي عمار بن هشام

  ٣٥٧  ..............................................  :المتوكل مستشار: جهم بن علي

  ٣٥٩  ........  والمعتز والمستعين المنتصر مع) ع( الهادي الإمام :عشر الثالث الفصل

  ٣٥٩  ...................................................  سنين ست في خلفاء ثلاثة

  ٣٥٩  ..........................................  !بعده ومن �لمتوكل العاصفة عصفت

  ٣٦١  ........................................  !العباسيين خلافة على المماليك سيطرة

  ٣٦٤  .................................. قلو�م في الإيمان يدخل لم وائلالأ الترك أجيال

  ٣٦٦  .....................................................  المتوكل بن المنتصر الخليفة

  ٣٧١  ..................................................  المتوكل؟ أ�ه المنتصر قتل هل

  ٣٧٣  ..................................  )ع( الهادي الإمام توجيه من المنتصر يستفد لم

  ٣٧٦  .......................  » المعتصم بن محمد بن أحمد«  المستعين ونَصب المنتصر قتَل

  ٣٧٨  ................................  » المتوكل بن الزبير«  المعتز ونصب المستعين قتَل

  ٣٧٩  ...................................  » الواثق بن محمد«  المهتدي ونصب المعتز قتل

  ٣٨٣  ...............................  » المتوكل بن أحمد«  المعتمد صبون المهتدي قتل

  ٣٨٥  ...............................  والمعتز المستعين عهد في) ع( الهادي الإمام أخبار

  ٣٨٧  ........................  )ع( الهادي الإمام معجزات من :عشر الرابع الفصل

  ٣٨٧  .............................................  )ع( الأنبياء أوصياء أفضل الأئمة

  



٤٧٦ 

  ٣٨٨  ......................................  :القافلة ورويت الصحراء في الماء ظهر. ١

  ٣٨٩  ..................................  :الصيف في المطر نزول بموعد الإمام عرف. ٢

  ٣٩٠  ........................................  :بصره ويرد طفل عين يشفي الإمام. ٣

  ٣٩٠  .......................................  :الصيف في المطر لحادثة أخرى رواية. ٤

  ٣٩٣  .........................................  :القافلة وريَّ  الماء لظهور �نية رواية. ٥

  ٣٩٥  ...........................................  :رجانيالج يزيد بن للفتح ظهر ما. ٦

  ٣٩٧  .......................................  :الحرام الله بيت أقبل: البغدادون قال. ٧

  ٣٩٨  ...................................  :فاستبصر ضميره في ما) ع( الإمام عرف. ٨

  ٤٠٠  ...................................  ):ع( الهادي الإمام مع الكاتب النصراني. ٩

  ٤٠٢  .................................  ):ع( الإمام يد على يسلم نصراني طبيب. ١٠

  ٤٠٤  .....................................  :جعفر بن علي قتل على المتوكل عزم. ١١

  ٤٠٥  ....................................................  :الكذابة زينب قصة. ١٢

  ٤٠٧  .......................... ................................  :الآس بستان. ١٣

  ٤٠٨  ................ ................................  :الصعاليك خان في لسنا. ١٥

  ٤٠٨  ...............................................  :الجعفري هاشم أبي برذون. ١٦

  ٤٠٩  ................. ................................  :بمشعوذ يستعين المتوكل. ١٧

  ٤١٠  ....................................................  :الطير منطقَ  وعُلِّمْنَا. ١٨

  ٤١٣  ....  وأصحابه) ع( الهادي الإمام تلاميذ من شخصيات :عشر الخامس الفصل

  ٤١٣  .......................................  الرواة مئات) ع( الهادي الإمام عن روى

  ٤١٣  ..................................................... :دلف أبي بن الصقر. ١

  ٤١٤  .................................  :الدوانيقي المنصور أولاد من يتانشخص. ٣ ـ ٢

  ٤٢٠  ........................................................  :الأسباطي خيران. ٤

  ٤٢١  ...........................................  :الحسني الله عبد بن العظيم عبد. ٥

  ٤٢٦  .........................................  :الجعفري القاسم بن داود أبوهاشم. ٦

كِّيت بن يعقوب اللغوي العالم. ٧   ٤٢٨  .........................................  :السٍّ

  ٤٣٠  ...............................................  :الحميري جعفر نب الله عبد. ٨

  



٤٧٧ 

  ٤٣١  .......................................................  :شاذان بن الفضل. ٩

  ٤٣٣  ..............................................:الأشعري إسحاق بن أحمد. ١٠

  ٤٣٧  ...........................  )ع( الهادي الإمام شهادة :عشر السادس الفصل

  ٤٣٧  ...........................................  المعتمد وليس المعتز بيد) ع( شهادته

  ٤٤٠  ......................................................  )ع( الإمام جنازة مراسم

  ٤٤٨  .........................................  رثياه) ع( الإمام أصحاب من شاعران

  ٤٥١  .........  )ع( المهدي الإمام بحفيده الهادي مامالإ بشارة: عشر السابع الفصل

  ٤٥١  .....................................  )ع( العسكري الحسن ابنه إمامة على نصه

  ٤٥٣  .............................................  )ع( الموعود المهدي بحفيده تبشيره

  ٤٥٤  ......................................................  )ع( الهادي الإمام أولاد

  ٤٥٥  .....................................  محمد �لسيد المعروف الهادي، الإمام بن محمد

  ٤٥٧  ..............................................................  الكذاب جعفر

  ٤٦٣  ...........................................................  الختام في ملاحظة

  ٤٦٥  ........................................  )ع( الهادي الإمام في شعرية مقطوعات

 


